
بيروت: ثائر عباس 
وكارولين عاكوم

أثـــار الــلــقــاء الـــذي أجــــراه صهر 
الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مـــيـــشـــال عـــون 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة جـــبـــران بــاســيــل، 
مع وزيــر خارجية النظام السوري 
وليد المعلم، وتصريحات الرئيس 
نــفــســه حــــول «قـــنـــوات اتـــصـــال» مع 
الــــنــــظــــام الــــــســــــوري بــــشــــأن قــضــيــة 
الـــنـــازحـــين، حــفــيــظــة الــفــريــق المــؤيــد 
لــرئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة سعد 
الحريري؛ ما يربك الائتلاف الحاكم 
فــي لــبــنــان، الـــذي يــواجــه فــي الوقت 
نفسه أزمة أخرى تتمثل في إضراب 
شامل للقطاع العام اليوم احتجاجاً 

على إمكانية تعليق العمل بزيادة 
لرواتب الموظفين.

وقــــــــاطــــــــع وزيـــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الــلــبــنــانــي، نــهــاد المــشــنــوق، الــزيــارة 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــرئــيــس عـــون إلــى 
فــرنــســا احــتــجــاجــاً عــلــى الــلــقــاء بين 
بـــاســـيـــل والمــــعــــلــــم، والــــــــذي اعــتــبــره 
المـــشـــنـــوق «اعـــــتـــــداء ســيــاســيــاً عــلــى 
موقع رئاسة الحكومة». وفي حين 
لــم يــتــطــرق المــشــنــوق، إلـــى الــرئــيــس 
عـــــون، فـــي الـــهـــجـــوم الــعــنــيــف الـــذي 
شنه على بــاســيــل، حـــذرت مصادر 
وزاريـــــة مـــن أن الأمــــر قـــد لا يستمر 
طويلاً في حال استمرار هذا النهج 
حــــيــــال الــــنــــظــــام الــــــســــــوري. وقـــالـــت 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: إن  المــــصــــادر لــــ

«رئــيــس الــجــمــهــوريــة لــيــس مــخــولاً 
وحده البحث في موضوع التعاون 
الـــســـوري، وإن عليه أن  مــع الــنــظــام 
يــطــرح الأمــــر عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء 
لاتخاذ قرار بشأنه». وكان الرئيس 
عون أعلن أمس أن «لبنان سيبحث 
مــع ســوريــا مسألة عــودة النازحين 
الــذيــن بــاتــوا يشكلون ٥٠ فــي المائة 
مـــن مــجــمــل ســـكـــان لـــبـــنـــان، وهــنــاك 
الــــبــــحــــث». ورأى  قـــيـــد  مــــــشــــــاورات 
المشنوق، أن اللقاء الذي جمع باسيل 
بالمعلم «يخالف التسوية السياسية 
والــبــيــان الــــــوزاري الــــذي نـــص على 
الــنــأي بــالــنــفــس»، معلناً أنــه سيتم 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار المــنــاســب بــشــأنــه في 

الأيام المقبلة.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وعـــلـــى وقـــع 
الإربــــاك الـــذي أحــدثــه قـــرار المجلس 
الدستوري بإبطال قانون الضرائب 
الأســبــوع المــاضــي تــواجــه الحكومة 
اللبنانية مأزق تأمين إيرادات زيادة 
الرواتب التي كانت قد اعتمدت في 
تمويلها على هذا القانون، وهو ما 
جعلها أمام غضب موظفي القطاع 
العام والمعلمين الذين أعلنوا إضراباً 
الــيــوم بــانــتــظــار ما  شــامــلاً سينفذ 

المـــشـــاورات السياسية،  إلــيــه  تـــؤول 
«سلسلة  محذرين من تعليق العمل بـ
الرتب والرواتب». وتوقع المنظمون 
أن يلقى الإضراب تجاوباً كبيراً من 
الموظفين في القطاعات الداعية إلى 
الإضـــــراب. وتــكــهــن أمـــين عـــام نقابة 
المعلمين في لبنان وليد جرادي، أن 
يشارك فيه أكثر من ١٢٥ ألف موظف 

بين إدارات عامة ومعلمين.
(تفاصيل ص ٧)

كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب
برلين: «الشرق الأوسط»

فـــــــــازت المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة 
أنجيلا ميركل، بفترة رابعة، بعد أن 
تصدر المحافظون نتائج الانتخابات 
التشريعية أمـــس. إلا أن فــرحــة «أم 
الألمان» لم تكتمل، بعد أن حل حزب 
«البديل لألمانيا»، اليميني المتشدد، 
في المرتبة الثالثة، ما يؤهله لدخول 

البوندستاغ.
الـــحـــزبـــين المــحــافــظــين  ومـــــع أن 
الـــحـــلـــيـــفـــين؛ «الاتـــــــحـــــــاد المــســيــحــي 
الديمقراطي»، و«الاتحاد المسيحي 
الاجــــتــــمــــاعــــي»، حــــلا فــــي الــطــلــيــعــة 
المـــائـــة  فـــــي  بـــــين ٣٢٫٥  مـــــا  وجـــمـــعـــا 
و٣٣٫٥ في المائة، إلا أن هذه النتيجة 
تـــعـــد الأدنـــــــى تـــاريـــخـــيـــاً. وجــــــاء فــي 
المرتبة الثانية «الــحــزب الاشتراكي 

الديمقراطي»، الذي يقوده الرئيس 
الــســابــق لــلــبــرلمــان الأوروبـــــي مــارتــن 
شولتز، جامعاً مــا بــين ٢٠ و٢١ في 
المــائــة، في أســوأ نتيجة له منذ عام 
لــلــرأي  ١٩٤٥، حــســب اســتــطــلاعــات 
جــــــرت لــــــدى خـــــــروج الـــنـــاخـــبـــين مــن 
مكاتب الاقتراع. وسارع الحزب إلى 
الــتــأكــيــد، بعد صـــدور هــذه النتائج 
الأولــيــة، على أنــه قــرر الانــتــقــال إلى 

المعارضة.
وأقـــــــرّت مـــيـــركـــل، مـــســـاء أمـــس، 
الــحــصــول على  بأنها كــانــت تتوقع 
«نــتــائــج أفـــضـــل»، كــمــا عــــدّت دخــول 
القوميين المتشددين البرلمان «تحدياً 
جديداً». وبات من المرجّح أن تسعى 
مــيــركــل إلـــى الــتــحــالــف مـــع «الــحــزب 
الــلــيــبــرالــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» و«حــــزب 

الخضر» لتشكيل أغلبية.
وأربــكــت النتيجة التي حققها 

حــزب «البديل لألمــانــيــا»، (حــلّ ثالثاً 
بــــــ١٣ فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات وفــق 
اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــخـــــــروج)، المــشــهــد 
السياسي في البلاد. وتعدّ هذه هي 
المرّة الأولى التي يدخل فيها الحزب 
ـــــى الـــبـــرلمـــان.  الــيــمــيــنــي المـــتـــشـــدد إل
وبـــعـــدمـــا فـــشـــل فــــي دخــــــول مــجــلــس 
النواب خــلال انتخابات عــام ٢٠١٣، 
فــإنــه تــفــوق هـــذه المــــرة عــلــى الــيــســار 
لــيــنــكــي» ٩ فــي  الــــراديــــكــــالــــي («دي 
الليبراليين (نحو ١٠  المائة)، وعلى 
في المائة)، وعلى «الخضر» (نحو ٩ 

في المائة). (تفاصيل ص ١٢)
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 لا يمكن الفصل بين مساره كاتباً وحياته

تلاسن يسبق ذهاب
الحكومة إلى غزة

موظف انتخابي أمام خريطة تظهر توزّع الأكراد في أربع دول داخل مركز اقتراع في أربيل أمس (رويترز)... وفي الإطارين العبادي وبارزاني خلال حديثيهما أمس (أ.ف.ب) و (رويترز)

القاهرة: خالد محمود

أعـــلـــنـــت الــــقــــيــــادة الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا أمــــس، أن 
الـــطـــيـــران الــحــربــي الأمـــيـــركـــي شن 
ســــت ضــــربــــات دقـــيـــقـــة اســتــهــدفــت 
تـــنـــظـــيـــم داعــــــــــش فــــــي الــــصــــحــــراء 
الليبية، وأسفرت عن مقتل ١٧ من 
مــقــاتــلــيــه وتــدمــيــر ثـــلاث مــركــبــات. 
وقالت قيادة «أفــريــكــوم» في بيان 
مــن مقرها فــي مدينة شتوتغارت 
الألمانية، إن الضربات التي نفذت 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي اســتــهــدفــت 
معسكرا على مسافة ٢٤٠ كيلومترا 
جــنــوب شــرقــي مــديــنــة ســـرت التي 
كانت ذات يوم معقلا للمتشددين 
في ليبيا، مشيرة إلى أن المعسكر 
كــان يستخدم لنقل المقاتلين إلى 
ليبيا وخارجها والتخطيط لشن 

هجمات وتخزين أسلحة.
وبـــــررت «أفـــريـــكـــوم» الـــغـــارات 
الــــجــــديــــدة بـــقـــولـــهـــا: «لــــــو لــــم نــبــد 
اهـــتـــمـــامـــا بـــهـــذا الأمــــــر لأتــــــاح ذلـــك 
لــهــذه المنظمة الإرهــابــيــة العنيفة 
التخطيط لاعــتــداءات على أميركا 
وحلفائنا وعلى المصالح الأميركية 

في العالم».
وتــعــد هــذه الــضــربــات الأولــى 
الـــتـــي تــعــلــن عــنــهــا واشـــنـــطـــن فــي 
لــيــبــيــا مــنــذ تـــولـــي دونــــالــــد تــرمــب 
الرئاسة مطلع العام الحالي، علما 
بأن ضربات أميركية مماثلة كانت 
اســتــهــدفــت، قــبــل بــضــعــة أيـــــام من 
انتهاء ولاية باراك أوباما، منطقة 
ســــرت وأســــفــــرت عـــن مــقــتــل «أكــثــر 
مــــن ثـــمـــانـــين مــــتــــشــــدداً»، بــحــســب 

البنتاغون.
(تفاصيل ص ٩)

القامشلي (سوريا): كمال شيخو
دير الزور: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت «قـــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
أمـــــس، عـــن تشكيل  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
«مـــجـــلـــس مــــدنــــي» لإدارة مــحــافــظــة 
الـــزور الغنية بالنفط فــي شرق  ديــر 
ســوريــا، حــيــث تــتــبــارى مــع الجيش 
الـــــســـــوري لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــنــاطــق 

خاضعة لتنظيم داعش.
واخـــــــــتـــــــــارت «قــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــائــة شــخــصــيــة من 
وجهاء وشيوخ العشائر للاجتماع 
وانــتــخــاب مجلس لإدارة المحافظة. 
بــيــان ختامي، إن  وقـــال المجلس فــي 
الأولـــويـــة تتمثل فــي عــــودة عــشــرات 
الآلاف مــن نــازحــي المــحــافــظــة الــذيــن 
فــــــــروا خـــــــلال الــــــصــــــراع واســــتــــعــــادة 
الخدمات الأساسية. وحث المجلس 

الـــتـــحـــالـــف الـــــــذي تــــقــــوده الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة عــــلــــى تــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 

للمحافظة التي عانت من الحرب. 
إلى ذلك، قتل جنرال روسي في 
«داعش» قرب دير الزور في  قصف لـ
شــرق ســوريــا. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
الـــروســـيـــة فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وكــــالات 
أنــبــاء روســيــة إن «الــجــنــرال فاليري 
أسابوف قتل بانفجار قذيفة خلال 
قـــصـــف مـــفـــاجـــئ بــــالــــهــــاون قــــــام بــه 
مقاتلو (داعش)»، موضحة أن مهمة 
الضابط القتيل كانت تقديم المشورة 

العسكرية لقوات النظام السوري.
 فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
المــــفــــوضــــيــــة الــــعــــلــــيــــا لانــــتــــخــــابــــات 
«فيدرالية شمال سوريا»، أن نسبة 
المشاركة في عمليات التصويت التي 
جـــرت الــجــمــعــة بلغت ٧٠ فــي المــائــة 
لاخــتــيــار (٧٤٦٤) رئــيــســاً مــشــتــركــاً 

ســيــتــولــون مـــهـــام رئـــاســـة مــجــالــس 
الأحـــيـــاء والـــشـــوارع الــبــالــغ عــددهــا 
(٣٧٣٢) وحــدة، لإدارة منطقة تمتد 
مـــن مــديــنــة عــفــريــن (شـــمـــال حــلــب)، 
مروراً ببلدات ومدن الشهباء (شرق 
حلب)، كما تضم مدن كوباني (عين 
العرب) وتل أبيض وسلوك، انتهاءً 
بــمــديــنــتــي الـــحـــســـكـــة والــقــامــشــلــي 

(شمال شرقي البلاد).
وتجرى الانتخابات على ثلاث 
مراحل؛ الأولى بدأت في ٢٢ من الشهر 
الـــحـــالـــي واخـــــتـــــارت رؤســــــــاء لــجــان 
الــصــغــيــرة، عــلــى أن تليها  الأحـــيـــاء 
انتخابات مجالس البلدات والقرى 
والـــنـــواحـــي فـــي الـــثـــالـــث مـــن الــشــهــر 
القادم، والأخيرة في ١٩ يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، لانـــتـــخـــاب مــجــلــس 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي (بـــمـــثـــابـــة 

برلمان). (تفاصيل ص ٦)

إضراب شامل تحذيراً للحكومة من وقف زيادة الرواتب

لقاء باسيل والمعلم يربك الائتلاف الحكومي في لبنان

طربيه لـ  : عقوبات واشنطن 
على «حزب الله» لا تستهدف القطاع المصرفي في لبنان

في الداخل: 

(اقتصاد)

غارات أميركية تودي
 بـ١٧ «داعشياً» في ليبيا

«مجلس مدني» لإدارة دير الزور 
و٧٠ ٪ صوّتوا في «فيدرالية الشمال»

نيويورك: هبة القدسي

اعــــتــــبــــر الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لمــجــمــوعــة «بــلــومــبــيــرغ» الإعــلامــيــة، 
اتـــفـــاقـــيـــة  جــــاســــتن ب. ســـمـــيـــث، أن 
الشراكة التي وقعتها «بلومبيرغ»، 
مع «المجموعة السعودية للأبحاث 
والتسويق»، إحدى أكبر مجموعات 
الــشــرق الأوســـط،  النشر فــي منطقة 
«تـــــــهـــــــدف لــــخــــلــــق شـــــــراكـــــــة رائــــــــــدة 
لـــلـــصـــحـــافـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بــالــلــغــة 
العربية عبر وســائــط إعلامية عدة 
الــقــرار الاقتصادي  لخدمة صانعي 

والمالي».
وأضـــــــــــاف ســـمـــيـــث فــــــي حــــــوار 
أجـــــرتـــــه مــــعــــه «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 

عـــقـــب تــوقــيــعــه عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة مــع 
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي 
«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث  لـــ
والتسويق» الدكتور غسان الشبل، 
أن الشراكة الجديدة تؤسس «لاتحاد 
وتضافر بين قوتين؛ أي بين ما لدى 
(بـــلـــومـــبـــيـــرغ) مـــن خـــبـــرة ومـــهـــارات 

وقــدرات تتعلق بالصحافة 
الاقــــتــــصــــاديــــة والمــــالــــيــــة، 
و(المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
لــــلأبــــحــــاث والـــتـــســـويـــق) 

بما تملكه من خبرة 
فـــــــــــــي الـــــــــشـــــــــرق 
الأوسط واللغة 

العربية».
وأوضـــــــــــــــح 

أن تعامل المجموعتين سيكون عبر 
مستويين؛ ترجمة المحتوي الخاص 
«بلومبيرغ»، مع إضافة محتوى  بـ
مــحــلــي وخــلــيــجــي وعـــربـــي، عــلــى أن 
يعمل المحررون على تحديد أفضل 
محتوى اقتصادي إعلامي للأسواق. 
لــدى «بلومبيرغ»  وتابع سميث أن 
شراكات مع مجموعات أخرى تركز 
عــلــى منصة إعــلامــيــة واحــــدة، أو 
ســـوق واحــــدة، «بينما شراكتنا 
مــع (الأبـــحـــاث والــتــســويــق) تركز 
على إقليم الشرق الأوســط 
بأكمله، وهو ما يجعلها 

متميزة». 
(نص الحوار: 
الإعلام)

«بلومبيرغ»: شراكتنا  الرئيس التنفيذي لـ
مع «الأبحاث والتسويق» اتحاد خبرة ومهارات

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بغداد – أربيل - لندن:

 «الشرق الأوسط»

بــــيــــنــــمــــا يــــــتــــــوجّــــــه ســــكــــان 
كردستان العراق إلى صناديق 
الاقــــتــــراع الـــيـــوم لــلــمــشــاركــة في 
اســتــفــتــاء عــلــى الاســتــقــلال، فــإن 
الطوق الجغرافي بدأ يشتدّ على 

الإقليم.
وجدد رئيس الإقليم مسعود 
بارزاني أمس، رفضه للضغوط 
الـــرامـــيـــة لإلــــغــــاء الاســـتـــفـــتـــاء أو 
تأجيله، وأكد في مؤتمر صحافي 
له في أربيل أن «الاستفتاء سيتم 
فـــي كـــل مــنــاطــق كـــردســـتـــان ولا 
يستطيع أي مسؤول وقف هذه 
العملية». وأضــاف أن «الشراكة 
مــع بــغــداد فشلت ولـــن نــكــررهــا. 
لــقــد تــوصــلــنــا إلــــى اقـــتـــنـــاع بــأن 
الاســتــقــلال ســيــتــيــح عـــدم تــكــرار 
مآسي المــاضــي»، مشيراً إلــى أن 
«الاســـتـــفـــتـــاء ســيــكــون الــخــطــوة 
الأولــى ليعبر (إقليم) كردستان 
عن رأيه، ثم تبدأ عملية طويلة».

وبـــيـــنـــمـــا تـــشـــكـــل مــحــافــظــة 
كــركــوك الغنية بالنفط إضــافــة 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق فـــــي مــحــافــظــتــي 
نينوى وديالى، موضع نزاع بين 
بغداد وأربــيــل، أوضــح بارزاني 
أن «الاســـتـــفـــتـــاء لــيــس لــتــحــديــد 

الحدود أو فرض الأمر الواقع»، 
وأنــــه يــرغــب فـــي «الـــتـــحـــاور مع 
المـــــشـــــاكـــــل» وأن  لــــحــــل  بــــــغــــــداد 
«الـــــحـــــوار قــــد يــســتــمــر عـــامـــا أو 

عامين».
وبــــعــــد وقـــــــت قـــصـــيـــر عــلــى 
مــؤتــمــر بــــارزانــــي، أدلــــى رئــيــس 
الــوزراء العراقي حيدر العبادي 
بــــــخــــــطــــــاب لـــــلـــــعـــــراقـــــيـــــين عـــبـــر 
التلفزيون، جــدد فيه تهديداته 
لأربــــيــــل، مــتــعــهــداً بـــاتـــخـــاذ كــل 
«الإجراءات الضرورية» لحماية 

وحـــــدة الــــبــــلاد. وقـــــال الــعــبــادي 
إن اتــخــاذ قــــرار أحــــادي بــإجــراء 
استفتاء يؤثر على الأمن العراقي 
والإقليمي على حد سواء، وهو 
قــــــــرار «غــــيــــر دســــــتــــــوري وضــــد 
السلام المجتمعي». وأضاف من 
يـــورد تفاصيل «ســوف  دون أن 
نـــقـــوم بـــاتـــخـــاذ كــــل الإجــــــــراءات 
الضرورية لحفظ وحــدة البلاد 
بــالــلــعــب  لـــن نــســمــح لأحــــد   (...)

بالعراق دون تحمل العواقب».

ــــــــــوزاري  ودعـــــــــا المــــجــــلــــس ال
لــلأمــن الــوطــنــي خـــلال اجــتــمــاع 
لــــه بــــرئــــاســــة الــــعــــبــــادي، إقــلــيــم 
كـــردســـتـــان إلــــى تــســلــيــم جميع 
المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة، بــمــا فيها 
المطارات، إلى الحكومة المركزية. 
وطلب المجلس الوزاري، من 
الــجــوار والــعــالــم «التعامل  دول 
مع الحكومة العراقية الاتحادية 
حصرا في ملف المنافذ والنفط 
مـــن أجــــل أن تــتــولــى الــســلــطــات 
العراقية الاتــحــاديــة فــي المنافذ 
تنظيم وتسهيل انسيابية حركة 
البضائع والأشخاص من وإلى 

الإقليم».
بــدورهــمــا، شــدد الرئيسان 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
والإيــــرانــــي حــســن روحـــانـــي في 
اتصال هاتفي، مساء أمس، على 
«الأهمية الكبيرة التي يوليانها 
لوحدة أراضي العراق»، وحذرا 
مـــن أن «عــــدم إلـــغـــاء الاســتــفــتــاء 
سيحدث فــوضــى فــي المنطقة». 
وصــعّــدت طــهــران مــن الضغوط 
أمــس وبـــادرت إلــى حظر جميع 
رحـــلات الــطــيــران مــع كــردســتــان 
الــعــراق بناء على طلب حكومة 
بــــغــــداد، فــيــمــا أجـــــرى «الـــحـــرس 
الثوري» الإيراني تدريبات على 

الحدود مع الإقليم.
(تفاصيل ص ٣)

م المنافذ والمطارات... وطهران تلغي رحلات الطيران مع كردستان
ّ
د ويطالب بتسل

ّ
ّبارزاني يرفض الضغوط والعبادي يهد

أكراد العراق يقترعون اليوم... والطوق الجغرافي يشتد

إردوغان وروحاني 
يحذران من «فوضى}

 في المنطقة

ميركل تفوز بفترة رابعة
واليمين المتطرف يدخل البرلمان

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.00)  - Canada ($2.50)



Issue العدد ١٤١٨١ - Monday ٢الاثنين ٢٠١٧/٩/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«الإسرائيلية» إسقاط الجنسية عن ٣ مصريين تجنسوا بـ

السيسي إلى الإمارات اليوم لبحث المصالحة الفلسطينية والأزمة القطرية
القاهرة: محمد نبيل حلمي

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي الـــــيـــــوم (الاثـــــــنـــــــين)، زيـــــــارة 
إلـــى دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
تستغرق يومين، وفيما رجح برلمانيون 
أن يتصدر ملفا المصالحة الفلسطينية 
والمــــوقــــف مـــن الأزمــــــة الــقــطــريــة جـــدول 
الأعــمــال، قــال المتحدث الرسمي باِسم 
رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، الـــســـفـــيـــر عـــلاء 
يوسف، إن الرئيس سيتناول العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة الـــوثـــيـــقـــة الـــتـــي تــجــمــع بــين 
البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور 
والــتــنــســيــق حـــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا 
والأزمـــــــــات الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة ذات 

الاهتمام المُشترك.
وأضاف المُتحدث أن زيارة الرئيس 
لأبــوظــبــي تــأتــي فــي إطـــار خصوصية 
الـــعـــلاقـــات المــصــريــة - الإمـــاراتـــيـــة ومــا 
يربط بين الدولتين من علاقات تعاون 

متشعبة على كل الأصعدة.
وتـــابـــع: «تـــبـــادل الــــزيــــارات رفيعة 

المــســتــوى بــين الــجــانــبــين خـــلال الــفــتــرة 
المــــاضــــيــــة، يـــعـــكـــس حــــــرص الـــدولـــتـــين 
على التنسيق المتواصل بشأن كيفية 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب 
تضافر الجهود من أجل حماية الأمن 
الــقــومــي الــعــربــي والــتــصــدي لمــحــاولات 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة للدول 

العربية وزعزعة استقرارها».
وقـــال الــنــائــب الــبــرلمــانــي، والمحلل 
السياسي للشؤون الإقليمية، د. سمير 
«الــشــرق الأوســــط»، إن ملف  غــطــاس، لـــ
المــصــالــحــة بــين حــركــتــي فــتــح وحــمــاس 
سيجد مساحة على جــدول مشاورات 
الـــرئـــيـــس المــــصــــري فــــي الإمــــــــــــارات، إذ 
تتشارك الدولتان في دعمها، وربط بين 
استمرار الدعم وتوقف حركة حماس 

عن علاقتها الوثيقة بقطر.
ولــــفــــت غــــطــــاس إلــــــى أن الـــطـــريـــق 
لا تــــزال طــويــلــة أمــــام إتــمــام المصالحة 
الفلسطينية، وهو ما يجب أن تضعه 
الــــقــــاهــــرة وأبــــوظــــبــــي فــــي الـــحـــســـبـــان، 

خصوصاً في ظل إلحاح حركة حماس 
على تسلم السلطة الفلسطينية مهام 
قطاع غزة للتخلص من أعباء الرواتب 
والكهرباء وغيرها، واعتبر أن العقبات 
التي ستكون في طريق المصالحة هي 
القرار الأمني، الذي تتمسك حركة فتح 
بأن يكون بيد السلطة، وهو ما يمكن أن 
تعرقله حماس، بحسب تقدير غطاس.

عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الــعــربــيــة 
بـــالـــبـــرلمـــان المـــــصـــــري، ســـامـــح حــبــيــب، 
«الــشــرق الأوســـط» قــال إن الأزمــة  قــال لـــ
القطرية من أهم محاور التنسيق بين 
الدول الأربع الكبرى التي تقود الدعوة 
لمــقــاطــعــة الـــدوحـــة (الــســعــوديــة، مصر، 
الإمارات، البحرين)، مشيراً إلى توقعه 
بــأن تسفر جولة المباحثات المصرية - 
الإماراتية، عن نتائج ملموسة وقوية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى إجــــبــــار الـــــدوحـــــة عــلــى 

الاستجابة لمطالب الدول الأربع.
وفـــــي ســــيــــاق آخـــــــر، أعــــلــــن رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء المــــــصــــــري، شـــريـــف 
إسماعيل، قرارات رسمية أمس، بإسقاط 

الــجــنــســيــة المـــصـــريـــة عــــن ٣ مــواطــنــين 
الإسرائيلية،  الجنسية  على  حصلوا 
دون ترخيص من السلطات المختصة، 

وهي وزارة الداخلية.
وبــحــســب نــص مـــواد الــقــانــون ٢٦ 
لسنة ١٩٧٥ المنظم للجنسية المصرية، 
يـــجـــوز لمـــصـــري أن يتجنس  فـــإنـــه «لا 
بجنسية أجــنــبــيــة، إلا بــعــد الحصول 
مـــــن وزيـــــر  بـــــقـــــرار  يــــصــــدر  عــــلــــى إذن 

الداخلية».
وتــــضــــمــــنــــت الـــــــــقـــــــــرارات إســــقــــاط 
الجنسية المصرية عن المواطنين الثلاثة 
وجميعهم دون ٢٥ عاماً، وهــم كل من 
يـــوســـف أحـــمـــد الـــصـــحـــابـــي (مـــوالـــيـــد 
نـــــورهـــــان أحـــمـــد  ١٩٩٣)، وشـــقـــيـــقـــتـــه 
الــصــحــابــي (مــوالــيــد ١٩٩٤)، والــســيــد 

أحمد إبراهيم (مواليد ١٩٩٦).
فـــي الــســيــاق نــفــســه، أصــــدر وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــلــواء مــجــدي عــبــد الــغــفــار، 
لــــ٤٥ مــواطــنــاً بالتجنس  قــــراراً يسمح 
بـــجـــنـــســـيـــة أجـــنـــبـــيـــة مـــــع احـــتـــفـــاظـــهـــم 
بــالــجــنــســيــة المـــصـــريـــة، فـــضـــلاً عـــن رد 

الجنسية لـ١٤ آخرين.
وتسببت إجــراءات تنظيم سحب 
وإسقاط الجنسية أخيراً في حالة من 
الجدل في أوســاط مختلفة، إذ أعلنت 
الــحــكــومــة إعــــدادهــــا مـــشـــروع قـــانـــون، 
يسمح بسحب وإسقاط الجنسية عن 
حامليها، ممن تثبت إدانتهم بموجب 
أحــــكــــام نـــهـــائـــيـــة فــــي جــــرائــــم مــتــعــلــقــة 

بالإرهاب.
وقـــوبـــل المــقــتــرح الــحــكــومــي الـــذي 
أكد وزير شؤون مجلس النواب، عمر 
مروان، أنه سيكون على أجندة البرلمان 
فــي دور انــعــقــاده الــجــديــد فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، برفض حقوقي، 

وانتقادات من خبراء قانونيين.
وقالت وزارة الداخلية، التي أعدت 
مشروع التعديلات، إن المقترح يتضمن 
«جــواز إسقاط الجنسية المصرية عن 
كــل مــن يتمتع بــهــا، بــقــرار مسبب من 
مجلس الوزراء، وذلك لمن يثبت تورطه 
بالانتماء لمنظمات إرهابية بموجب 

حكم قضائي».

ضمن استراتيجية لتعزيز توحيد العمليات

تمارين عسكرية مشتركة بين الإمارات والولايات المتحدة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

واصل التمرين العسكري المشترك 
«الاتـــــحـــــاد الــــحــــديــــدي ٥» المــــقــــام بــين 
القوات البرية التابعة للقوات المسلحة 
الإماراتية والــقــوات البرية الأميركية 
فعالياته في الإمـــارات، والــذي يهدف 
إلى تعزيز الروابط العسكرية الثنائية 
ورفـــــع الــجــاهــزيــة وتـــطـــويـــر الـــقـــدرات 
الــخــبــرات العسكرية لتحقيق  وإثـــراء 
الــتــكــامــل والــتــفــاهــم والانـــســـجـــام في 
تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة.

وتـــضـــمـــن الـــتـــمـــريـــن ســلــســلــة مــن 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة في 
إطــــار اســتــراتــيــجــيــة مـــوحـــدة لتعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون الــــعــــســــكــــري بـــــين الـــــقـــــوات 
الإماراتية المسلحة والقوات المسلحة 
الأميركية في سبيل توحيد العمليات 
المــشــتــركــة وأســـلـــوب الــتــدريــب الأمــثــل 
لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة 

بما يواكب العصر.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية 
الــقــوات المسلحة الإمــاراتــيــة  (وام) أن 
دأبــت على تنفيذ مثل هــذه التمارين 
المــــشــــتــــركــــة بـــــهـــــدف صــــقــــل الــــــقــــــدرات 
والإمكانات القتالية، بهدف الارتقاء 
بالمستوى العام والجاهزية القتالية 
للقوات الإماراتية المسلحة للتعامل مع 
المعدات والأسلحة الحديثة على كافة 
مسارح العمليات وتنفيذ مهام غير 
تقليدية تتواكب مع النظم الحديثة، 
كما تأتي هذه التمارين المشتركة بين 

الــدول التي ترتبط بعلاقات متميزة 
كــجــزء أســـاســـي مـــن بـــرامـــج الــتــدريــب 
المستمر للقوات المسلحة في الإمارات 

والولايات المتحدة الأميركية.
وقال اللواء الركن صالح العامري 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــبـــريـــة الإمــــاراتــــيــــة إن 
لــلــتــمــريــن أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي تــطــويــر 

وتــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الإمارات والولايات المتحدة خاصة في 
المــجــالات العسكرية والدفاعية ورفع 
الكفاءة والجاهزية القتالية وتبادل 

الخبرات العسكرية بين الجانبين.
وأشــــــار إلــــى أن تــنــفــيــذ عــــدد من 
التمارين المشتركة مع الدول الصديقة 

يـــأتـــي انـــطـــلاقـــا مــــن حـــــرص الـــقـــيـــادة 
العامة للقوات المسلحة الدائم على رفع 
مستوى الأداء والــكــفــاءة لمنتسبيها 
والـــعـــمـــل بــــــروح الـــفـــريـــق الــــواحــــد مــع 
جيوش الدول الشقيقة والصديقة وفق 
استراتيجية واضــحــة المعالم تهدف 
للارتقاء بالمستوى العام والجاهزية 

القتالية للقوات الإمــاراتــيــة المسلحة 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــــع الأجـــــهـــــزة والأســـلـــحـــة 
الحديثة على كافة مسارح العمليات.

وزار قــائــد الـــقـــوات الــبــريــة أمــس 
فعاليات «التمرين» رافقه خلالها عدد 
الــقــوات المسلحة من  مــن كبار ضباط 
البرية  الجانبين.والتقى قائد القوات 
خلال الزيارة عددا من ضباط وأفراد 
القوات البرية الإماراتية والأميركية 
المــشــاركــة واســتــمــع إلـــى إيـــجـــاز حــول 
عدد من المهام والواجبات والتطبيقات 
الـــتـــي تــــم تــنــفــيــذهــا خـــــلال مــجــريــات 
أنــجــز مــن عمليات منذ  التمرين ومــا 

انطلاقته.
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الــــصــــادرة 
أمس عكس التمرين مستويات رفيعة 
للتنسيق والتكامل في الأداء والأدوار 
المـــخـــتـــلـــفـــة لـــلـــتـــشـــكـــيـــلات الــعــســكــريــة 
المشاركة فيه مما يــدل على المستوى 
المتميز والــجــاهــزيــة العسكرية التي 

ظهر بها المشاركون في التمرين.
تـــــمـــــريـــــن «الاتـــــــحـــــــاد  يــــــذكــــــر أن 
انــــطــــلــــق عــــلــــى أرض  الـــــحـــــديـــــدي ٥» 
الإمارات في السادس عشر من الشهر 
الحالي ويستمر لعدة أيام ويتضمن 
تــنــفــيــذ عــــدد مـــن المـــهـــام والـــواجـــبـــات، 
بهدف التدريب على تخطيط وتنفيذ 
وإدارة العمليات المشتركة بين مختلف 
وحـــــدات الـــقـــوات الــبــريــة فـــي الــبــلــديــن 
وتحقيق للهدف المنشود في مواجهة 
الــتــحــديــات والأزمـــــات الــتــي يشهدها 

العالم اليوم.

ميركية
ٔ
تواصل فعاليات التمرين المشترك الاتحاد الحديدي ٥ بين القوات البرية الإماراتية والا

الكويت تعد خطة أمنية 
تحسباً لاحتفالات عاشوراء

الكويت: ميرزا الخويلدي

مـــع قــــرب احـــتـــفـــالات عـــــاشـــــوراء، أعـــدت 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة خــطــة أمــنــيــة احــتــرازيــة 
خـــشـــيـــة اســــتــــغــــلال المـــنـــاســـبـــة الــــديــــنــــيــــة، أو 
اســتــهــدافــهــا مـــن قــبــل الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة 
الـــتـــي تــســعــى، بــحــســب مـــســـؤولـــين، لإحــــداث 
أمــنــيــة تستفيد مــنــهــا، خــاصــة وأن  فــوضــى 
الكويت سبق أن شهدت مؤخراً أحداثاً أمنية 
أبرزها تفجير مسجد الإمام الصادق بمنطقة 
الـــصـــوابـــر وســــط الــعــاصــمــة، فـــي ٢٦ يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٥، الذي تبناه تنظيم داعش.
وأعــلــن وكيل وزارة الداخلية الكويتية 
المشرف على الخطة الأمنية لتأمين الحسينات 
الفريق محمود الدوسري، أن الخطة «ستطبق 
بكل حزم في كل تفاصيلها وبمستوى ما أعد 

لها من إجراءات وتدابير».
وأوضـــــح أن الــلــجــنــة المـــوكـــل لــهــا فــرض 
الإجــــــــراءات الأمــنــيــة فـــي المــنــاطــق الـــتـــي تقع 
فيها الحسينات ستعقد اجتماعات يومية 
لتقييم خططها، وقال إن هذه اللجنة مرتبطة 

مباشرة بوزير الداخلية.
وفـــرضـــت الـــداخـــلـــيـــة حـــجـــزاً كــلــيــاً لــعــدد 
مـــن الــقــطــاعــات المــســؤولــة عـــن الأمــــن والمــــرور 
والمباحث الجنائية والقوات الخاصة، وكذلك 
الأمن العام والطيران. وتجري الخطة الأمنية 
بالتعاون مع أصحاب الحسينات والمشرفين 
عليها، وهي تستهدف في الدرجة الأولى منع 
وقـــوع أي اعــتــداء إرهــابــي على الأمــاكــن التي 
يتجمع فيها الناس لإقامة مجالس عاشوراء.

وإلــــى جــانــب الاحــــتــــرازات الأمــنــيــة الــتــي 
اتخذتها الحكومة الكويتية، كثفت الجهات 
الرقابية في جهاز الإطفاء من إجراءاتها لمنع 
وقوع حوادث في أوقات الذروة حيث يجتمع 

آلاف الناس لإحياء مناسبة عاشوراء.
وقـــال العقيد خليل الأمــيــر، مــديــر إدارة 
العلاقات العامة والإعـــلام في الإدارة العامة 
للإطفاء، في تصريحات صحافية إنه «تطبيقاً 
للخطة التي وضعتها الإدارة العامة للإطفاء 

لتأمين الحسينات خلال شهري محرم وصفر، 
فقد كثفت فــرق التفتيش جولاتها التفقدية 
على الحسينات في جميع محافظات الكويت، 
وذلـــــك حــســب الاســتــراتــيــجــيــة المــتــبــعــة الــتــي 
وضــعــت لــلــتــأكــد مـــن الاشـــتـــراطـــات الــوقــائــيــة 
بالتعاون بين قطاعي الوقاية والمكافحة والتي 

تمثلها إدارة العمليات المركزية».
وتـــحـــرص إدارة الإطــــفــــاء عــلــى ضــمــان 
إجــــــــراءات الـــســـلامـــة الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي تتعلق 
الــطــوارئ، ومنع  بأماكن التجمع، ومــخــارج 

الحرائق، وسلامة التوصيلات الكهربائية.
وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه طــلــبــت الــســلــطــات 
الأمــنــيــة الكويتية، تــوقــف ثــلاثــة مــن خطباء 
المنبر الحسيني هم العراقيان فاضل المالكي 
وباقر المقدسي، والسعودي منير الخباز، عن 
المــجــالــس الحسينية ومــغــادرة البلاد  إقــامــة 
فـــوراً. وجـــاء الــقــرار بعد يــومــين مــن مشاركة 
الــخــطــبــاء الــثــلاثــة فــي مــراســيــم إحــيــاء ذكــرى 
عاشوراء التي تستمر حتى الثالث عشر من 
شهر المحرم، وتبلغ ذروتها في العاشر من 
المحرم، وأبلغ الخطباء الثلاثة أول من أمس 

بضرورة مغادرة البلاد خلال ٢٤ ساعة.
وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي شـــكـــر فـــيـــه الـــنـــائـــب 
الكويتي صالح عاشور وزارة الداخلية على 
إجراءاتها في تأمين الحسينات، وجة انتقادا 
إلـــى الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة لــتــرحــيــل الــخــطــبــاء 
الثلاثة، معتبراً أن الحكومة سعت من خلال 
ذلك إلى كسب ود التيار الديني في البرلمان، 
والتفريط بحلفائها. وقال عاشور في تغريدة 
عــبــر مــوقــع «تــويــتــر»: «نــشــكــر ونــقــدر جهود 
وزاره الداخلية في حفظ الأمن الداخلي ومنها 
أمـــن المــســاجــد والــحــســيــنــات فــي شــهــر محرم 

الحرام نظرا للحضور الكثير».
لــكــن وجــــه نـــقـــداً مــبــطــنــاً لــلــحــكــومــة بعد 
ترحيل الخطباء قــائــلاً: «فــي عالم السياسة 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــالأصـــــدقـــــاء أهـــــــم مـــــن تـــرضـــيـــه 
المــــعــــارضــــين... يـــبـــدو أن بـــعـــض المـــســـؤولـــين 
يــحــتــاجــون دروســــاً فــي الــســيــاســة، أو ســوف 

يتعلمونها من خلال المواقف».

عُمان تطرد داعية هندياً أساء إلى السعودية
الدمام: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة العمانية  اســتــنــكــرت وزارة 
أمــس الإســــاءات الــتــي وجهها داعــيــة هندي 
للسعودية، والولايات المتحدة، في محاضرة 
أقيمت له قبل أربعة أيام في العاصمة مسقط.

وأعــــلــــنــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــعـــمـــانـــيـــة، أن 
السلطات طلبت ترحيل المتحدث الهندي، 

سليمان بن طاهر الحسيني الندوي.
وكــــان الـــنـــدوي يــتــحــدث فــي المــحــاضــرة 
التي ألقاها أمــام كلية العلوم الشرعية يوم 
الثلاثاء ١٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧. وكال فيها 
الاتهامات للسعودية والولايات المتحدة فيما 
يتعلق بموقف البلدين من النزاع الخليجي 
مــــع دولـــــــة قــــطــــر، ووجـــــــه الــــداعــــيــــة الـــهـــنـــدي 
عــبــارات غير لائقة، وهــو ما دفــع الخارجية 
الـــعـــمـــانـــيـــة لاســـتـــنـــكـــار تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات 
الــبــلاد... وقالت وزارة  وتطلب منه مــغــادرة 
الخارجية العمانية في بيانها إنها «تعبر 

عـــن اســتــنــكــارهــا لمـــا أدلـــــى بـــه ســلــيــمــان بن 
طاهر الحسيني الندوي، هندي الجنسية، 
في المحاضرة التي ألقاها أمام كلية العلوم 
الشرعية يــوم الثلاثاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٧م، 
والــــذي خـــرج عــن نــص المــحــاضــرة بأسلوب 
لا يـــتـــفـــق مــــع مــــبــــادئ الـــســـلـــطـــنـــة ونــهــجــهــا 
وســيــاســتــهــا، وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص تــنــوه 
إلــى أن الجهات المختصة  وزارة الخارجية 
في السلطنة قد قامت باتخاذ إجراءات بشأن 
المذكور حيث طلبت منه مغادرة السلطنة».

وعــلــى الــفــور وجــه المــنــدوب السعودي 
لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة، الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــلــه 
المعلمي، شكره لسلطنة عمان «على الإجراء 
الــذي اتخذته تجاه مــن أســاء إلى  الحاسم 
المملكة». وقــال المعلمي عبر «تويتر» أمس 
الأحــد: «شكراً لسلطنة عمان على الإجــراء 
الــذي اتخذته تجاه مــن أســاء إلى  الحاسم 
السعودية في محاضرة ألقاها في جامعة 

عمانية».

مكتب المرشد الأعلى يتحكم بوضع السياسات الإقليمية الإيرانية

خامنئي ينشئ هيئة جديدة لفرض مزيد من القيود على الحكومة

لندن: أمير طاهري

في خطوة هدفها فرض المزيد 
مــن الــقــيــود عــلــى الــرئــيــس الإيــرانــي 
حـــســـن روحـــــانـــــي، وعـــرقـــلـــتـــه فــيــمــا 
يــتــعــلــق بـــوضـــع الـــســـيـــاســـات، أمـــر 
عــلــي خــامــنــئــي: «المــــرشــــد الأعـــلـــى» 
للجمهورية الإيرانية، بإنشاء هيئة 
رقــابــيــة جــديــدة مــن أجـــل محاسبة 
كل الجهات الحكومية فيما يتعلق 

بالسياسات التي تضعها.
وكـــشـــف خــامــنــئــي عــــن خــطــتــه 
خـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع خـــــــــاص لمـــجـــلـــس 
الخبراء عقد يوم الخميس الماضي 
فـــي طـــهـــران. ويــتــكــون المــجــلــس من 
٩٢ عــضــوا، وتــم إنــشــاؤه بــالأســاس 
لمراقبة أداء «المــرشــد الأعــلــى» ذاتــه. 
مع ذلك، لم يذكر خامنئي في خطابه 
الطويل المهمة المذكورة في دستور 
الجمهورية؛ وقال عوضاً عن ذلك: إن 
على المجلس «تولي مهمة الإشراف 
والــرقــابــة لــضــمــان الالـــتـــزام بمسار 

وتقدم الثورة الإسلامية».
وأوضـــــــــــــح خــــامــــنــــئــــي قـــــائـــــلا: 
«تتولى الأجهزة الحكومية الثلاثة 
إدارة البلاد طبقاً لنهج الثورة، لكن 
على مجلس الخبراء الإشراف على 
تلك الأجهزة لضمان التزامها بمسار 
الثورة، ومحاسبتها حين تخفق». 
نتيجة وجود رؤية لإيران كوسيلة 
لتجسيد ثورة الخميني من جانب، 
وكدولة بالتعريف التقليدي للكلمة 
مــن جــانــب آخـــر، جــعــل الجمهورية 
الإيـــرانـــيـــة فـــي مــواجــهــة تــنــاقــضــات 
الــبــدايــة. بالنسبة إلى  عميقة منذ 
العناصر المتطرفة تمثل رؤية إيران 
دولة طبيعية حديثة تبدأ التصرف 
فـــي هــــذا الإطــــــار خـــطـــراً لا يــقــل عن 
خطر «المــؤامــرات الأجنبية لتغيير 

النظام».
وقــــــــــد تـــــــم وضــــــــــع الـــــدســـــتـــــور 

الحالي لتقييد سلطات الحكومة 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي يــمــثــلــهــا الــرئــيــس 
ومــجــلــس الــــــــوزراء. ويـــتـــم ذلــــك من 
خـــلال الأجـــهـــزة الــثــلاثــة المـــوجـــودة، 
وأولها مجلس تشخيص مصلحة 
النظام؛ ويضطلع هذا المجلس بدور 
الوسيط في الخلافات بين الرئيس 
ومجلس الـــوزراء مــن جــانــب، وبين 
مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى الإســــــلامــــــي، أو 

البرلمان، من جانب آخر.
الأســــوأ مــن ذلـــك بالنسبة إلــى 
الحكومة الرسمية، هو أن خامنئي 
قــد زاد سلطات مجلس تشخيص 
مصلحة النظام عام ٢٠١٥ من خلال 
لــه بالعمل على وضع  أمــر  إصـــدار 
خطط مدتها عشرين عاماً خاصة 
بــكــل جـــوانـــب الــســيــاســة الــقــومــيــة. 
ويعني هــذا بعبارة أخـــرى، أن من 
يــشــكــل الــحــكــومــة فـــي أي وقــــت من 
الأوقــــــات لـــن يــتــمــتــع بــحــريــة وضــع 
أي سياسة إلا إذا كانت تتوافق مع 
الــخــطــط الــتــي تــم وضــعــهــا بالفعل 
مسبقاً. ونظراً لأن «المرشد الأعلى» 
هـــو مـــن يــقــوم بــتــعــيــين كـــل أعــضــاء 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
الــقــول إن وجــهــة نظر  مــن البديهي 
المــرشــد هــي التي ستصبح سائدة 

ومهيمنة.
الـــجـــهـــاز الـــثـــانـــي هــــو مــجــلــس 
صـــيـــانـــة الــــدســــتــــور، الـــــــذي لــــه حــق 

الــنــقــض، والاعـــتـــراض على أي قــرار 
تــتــخــذه الــحــكــومــة، حــتــى إذا حظي 
بموافقة البرلمان. ويسيطر خامنئي 
على هذا المجلس بشكل شبه كامل، 
حـــيـــث يـــعـــين ســـتـــة مــــن بــــين الاثـــنـــي 
عشر عضواً، ويجب أن يوافق على 
الأعـــــضـــــاء الـــســـتـــة الآخـــــريـــــن الـــذيـــن 

يرشحهم البرلمان.
ستتكون الهيئة الجديدة، التي 

أمــر خامنئي بإنشائها، من «فريق 
من المفكرين»، لكن من غير الواضح 
بعد ما إذا كان «المفكرون» سيكونون 
من أعضاء مجلس الخبراء، أم سيتم 
تعيينهم من مجالات أخرى. مع ذلك؛ 
نظراً لضرورة موافقة خامنئي على 
المــرشــحــين، مــن الــواضــح أن الجهاز 
الجديد المقترح سوف يضيف طبقة 
إلــى الطبقات المكونة للنفوذ  ثالثة 

الـــــذي يــتــمــتــع بـــه «المـــرشـــد الأعـــلـــى» 
بالفعل.

حتى في تلك الحالة، لن يرضى 
«المرشد الأعلى» بالسيطرة الرسمية 
على الحكومة التي لا يثق فيها تماماً 
كما هو واضــح، فهو يخشى من أن 
يضحي الرئيس ومجلس وزرائـــه، 
أنــه يتم تعيينهم بعد موافقة  رغــم 
«المــرشــد الأعــلــى»، بمصالح الــثــورة 

مـــن أجــــل حــمــايــة مــصــلــحــة الـــدولـــة. 
لـــهـــذا الـــســـبـــب؛ تــــم إبــــعــــاد «الأمــــــور 
الحساسة» عن نطاق عمل الرئيس 
ومـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء مـــنـــذ الــــبــــدايــــة. 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــتــحــكــم مكتب 
«المرشد الأعلى»، الذي يعرف باسم 
الــقــيــادة»، مباشرة فــي وضع  «بيت 
السياسات الإقليمية الإيرانية، في 
حين تقتصر وظيفة وزارة الخارجية 

الــبــروتــوكــول والمــراســم. كذلك،  على 
يقوم «فيلق الــقــدس»، المــســؤول عن 
«تــصــديــر الـــثـــورة»، والــــذي يخضع 
للمساءلة من جانب «المرشد الأعلى» 
مباشرة، باختيار كل سفراء إيــران 

في الدول العربية.
كانت السياسة الأميركية تجاه 
إيــــران، الــتــي تبناها بــــاراك أوبــامــا، 
الرئيس الأميركي السابق مسؤولة 
إلى حد ما عن اتخاذ خامنئي قرار 
بتقييد سلطات الحكومة في مقابل 
تعزيز سلطات الهيئات، والأجهزة 
الـــثـــوريـــة الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرتــه. 
لقد تحدث أوباما صراحة عن «دعم 
الــعــنــاصــر المـــعـــتـــدلـــة» اعـــتـــقـــاداً منه 
أن هـــذا ســـوف يــســاعــد فـــي «تغيير 

التوجه في إيران».
فـــــــي ظـــــــل اتـــــــجـــــــاه الــــســــيــــاســــة 
الأميركية على مــا يبدو فــي اتجاه 
عكس اتجاه أوباما، يشعر خامنئي 
بالقلق ويــعــمــل عــلــى تــدعــيــم وضــع 
الأجــهــزة الــثــوريــة قبل تــأثــر الإدارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــنـــســـخـــة جـــــديـــــدة مــن 
عــلاقــة الـــود الــتــي كــانــت بــين أوبــامــا 

والمعتدلين في طهران.
هـــــنـــــاك حــــــدثــــــان يـــــــؤكـــــــدان أن 
قــــرار خــامــنــئــي هــدفــه قـــصّ أجنحة 
إدارة روحــانــي المعتدلة. الأول كان 
المــحــادثــة الــخــاصــة الــطــويــلــة، التي 
استمرت أربع ساعات، مع الرئيس 

الـــروســـي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين والــتــي 
تــــم إقــــصــــاء روحـــــانـــــي عـــنـــهـــا. مــنــذ 
ذلـــك الــحــين يــتــولــى مكتب «المــرشــد 
الأعــــلــــى» أمــــر الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة 
تــجــاه روســيــا، والــتــي أطــلــق عليها 
خامنئي «الــنــظــر بــاتــجــاه الــشــرق»، 
ويـــتـــم إرســــــال شــخــصــيــات قــيــاديــة 
القائد  اللواء قاسم سليماني،  مثل 
«فيلق القدس»، وعلي أكبر  لـ العام 
ولايـــتـــي، مــســتــشــار خــامــنــئــي، إلــى 
موسكو بدلا من جواد ظريف، وزير 
الخارجية الإيــرانــي. الحدث الآخر، 
كان الزيارة التاريخية التي قام بها 
اللواء محمد باقري، رئيس الأركان 
الــعــامــة الـــجـــديـــد، إلــــى أنـــقـــرة لفتح 
قـــنـــاة اتـــصـــال مـــبـــاشـــرة بـــين جيش 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســــلامــــيــــة، وحــلــف 

شمال الأطلسي.
ولم يكن للحكومة الرسمية أي 
دور في هذا الأمر. منذ ذلك الحين، 
أصـــبـــح الـــلـــوء بـــاقـــري عــلــى اتــصــال 
الـــقـــوات المسلحة  مــبــاشــر بــقــيــادات 
الباكستانية، متجاوزاً بذلك مجلس 
الـــــــــــوزراء وروحــــــانــــــي الـــــــذي يــــرأس 

المجلس اسمياً.
مـــن الــجــديــر مــلاحــظــة تــوقــيــت 
اتخاذ قرار اختبار صاروخ باليستي 
جديد يحمل اسم «خرمشهر»، حيث 
تــم بــعــد يــومــين مــن عـــودة روحــانــي 
مــن نــيــويــورك، حــيــث بـــدا روحــانــي 
الــعــامــة  أمــــام الجمعية  فــي خــطــابــه 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، مـــعـــتـــدلا ويــمــيــل 
الــتــصــالــح، ومــســتــعــداً لتنفيذ  إلـــى 
إيــران طبقاً لقرارات الأمم  التزامات 
المتحدة، والتي يحظر آخرها إجراء 
مــثــل تــلــك الاخــتــبــارات. لـــذا؛ الــهــدف 
مــن اختبار ذلــك الــصــاروخ المــذكــور 
هــو إخــبــار الــعــالــم أن الــوعــود التي 
تقطعها إيران كدولة ليست مهمة، 
بل المهم هو ما تقوم به إيران كثورة.

فــي الــنــهــايــة، رســالــة خامنئي 
واضحة ومفادها هو أن «على إيران 
أن تكون في خدمة ثورتها، وليس 

العكس».

خامنئي أثناء خطابه في حفل تنصيب روحاني في طهران (أ.ب)

مسؤول أميركي: برنامج إيران للصواريخ الباليستية يزعزع الاستقرار في المنطقة
الرياض: عبد الهادي حبتور 

قالت الولايات المتحدة الأميركية، إن برنامج النظام 
الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية يشكل تحدياً 
لقرار مجلس الأمن ٢٢٣١، وله آثار مزعزعة للاستقرار في 
المنطقة، مؤكدة التزامها بمكافحة التهديدات الإيرانية 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا وضــمــن الاســتــقــرار 

الإقليمي.
«الشرق الأوســط» مسؤول في الحكومة  وأوضح لـ

الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تزال ملتزمة 
بمكافحة مجمل تهديدات النظام الإيراني ضد الولايات 
المتحدة الأميركية وحلفائنا والاستقرار الإقليمي، بما 

في ذلك تطوير الصواريخ الباليستية.
وكــانــت إيـــران أعلنت أول مــن أمــس، إجـــراء تجربة 
لـــصـــاروخ بــالــيــســتــي مــتــوســط المـــــدى، فـــي تــحــدٍ لإدارة 
الرئيس دونالد ترمب التي ألمحت إلى احتمال انسحابها 

من الاتفاق النووي.
«نــجــاح» صـــاروخ  وقــالــت إيـــــران، إنــهــا اخــتــبــرت بـــ

«خــرمــشــهــر» الــجــديــد الــــذي يــبــلــغ مــــداه ألــفــي كيلومتر 
ويمكن تزويده برؤوس متعددة. وأظهرت صور عرضها 
التلفزيون الإيراني إطلاق الصاروخ وتسجيلاً مصوراً 

التقط من الصاروخ نفسه.
وأضاف المسؤول الأميركي الذي – رفض الإفصاح 
عــن هــويــتــه – بـــأن «بــرنــامــج الــنــظــام الإيـــرانـــي لتطوير 
الصواريخ الباليستية لا يزال يشكل تحدياً لقرار مجلس 
الأمن ٢٢٣١، وله أثر مزعزع للاستقرار في المنطقة». داعياً 
النظام الإيــرانــي إلــى «عــدم القيام بــأي عمليات إطــلاق 

أخرى للصواريخ الباليستية والأنشطة ذات الصلة».
وفــــي حـــين لـــم تــحــدد الــســلــطــات تـــاريـــخ الــتــجــربــة، 
قــال الجمعة خــلال استعراض  إيــرانــيــاً  إلا أن مــســؤولاً 
الصاروخ للمرة الأولى ضمن عرض عسكري في ذكرى 
اندلاع الحرب الإيرانية - العراقية، إنه سيمكن تشغيله 
«فــي فترة قريبة»، بحسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وقال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، في 
بيان، إن بلاده «لا تستأذن أي بلد في تصنيع الأسلحة 

الدفاعية».
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أجواء مشحونة ومخاوف من «حصار» إقليمي عشية الاقتراع
أربيل: «الشرق الأوسط»

سادت أمس أجواء من الترقب 
في إقليم كردستان العراق عشية 
مــــوعــــد إجــــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء عــلــى 
الاســـتـــقـــلال، وســــط الــخــشــيــة من 
اضطرابات في أعقاب تحذيرات 
مــتــتــالــيــة مـــن دول الـــجـــوار الــتــي 

تعارض ذلك بشدة.
وفــــــــي حــــــين تـــــزيـــــن الأعــــــــلام 
الــكــردســتــانــيــة المـــنـــازل والمــبــانــي 
والــــســــيــــارات فـــي مــديــنــة أربـــيـــل، 
عــاصــمــة الإقـــلـــيـــم، يــعــبــر غــالــبــيــة 
الـــذيـــن ســيــدلــون بــأصــواتــهــم عن 
مخاوف من تبعات هذه المبادرة 
عــــلــــى الإقـــــلـــــيـــــم. يــــقــــول المــــواطــــن 
أحـــــمـــــد ســــلــــيــــمــــان (٣١ عـــــامـــــاً): 
«بالحقيقة ننتظر بفارغ الصبر 
مــــا ســـيـــكـــون عــلــيــه الــــوضــــع بــعــد 
٢٥ سبتمبر(أيلول) لأننا نعرف 
الـــنـــتـــائـــج مـــســـبـــقـــاً بــــــأن غــالــبــيــة 
الــكــردي ستصوت بنعم  شعبنا 
للاستفتاء، لأنه سيحدد مصيرنا 
ويحقق حملنا في بناء دولتنا». 
لكنه أشار في المقابل إلى المخاوف 
مــن «نــيــات الأعــــداء. لديهم نيات 

شريرة ضدنا».
وســــيــــدلــــي مــــلايــــين الأكــــــــراد 
بأصواتهم اليوم في ٣ محافظات 

تتمتع بحكم ذاتي منذ عام ٢٠٠٣، 
إضافة إلى مدينة كركوك الغنية 
بــالــنــفــط والمــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بــين 
بغداد والإقليم. وفي هذا الصدد، 
قــال كـــاروان محمد (٢٧ عاماً) إن 
«مــا نخشاه هــو مخططات دول 
الـــجـــوار، وإلا جميع شعبنا مع 
الاســتــقــلال، لأنــنــا لــم نــرَ أي خير 
مــع الــعــراق طـــوال هــذه السنين». 
وأضــــاف الــشــاب الـــذي يعمل في 
بــيــع المـــلابـــس: «الـــيـــوم نـــرى دول 
الجوار تتفق ضدنا رغم أن لديهم 

كثيراً من الخلافات».
وبــــــــــــدا الــــــتــــــوتــــــر والــــــخــــــوف 
واضحين في مدينة السليمانية، 
ثاني مدن الإقليم التي تعد المعقل 
الرئيسي لحزب «الاتحاد الوطني 
الــكــردســتــانــي» بــزعــامــة الرئيس 
السابق جلال طالباني، المنافس 
الرئيسي لرئيس الإقليم مسعود 
بارزاني. وقال حما رشيد حسن 
(٥١ عــامــاً) الـــذي وصـــل إلـــى أحــد 
مراكز التصويت للتأكد من وجود 
اســمــه فـــي الــقــائــمــة الانــتــخــابــيــة: 
«أحـــــلـــــم مـــنـــذ كـــنـــت صـــغـــيـــراً فــي 
يـــوم يــكــون علمنا لأمـــة (كــرديــة) 

واحدة».
وبـــــــــدا آخــــــــــرون يـــشـــاركـــونـــه 
الــحــلــم ذاتـــه أقـــل حــمــاســة كونهم 

يـــــرون أن الـــوقـــت غــيــر مــنــاســب، 
إضـــافـــة إلــــى خــوفــهــم مـــن عــوقــب 
إجــراء الاستفتاء. وقــال كاميران 
أنـــور (٣٠ عــامــاً) ويعمل أســتــاذاً: 

«ســــــأصــــــوت بـــــلا لأنــــنــــي أخـــشـــى 
فـــــرض حـــصـــار عـــلـــى الإقـــلـــيـــم أو 
حرباً أهلية مع الحشد الشعبي 
وأستيقظ (يــومــاً) لأرى دوريــات 

لجنود أتراك» في كردستان.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــتــواصــل 
اســـتـــعـــدادات لإجـــــراء الاســتــفــتــاء 
فـــي مــنــاطــق مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا في 

مـــحـــافـــظـــات كـــــركـــــوك ونـــيـــنـــوى. 
فــفــي مــحــافــظــة نـــيـــنـــوى، وكــبــرى 
مـــدنـــهـــا المـــــوصـــــل، قــــــال مـــســـؤول 
تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني 

الــكــردســتــانــي» فـــي الــحــمــدانــيــة، 
إحدى المناطق المتنازع عليها، إن 
«كل شيء جاهز لإجراء الاستفتاء 
في المناطق التي تسيطر عليها 
الــبــيــشــمــركــة وفـــرضـــت إجـــــراءات 

أمنية» حول مراكز التصويت.
وفــــي كــــركــــوك، المـــديـــنـــة الــتــي 
تهافت سكانها على شــراء المواد 
الــــغــــذائــــيــــة، لــكــنــهــا بــــــدت هـــادئـــة 
صباح أمــس، وتغطي شوارعها 
الأعلام الكردية ورايــات حسينية 
لإحـــيـــاء ذكـــــرى عـــــاشـــــوراء، أعــلــن 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني» 
ــــــى إرجــــــاء  الــــــــذي كــــــان يـــســـعـــى إل
الاســـتـــفـــتـــاء مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى ذلـــك 
أكـــد لوكالة  فــي كــركــوك، حسبما 
الصحافة الفرنسية عدنان المفتي، 

عضو المكتب السياسي للحزب.
ولـــيـــســـت كــــركــــوك جـــــــزءاً مــن 
المــحــافــظــات الـــثـــلاث الــتــي تشكل 
منطقة الحكم الذاتي في كردستان. 
وهــي منطقة مــتــنــازع عليها بين 
حــكــومــة بـــغـــداد والأكــــــــراد الــذيــن 
يؤكدون أنها تعود لهم تاريخياً 
قـــبـــل أن يــــطــــردهــــم مـــنـــهـــا صــــدام 
حـــســـين ويــــوطــــن عـــشـــائـــر عــربــيــة 
فـــيـــهـــا. وتــــصــــاعــــدت الـــتـــهـــديـــدات 
وأصــبــحــت أكــثــر وضـــوحـــاً داخـــل 

العراق ضد كردستان.

وقـــــــــــــال مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــن 
الــوطــنــي رئــيــس هيئة «الحشد 
الـــشـــعـــبـــي» فـــالـــح الـــفـــيـــاض، إن 
«الــحــكــومــة الاتــحــاديــة ســتــؤدي 
مــســؤولــيــتــهــا كــافــة الــتــي كفلها 
الــــدســــتــــور لـــحـــمـــايـــة الأراضـــــــي 
الـــعـــراقـــيـــة وعـــــــدم تــقــســيــمــهــا». 
وأضـــــــــاف أن «الاســــتــــفــــتــــاء هــو 
عــمــل اســـتـــفـــزازي وكــســر لــلأطــر 
الــتــاريــخــيــة بــين الــعــرب والــكــرد 
وســيــكــلــف الــجــهــات الــراعــيــة له 
ثمناً باهظاً»، موضحاً أنه «متى 
ما تم الاستفتاء سيتم الرد عليه 

بأسلوب دستوري وقانوني».
كــمــا أعــلــنــت «عــصــائــب أهــل 
الـــحـــق»، إحــــدى أبــــرز الــفــصــائــل 
المـــــســـــلـــــحـــــة ضــــــمــــــن «الـــــحـــــشـــــد 
الـــشـــعـــبـــي» مـــوقـــفـــاً حــــــاداً تــجــاه 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء. وقــــــــــال مـــحـــمـــود 
الـــــربـــــيـــــعـــــي المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجماعة: «ندعو ونؤكد أن تقوم 
السلطات الاتحادية التشريعية 
والتنفيذية بــواجــبــهــا الوطني 
واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الكفيلة بالتصدي لهذا المشروع 
الذي يهدد السلم الأهلي والأمن 
الوطني وينذر بتصعيد وتوتر 
إلــى مــا لا  مجتمعي قــد يفضي 

يحمد عقباه».

عراقيان يمران أمس بجانب ملصق إعلاني في وسط كركوك لتشجيع أهالي المدينة على التصويت بنعم (أ.ف.ب)

طهران تغلق الأجواء مع الإقليم الكردي... وتركيا ترفض إقامة «كيانات جديدة» على حدودها

تركيا وإيران تتمسكان بوحدة العراق وتحذران من «فوضى» بسبب الاستفتاء
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــمــــــوازاة اتـــــخـــــاذ بــلــديــهــمــا 
إجراءات تصعيدية في اللحظات 
الأخــــيــــرة عــشــيــة اســتــفــتــاء أكــــراد 
الــــعــــراق عـــلـــى الاســــتــــقــــلال، شـــدد 
الـــرئـــيـــســـان الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــــــــــــــــان والإيـــــــــــرانـــــــــــي حـــســـن 
روحـــــانـــــي فـــــي اتـــــصـــــال هـــاتـــفـــي، 
مساء أمس، على «الأهمية الكبيرة 
الـــتـــي يــولــيــانــهــا لـــوحـــدة أراضــــي 
العراق»، وحذرا من أن «عدم إلغاء 
الاســتــفــتــاء ســيــحــدث فــوضــى في 

المنطقة».
وأوقــــــفــــــت إيـــــــــــران رحـــلاتـــهـــا 
الـــجـــويـــة مــــن كـــردســـتـــان الـــعـــراق 
وإليها، أمس، رداً على الاستفتاء. 
وقــالــت وكــالــة «فــــارس» الإيــرانــيــة 
للأنباء إن طهران أوقفت الرحلات 
الـــــجـــــويـــــة إلــــــــى مــــــطــــــاري أربــــيــــل 
والسليمانية في إقليم كردستان 
العراق تلبية لطلب من الحكومة 
المــركــزيــة فــي بــغــداد، فيما أجــرى 
«الحرس الثوري» تدريبات على 

الحدود مع الإقليم.
وفــــي وقــــت واصـــلـــت الـــقـــوات 
التركية مناوراتها على الحدود 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة بـــــمـــــواجـــــهـــــة إقــــلــــيــــم 
كردستان، أكد رئيس الــوزراء بن 
علي يــلــدريــم أن بـــلاده لــن ترحب 
أبداً بأي كيان جديد على حدودها 
الــجــنــوبــيــة، مــجــدداً الــتــأكــيــد على 
أن الاســتــفــتــاء المـــقـــرر الـــيـــوم على 

اســتــقــلال كـــردســـتـــان عـــن الـــعـــراق 
«غير مشروع»، وأن إدارة الإقليم 
هي المسؤولة عن عواقب إجرائه.

وقـــال يــلــدريــم فــي كلمة أمــام 
اجتماع لحزب «العدالة والتنمية» 
الــــحــــاكــــم فـــــي أنــــــقــــــرة، أمــــــــس، إن 
الــكــردي المزمع  «استفتاء الإقليم 
إجــــــــراؤه فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق، لــن 
يـــكـــون وســـيـــلـــة لـــحـــل أي مــشــكــلــة 
لــلإقــلــيــم، بــل ســيــؤدي إلـــى تفاقم 
الفوضى وعدم الاستقرار وغياب 
الـــســـلـــطـــة». وأضـــــــاف أن «ســـكـــان 
المنطقة سيدفعون ثمن الأخطاء 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا حــكــومــة الإقــلــيــم 
الـــكـــردي، وتــركــيــا لــن تــرحــب أبــداً 
بـــأي كــيــان جــديــد عــلــى حــدودهــا 
الجنوبية وهو عمل غير مشروع 
ستتحمل عواقبه إدارة الإقليم». 
أنّ تركيا  وتابع: «ليعلم الجميع 
ستستمر في مساعدة من عانوا 
من منظمات إرهابية مثل داعش، 
وغــيــرهــا، ولـــن تــكــون مساءلتنا 
مــــــوجــــــهــــــة لــــــــــلأكــــــــــراد والــــــــعــــــــرب 
والـــتـــركـــمـــان، بـــل ســنــحــاســب من 
يُصر على إجـــراء هــذا الاستفتاء 

بغض النظر عن نتائجه».
وكـــان يــلــدريــم أعــلــن، أول من 
أمــس، أن تركيا ستتخذ خطوات 
أمـــنـــيـــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان في  ضـــد إدارة 
حـــال إجــــراء الاســتــفــتــاء. ونــشــرت 
الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة فــــي تــركــيــا، 
أمــــس، مـــذكـــرة تــفــويــض الــبــرلمــان 
للحكومة التركية بــإرســال قــوات 

مـــســـلـــحـــة خـــــــارج الـــــبـــــلاد لــلــقــيــام 
بــعــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي ســوريــا 
الـــضـــرورة، لتدخل  والــعــراق عند 
حــيــز الــتــنــفــيــذ، اعــتــبــاراً مــن أمــس 

غداة إقرارها من البرلمان.
وجـــــــــــدد الــــــبــــــرلمــــــان الــــتــــركــــي 
تفويضه للحكومة خــلال جلسة 
استثنائية عقدها لمناقشة مذكرة 
أرســلــتــهــا إلــيــه الــجــمــعــة، لتمديد 
بــتــفــويــض الجيش  صــلاحــيــاتــهــا 
بــشــن عــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي كل 

مــــن ســــوريــــا والـــــعـــــراق لمـــــدة عــــام. 
ونص قرار البرلمان على تفويض 
الــحــكــومــة بـــإرســـال قـــــوات خـــارج 
الحدود للتدخل وتنفيذ عمليات 
عسكرية، وفي الوقت ذاته السماح 
بـــوجـــود قـــــوات مــســلــحــة أجــنــبــيــة 
لــلــغــايــات نــفــســهــا عــلــى الأراضــــي 
التركية، واستخدام هــذه القوات 
بموجب أسس تحددها الحكومة، 

وذلك عندما يقتضي الأمر.
وأكـــــــــــد الــــــــقــــــــرار «اســـــتـــــمـــــرار 

الأخــطــار والتهديدات على الأمن 
القومي التركي نتيجة التطورات 
الـــحـــاصـــلـــة والاقــــتــــتــــال المــســتــمــر 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــجــــاورة لــلــحــدود 
البرية الجنوبية للبلاد». ولفت 
إلى «الأهمية التي توليها تركيا 
لــحــمــايــة تـــــراب الـــعـــراق ووحـــدتـــه 
الــوطــنــيــة واســــتــــقــــراره». واعــتــبــر 
المـــــبـــــادرات الانــفــصــالــيــة على  أن 
أســـــاس عـــرقـــي وتــــواصــــل وجـــود 
عناصر «داعش» و«حزب العمال 

الــــكــــردســــتــــانــــي» عـــلـــى الأراضـــــــي 
العراقية، تشكل «خــطــراً مباشراً 
الـــســـلام والأمـــــن الإقليميين  عــلــى 

وعلى أمن تركيا».
إلــى استمرار عمليات  ولفت 
التنظيمات الإرهــابــيــة المــوجــودة 
فـــي ســـوريـــا ضـــد تـــركـــيـــا. وشـــدد 
عـــلـــى الأهـــمـــيـــة الـــكـــبـــرى لاتـــخـــاذ 
التدابير الضرورية إزاء محاولات 
تقويض وحدة الأراضي العراقية 
والـــســـوريـــة عـــن طــريــق الإرهـــــاب، 

أمـــــــر واقـــــــــع غــيــر  وإزاء «فـــــــــرض 
التدابير  مــشــروع». وأكــد «أهمية 
المذكورة في حماية الأمن القومي 
الـــــــتـــــــركـــــــي، بـــــمـــــوجـــــب الــــحــــقــــوق 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــقــانــون 
الــــــدولــــــي، ضــــد جـــمـــيـــع الأخــــطــــار 
والــتــهــديــدات والأعــمــال، الــتــي من 

شأنها تشكيل خطر عليه».
وخــلال مناقشة المــذكــرة، قال 
وزيـــر الـــدفـــاع الــتــركــي نـــور الــديــن 
جــانــيــكــلــي إن إجــــــراء الاســتــفــتــاء 
«قد يتسبب بحريق في المنطقة». 
وأضــاف أن «المخاطر التي تهدد 
أمــن تركيا لا تــزال قائمة، ونحن 
بـــــحـــــاجـــــة لـــــلـــــصـــــلاحـــــيـــــات الــــتــــي 
تــعــرضــهــا المـــــذكـــــرة»، فــــي إشـــــارة 
لـــتـــمـــديـــد صــــلاحــــيــــات الــحــكــومــة 
بــــشــــأن تـــفـــويـــض الـــجـــيـــش بــشــن 
عمليات عسكرية خارج الحدود.

وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس الــــــوزراء 
التركي المتحدث باسم الحكومة 
بــكــيــر بـــــــوزداغ أن بـــــلاده تــطــالــب 
الإقليم الكردي بإلغاء الاستفتاء، 
وليس تأجيله إلى تاريخ لاحق. 
وقــال بـــوزداغ فــي فعالية للحزب 
الــحــاكــم بـــولايـــة يـــوزغـــات (وســـط 
بــتــأجــيــل  تـــركـــيـــا) إن «المـــطـــالـــبـــة 
الاستفتاء تعني الرضا بإجرائه 
في وقت لاحق، ونحن غير راضين 
عــن ذلـــك». وأضـــاف أن «مــثــل هذا 
الاســـتـــفـــتـــاء ســـيـــكـــون ســـبـــبـــاً فــي 
حــــــــدوث الــــعــــديــــد مـــــن المـــصـــاعـــب 
والحوادث الخطيرة بالمنطقة في 

المستقبل».

وواصــــــــــل الــــجــــيــــش الـــتـــركـــي 
مـــنـــاوراتـــه الــعــســكــريــة فـــي قــضــاء 
سبلوبي بولاية شرناق الحدودية 
مـــع الـــعـــراق لــلــيــوم الــســابــع على 
الــــتــــوالــــي. وفـــــي مـــــنـــــاورات أمـــس 
تـــلـــقـــى الــــجــــنــــود تــــدريــــبــــات عــلــى 
كـــشـــف الألـــــغـــــام، وفـــتـــح مـــســـارات 
آمنة للمركبات العسكرية. وذكر 
بيان لرئاسة الأركـــان التركية أن 
«وحدات عسكرية جديدة انضمت 

إلى المناورات».
في السياق ذاته، قال الجيش 
التركي إن رئيس أركــانــه الفريق 
أول خلوصي أكار الذي بحث مع 
الــعــراقــي عثمان الغانمي  نظيره 
في أنقرة، أول من أمس، موضوع 
استفتاء إقليم كردستان العراق 
وصــــــف الاســــتــــفــــتــــاء بــــأنــــه «غـــيـــر 
مشروع»، وشدد على تمسك تركيا 
بوحدة أراضي العراق، وعلى أنها 
ستتخذ جميع الخطوات للحفاظ 

على أمنها القومي.
في مــوازاة ذلــك، أعلن «حزب 
الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» أمــــس 
مسؤوليته عــن مقتل ١٣ جندياً 
تـــركـــيـــاً وإصــــابــــة عـــــدد آخـــــر قـــرب 
الحدود العراقية، وقال إن العملية 
جــــاءت ثــــأراً لمــقــتــل ٧ مــدنــيــين في 
شمال دهوك جراء قصف لطائرات 
تــركــيــة قــبــل أيــــــام. وذكـــــر الــحــزب 
فــي بــيــان أن قــواتــه نــفــذت عملية 
الــتــركــي فــي منطقة  ضــد الجيش 
جــولمــيــرك الــواقــعــة عــلــى الــحــدود 

العراقية.

قوات تركية أثناء مشاركتها في تدريبات على الحدود مع إقليم كردستان العراق أمس (إ.ب.أ)

بغداد تطالب أربيل بتسليم المطارات والمعابر ووقف تصدير النفط

بارزاني يعلن العراق «جاراً» عشية الاستفتاء الكردي... والعبادي يتعهد «حماية الوحدة»
أربيل - بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــي وقـــــــــــــــــت تـــــــعـــــــهـــــــد فـــــيـــــه 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي حــيــدر 
الــعــبــادي باتخاذ كــل «الإجــــراءات 
الضرورية» لحماية وحدة البلاد، 
عــشــيــة الاســتــفــتــاء عــلــى اســتــقــلال 
ــــــعــــــراق، عـــدّ  إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان ال
رئيس الإقليم مسعود بارزاني أن 
الأكراد أصبحوا «من الآن فصاعدا 
جـــــاراً لـــلـــعـــراق». وطــالــبــت بــغــداد 
الأكراد بتسليم المعابر الحدودية 
والمطارات، ودعت العالم إلى وقف 

شراء النفط من الإقليم.
وجـــــــاء كــــــلام الــــعــــبــــادي عــبــر 
خـــــــطـــــــاب مــــتــــلــــفــــز خـــــــاطـــــــب فـــيـــه 
الــعــراقــيــين بــعــد وقــــت قــصــيــر من 
إعلان بارزاني «فشل الشراكة بين 
الأكــــراد وبـــغـــداد». وقـــال العبادي 
إن اتــــخــــاذ قــــــرار أحـــــــادي بـــإجـــراء 
استفتاء يؤثر على الأمن العراقي 
والإقــلــيــمــي على حــد ســـواء، وهو 
قرار «غير دستوري وضد السلام 
المجتمعي... وسنقوم باتخاذ كل 
الإجراءات الضرورية لحفظ وحدة 
الــبــلاد. ولــن نسمح لأحــد باللعب 
بالعراق من دون تحمل العواقب».
الــحــكــومــة العراقية  وطــالــبــت 
حكومة إقليم كردستان بتسليم 
المــــــــواقــــــــع الـــــــحـــــــدوديـــــــة الـــــدولـــــيـــــة 
والمــــطــــارات رداً عــلــى الاســتــفــتــاء. 
وجــــــــاء فـــــي بــــيــــان نــــشــــره مــكــتــب 
الـــحـــكـــومـــة طــلــبــت  الــــعــــبــــادي أن 
أيــضــاً مـــن الـــــدول الأجــنــبــيــة وقــف 
تجارة النفط مع إقليم كردستان، 

والــتــعــامــل مــع الــحــكــومــة المــركــزيــة 
فيما يتعلق بالمطارات والحدود.

وقــبــل كــلــمــة الــعــبــادي، حض 
بــــارزانــــي الأكـــــــراد عــلــى المــشــاركــة 
في الاستفتاء والتصويت اليوم. 
وقـــــــال إن «الـــــشـــــراكـــــة مـــــع بـــغـــداد 
فشلت ولن نعود إليها». وأضاف 
مــتــنــاولا المــنــاطــق المــتــنــازع عليها 
مــثــل كـــركـــوك الــغــنــيــة بــالــنــفــط، أن 
«الاستفتاء ليس لترسيم الحدود 

أو فرض أمر واقع».
وبــــــــــعــــــــــد مــــــــشــــــــاركــــــــتــــــــه فــــي 
اجـــتـــمـــاع لـــحـــزبـــه «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني» مع حزبي «الاتحاد 
الوطني الكردستاني» و«الاتحاد 
الإسلامي»، تجاوز الثلاثة خلاله 
خـــلافـــاتـــهـــم فــيــمــا يـــخـــص إجـــــراء 
الاســتــفــتــاء فـــي المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها، شدد بارزاني على تمسك 
الإقــلــيــم بــإجــراء الاســتــفــتــاء. وأكــد 
أن «الإقــلــيــم والــعــراق أصبحا من 
الآن وصـــاعـــدا جــــاريــــن»، مــوجــهــاً 
فــي الــوقــت ذاتــــه رســالــة إلـــى دول 
الجوار مفادها أن «دولة كردستان 
ســتــكــون مـــصـــدراً لــلاســتــقــرار في 
المـــنـــطـــقـــة وســــتــــواصــــل تـــعـــاونـــهـــا 
مــع الــعــراق والمجتمع الــدولــي في 

الحرب ضد الإرهاب».
وقال بارزاني إن «الاستفتاء 
هو الخطوة الأولـــى، ومــن بعدها 
سنبدأ حواراً ومفاوضات مطولة 
مـــع بـــغـــداد قـــد تــســتــغــرق عــامــاً أو 
عامين أو أكثر، نحن لن نغلق باب 
الــحــوار أبـــداً». وأضـــاف: «ستكون 
دولـــــتـــــنـــــا مـــــدنـــــيـــــة ديــــمــــقــــراطــــيــــة 

فيدرالية، تضمن حقوق المكونات 
كافة في كردستان». ودعا الأكراد 
إلى «التوجه إلى صناديق الاقتراع 
والابتعاد عن كل ما يضع عملية 

الاستفتاء تحت السؤال».
 :

ً
وخاطب تركيا وإيــران قائلا

«ســــنــــكــــون مــــصــــدر اســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة مثلما كــنــا خـــلال الأعـــوام 

الـــخـــمـــســـة والـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، 
وســيــظــهــر بــعــد غـــد مـــن ســيــؤيــدنــا 
ومــن سيقف ضــدنــا ومــن سيبدي 
شــبــه الــتــأيــيــد، لــكــن مـــا يُـــذكـــر في 

الإعــــلام مختلف عــمــا يــحــصــل في 
الواقع في غالب الأحيان». وتوقع 
أن يُجابه الاستفتاء برد فعل. لكنه 
قال: «نحن لن ننفعل، ولن تصدر 

فــعــل صــبــيــانــيــة، بل  مــنــا أي ردة 
سننتظر ما يؤول إليه الحوار مع 
بغداد بعد الاستفتاء، فإن أصرت 
بغداد على موقفها الحالي، حينها 
ســيــكــون لــنــا مــوقــف ثـــــانٍ، لــكــن لن 
فـــي النتيجة  بــالــعــنــف لأنــــه  نــفــكــر 
يجب أن نحل المشاكل بالتفاهم». 
وأضاف أن «كردستان لا تتوقع أي 
نــزاع عسكري مع الــعــراق، ولديها 
الاســــتــــعــــداد الـــكـــافـــي لمـــواجـــهـــة أي 
خــــطــــر... نــحــن مـــن الآن وصـــاعـــدا 

جيران للعراق».
وشدد على أن «الاستفتاء قرار 
الــنــتــيــجــة سيتعامل  أمــتــنــا، وفــــي 
المــجــتــمــع الـــدولـــي مـــع قـــــرار شعب 
كـــردســـتـــان، لأن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
يتعامل مع الأمر الواقع، ورسالتنا 
إلــــى الأطـــــــراف كـــافـــة ألا يــحــاربــوا 
إرادتـــنـــا، لأنــنــا لــن نــنــكــســر». وأكــد 
أنه «ليس من السهل الهجوم على 
المــنــاطــق المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا لــوجــود 
الكثير من مقاتلي قوات البيشمركة 

فيها».
من جهته، عدّ الرئيس العراقي 
فـــــــــؤاد مــــعــــصــــوم قـــــــــرار بــــــارزانــــــي 
«أحــــــــــــادي الــــــجــــــانــــــب». وقـــــــــال فــي 
تــصــريــح صــحــافــي: «فـــي مــواجــهــة 
هـــذا الـــقـــرار المــتــخــذ بــشــكــل أحـــادي 
الجانب وانطلاقاً من مسؤوليتنا 
الــدســتــوريــة بــضــرورة بــذل أقصى 
ما نستطيع لإبعاد بلادنا ووحدة 
شــعــبــنــا عــــن الأخــــطــــار الــجــســيــمــة 
المحدقة، ندعو القيادات السياسية 
فـــــي أربـــــيـــــل وبـــــغـــــداد إلــــــى تــجــنــب 
الـــتـــصـــعـــيـــد بــــــأي ثـــمـــن والـــتـــركـــيـــز 

الــفــوري عــلــى الــعــودة إلـــى الــحــوار 
والاتفاق كأولوية قصوى». ودعا 
إلــى «تجنيب شعبنا أي مــهــاوٍ لا 
تحمد عقباها مهما اقتضى ذلك 
من جهود استثنائية وتضحيات، 
ونـــــجـــــدد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أولــــويــــة 
مبادئ الدستور... ورفض المواقف 

الاستفزازية والمتطرفة».
وطالب «بالمضي بعزم لإعادة 
الثقة اللازمة بين الجانبين والتوجه 
معاً لبناء دولة المواطنة والحقوق 
الـــــتـــــي نـــطـــمـــح إلــــيــــهــــا جـــمـــيـــعـــاً... 
وكــــرئــــيــــس لـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــعـــــراق 
سأواصل بذل كل جهد أو مسعى 
مــــن أجــــــل الـــتـــعـــجـــيـــل بــاســتــئــنــاف 
الحوار الأخــوي بين حكومة إقليم 
كــردســتــان والــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
ل 

ُ
إلــى حلول ناجعة تكف للتوصل 

تــجــاوز هــذه الأزمـــة الدقيقة ومنع 
اســتــغــلالــهــا مـــن قــبــل الإرهــابــيــين، 
والتوجه للعمل معاً على تحقيق 
الأهــــــــــداف المــــشــــتــــركــــة، ومـــعـــالـــجـــة 
التراكمات السلبية والأخطاء مهما 
كانت شــدة الاختلاف في وجهات 

النظر والمواقف».
وأصـــدرت السفارة الأميركية 
لـــــدى الــــعــــراق تـــحـــذيـــراً لــرعــايــاهــا 
مــــن اضــــطــــرابــــات مــحــتــمــلــة أثـــنـــاء 
الاســـتـــفـــتـــاء. وقـــــال تــحــذيــر الــســفــر 
الـــــــذي نــقــلــتــه وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»: 
«بـــالأخـــص يــجــب عــلــى المــواطــنــين 
الأمــيــركــيــين تجنب الــســفــر إلـــى أو 
داخــل المناطق المتنازع عليها بين 
حكومة إقليم كردستان وحكومة 

العراق».

موظفة من هيئة الاستفتاء تعرض بطاقة تصويت في مركز اقتراع بأربيل امس (أ.ف.ب)
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الأثمان بمناطق سيطرة الميليشيات تزيد ٤ أضعاف عن بقية البلاد

اتهامات لانقلابيي اليمن برفع سعر الغاز المسال ٦٠٪ 
جدة: أسماء الغابري

أدى تلاعب المتمردين الحوثيين 
بــأســعــار الـــغـــاز المـــســـال، إلـــى ارتــفــاع 
جنوني في أسعار أسطوانات الغاز 
التي يتم توجيه ٦٠ في المائة منها 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
الحوثي؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار 
أكثر من ٤٠٠ في المــائــة، لتصعد من 
إلــى  ١٢٠٠ ريــــال يــمــنــي (٤٫٨ دولار) 

٥٠٠٠ ريال يمني (٢٠ دولاراً).
وقال المهندس شوقي المخلافي، 
«الشرق  وكيل وزارة النفط اليمنية لـ
الأوســـــــــــــط»: «الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة 
تهتم بــالــشــعــب الــيــمــنــي كــلــه، وبــنــاءً 
على هــذه المسؤولية زودت الشركة 
اليمنية للغاز، جميع أرجــاء الوطن 
بمادة الغاز المنزلي، لكن الميليشيات 
الحوثية دمــرت المــؤســســات بطريقة 
مــمــنــهــجــة، وتــــمــــارس الــجــبــايــة غير 
الــقــانــونــيــة والمــضــاربــة فــي الأســــواق 
السوداء؛ ما أدى إلى اختفاء الأسعار 
الـــرســـمـــيـــة والــــــوصــــــول إلــــــى أســـعـــار 

خيالية».
ولفت إلى أن الأسعار الرسمية 
كما هي ولم يجرِ عليها أي تعديلات 

الــتــي تنتج حالياً  الــنــفــط  مــن وزارة 
مــــا يــــقــــارب ٧٥ قــــاطــــرة غــــــاز، وتــبــلــغ 
حمولة كل قاطرة ٢٥ طناً من الغاز، 
الــواحــد لتعبئة ٨٦  ويستخدم الطن 
أسطوانة، توزع على حسب الكثافة 
لــكــل محافظة ومــديــنــة في  السكنية 
الــيــمــن مــن شــمــالــه إلـــى جــنــوبــه ومــن 

شرقه إلى غربه.
إلــى أن السعر الرسمي  وأشـــار 
الــــغــــاز ١٢٠٠ ريــــــال يــمــنــي  لأنـــبـــوبـــة 
الــســعــر تــذهــب  (٤٫٨ دولار)، وبـــهـــذا 
للمحافظات اليمنية كافة بما فيها 
الخاضعة لسيطرة الانــقــلابــيــين؛ إذ 
يخصص للمحافظات الواقعة تحت 
سيطرة التمرد الحوثي أكثر من ٦٠ 

في المائة من حجم الإنتاج.
وأوضـــح المخلافي، أن الأسعار 
المــحــررة تصل في أسوأ  في المناطق 
إلـــــــى ١٥٠٠ ريـــــــــال (ســـتـــة  الأحــــــــــــوال 
لــكــن في  الــــغــــاز،  دولارات) لأنـــبـــوبـــة 
المــــنــــاطــــق الـــــواقـــــعـــــة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الميليشيات وبسبب تضييق الخناق 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــيــمــنــي وصـــــل ســعــر 
الأنــبــوبــة فــي الأســابــيــع الأخــيــرة إلى 

٥٠٠٠ ريال يمني (٢٠ دولاراً).
وركّز على أن الحكومة الشرعية 

وبـــالـــتـــعـــاون مـــع الــتــحــالــف الــعــربــي 
والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة تـــســـمـــح بـــوصـــول 
سفن المشتقات النفطية إلــى ميناء 
الحديدة، لكن الميليشيات الحوثية 
تـــبـــيـــع المــــشــــتــــقــــات بــــأســــعــــار تـــفـــوق 
الضعف عن التكلفة التي تشتريها 

من السوق الدولية.
وأكـــــد، أن الــحــوثــيــين يــفــرضــون 
الإتـــــاوات عــلــى المــحــطــات الــتــي تبيع 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، كــمــا يــنــشــئــون 
نــقــاطــاً مــيــلــيــشــيــاويــة فـــي الــطــرقــات 
لأخذ ضرائب جمركية على الشحنات 
الـــقـــادمـــة مـــن المــــوانــــئ والمـــنـــافـــذ إلــى 

المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
الــنــفــط  وبـــحـــســـب وكـــيـــل وزارة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، تـــــم مـــنـــع أي مـــمـــارســـات 
لــلــجــشــع فــــي المـــنـــاطـــق المـــــحـــــررة مــن 
خلال عمل علاقة شراكة مع الأجهزة 
الأمنية والسلطات المحلية لمواصلة 
ضبط الأسعار في المحافظات التابعة 
للسلطة الشرعية، وإعداد تقرير عن 
إلــى  أي محطة مخالفة والــرفــع بــهــا 
الوزارة التي توقفها وتحرر مخالفة 
مــالــيــة بــحــقــهــا. ووفـــقـــاً لــلــمــخــلافــي، 
فــــــإن المــــحــــافــــظــــات الــــتــــي تـــقـــع تــحــت 
ســلــطــة المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة لــم 

تــســتــطــع الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــحــد 
مــن الاخــتــلالات السعرية فيها، ولن 
يـــتـــم الـــحـــد مــنــهــا إلا بــتــحــريــر هـــذه 
المــــنــــاطــــق مـــــن ســـلـــطـــة الانـــقـــلابـــيـــين، 
وتـــمـــكـــين الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة مــن 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المـــواطـــن وفـــرض 
الـــقـــانـــون والــــرقــــابــــة. وفـــــي الــســيــاق 
ذاته، أكد غمدان الشريف، السكرتير 
الـــوزراء  لــرئــاســة مجلس  الصحافي 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن الــحــكــومــة  لــــ
اتــــــخــــــذت إجــــــــــــــــراءات عــــــــدة تــضــمــن 
وصــول المــســاعــدات والمـــواد الغذائية 
والــتــجــاريــة إلـــى المــحــافــظــات الــتــي لا 
تـــزال تقبع تحت سلطة الانــقــلابــين، 
ر الانقلابيون 

ّ
خصوصاً بعد أن سخ

مــيــنــاء الـــحـــديـــدة لــتــهــريــب الأســلــحــة 
وتــحــويــل المـــســـاعـــدات بــالــكــامــل إلــى 

عناصر الميليشيا دون المواطنين.
الــشــريــف، استحدثت  وبحسب 
ميليشيات الحوثي عند مداخل المدن 
التي يسيطرون عليها منافذ جمركية 
مخالفة للأنظمة والقوانين يحصلون 
من خلالها على رسوم إضافية على 
المـــــواد الاســتــهــلاكــيــة والــغــذائــيــة؛ ما 
يشكل عبئاً إضافياً على المواطن؛ إذ 
تباع أنبوبة الغاز في محافظة مأرب 

القريبة من صنعاء بـ١٥٠٠ ريال (ستة 
دولارات)، ويــتــضــاعــف ذلــــك ثــلاثــة 
أضــعــاف فــي صــنــعــاء الــواقــعــة تحت 
ســلــطــة الانـــقـــلاب. وتـــابـــع: الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة تـــــزود جــمــيــع المــحــافــظــات 

بالغاز بالأسعار الرسمية المعتمدة 
الــقــانــون، لكن طمع الميليشيات  فــي 
وعـــــدم المــــبــــالاة بــمــعــانــاة المــواطــنــين 
والمبالغة في تحصيل الرسوم تحت 
مسميات مخالفة للقانون والأخلاق 

كــــرســــوم دعـــــم مــــا يـــســـمـــى المـــجـــهـــود 
الــــحــــربــــي، وأخـــــــذ الـــخـــمـــس ضــاعــف 

الأسعار بشكل جنوني».
الــــبــــضــــائــــع  وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن 
تــصــل إلـــى صــنــعــاء والـــحـــديـــدة وكــل 

المــحــافــظــات مـــن مــيــنــاء عـــدن والمــكــلا 
ونــشــطــون والــوديــعــة بشكل يــومــي، 
ويــرســل الــغــاز مــن مـــأرب إلـــى جميع 
المــــحــــافــــظــــات بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر دون 

انقطاع.

طفلان ينتظران الخبز لينشف حتى يتم تخزينه وسط أزمة صنعها الانقلاب في صنعاء (إ.ب.أ)

توعية يمنية بمخرجات الحوار 
مع مؤثري «شبكات التواصل»

ــدن - «الــشــرق الأوســــط»: أكـــــد وزيــــر  ع
الـــــدولـــــة الـــيـــمـــنـــي لــتــنــفــيــذ مـــخـــرجـــات 
الـــحـــوار الــوطــنــي يـــاســـر الــرعــيــنــي، أن 
الوزارة تعتزم مد روابط التعاون والشراكة مع 
الــنــاشــطــين مــن الــشــبــاب المــؤثــريــن فــي المجتمع 
وعــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي عــدن، 
لــخــلــق آلــــيــــات وبـــــرامـــــج تـــســـاعـــد فــــي صــيــاغــة 
استراتيجيات لتنفيذ المــخــرجــات، وتقديمها 
لمؤسسات الدولة والرقابة على عملية تنفيذها.

جـــاء ذلـــك خـــلال لــقــائــه بــعــدد مـــن الــشــبــاب 
المؤثرين في المجتمع والناشطين في شبكات 
التواصل الاجتماعي في العاصمة المؤقتة عدن، 
لبحث ســبــل وآلــيــات عــمــل تسهم فــي التوعية 
بمخرجات الحوار الوطني الشامل، وفقا لوكالة 

الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وقال الرعيني إن «هدف اللقاء مع النخبة 
مـــن الــشــبــاب الــنــاشــطــين والــفــاعــلــين فـــي إقليم 
عــــدن هـــو تــوعــيــة المــجــتــمــع وتــبــنــي قــضــايــاه، 
وكيفية رفــع وعــي المجتمع بمخرجات الحوار 
الوطني الشامل»، مشيراً إلى أنه سيتم الأخذ 
بالطروحات التي قدمها الشباب وما يتوافق 

منها مع الرأي العام في المجتمع المحلي.
وجـــرى فــي الــلــقــاء طـــرح عـــدد مــن وجــهــات 
النظر الخاصة بأهمية العمل على كيفية تقبل 
المواطنين واستيعابهم لما جاءت به مخرجات 
الحوار من خلال الربط بين كثير من القضايا 
الشائكة التي تواجه المجتمع، ومعالجتها وفق 
ما جاءت به مخرجات الحوار الوطني الشامل.

مؤسسة «صوت» توقع 
مشروع الأمن الغذائي بحضرموت

ــرق الأوســــط»: شــهــدت  ــش سيئون - «ال
مدينة سيئون في محافظة حضرموت 
الــتــوقــيــع عــلــى مــشــروع الأمـــن الــغــذائــي 
بــحــضــرمــوت الـــــذي تــنــفــذه مــؤســســة الــصــحــة 
والتعليم «صوت». ويهدف المشروع إلى تحسين 
حالة التوازن الغذائي للمجتمعات المحلية ذات 
الاحــتــيــاج والأشـــد فــقــراً، وفــقــاً لتقارير منظمة 
الصحة العالمية التي بموجبها تم اختيار هذه 
المناطق، فضلاً عن توسيع رقعة الأمن الغذائي، 
وتعزيز مدى التعاون بين الأطراف ذات العلاقة 
المــديــريــات المستهدفة. ويستفيد من  فــي إطــار 
المشروع نحو ٨٥ ألفاً و٩١٠ أفراد من مديريتي 
ألفا  «سيئون، العبر» بــوادي حضرموت، و٧٣ 
و٥٧٨ فـــردا مــن مــديــريــات «المــكــلا، بـــروم ميفع، 
حجر، يبعث، الضليعة، غيل باوزير» بساحل 

حضرموت.
وقـــع الاتــفــاقــيــة أمــــس، مــن جــانــب السلطة 
المــحــلــيــة وكـــيـــل مــحــافــظــة حــضــرمــوت لــشــؤون 
الــوادي والصحراء، عصام الكثيري،  مديريات 
وعـــــــن جـــــانـــــب مــــؤســــســــة الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
بـــحـــضـــرمـــوت مـــديـــر مــــشــــروع الأمــــــن الـــغـــذائـــي 

بحضرموت، الدكتور عماد عبد الرحيم.

نقاش في القاهرة لتطوير
 التعاون اليمني ـ المصري في الزراعة

ناقش وزير  القاهرة - «الشرق الأوسط»: 
الزراعة والري المهندس أحمد الميسري 
مع نظيره المصري الدكتور عبد السلام 
الــبــنــاء عــــدداً مـــن الــقــضــايــا الــتــي تــهــم الــقــطــاع 
الزراعي، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين.

اللقاء  واســتــعــرض المهندس الميسري فــي 
الــــذي جـــرى فـــي الــقــاهــرة أمــــس، مـــا تــعــرض له 
القطاع الــزراعــي فــي اليمن مــن تدمير مــن قبل 
الانــقــلابــيــين الـــذيـــن تــســبــبــوا فـــي دمــــار البنية 
التحتية الزراعية وعــدد من القضايا المتعلقة 

بالقطاع الزراعي. 
وتطرق الوزير الميسري إلى عدد من البرامج 
والمشاريع التي تحتاج لها بلاده، وبالذات في 
مجال التدريب والتأهيل في مختلف المجالات 

الزراعية النباتية والحيوانية.
من جانبه، أبدى الوزير المصري استعداد 
وزارتـــــه لــتــقــديــم الـــدعـــم لمـــا مـــن شــأنــه مــســاعــدة 
الــزراعــي، وتقديم  اليمن، وبــالــذات فــي القطاع 
الخبرات اللازمة في مختلف الجوانب الزراعية.

التقى غوتيريش.... وأكد نقاشه خطة الحديدة مع ولد الشيخ 

هادي: الميليشيات تسيطر على ٧٠ ٪ من موارد اليمن 
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــــال الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي إن ميليشيا الحوثي 
وصــالــح الانقلابية تسيطر على ما 
يقارب ٧٠ في المائة من موارد الدخل 
القومي اليمني كالضرائب وإيرادات 
الشركات والمصانع العامة ومع هذا 
يــطــالــبــون الــحــكــومــة بــدفــع مــرتــبــات 
مــــوظــــفــــي الــــــدولــــــة فـــــي المـــحـــافـــظـــات 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــا، مــشــيــراً إلــى 
أنــــه بــحــث مـــع المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــى 
اليمن، إسماعيل ولــد الشيخ أحمد، 
عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة 
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 
خــطــة تــســلــيــم مــيــنــاء الـــحـــديـــدة إلــى 
طــرف محايد لإدارتـــه بــإشــراف الأمــم 

المتحدة التي وافقت عليها الحكومة 
ورفضتها الميليشيات الانقلابية.

وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس هــــــــادي فــي 
مقابلة مــع «العربية» نقلتها وكالة 
الأنـــــبـــــاء الــيــمــنــيــة (ســــبــــأ) نـــصـــا: إن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــقــــلابــــيــــة رفـــضـــت 
الخطة بسبب حجم العائدات المالية 
مـــن المــيــنــاء والـــتـــي تــســتــحــوذ عليها 
المــيــلــيــشــيــات وتــســتــخــدمــهــا لتمويل 
عملياتها العسكرية ضد المدنيين في 
المحافظات، لافتاً إلى أن الميليشيات 
رفضت أيضاً مقترحاً بتوريد إيرادات 
الميناء إلى فرع البنك المركزي اليمني 
في الحديدة وصرف مرتبات الدولة 
في المحافظات الخاضعة لسيطرتهم 

عن طريقه.
وقــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس هــــــــــــــادي إن 

المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة عــمــلــت على 
نهب المال العام وسحبت قرابة خمسة 
الــبــنــك المـــركـــزي  مـــلـــيـــارات دولار مـــن 
اليمني في صنعاء وحولته إلى فرع 
الــبــنــك فـــي صــعــدة المــعــقــل الــرئــيــســي 
للجماعة الحوثية المتمردة وهــو ما 
إلــى اتخاذ  دفــع بالحكومة الشرعية 
قرار بنقل البنك المركزي اليمني إلى 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، مضيفاً أن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة عــلــى الـــرغـــم من 
إمكانياتها المحدودة إلا أنها تمكنت 
مــــن صــــــرف مـــرتـــبـــات المـــوظـــفـــين فــي 

المحافظات المحررة.
وحول مكان تواجد زعيم جماعة 
الحوثي المتمردة، عبد الملك الحوثي، 
قال الرئيس هادي ساخراً، «أتوقع أن 
يكون موجوداً في أحد كهوف صعدة، 

المــهــدي المنتظر يأتي  فهو بانتظار 
على خيل بيض ليتحركوا سوياً إلى 
مكة المكرمة، وطبعاً هذه القصة هي 
من القصص التي ترويها الجماعة 
الـــحـــل  أن  مـــــؤكـــــدا  الآن»،  لــــلأطــــفــــال 
العسكري هو الأرجح للأزمة اليمنية 
فــــي ظــــل تــعــنــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
وصـــالـــح الانـــقـــلابـــيـــة الـــتـــي مـــا زالـــت 
إيــــــران... مشيراً  قـــرارهـــا مــن  تستمد 
إلى أن حكومة الشرعية وعلى الرغم 
مـــن ذلــــك ســتــظــل تــمــد يـــدهـــا لــلــســلام 
لأنها المسؤولة عن الشعب وعن رفع 

المعاناة عنه.
إلـــــى ذلــــــك، الـــتـــقـــى هــــــادي مــســاء 
الــــعــــام  مـــــع الأمــــــــين  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
وفِــي اللقاء، عبر الأمــين الــعــام للأمم 

المـــتـــحـــدة عـــن بــــذل قـــصـــارى جــهــوده 
لــدعــم الــيــمــن عــلــى مــخــتــلــف المــنــاحــي 
وصولا لتحقيق السلام وإعادة البناء 
والإعــــمــــار وتـــعـــافـــي الـــحـــيـــاة وعــــودة 

التنمية المستدامة.
اللقاء يأتي  وعبر هــادي عــن أن 
في إطار تعزيز جهود الأمم المتحدة 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــيــمــن لــتــجــاوز 
تــحــديــاتــه ووضـــع حــد لــتــمــرد الــقــوى 
إلــى اللحظة  الانقلابية التي لا تــزال 
تحاصر المدن وتقتل الأطفال والعزل 

الأبرياء في تعز وغيرها من المدن.
وقــال الرئيس اليمني: «سنظل 
دومـــا دعـــاة ســلام ونسعى لتحقيقه 
انطلاقا من مسؤولياتنا تجاه أبناء 
شعبنا اليمني كافة»، مؤكدا في هذا 
الصدد حرصه على العمل للتخفيف 

مـــــن المــــعــــانــــاة الإنــــســــانــــيــــة بـــوصـــول 
المــســاعــدات الإنسانية لكل اليمنيين 
في كل المناطق وفي مقدمتها المناطق 

الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.
«ســــبــــأ»  وأكـــــــــد هـــــــــادي وفـــــقـــــا لـــــ
عــلــى دعــــم جـــهـــود المــبــعــوث الأمــمــي 
إسماعيل ولد الشيخ تجسيدا للدعم 
والتجاوب المتواصل والــصــادق في 
الــســلام والــحــوار المختلفة  محطات 
الــــذي تــعــامــلــت بـــه الــحــكــومــة بشكل 
إيــجــابــي بــكــافــة مــحــطــاتــه وآخـــرهـــا 
مــــقــــتــــرح المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي بـــشـــأن 
الحديدة وأكد على أهمية بذل مزيد 
من التنسيق بين المنظمات الأممية 
والــحــكــومــة الــشــرعــيــة وعــلــى أهمية 
مــــمــــارســــة مـــهـــامـــهـــا مــــن الــعــاصــمــة 

المؤقتة عدن.

٤٤ قذيفة عشوائية على مديرية الصلو خلال ٢٤ ساعة 

إطاحة قيادي في «الأمن المركزي» الحوثي بحجة
تعز: «الشرق الأوسط»

سقط أركان حرب الأمن المركزي 
الانــقــلابــي عــمــار أبــو خرفشة، ضمن 
الحوثي  ميليشيات  قتلى  حصيلة 
وصالح في معارك تحرير تخوضها 
الــجــيــش اليمني فــي محافظة  قـــوات 
حجة المحاذية للسعودية، فيما رصد 
الجيش اليمني الوطني ٤٤ صاروخا 
وقذيفة أطلقتها الميليشيات على قرى 
سكنية بمديرية الصلو منذ مساء 

الجمعة وحتى مساء السبت.
فــي الأثـــنـــاء، أكـــد رئــيــس الــــوزراء 
اليمني أحمد عبيد بن دغر، اهتمام 
القيادة السياسية ممثلة بالرئيس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هــــادي بمحافظة 
تــعــز وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات الأســاســيــة 
وأبـــرزهـــا «صـــرف مــرتــبــات الموظفين 
المدنيين، واستكمال تحرير ما تبقى 

من المحافظة».
جــاء ذلــك خــلال لقائه، فــي قصر 
المـــعـــاشـــيـــق فـــــي الـــعـــاصـــمـــة المـــؤقـــتـــة 
عــدن أمــس الأحـــد، محافظ تعز علي 
المــنــطــقــة العسكرية  المــعــمــري وقـــائـــد 
الــرابــعــة الـــلـــواء فــضــل حــســن، ناقش 
معهما الأوضاع الأمنية والعسكرية 
والخدمية واستكمال تحرير ما تبقى 
مـــن مــنــاطــق المــحــافــظــة، وذلــــك طبقا 
لمــا نقلت عنه وكــالــة الأنــبــاء اليمنية 

الرسمية «سبأ».
الـــوزراء، إلى  كما استمع رئيس 
شـــرح مفصل مــن مــحــافــظ المحافظة 
عـــن الــحــالــة الأمــنــيــة والــخــدمــيــة في 
المــحــافــظــة وجــهــود الــســلــطــة المحلية 
والـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا الــســلــطــات 
المــحــلــيــة والأجـــهـــزة الأمــنــيــة مــن أجــل 
تـــطـــبـــيـــع الأوضــــــــــــــاع وعــــــــــــودة عــمــل 

مؤسسات الدولة.
وقـــــال بـــن دغـــــر، إن «تـــعـــز تمثل 
بــــــوابــــــة الــــنــــصــــر وقــــلــــعــــة الـــصـــمـــود 
والحرية، وبتحريرها ينهزم الانقلاب 
عــســكــريــاً ومــعــنــويــاً، وإنــــه ينتظرها 
مستقبلاً واعدا بالعطاء والإنجاز»، 
منوهاً أن المحافظة «ستشهد خلال 
الفترة القادمة سلسلة من المشاريع 
الــخــدمــيــة الــتــي مـــن شــأنــهــا تخفيف 
مــــعــــانــــاة المـــــواطـــــنـــــين الـــــتـــــي تــســبــب 
فــيــهــا الانـــقـــلابـــيـــون بــشــنــهــم الــحــرب 
الظالمة على المدينة، وتدمير البنية 
التحتية واستهداف الأطفال والنساء 

والمصالح العامة والخاصة».
وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تحصيل 
الإيرادات وإيداعها فرع البنك المركزي 
في المحافظة وذلك لضمان استمرار 

صـــــــرف المـــــرتـــــبـــــات وإيــــــجــــــاد تــنــمــيــة 
حقيقية في المحافظة.

ومـــن جــانــبــه، أكـــد قــائــد المنطقة 
الــعــســكــريــة الـــرابـــعـــة، أنــــه بـــنـــاءً على 
توجيهات الرئيس هادي بإعادة بناء 
وتأهيل ودمــج الجيش فإنه «سيتم 
تـــدريـــب مــنــتــســبــي الــــقــــوات المــســلــحــة 
من مختلف محافظات الجمهورية، 
للقيام بمهامها الوطنية في الدفاع 
عــــن الــــوطــــن والـــشـــرعـــيـــة مــــن الـــقـــوي 
الانــقــلابــيــة». وبــــدوره، أطلع محافظ 
تعز رئيس الوزراء على المشاريع التي 
الــفــتــرة المــاضــيــة،  تــم تنفيذها خـــلال 
مشيداً، في الوقت ذاته، بدعم الرئيس 
هادي ورئيس الوزراء الذي يقدمونه 
لأبـــنـــاء المــحــافــظــة وآخــــــره الــتــوجــيــه 
بصرف مرتبات الموظفين في محافظة 
تعز. كما ثمن محافظ محافظة تعز 
عـــلـــي المـــعـــمـــري، جـــهـــود مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 
في دعم محافظة تعز، والإسهام في 
التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية 
التي يعيشها أهالي المحافظة نتيجة 
ــــتــــي تــشــنــهــا  الــــحــــصــــار والــــــحــــــرب ال
الميليشيات الانقلابية ضد محافظة 
تـــعـــز. وأشـــــــار، خــــلال لــقــائــه الــســبــت 

الــدكــتــور صــالــح الــذيــبــانــي، مــســؤول 
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة، وكـــــذا المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لائــتــلاف الخير لــلإغــاثــة الإنسانية، 
بالعاصمة المؤقتة عدن بحسب بيان 
صـــادر عــن مكتبه الإعــلامــي حصلت 
«الــشــرق الأوســـط» على نسخة منه، 
إلى الأدوار المبكرة لمركز الملك سلمان 
لإغـــاثـــة مــحــافــظــة تــعــز عــبــر الإنـــــزال 
لــلــمــعــونــات والمــــــواد الطبية  الـــجـــوي 
وكــذا قــوافــل الإغــاثــة، وكــافــة الجهود 
والمواقف الإنسانية للمركز والتي قال 
عنها بأنها تنطلق من مبدأ الأخوة 
وروابط العقيدة والدين والإنسانية.
واستعرض اللقاء خطة توزيع 
ستة وسبعين ألفا ومائتين وخمسين 
سلة غذائية جديدة عبر ائتلاف الخير 
مقدمة من مركز الملك سلمان لعدد ١٤ 
مديرية من مديريات محافظة تعز، 
وضــرورة تقديم التسهيلات اللازمة 
لتنفيذ الخطة في المناطق والمديريات 

المستهدفة.
وشدد المحافظ المعمري في اللقاء 
على «أهمية تحييد العمل الإنساني 
والــنــأي بــه عــن الــصــراعــات الجانبية 
الـــتـــســـهـــيـــلات لأداء  كــــافــــة  وتــــقــــديــــم 

المنظمات العاملة في المجال الإغاثي 
والإنــســانــي والتغلب على المعوقات 

التي تواجه عمل هذه المنظمات».
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــذي 
تـــــتـــــواصـــــل المـــــــعـــــــارك بــــــين الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي والمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
فـــي بــيــحــان وصــــــرواح ودمــــت وتــعــز 
ومــيــدي، وســـط تــقــدم قـــوات الجيش 
الــتــقــدم الكبير  الــوطــنــي وتــحــقــيــقــهــا 
وتكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية 

والمادية الكبيرة.
وفــــــــــي تـــــفـــــاصـــــيـــــل الــــعــــمــــلــــيــــات 
الــــعــــســــكــــريــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة حـــجـــة، 
سقط عــشــرات الانقلابيين بــين قتيل 
وجـــريـــح فـــي هــجــوم مــعــاكــس شنته 
قوات الجيش على مواقع ميليشيات 
الــــحــــوثــــي وصـــــالـــــح الانــــقــــلابــــيــــة فــي 
جبهة ميدي الساحلية، بعدما شنت 
الأخــــيــــرة هــجــمــاتــهــا المـــبـــاغـــتـــة عــلــى 
مواقع الجيش جنوب شرقي المدينة 
فــي مــحــاولــة مــنــهــا اســتــعــادة مــواقــع 
خسرتها خــلال الأيــام الماضية وهي 

المحاولات التي باءت بالفشل.
وطــبــقــا لــبــيــان عــســكــري صـــادر 
عـــن المــنــطــقــة الــعــســكــريــة الــخــامــســة، 
عـــلـــى مـــوقـــعـــه فــــي مــــوقــــع الـــتـــواصـــل 

الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك» فــقــد «لــقــي 
أركان حرب الأمن المركزي بمحافظة 
الــتــابــع للميليشيا الانقلابية  حجة 
المــدعــو عــمــار أبـــو خــرفــشــة، مصرعه 
مع العشرات من عناصر الانقلابيين 
خلال المعارك الدائرة في جبهة حرض 
الحدودية بين قوات الجيش الوطني 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي وصــــالــــح، 
الــــحــــوثــــي وصــــــالــــــح، حــــيــــث يــعــتــبــر 
أبـــــو خـــرفـــشـــة أخـــــو المــــشــــرف الأمـــنـــي 
للميليشيات الانــقــلابــيــة لمحافظات 
حــجــة والمـــحـــويـــت والـــحـــديـــدة نــائــف 
أبــو خرفشة». وأضـــاف أن «القيادي 
الحوثي أبو خرفشة، يعتبر القيادي 
الــحــوثــي الــثــانــي الـــذي لــقــي مصرعه 
خــــلال ثــلاثــة أيــــام فـــي جــبــهــة حــرض 
بعد فؤاد الجبري المكنى بأبو أمجد، 
مـــســـؤول الإمــــــداد والإســــنــــاد بجبهة 
حـــرض». وفــي ريــف تعز، قتل أربعة 
انــقــلابــيــين عــقــب مـــحـــاولات تسللهم 
إلــــــى مــــواقــــع الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي فــي 
مــنــطــقــة الـــصـــيـــار الـــتـــي اســتــعــادتــهــا 
قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، فـــي الــوقــت 
الــذي تصعد من قصفها ميليشيات 
الـــحـــوثـــي وصــــالــــح الانـــقـــلابـــيـــة عــلــى 
قــرى الصيار وعــدد من قــرى مديرية 

الـــصـــلـــو، جـــنـــوب تـــعـــز. وقـــابـــل تــقــدم 
الجيش الوطني وثباته على مواقع 
في الصيار والمواقع المحررة، إسناد 
جــــوي مـــن مــقــاتــلات الــتــحــالــف الــتــي 
كــثــفــت مــــن تــحــلــيــقــهــا عـــلـــى مــديــريــة 
الصلو وشن غاراتها على تعزيزات 
عــســكــريــة ومــــواقــــع لــلانــقــلابــيــين مــا 
أســـفـــر عـــن خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة 
بـــصـــفـــوف المــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلابـــيـــة، 
بحسب تأكيدات مصادر في المقاومة 

«الشرق الأوسط». الشعبية لـ
وقالت المصادر ذاتها إن الجيش 
الوطني كثف من قصفه على مواقع 
الانــقــلابــيــين فــي أطــــراف الــصــلــو بما 
فيها مواقع عسكرية في قرية الحود 

والعقيبة والشرف.
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، شـــهـــدت 
جــبــهــة المـــتـــون فـــي مــحــافــظــة الــجــوف 
اشـــتـــبـــاكـــات مــتــقــطــعــة بــــين الــجــيــش 
الـــذي تجري  الــوقــت  والميلشيات فــي 
قوات الجيش استعداداتها العسكرية 
لاســتــكــمــال الــســيــطــرة عــلــى مــا تبقى 
مــن الـــجـــوف، وذلــــك فــي الــوقــت الــذي 
تحشد ميليشيات الحوثي وصالح 
الانــقــلابــيــة قــواتــهــا إلــى مــا تبقى من 
مواقعها فــي جبهات حــام ومــرزيــة، 
طــــبــــقــــا لمــــــا أكــــــــــده مـــــصـــــدر عـــســـكـــري 

«الشرق الأوسط». لـ
وتصدت قــوات الجيش الوطني 
لمـــــحـــــاولات تــــقــــدم الانــــقــــلابــــيــــين إلـــى 
مــواقــعــهــا شــــرق صـــــرواح بمحافظة 
مـــأرب، وأجبرتها على التراجع إلى 

مواقعها. 
وتـــــزامـــــن ذلـــــك مــــع تــمــكــن قــــوات 
الجيش من إحباط هجوم للانقلابيين 
على مواقعها شرق مديرية عسيلان 
بمحافظة شبوة. وبحسب المصادر 
الــعــســكــريــة فــقــد انــدلــعــت المــواجــهــات 
عقب مــحــاولات ميليشيات الحوثي 
وصالح الانقلابية التقدم إلى مواقع 

الجيش في العكدة والعلم.
وتـــــجـــــددت المـــــعـــــارك فــــي مــريــس 
بــمــحــافــظــة الـــضـــالـــع بـــالـــتـــزامـــن مــع 
الــوطــنــي لتجمعات  الــجــيــش  قــصــف 

الانقلابيين في القرين.
وفي محافظة البيضاء، تواصل 
الميليشيات الانقلابية قصفها لمنازل 
المواطنين في الاجردي والجماجم وآل 
برمان بمديرية الزاهر، ما أسفر عن 
أضرار مادية في ممتلكات المواطنين 
وإثـــــارة الــهــلــع والـــخـــوف فــي أوســـاط 
النساء والأطــفــال، عــلاوة على نزوح 
الـــعـــشـــرات مـــن الأســـــر مـــن مــنــازلــهــا، 

وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

اللواء الركن طاهر العقيلي رئيس هيئة الأركان اليمنية زار أمس «اللواء ١١٧ مشاة» بمحور البيضاء و«اللواء ٢٦ مشاة» في حريب بمحافظة مأرب (سبأ)
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لافروف: أهداف أميركا في سوريا 
ستتضح بعد القضاء على «داعش»

موسكو: طه عبد الواحد

شكك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
بنوايا الولايات المتحدة والأهداف التي تسعى إلى 
تحقيقها من خلال وجودها العسكري على الأراضي 
لــدى الأميركيين  الــســوريــة، ولــم يستبعد أن تــكــون 

أهداف غير القضاء على تنظيم داعش.
وفي حوار أجرته معه قناة «إن تي في» الروسية، 
وجهت له الصحافية ســؤالاً، قالت فيه إن «٨٧ في 
المــائــة تقريباً مــن الأراضــــي الــســوريــة تــم تحريرها 
مــن (داعـــش) ويــبــدو أن هــذا لــم يعجب الأميركيين، 
الذين بدأوا يفتعلون ضربان. كيف سترد روسيا، 
هل بتصريحات حادة اللهجة، أم ستبحث عن حل 
عبر الــدبــلــومــاســيــة؟». فــأجــاب لافـــروف، أن «العمل 
على هــذا الموضوع بين روسيا والــولايــات المتحدة 
يجري عبر القنوات المعنية»، وأكد أنه «عمل يأتي 
بنتائج»، وبالنسبة للأهداف التي تسعى الأطراف 
إلى تحقيقها في سوريا، أشار إلى أنه عندما يتم 
القضاء على تنظيم داعش ومعه «جبهة النصرة»، 

عندها سيتضح هذا الأمر.
وأشار لافروف إلى أن «الزملاء الأميركيين، بما 
في ذلك وزير الخارجية ريكس تيلرسون، يؤكدون 
لــنــا ويــقــســمــون أنــــه لا أهــــــداف لــديــهــم فـــي ســوريــا 
بــاســتــثــنــاء الــقــضــاء عــلــى الإرهـــابـــيـــين»، وأضـــــاف: 
«عندما يتم القضاء على الإرهابيين سيتضح ما 
إذا كان الأمر كذلك، أم أنه هناك بكل الأحوال أهداف 
أخــرى يسعى إليها الأميركيون (فــي ســوريــا)، ولا 

علم لنا بها بعد».
وكــان لافــروف تناول وجــود القوات الأميركية 
وقــوات التحالف الدولي وقــوات من دول أخرى في 
تــصــريــحــاتــه أول مـــن أمــــس، وقــــال إنــهــا تــوجــد في 
سوريا بصورة غير شرعية «دون موافقة الحكومة»، 
وشـــدد على ضـــرورة انــســحــاب كــل تلك الــقــوات من 

الأراضي السورية بعد القضاء على «داعش».
الــدفــاع الروسية  مــن جانبها، واصــلــت وزارة 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة  الـــذي تلعبه  بـــالـــدور  تشكيكها 
ومعها «قوات سوريا الديمقراطية» في معركة دير 
الزور ضد «داعش»، ونشرت أمس صوراً قالت إنها 
تؤكد وجــود مواقع للقوات الأميركية في المناطق 

الخاضعة لسيطرة «داعــش» في دير الــزور. وقالت 
الـــوزارة في تعليقها المرفق للصور، إن «الــوحــدات 
الـــخـــاصـــة الأمـــيـــركـــيـــة تـــؤمـــن لمــجــمــوعــات (ســـوريـــا 
الــديــمــقــراطــيــة) الــتــحــرك دون عـــوائـــق عــبــر المــواقــع 
«داعــش». وأضافت أن «مقاتلي (سوريا  لـــ القتالية 
الديمقراطية) يتحركون على الضفة اليسرى لنهر 
الفرات، باتجاه دير الزور دون أي مقاومة من جانب 
(داعـــش)». وأكــدت أن الصور التي تم التقاطها في 
الفترة ٨ - ١٢ سبتمبر (أيلول) الجاري، في مناطق 
تحت سيطرة «داعش»، رصدت في مواقع محصنة 
هـــنـــاك، أقـــامـــهـــا الــتــنــظــيــم، انـــتـــشـــار عــــدد كــبــيــر من 
السيارات الأميركية المدرعة من نوع «هامر» التي 

تستخدمها القوات الخاصة الأميركية.
واتهمت الوزارة القوات الأميركية بالتواطؤ مع 
«داعش»، وذلك حين لفتت إلى «غياب آثار هجوم أو 
مواجهات مسلحة أو قصف جوي من جانب قوات 
التحالف الــدولــي، في محيط تلك المــواقــع». وأبــدت 
استغرابها من أنــه «وعلى الرغم من وجــود مواقع 
الـــقـــوات الــخــاصــة الأمــيــركــيــة فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
داعش، لم يظهر وجود أي حراسة عسكرية عليها»، 
ورأت أن هذا «يدل على أن كل العسكريين الأميركيين 
هــنــاك يــشــعــرون بــأمــان تــام فــي المــنــاطــق الخاضعة 

لسيطرة الإرهابيين».
وانضم برلمانيون روس إلى الحديث حول الدور 
الأمــيــركــي فــي معركة ديــر الـــزور. وقـــال السيناتور 
فرانتس كلينتسيفتش، نائب رئيس لجنة المجلس 
الفيدرالي لشؤون الدفاع والأمــن، إن أيام «داعش» 
في سوريا معدودة، لكن إذا لم تعرقل قوات التحالف 
الدولي بقيادة الولايات المتحدة «القوات الحكومية 
السورية من القيام بعملها». أما النائب في مجلس 
الدوما يوري شفيتكين، فقد توقف عند فترة وجود 
القوات الروسية في سوريا، وأكد أنها ستبقى هناك 
إلى أن يتم القضاء على «داعش»، وأكد أن «روسيا 
بلا شك ستدافع عن مصالح الجمهورية العربية 
السورية، الرامية إلى الحفاظ على البنية الدستورية 
للدولة، والحفاظ على نظام بشار الأسد، وستفعل 
كل ما بوسعها كي تنسحب تلك الوحدات المسماة 
(ضيف غير مدعو) من الأراضي السورية»، وأوضح 

أنه يقصد القوات الأميركية وحلفاءها.

تقرير حقوقي يكشف عن ١٢٤ مجزرة لقوات التحالف في سوريا

النظام يستعيد ٣٥ مدينة وبلدة وقرية في ريفي دير الزور والرقة 
لندن: «الشرق الأوسط»

استعادت قوات النظام نحو ٣٥ 
مدينة وبلدة وقرية بمساحة أكثر 
مــن ١٣٠٠ كــلــم مــربــع فــي ريــفــي ديــر 
الــــزور والـــرقـــة، بــغــطــاء روســـي بــري 

وجوي.
 وواصلت قوات النظام المدعمة 
بقوات روسية وسلاح الجو الروسي 
والطائرات التابعة لها، وبمساندة 
من قوات العشائر المسلحة والمدربة 
روســـيـــا، والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا، 
فــي محافظة  العسكرية  عملياتها 
دير الزور، بعد أن أنهت يوم السبت 
وجـــود تنظيم (داعــــش) فــي الــريــف 
الشرقي للرقة، المتاخم لشمال غربي 
الــــزور، وقـــال المرصد  محافظة ديــر 
السوري لحقوق الإنسان، إن قوات 
النظام تسعى لتحقيق تقدم كبير، 
يتسع بموجبه نطاق سيطرتها في 
المــحــافــظــة، ويــنــهــي وجـــــود تنظيم 

داعش كتنظيم مسيطر.
المـــــــرصـــــــد الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان، قــــال إن هــــذه الــعــمــلــيــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي ريــــــف ديــــــر الــــــزور 
الــغــربــي وريــفــهــا الشرقي  الشمالي 
والضفاف الشرقية من نهر الفرات، 
ومن بعدها العمليات العسكرية في 
ريــف الــرقــة الــشــرقــي، عند الضفاف 
الجنوبية والغربية من نهر الفرات، 
نت قوات النظام من تحقيق تقدم  مكَّ
واسع، واستطاعت قوات النظام منذ 
الــــ١٤ مــن سبتمبر (أيــلــول) الجاري 
مــن عــام ٢٠١٧، تــاريــخ بــدء عمليات 
قوات النظام في ريف دير الزور عقب 
البغيلية،  منطقة  عــلــى  سيطرتها 
الـــ٢٤ من الشهر ذاتــه،  وحتى اليوم 
مــن السيطرة على نحو ٣٥ مدينة 
وبلدة وقرية في ريف الرقة الشرقي 

الـــزور الشمالي الغربي  وريــف ديــر 
وشرق مدينة دير الزور.

فـــي الـــســـيـــاق، كــشــفــت الــشــبــكــة 
الــــســــوريــــة لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان، عــن 
إحصائيات الخسائر البشرية في 
سوريا جراء تدخل قوات التحالف 

الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
واســــتــــعــــرض الـــتـــقـــريـــر، الــــذي 
الثالثة  تزامن في الذكرى السنوية 
لـــلـــتـــدخـــل، ٣٨ حــــادثــــة، اســتــهــدفــت 
فيها قوات التحالف مناطق مدنية 
ومــراكــز حــيــويــة مــدنــيــة، تسبب ٢١ 
مــنــهــا فــي ســقــوط ضــحــايــا مدنيين 

خلال العام الأخير فقط.

وثبت التقرير بالإحصائيات، 
حــجــم مـــا ارتــكــبــتــه قــــوات الــتــحــالــف 
الدولي من تجاوزات، منذ تدخلها 
حتى سبتمبر الحالي ٢٠١٧، حيث 
قتلت أكثر من ٢٨٠٠ مدني، بينهم 
نحو ٧٠٠ طفل، وأكثر من ٥٠٠ امرأة.

وارتكبت قوات التحالف الدولي 
- بحسب تــقــريــر الــشــبــكــة الــســوريــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان - مـــا لا يــقــل عن 
١٢٤ مجزرة، وأكثر من ١٥٠ حادثة 
اعــتــداء على مــراكــز حيوية مدنية. 
وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن عــمــلــيــات 
الــقــصــف الـــعـــشـــوائـــي تــعــتــبــر خــرقــاً 
واضحاً للقانون الدولي الإنساني، 

وأن جــرائــم القتل العشوائي ترقى 
إلى جرائم حرب.

واســــتــــمــــرت قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي بشنِّ هجماتها الجوية على 
لــســيــطــرة تنظيم  مــنــاطــق تــخــضــع 
زت هذه الغارات على  داعــش، وتركَّ
مـــحـــافـــظـــات حـــلـــب والــــــرقــــــة، وديـــــر 
الــزور، والحسكة، وبشكل أقــلَّ على 
محافظات حمص وحماة، ولم تظهر 
في ذلك الوقت سمة اصطفاف علني 
في الهجمات إلى جانب أحد أطراف 
النزاع - بحسب التقرير - واستمر 
ذلك تقريباً حتى نهاية عام ٢٠١٥، 
قـــوات التحالف  بــدا جليّاً أنَّ  حيث 

الــدولــي بــدأت تدعم وبشكل صارخ 
قوات الإدارة الذاتية (المكونة بشكل 
رئــيــســي مــن قـــوات الــحــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي - فـــرع حــزب 
ر  الــعــمــال الــكــردســتــانــي) تــحــت مُــبــرِّ
مــحــاربــتــهــا تــنــظــيــم داعـــــش. وتــابــع 
تــقــريــر الــشــبــكــة، أن تــركــيــز هجمات 
قوات التحالف الدولي على المناطق 
الــشــرقــيــة كـــالـــرقـــة وريـــــف الــحــســكــة 
وديــر الـــزور، بــدا واضــحــاً، فــي حين 
أن مــنــاطــق كــريــفــي حــمــص وحــمــاة 
لــلــغــارات  لــم تشهد تكثيفاً مــمــاثــلاً 
الـــجـــويـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن ســيــطــرة 

تنظيم داعش عليها.

مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب) 

رئيس مفوضية الانتخابات: قوات الآسايش شاركت في التصويت 

٧٠ ٪ صوتوا في أول انتخابات «فيدرالية شمال سوريا» 
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

أعــلــنــت المــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
لانــتــخــابــات «فــيــدرالــيــة شــمــال 
ســوريــا»، أن (٧٢٨٤٥٠) ناخبا 
صوتوا في انتخابات مجالس 
الأحياء «الكومين»، التي نظمت 
قــبــل يـــومـــين فـــي ثـــلاثـــة أقــالــيــم 
خــاضــعــة لــلــنــظــام الـــفـــيـــدرالـــي. 
حـــيـــث بــلــغــت نــســبــة المـــشـــاركـــة 
المــائــة باختيار (٧٤٦٤)  ٧٠ فــي 
رئـــيـــســـاً مـــشـــتـــركـــاً، ســيــتــولــون 
مــهــام رئــاســة مجالس الأحــيــاء 
والـــــــــشـــــــــوارع الـــــبـــــالـــــغ عــــددهــــا 
(٣٧٣٢) وحــــدة، لإدارة منطقة 
تمتد من مدينة عفرين (شمال 
حـــلـــب)، مــــــروراً بـــبـــلـــدات ومـــدن 
الـــشـــهـــبـــاء (شــــــرق حــــلــــب)، كــمــا 

تضم مدن كوباني (عين العرب) 
وتــــل أبـــيـــض وســــلــــوك، انــتــهــاءً 
بمدينتي الحسكة والقامشلي 

(شمال شرقي البلاد).
وفــــــي لـــقـــائـــه مــــع صــحــيــفــة 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» قـــــــال عــز 
الدين فرحان الرئيس المشترك 
لمــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، إن 
«نــــســــبــــة المـــــشـــــاركـــــة بـــلـــغـــت ٧٠ 
فــي المــائــة بــالاســتــنــاد إلـــى عــدد 
الأصوات والأوراق الانتخابية، 
فـــفـــي إقـــلـــيـــم الـــجـــزيـــرة (شـــمـــال 
شـــرقـــي الــــبــــلاد)، مـــثـــلاً، صــوت 
نحو ٤٥٠ ألــف ناخب من أصل 
٥٥٠ ألــــف شــخــص مــســجــل في 

لوائح المفوضية».
وتــجــرى الانــتــخــابــات على 
ثــلاث مــراحــل؛ بــدأت فــي ٢٢ من 

الشهر الجاري واختارت رؤساء 
لــجــان الأحــيــاء الــصــغــيــرة التي 
تعرف محلياً باسم «الكومين»، 
يـــلـــيـــهـــا انــــتــــخــــابــــات مـــجـــالـــس 
الــــبــــلــــدات والـــــقـــــرى والـــنـــواحـــي 
فــي الــثــالــث مــن الــشــهــر الــقــادم، 
وتنتهي فــي ١٩ يناير (كانون 
الثاني) ٢٠١٨. لانتخاب مجلس 
الشعوب الديمقراطي –بمثابة 
الثالثة  برلمان - لإدارة الأقاليم 

(الجزيرة والفرات وعفرين).
وبحسب الرئيسة المشتركة 
«الهيئة التنفيذية لفيدرالية  لـ
شمال سوريا» فوزة اليوسف، 
يــعــيــش فــــي أقـــالـــيـــم فـــيـــدرالـــيـــة 
شمال سوريا نحو ثلاثة ملايين 
مـــواطـــن ســــــوري. وكــشــفــت أن: 
«الأكـــراد يشكلون ٥٠ في المائة 

منهم، أما العرب فنسبتهم ٤٥ 
فـــي المـــائـــة، مــقــابــل ٥ فـــي المــائــة 
يتوزعون على باقي المكونات 
من سريان وتركمان وشركس... 
إلــخ»، وكان عدد سكان سوريا 
قــبــل بـــدايـــة الــــنــــزاع الــــدائــــر في 
نـــحـــو ٢٢  الــــبــــلاد ربــــيــــع ٢٠١١ 

مليوناً.
وذكـــــــر عـــــز الـــــديـــــن فـــرحـــان 
رئيس مفوضية الانتخابات أن 
قوات الآسايش - عناصر الأمن 
الداخلي التابعة للإدارة الذاتية 
- شاركت في الانتخابات، وقال: 
«كــل عنصر يعيش فــي حــي أو 
شارع واسمه مسجل في قوائم 
الــكــومــين قـــام بــالــتــصــويــت، أمــا 
المـــقـــاتـــلات والمــقــاتــلــين العسكر 
فلم يشاركوا في هذه الجولة»، 

موضحاً أن العملية الانتخابية 
«جـــــرت بــكــل ديــمــقــراطــيــة دون 
تـــــذكـــــر،  حـــــــــــــوادث أو عـــــــوائـــــــق 
وأدلـــى الأهــالــي بأصواتهم في 
الانتخابات لأنها تشكل الحجر 
لــبــنــاء مجتمع منظم  الأســــاس 

ومتماسك».
وكانت قوى كردية سورية 
أعلنت في مــارس (آذار) ٢٠١٦ 
النظام الفيدرالي فــي مناطق 
سيطرتها شمال البلاد، ويرى 
الـــكـــاتـــب والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
نايف جبيرو أن خروج مناطق 
كــــثــــيــــرة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 
سوريا ومنها المنطقة الكردية 
عــن سيطرة الــدولــة الــســوريــة، 
«دفـــع هـــذه المــنــاطــق مــن اتــبــاع 
مــــــا يــــمــــكــــن الاعــــــتــــــمــــــاد عــلــيــه 

لتسيير إدارة شـــؤون الحياة 
الــــيــــومــــيــــة، ومــــــن هـــنـــا جـــــاءت 
مسألة الإدارات الذاتية، والتي 
تطورت لتتحول إلى فيدرالية 

شمال سوريا».
وفــي نهاية يوليو (تموز) 
الماضي، عقد في بلدة الرميلان 
(أقصى شمال سوريا) التابعة 
لمحافظة الحسكة، مؤتمراً ضم 
الأحـــــــزاب والــــقــــوى الــســيــاســيــة 
المشكلة لـــلإدارة الــذاتــيــة، أقــروا 
«القانون الانتخابي لفيدرالية 
شــــــمــــــال ســــــــوريــــــــا» و«قـــــــانـــــــون 
التقسيمات الإداريـــة» لتوسيع 
الإدارات الذاتية التي تأسست 

بداية العام ٢٠١٤.
ويـــــزيـــــد الـــحـــقـــوقـــي نـــايـــف 
إنــــجــــازه  تـــــم  مـــــا  جــــبــــيــــرو، أن، 

انــتــخــابــات مــحــلــيــة لإدارة  مـــن 
الــشــؤون الخدمية فــي مختلف 
الأحـــــيـــــاء ومــــــا ســيــتــبــعــهــا فــي 
تـــواريـــخ لاحــقــة مـــن انــتــخــابــات 
«تــــعــــتــــبــــر خــــــطــــــوات لـــتـــرســـيـــخ 
الــذي يعتبر  النظام الفيدرالي 
الـــحـــل الأمــــثــــل لإنــــهــــاء الـــوضـــع 
المــــــتــــــأزم فـــــي كـــــامـــــل الأراضـــــــــي 

السورية».
إلا أن عــمــلــيــة الانــتــخــابــات 
اقـــــــتـــــــصـــــــرت عــــــلــــــى الأحـــــــــــــــزاب 
المــنــضــويــة تــحــت رايـــــة الإدارة 
الــــذاتــــيــــة ومــــــن أبـــــــرز أحـــزابـــهـــا 
الاتحاد الديمقراطي السوري، 
فيما امتنعت أحــــزاب المجلس 
الـــوطـــنـــي الــــكــــردي «المــــعــــارض» 
عــن التصويت والمــشــاركــة، إلى 
جانب رفض المنظمة الآشورية 

الديمقراطية المشاركة.
وأخبرت روكن ملا إبراهيم 
الــرئــيــســة المــشــتــركــة لمــفــوضــيــة 
الانتخابات، أن النظام الفيدرالي 
لــشــمــال ســـوريـــا «يــشــكــل الأمـــل 
الــوحــيــد لــلــحــفــاظ عــلــى وحـــدة 
ســوريــا أرضـــاً وشــعــبــاً، سوريا 
لكل السوريين ولكل مواطن حقه 
في العيش الكريم»، وفي ختام 
لــفــتــت أن أول خــطــوة  حــديــثــهــا 
لإرساء النظام الفيدرالي: «هي 
الانتخابات التي جرت وكانت 
حرة ونزيهة وشفافة وأتاحت 
الفرصة أمام جميع المواطنين، 
لــرئــاســة  فــي اخــتــيــار ممثليهم 
مشتركة للكومينات وشاركت 
فيها كــافــة المــكــونــات المــوجــودة 

في المنطقة».

قصف متجدد على ريفي حلب الجنوبي والغربي للمرة الأولى منذ خمسة أشهر

ارتفاع ضحايا الغارات الروسية على «فيلق الشام» في إدلب إلى ٤٥
 بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتــفــع عــدد قتلى الــغــارات 
الــروســيــة عــلــى مــقــرات «فيلق 
الـــــــشـــــــام» فــــــي إدلـــــــــب إلــــــــى ٤٥ 
أيــام  عنصرا، وذلـــك بعد ستة 
من القصف المستمر على ريفي 
حماة وإدلب، إثر هجوم قام به 
عناصر «هيئة تحرير الشام» 
ضد مواقع لقوات النظام، في 
وقــت استهدف طــيــران النظام 
ومــوســكــو لــلــمــرة الأولـــــى منذ 
خـــمـــســـة أشـــــهـــــر ريـــــفـــــي حــلــب 

الجنوبي والغربي.
وأعـــلـــن المـــرصـــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان، أمـــــس، عن 
«مقتل ٤٥ عنصراً على الأقــل 
مــن فيلق الــشــام جـــراء قصف 
روسي استهدف السبت مقرات 
تابعة للفصيل» على أطــراف 
قرية تــل مــرديــخ الواقعة قرب 
مدينة ســراقــب فــي ريــف إدلــب 

الشرقي.
وكــانــت حصيلة للمرصد 
السبت أفادت بمقتل ٣٧ عنصراً 

على الأقل قبل ارتفاع العدد مع 
اســتــمــرار عمليات البحث عن 

مفقودين تحت الركام.
وقـــــــــــال مـــــــراســـــــل «وكــــــالــــــة 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة» فــي 
المكان: «إن الغارات استهدفت 
المقرات وهي عبارة عن كهوف 
على أطراف القرية كان داخلها 
العشرات من مقاتلي الفصيل، 
مــا أدى إلــى تدميرها وإغــلاق 

كافة المنافذ إليها».
ولم يتضح سبب الغارات 
الــــــتــــــي نــــفــــذتــــهــــا الــــــطــــــائــــــرات 
الــروســيــة السبت على مقرات 
هـــــــذا الـــفـــصـــيـــل المــــــشــــــارك فــي 
محادثات أستانة التي انتهت 
جولتها الأخــيــرة بــإعــلان ضم 
مــحــافــظــة إدلــــــب إلـــــى مــنــاطــق 

خفض التصعيد في سوريا.
ويــعــد فيلق الــشــام إحــدى 
الفصائل المعتدلة وفق المرصد، 
المــقــاتــلــين  ويـــضـــم الآلاف مــــن 
فـــي صــفــوفــه ويــنــتــشــر بشكل 
رئــيــســي فــي مــحــافــظــتــي إدلــب 
وحــــلــــب (شــــــمــــــال) المــــــجــــــاورة. 

وخاض هذا الفصيل في شهر 
يونيو (حزيران)  معارك ضد 
هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام (الـــتـــي 

تضم جبهة النصرة وفصائل 
أخرى).

وتـــســـيـــطـــر هـــيـــئـــة تــحــريــر 

الـــــشـــــام مـــنـــذ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
المــــاضــــي، عــلــى الـــجـــزء الأكــبــر 
مــن محافظة إدلــب مــع تقلص 

نفوذ الفصائل الأخــرى، وهي 
مستثناة مع تنظيم داعش من 
الــذي  اتــفــاق خفض التصعيد 

أقــــر فـــي مـــايـــو (أيــــــــار)، وتــمــت 
إضـــافـــة إدلـــــب إلـــيـــه قــبــل نحو 
أسبوعين، في إطار محادثات 
آستانة برعاية روسيا وإيران 
حـــلـــيـــفـــتـــي الـــــنـــــظـــــام وتــــركــــيــــا 

الداعمة للمعارضة.
وأكــــــد مــــســــؤول الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي فــيــلــق الـــشـــام 
إدريس الرعد استهداف المقرات. 
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  وقـــــــــال لـــــــ
الفرنسية» إن «مشاركتنا في 
أستانة لا تعني بأي حال من 
الأحــــوال اعــتــبــار روســيــا دولــة 
صديقة أو محايدة»، موضحاً 
الــــروســــي لــيــس  أن «الـــقـــصـــف 
مــســتــغــربــاً فــســيــاســة روســـيـــا 
منذ تدخلها في سوريا مبنية 
على الإجـــرام والــقــتــل». وشــدد 
عــلــى أن «هـــذا الاســتــهــداف لن 
يــثــنــيــنــا عـــــن الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
تحقيق أهـــداف ثورتنا وعلى 
رأس أولوياتها رحيل رئيس 
الــنــظــام بــشــار الأســــــد.. وطـــرد 

المحتل الروسي».
وفـــــــي مـــــــــــــوازاة اســــتــــمــــرار 

الــقــصــف المــتــبــادل بـــين «هيئة 
تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام» فــــــي ريـــفـــي 
حـــــمـــــاة الــــغــــربــــي والـــشـــمـــالـــي 
الــشــرقــي حــيــث ســجــل ســقــوط 
قـــتـــلـــى وجــــرحــــى فــــي صــفــوف 
الطرفين، استمر نزوح المدنيين 
ومقاتلين من «داعش» من آخر 
جيب للتنظيم في ريف حماة 
الـــشـــرقـــي بـــاتـــجـــاه ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي، نــتــيــجــة اتـــفـــاق مع 

قوات النظام.
وأفاد المرصد بخروج أكثر 
مــن ١٢٠٠ شــخــص مــن منطقة 
بـــريـــف حــمــاة  الـــعـــذيـــب  وادي 
الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، بــاتــجــاه 
مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشام والفصائل بريف حماة 
الشمالي الشرقي وريف إدلب 
الجنوبي الشرقي، ليرتفع عدد 
إلـــى ٥٨٠٠ شخص  الــنــازحــين 
مــنــذ ثــلاثــة أيــــام، لافــتــا إلـــى أن 
«الــهــيــئــة» عــمــدت إلـــى اعــتــقــال 
كـــل عــنــصــر مـــن «داعــــــش» يتم 
التعرف عليه من بين النازحين 

الفارين.

عناصر الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) يبحثون عن ضحايا غارات طيران استهدفت خان شيخون بريف إدلب أمس (أ.ب) 
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مطلوب محصل ديونمطلوب محصل ديون

: لا يحق لرئيس الجمهورية التفرد بشأنها ASHARQ AL - AWSAT المشنوق قاطع زيارة باريس... ومصدر وزاري لـ

العلاقات مع النظام السوري تهدد بأزمة داخل الائتلاف الحاكم في لبنان
بيروت: ثائر عباس

تـــــهـــــدد خــــــطــــــوات الانــــفــــتــــاح 
التي يقوم بها الرئيس اللبناني 
ميشال عون وفريقه حيال النظام 
الــــســــوري بــخــلــق مــشــكــلــة كــبــرى 
داخل الائتلاف الحاكم في البلاد، 
الذي نجا حتى الآن من أكثر من 
أزمــــة. لــكــن تــصــريــحــات الــرئــيــس 
عـــون، وآخــرهــا مــا قــالــه لصحف 
فرنسية، أمس، عن فتح «قنوات» 
مع النظام السوري لبحث قضية 
اللقاء  الــســوريــين، كما  النازحين 
الــذي عقده صهر الرئيس عــون، 

وزير الخارجية جبران باسيل مع 
الــســوري وليد المعلم، قد  نظيره 
هــزّا بشدة هــذا الائــتــلاف، بعدما 
اللبناني  الــداخــلــيــة  قــاطــع وزيــــر 
نهاد المشنوق الزيارة التي يقوم 
بــهــا الــرئــيــس عــــون إلــــى فــرنــســا، 
احتجاجا على اللقاء بين باسيل 
والمــعــلــم، والـــتـــي عـــدّهـــا المــشــنــوق 
«اعـــــتـــــداء ســـيـــاســـيـــا عـــلـــى مــوقــع 

رئاسة الحكومة».
وفـــــــي حـــــين حــــيــــد المـــشـــنـــوق 
الـــــرئـــــيـــــس عـــــــــون عـــــــن الــــهــــجــــوم 
الــذي شنه على باسيل،  العنيف 
أمس، حذرت مصادر وزاريــة من 

أن الأمــر قد لا يستمر طويلا في 
حــال اســتــمــرار هــذا النهج حيال 
النظام السوري. وقالت المصادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن رئــيــس  لـــــ
الجمهورية ليس مــخــولا وحــده 
البحث في موضوع التعاون مع 
الــنــظــام الــــســــوري، وإن عــلــيــه أن 
يطرح الأمر على مجلس الوزراء 
لاتخاذ قرار بشأنه، وإنه يعلم أن 
ثــمــة فــريــقــا لبنانيا كــبــيــرا داخــل 
الحكومة وخارجها يعارض أي 
تــعــاون مــع هــذا الــنــظــام المــســؤول 
عن قتل وتشريد الملايين من أبناء 

شعبه.

وكـــــان الـــرئـــيـــس عــــون أعــلــن، 
أمـــــس، أن «لـــبـــنـــان ســيــبــحــث مع 
ســوريــا مــســألــة عــــودة الــنــازحــين 
الــــذيــــن بــــاتــــوا يـــشـــكـــلـــون ٥٠ فــي 
المـــائـــة مـــن مــجــمــل ســكــان لــبــنــان، 
وهــنــاك مــشــاورات قيد البحث». 
وعبّر عن اعتقاده في حديث مع 
مجلة «بــاري ماتش» الفرنسية، 
أن «الــحــرب ستنتهي قــريــبــا في 
ســــوريــــا، ويـــبـــقـــى أن نـــصـــل إلـــى 
حــل سلمي لــلأزمــة»، مشيرا إلى 
اعــتــقــاده بــأن «الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد سيبقى، وأن مستقبل 
ســوريــا يجب أن يتم بينه وبين 

شــعــبــه، وأن الــحــكــومــة الــســوريــة 
تسعى إلى مصالحة من قاتلها، 
كما أن المصالحة الوطنية تلوح 
في الأفــق»، آملا أن «تستمر هذه 
المـــســـيـــرة». وأضــــــاف: «الــحــكــومــة 
السورية أعادت السيطرة على ٨٢ 
في المائة من المساحة الجغرافية 
لــــــلــــــدولــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة، وحــــتــــى 
الــقــدامــى تصالحوا  المــعــارضــون 

مع الحكومة».
وفــــــي المــــقــــابــــل، حــــــذر وزيـــــر 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي نــــهــــاد 
المــشــنــوق، مــن الــلــقــاء الـــذي جمع 
وزيــر الخارجية باسيل بالمعلم؛ 

مــعــتــبــرا أنــــه «يــخــالــف الــتــســويــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والــــبــــيــــان الــــــــوزاري 
الــذي نص على النأي بالنفس»، 
الــقــرار  اتــخــاذ  أنــه سيتم  ومعلنا 
المناسب بشأنه في الأيام المقبلة. 
وفـــي لــقــاء حـــــواري مـــع فــعــالــيــات 
من مدينة بيروت، قال المشنوق، 
إن «لــقــاء وزيــر الخارجية بوليد 
المـــعـــلـــم فــــي نـــيـــويـــورك الأســـبـــوع 
الماضي، بناء على طلب باسيل، 
أعتبره بصراحة وبساطة اعتداء 
صـــــريـــــحـــــا عـــــلـــــى مــــــقــــــام رئـــــاســـــة 
الحكومة، ومخالفة لاتفاق ولعهد 
ولوعد لم يلتزم به باسيل الذي 

ا أساسيا من التسوية  كــان جــزء
التي أبرمت»، مشددا على «أن هذا 
الأمر لن نقبل به في أي ظرف من 
الظروف، ولن يمر بسهولة، وهذا 

خط أحمر لا يمكن تجاوزه».
وأشـــار إلــى أن «هــذا الوضع 
قـــرارا سياسيا  المستجد يتطلب 
مــمــاثــلا لمــواجــهــتــه، وهـــو موضع 
تـــــشـــــاور بـــغـــيـــة اتـــــخـــــاذ المــــوقــــف 
المــــنــــاســــب خـــــــلال أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة»، 
مـــضـــيـــفـــا: «لـــــــن نـــتـــخـــذ قـــــــــرارات 
انــــفــــعــــالــــيــــة، ونــــحــــن حـــريـــصـــون 
على الكرامة السياسية لرئاسة 
الـــحـــكـــومـــة أيــــــا كــــــان مـــــن يــشــغــل 

منصب رئاسة الحكومة».
وأوضـــــــــــــــــــــــــح: «الـــــــتـــــــســـــــويـــــــة 
الــســيــاســيــة الــتــي أقــدمــنــا عليها 
كان هدفها حفظ البلد واستقراره 
الأمني والسياسي والاقتصادي 
خلال المرحلة الانتقالية التي تمر 
بــالــحــرائــق،  بــهــا منطقة تشتعل 
وكي لا يصيب اللبنانيين شظايا 
من حروب المنطقة»، مؤكدا «أننا 
لم نوقع تنازلا على أي من ثوابت 

الدستور والطائف».
وحــــــــــول مــــــوضــــــوع تـــوطـــين 
اللاجئين الذي كان له بدوره حيز 
اللبنانية  من المواقف السياسية 

لبنان: تشكيلات قضائية 
بين تعزيز الاستقلالية وتكريس المحسوبية

بيروت: يوسف دياب

دخــلــت الــتــشــكــيــلات والمــنــاقــلات 
القضائية في لبنان مرحلة الحسم، 
بعدما تخطّى مجلس القضاء الأعلى 
الــعــقــد الأســاســيــة، وبـــات فــي مرحلة 
وضـــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــيــهــا، 
إلــى وزيــر العدل سليم  قبل إحالتها 
جـــريـــصـــاتـــي، وصــــدورهــــا بــمــرســوم 
يــحــمــل تــواقــيــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عون ورئيس الحكومة سعد 
الـــعـــدل والـــدفـــاع  الـــحـــريـــري، ووزراء 

والمال.
وتكمن أهمية هــذه التشكيلات 
في أنها الأولى منذ ٨ سنوات، حيث 
لم تصدر تشكيلات واسعة وشاملة 
منذ صيف عــام ٢٠٠٩. وباتت أغلب 
المراكز القضائية الأساسية، مشغولة 
بــالــوكــالــة والانـــــتـــــداب، بــفــعــل إحــالــة 
شاغليها الأصيلين إلى التقاعد، ونقل 
البعض إلى مناصب أرفع، بالانتداب 
أيضاً، بالإضافة إلى وجود ما يزيد 
على ٣٠ قاضياً جديداً ممن تخرجوا 
قبل سنة تقريباً، وينتظرون إلحاقهم 
بالمحاكم والدوائر القضائية لمزاولة 
عملهم، والمساعدة في التخفيف من 
آلاف الملفات العالقة، التي تحتاج إلى 

البت ليأخذ الناس حقوقهم.
الــعــدل سليم جريصاتي  وزيـــر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، أن  أوضــــــــح لــــــ
«المـــنـــاقـــلات الــقــضــائــيــة الـــتـــي يــنــكــبّ 
مجلس القضاء الأعلى على دراستها 
بكل جدية ومسؤولية، ستكون عامة 
وشـــامـــلـــة»، مــشــيــراً إلــــى أن «الــعــمــل 
قــــائــــم عـــلـــى قــــــدم وســــــــاق لـــلانـــتـــهـــاء 
منها بــأقــرب وقـــت». وقـــال: «أنــا غير 
معني بــهــذه التشكيلات حتى الآن، 
وعندما ينتهي مجلس القضاء منها 

ويعرضها عليّ، أبدي رأيي فيها».
ويـــعـــلّـــق مـــرجـــع قـــانـــونـــي آمـــــالاً 
عـــلـــى هــــــذه الـــتـــشـــكـــيـــلات، شــــــرط أن 
اثــنــين؛ الأول خلق  تخضع لمعيارين 
دينامية جديدة في الجسم القضائي 
المــصــاب بالترهّل، أســوة بما أصــاب 
المؤسسات الدستورية الأخــرى منذ 
بــــدء الــــفــــراغ الـــرئـــاســـي قــبــل نــحــو ٤ 
سنوات، والحاجة الملحّة والسريعة 
إلــى نهضة قضائية حقيقية، تعيد 
للسلطة الثالثة هيبتها ومكانتها، 
بالتزامن مع إطلاق عجلة المؤسستين 
التشريعية والتنفيذية بفاعلية، أما 
الــثــانــي، فيكمن فــي إنصاف  المــعــيــار 
بــعــض الـــقـــضـــاة، وإعــطــائــهــم حقهم 
بالترفيع إلى مناصب يستحقونها، 
وفق مبدأ الكفاءة والعلم، لا التبعية 

السياسية والعائلية.
لكن هل يمكن للسلطة القضائية 
أن تنعم بــهــذا الامــتــيــاز مــع انطلاقة 
الــذي وعد  العهد الرئاسي الجديد، 
بمنح القضاء مزيداً من الاستقلالية، 
وترسيخ مفهوم دولة القانون؟ حتى 
المــؤشــرات لا توحي بالإيجابية  الآن 
فــــي هـــــذا المــــضــــمــــار، وفـــــق تـــقـــديـــرات 
الــذي يؤكد  المرجع القانوني نفسه، 
«الشرق الأوســـط»، أن «المحسوبية  لـ
السياسية لا تــزال السمة الطاغية». 
بــــــأن «أول غــيــث  اعــــتــــقــــاده  ويــــبــــدي 
تــــعــــاطــــي الـــســـلـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــع 
الـــقـــضـــاء، فــــي بــــدايــــة عـــهـــد الــرئــيــس 
ميشال عون، لا يدعو إلى التفاؤل»، 
«الـــقـــرار الــــذي اتــخــذتــه  مــســتــشــهــداً بــــ
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة قـــبـــل شـــهـــريـــن، 
وقضى بإقالة رئيس مجلس شورى 

الـــدولـــة (الـــســـابـــق) الــقــاضــي شــكــري 
صــــــادر مــــن مــنــصــبــه، وتـــعـــيـــين آخـــر 

مكانه بالوكالة».
وإذا كان نقل قاضٍ من مكان إلى 
آخر من البديهيات، فإن ما حصل مع 
القاضي صادر ليس أمراً عادياً، وفق 
المرجع القانوني، الــذي أشــار إلى أن 
«إقــــالــــة صـــــادر جـــــاءت بـــقـــرار كــيــدي 
انـــتـــقـــامـــي، لأنـــــه تــــجــــرّأ عـــلـــى رفـــض 
توصية من السلطة السياسية، التي 
طلبت منه المصادقة على قرار تعيين 
أحد القضاة محافظاً لمنطقة البقاع، 
لأن الــقــاضــي المــقــتــرح لــهــذا المنصب، 
تــحــوم حــولــه شــبــهــات، ولـــديـــه ملف 
عالق أمام هيئة التفتيش القضائي».

وكان رئيس الجمهورية ميشال 
عون دعا خلال لقائه مجلس القضاء 
إلــى أن «تستند التشكيلات  الأعــلــى 
والمـــنـــاقـــلات الــقــضــائــيــة الــتــي يعكف 
مجلس الــقــضــاء عــلــى وضــعــهــا، إلــى 
قـــواعـــد الـــكـــفـــاءة والـــخـــبـــرة ونــظــافــة 
الكف». وشدد على ضرورة «إبعادها 
عــــن الــتــبــعــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، لــتــتــمــكــن 
السلطة القضائية من ممارسة دورها 
في إحقاق الحق والعدالة والمساواة 
المــتــقــاضــين، حفاظاً على  بــين جميع 
هيبة الدولة ووقارها، ولا سيما أن 
القضاء هو الحجر المفتاح في بناء 

عقد المؤسسات».
وتفيد المــعــلــومــات المــتــداولــة في 
أروقـــــــة «قـــصـــر الــــعــــدل» فــــي بـــيـــروت، 
حــيــث مــقــرّ مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى، 
بــــأن الــتــشــكــيــلات «قــــد تـــصـــدر خــلال 
المــقــبــلــة، وهـــي تنتظر  القليلة  الأيــــام 
عــــــودة رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عـــون مــن نــيــويــورك، لــلاطــلاع عليها 
وتوقيع مرسومها، ما لم يضع بعض 
المـــلاحـــظـــات عــلــيــهــا ويـــطـــلـــب إدخـــــال 
تعديلات معينة»، مؤكدة أن مجلس 
الـــقـــضـــاء «يـــتـــشـــاور دائـــمـــاً مـــع وزيـــر 
 

ّ
العدل سليم جريصاتي، الذي يحض
على الإسراع فيها، من دون تسرّع».

لــــكــــنّ مـــــصـــــادر مــــواكــــبــــة لمـــســـار 
حركة التشكيلات، عبرت في تصريح 
«الشرق الأوسط»، عن خشيتها من  لـ
أن «تـــأتـــي المـــنـــاقـــلات المــنــتــظــرة منذ 
سنوات، مخيّبة للآمال، بحيث تعمد 
عبرها السلطة الحاكمة إلى تقاسم 
مــغــانــم المــــواقــــع الــقــضــائــيــة الــعــلــيــا، 
بــقــرارات القضاء  وبالتالي الإمــســاك 
بـــدل تــحــريــرهــا ومــنــحــهــا مـــزيـــداً من 
الاستقلالية»، لافتة إلى أن «الخوف 
يكمن في تركيب جهاز قضائي في 
المواقع العليا، لا سيما في النيابات 
الـــــعـــــامـــــة، فـــيـــمـــكـــن اســــتــــثــــمــــاره فــي 

الاستحقاق الانتخابي المقبل».
ومن المقرر أن تشمل التشكيلات 
يــقــلّ عــن ثلثي قضاة  الشاملة مــا لا 
لـــبـــنـــان، الـــبـــالـــغ عــــددهــــم نـــحـــو ٥٥٠ 
قاضياً عــدلــيــاً، وقــضــاة فــي المحكمة 
الــعــســكــريــة، وتــعــد المــصــادر المــواكــبــة 
لمـــــســـــار المــــــنــــــاقــــــلات، أنــــــــه «بــــمــــجــــرّد 
صــــدور المـــرســـوم، ومــعــرفــة الأســمــاء 
المــنــاصــب الحساسة،  الــتــي ستتبوأ 
ح صورة تعاطي العهد الجديد 

ّ
تتض

والــســلــطــة الــســيــاســيــة مــع الــقــضــاء». 
وتــــشــــدد عـــلـــى أن «تـــعـــيـــين الــقــاضــي 
المناسب في المكان المناسب، يعني أن 
لبنان مقبل على مرحلة إصلاحية 
تــبــينّ أن التشكيلات  أمــا إذا  واعــــدة، 
المـــحـــاســـيـــب  اقـــــتـــــصـــــرت عــــلــــى زرع 
والأتباع، فعندها سيكون اللبنانيون 

أمام مرحلة إحباط جديدة».

تصريح ضد المرأة لنائب أمين عام «حزب الله» يثير الجدل
بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقـــــــــت تـــــصـــــريـــــحـــــات نــــائــــب 
الأمــــين الــعــام لــحــزب الــلــه الشيخ 
نعيم قــاســم، ردة فعل حـــادة من 
الــلــبــنــانــيــين فــــي الإعــــــــلام وعــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 
خــطــبــتــه الـــتـــي ألــقــاهــا فـــي الــيــوم 
الثاني من محرم، بسبب حديثه 
عن عدم كفاية المرأة المطلقة للعمل 

في مجال التعليم.
وكان نعيم قاسم تحدث في 
كلمة بمناسبة اقتراب عاشوراء، 
عـــــلـــــى الـــــتـــــربـــــيـــــة ومـــفـــاتـــيـــحـــهـــا 

الأربعة التي قــال إنها الصحبة، 
والمــــدرســــة، ووســـائـــل الــتــواصــل، 
وتأثير أصحاب الرأي. لكنه وهو 
يـــتـــحـــدث عــــن المــــــدرســــــة، وخــــلال 
اللبنانية، تقرباً  كلامه بالعامية 
قــــــــال: «إذا مــــدرّســــة  لـــلـــجـــمـــهـــور 
(دايرة) على أفكار خاصة بكيفية 
الحياة، تــصــوّر أنها تنظّر كيف 
تعيش حياتها (أمام تلميذاتها)، 
وتكون هي مثلاً، لنفترض، أنها 
مطلقة، ومرّت بمشكلات، وتريد 
مــن خـــلال الــخــراب الـــذي مـــرّت به 
أن تــعــطــي نــصــيــحــة لــلــبــنــات كي 
لا يــقــعــن بـــمـــا وقـــعـــت فـــيـــه. مــــاذا 

ســتــكــون نصيحة واحــــدة وقعت 
في مشكلة؟».

وفــــي بــلــد تــرتــفــع فــيــه نسب 
الــطــلاق بشكل قــيــاســي، حتى إن 
بعض الإحصاءات تشير إلى أن 
نــصــف الــذيــن يــتــزوجــون تنتهي 
زيجاتهم إلى انفصال، لم تتأخر 
الردود سواء عبر مقالات أو على 
وسائل التواصل. وبدأ التساؤل 
عما إذا لم تشعر النساء المطلقات 
الحاضرات للخطبة بإهانة وهنّ 
يستمعن إلى هذا الكلام. وانتشر 
هــاشــتــاغ «نــعــيــم_قــاســم_الــبــلــد» 
الذي سجل نسب مشاركة مرتفعة، 

حـــيـــث غـــــرد أحـــــدهـــــم: «يــــجــــب أن 
يعتذر نعيم قاسم من كل معلمة 
ومطلقة ومن المرأة بالمطلق، فأهل 
لــم يتحدثوا على هذا  الجاهلية 
النحو». وردت سيدة على الإهانة 
المــوجــهــة لــلــمــرأة بــالــقــول: «المـــرأة 
التي تضطهد وتتعرض للإهانة 
والعنف، ماذا عليها أن تفعل؟ هل 
تنحرف والمهم تبقى مع زوجها».

وفـــي أحـــد المـــقـــالات خــاطــب 
كاتبه نعيم قاسم بالقول: «المرأة 
المطلقة قد تكون أختكم أو ابنتكم 
 مــن قــريــبــاتِــكــم، وأنــت 

ً
أو قــريــبــة

تتحدث عنها بهذا السخف يا 

شــيــخ». بينما تــســاءل البعض 
عـــن الـــفـــرق بـــين آراء الــبــغــدادي 
وما ورد في كلمة الشيخ قاسم، 
معتبرين أن الأفكار هي نفسها 
ــــتــــزمــــت هـــــو عـــيـــنـــه. وطـــــرح  وال
الــســؤال على «تويتر»  بعضهم 
إذا ما كانت المصالحة قد تمت 
بــــين «داعــــــــش» و«حـــــــزب الـــلـــه»، 
وتــعــانــق المــقــاتــلــون بــالــفــريــقــين 

بعد أن سمعوا الخطبة.
وطلب ناشطون مــن قاسم 
الاعـــتـــذار أو الــتــراجــع عــن آرائـــه 
التي يبدو أنها لم تمس النساء 
وحدهن، بل كان الاعتراض من 

جانب الرجال أيضاً.
ولـــم يــتــوقــف الــغــضــب على 
خطبة الشيخ نعيم قاسم على 
هذه الجزئية التي كانت الأسوأ 
وقعاً، وإنما على جملة أفكار في 
خطبة كـــان مــحــورهــا مــوضــوع 
التربية الصحيحة التي تسمح 
بإقامة «بيئة نظيفة» تستطيع 
أن تـــصـــدّ مـــا ســمــاهــا «الـــحـــرب 
الـــنـــاعـــمـــة» مــــن خـــــلال «تــحــديــد 
المـــــرجـــــعـــــيـــــات» لــــلــــوصــــول إلــــى 
«الانـــتـــصـــار»، حــيــث تــطــرق إلــى 
التبرج والاختلاط والسلوكيات 

الشبابية.

طالبوا بتحسين الطعام والرواتب وضمان حقوق مصابي الحرب

جنود النظام السوري يطالبون بتسريحهم بعد خدمة ٧ سنوات
دمشق: «الشرق الأوسط»

أطـــــــلـــــــق ضـــــــبـــــــاط وضــــــبــــــاط 
صـــــــف ومـــــــجـــــــنـــــــدون وعـــــامـــــلـــــون 
احــتــيــاطــيــون فـــي قـــــوات الــنــظــام، 
حملة «سرحونا»، ومن الشعارات 
الـــــتـــــي عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي: «من حقي عيش، من 
حقي أتسرح» و:«بدنا نتسرح... 
بدنا قانون»، التي شاركت فيها 
عــــشــــرات الـــصـــفـــحـــات الإخـــبـــاريـــة 

الموالية للنظام.
وتــــــهــــــدف الــــحــــمــــلــــة بــحــســب 
البيان الذي تم تداوله على نطاق 
واسع، إلى تسريح أقدم دورتين في 
صفوف قوات النظام وهما الدورة 
«١٠٢ صـــــف ضـــــبـــــاط» والـــــــــدورة 
«١٠٤» للمجندين والاحتياطيين 
الــــقــــدامــــى. كـــمـــا طـــالـــبـــت الــحــمــلــة 
بــوضــع قـــانـــون يــتــفــق مـــع أحــكــام 
الــدســتــور ويــحــدد سقف الخدمة 
الإلزامية التي استمرت ٧ سنوات 
تــحــت اســــم «احـــتـــفـــاظ»، وخــدمــة 
تـــحـــت اســــــم «دورة  احـــتـــيـــاطـــيـــة 
تــدريــبــيــة». كــمــا تــطــالــب الحملة 
بتحسين واقع الخدمة من ترقية 

وطعام ولباس، ورواتب ومكافآت 
مــالــيــة، بما يتناسب مــع الوضع 
المعيشي وضمان حقوق «الشهداء 
ومــــصــــابــــي الـــــــحـــــــرب». وتـــقـــديـــم 
تـــعـــويـــضـــات حــقــيــقــيــة ومـــلائـــمـــة 
تــتــنــاســب مـــع المـــــدة الــزمــنــيــة في 
المــســرحــة بعد  الــخــدمــة للعناصر 
انتهاء خدمتها. وأضــاف البيان 
أن الحملة تنطلق من أن «الوطن 
مسؤولية الجميع» وأن «ضمان 
أمــنــه وأمـــانـــه لــيــس حــكــرا علينا 
وحــــدنــــا»، لافـــتـــا إلــــى أن عــنــاصــر 
قـــــوات الـــنـــظـــام مــمــن مــضــى على 
خــدمــتــهــم ٧ ســــنــــوات «مـــــا زالـــــوا 
يدفعون الثمن الأكبر من سنوات 
أعمارهم، وآن لهم المطالبة بحقهم 
القانوني بالتسريح»، باعتباره 
«مــــن أبـــســـط حـــقـــوق الــعــســكــريــين 
وذويــــــهــــــم؛ شــــــهــــــداء... أحـــــيـــــاء... 

ومصابين».
ووصـــف أحـــد عــنــاصــر قــوات 
الــنــظــام دورتــــه الــعــســكــريــة بأنها 
«دورة الصمود»، وقال إنه عندما 
التحق بها كان تعدادها ١٢٠ ألفا، 
في حين وصــل العدد حسب آخر 

إحصاء إلى ١١ ألف عنصر!

صـــفـــحـــة وطـــــــن وعــــســــكــــري» 
المـــوالـــيـــة لــلــنــظــام كـــتـــبـــت: «بـــدنـــا 
نتسرح، بدنا نعيش، بدنا نشوف 
مستقبلنا، بدنا نتزوج ونشوف 
الـــدنـــيـــا. بــدنــا نــعــيــش بـــين أهــلــنــا 
وحبابنا وناسنا. حاج بقى ملينا 
وما حدا حاسس فينا». وأضافت: 
«البلد ما حماها إلا فقيرها، ولولا 

بوط العسكري ما ضل وطن».
والدة أحد العسكريين كتبت 
شــكــوى فــي تعليق على الحملة: 
«ابني عسكري مجند بدير الزور 
صار له ثلاث سنوات ما نزل وما 
شفته، وهو مصاب ويلزمه عمل 
جراحي، ما كانوا ينزلوه إجــازة 
حتى يتعالج. إلى متى سنتحمل 

هذا الوضع؟ ارحمونا تعبنا».
عــســكــري فـــي صـــفـــوف قـــوات 
الـــنـــظـــام شــكــا مـــن مــضــي أكـــثـــر ٧ 
ســنــوات عــلــى خــدمــتــه، بــأنــه بعد 
مقتل شقيقه بقي وحــيــدا لأهله، 
وبـــالـــتـــالـــي يـــجـــب أن يـــعـــفـــى مــن 
لــم يحصل،  الــخــدمــة، إلا أن ذلـــك 
رغــم أن والــدتــه مريضة وبحاجة 
لـــرعـــايـــتـــه. وعـــــدّ جـــنـــدي آخــــر أنــه 
«لا يمكن لأي نــصــرٍ أن يــكــون له 

معنى ما دام هناك جندي يجوع، 
وجــريــح يــئــنُّ فــي ســريــر المــهــانــة، 
وشـــهـــيـــد يـــــمُـــــدُّ أبـــــنـــــاؤه أيـــديـــهـــم 

للريح».
العسكري سامي علق شاكيا 
بــــأن شـــركـــة الاتــــصــــالات الــجــوالــة 
رفضت اعتماد بطاقته العسكرية 
لإتـــمـــام مــعــامــلــة لــديــهــا، وأصـــرت 
عــلــى طــلــبــهــا إخــــــراج قـــيـــد، الأمـــر 
المــســتــحــيــل الــحــصــول عــلــيــه كــون 
إجــــازتــــه ٢٤ ســـاعـــة فـــقـــط. وقــــال: 
«مـــوظـــفـــة الـــســـيـــريـــتـــل كــــانــــت رح 
تــجــبــلــي الـــجـــلـــطـــة. بـــدهـــا إخـــــراج 
قــيــد. وأنـــا نـــازل ٢٤ ســاعــة بــس... 
مــا بــدهــا هويتي العسكرية وما 

اعترفت عليها».
صـــفـــحـــة «واقـــــعـــــنـــــا» نـــشـــرت 
رسالة جماعية قالت إنها وردتها 
من جميع أفراد الدورة «١٠٢». مما 

جاء فيها:
«مـــا ضــل مــن الــعــمــر قـــدّ يلي 
لــهــيــك بــكــفــيــنــا، صـــــار لازم  راح. 
يجي حــدا يكفي عنا هــالــواجــب، 
يـــكـــمـــل الــــطــــريــــق يــــلــــي رســـمـــنـــاه 
بسنين عمرنا بعز شبابنا... بدنا 
نتسرح... مو لأنو بدنا نتهرب من 

واجباتنا تجاه البلد... بس لأنه 
الدفاع عن البلد مو حكر علينا... 
أمـــهـــاتـــنـــا  نـــــتـــــســـــرح... لأن  بــــدنــــا 

شبعوا بكي على غيابنا».
أمـــــــا صـــفـــحـــة «رومــــنــــســــيــــات 
عــســكــريــة»، فــكــتــبــت: «بــعــيــداً عن 
الرومانسيات... من بين عناصر 
الجيش العربي السوري (ضباط 
وصــف ضباط وأفـــراد) الاحتفاظ 
والاحـــــتـــــيـــــاط. يــــلّــــي أتــــــم الــســبــع 
ســنــوات فــي الــخــدمــة وأكــتــر، يلّي 
ضــــحــــوا بـــكـــل شـــــي غــــالــــي لـــدحـــر 
الإرهاب... بدنا قانون يحمينا».

يذكر أن أقدم دورات عسكرية 
احـــتـــيـــاط فــــي قــــــوات الـــنـــظـــام هــي 
«صــف ضباط ١٠٢» و«مجندون 
١٠٤» و«مــجــنــدون ١٠٥» و«صــف 
ضــبــاط ١٠٣» و«مــجــنــدون ١٠٦» 
و«صـــف ضــبــاط ١٠٤»، علما بأن 

آخر دورة رقمها «١١١».
وتـــســـبـــبـــت مـــلاحـــقـــة الـــنـــظـــام 
للشباب والـــرجـــال بــســن الخدمة 
العسكرية والاحتياط في هجرة 
مئات الآلاف من الشباب والرجال 
الــذيــن يــشــكــلــون الــعــمــود الــفــقــري 
لـــقـــوة الــعــمــل، فــيــمــا يــلــجــأ طــلاب 

إلــى تأجيل تخرجهم  الجامعات 
هربا من الخدمة العسكرية، مما 
الـــســـوري مفتقدا  المــجــتــمــع  جــعــل 
لرجاله وفي حالة عطالة وانتظار 
انــتــهــاء الــحــرب الــتــي قـــال النظام 
إنها باتت في مرحلتها الأخيرة.

ويشكو الجنود في صفوف 
الــنــظــام، لا سيما المقاتلين  قـــوات 
على الجبهات، من تدني الرواتب 
وسوء التغذية والإهمال من قبل 
قياداتهم الميدانية، حيث لا تتعدى 
الــغــذائــيــة البيض  مخصصاتهم 
والبطاطا. أما تعويضات الوفاة 
والإصـــــابـــــة، فـــلا تـــتـــجـــاوز هــدايــة 
رمــــزيــــة كـــســـاعـــة جــــــدار أو ســـلال 
غــــذائــــيــــة، وفـــــي أحـــســـن الـــحـــالات 
مبالغ مالية لا تتجاوز ٣٠٠ دولار.

وتــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن 
تــعــداد قــوات النظام قبل انــدلاع 
الحرب كان ٤٥٠ ألف عنصر، ولا 
تـــوجـــد أرقــــــام لــتــعــدادهــا بــعــد ٧ 
سنوات من الحرب، إلا أن مناطق 
واســــعــــة فــــي الـــســـاحـــل الـــســـوري 
تــكــتــظ بــقــبــور شــبــاب قــضــوا في 
الــحــرب، ناهيك بــآلاف المصابين 

بإعاقات دائمة.

مرشح للتوسع مع توجه الحكومة لتعليق زيادة الرواتب للقطاع العام

موظفو لبنان ومعلموه في إضراب عام اليوم
بيروت: كارولين عاكوم

عـــلـــى وقــــــع الإربـــــــــــاك الـــــذي 
أحدثه قرار المجلس الدستوري 
بــــإبــــطــــالــــه قــــــانــــــون الــــضــــرائــــب 
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، تـــــواجـــــه 
الحكومة اللبنانية مأزق تأمين 
إيـــــــرادات زيـــــادة الــــرواتــــب الــتــي 
كانت قد اعتمدت في تمويلها 
عـــلـــى هــــــذا الــــقــــانــــون، وهــــــو مــا 
جــعــلــهــا أمــــــام غـــضـــب مــوظــفــي 
الــعــام والمعلمين الذين  الــقــطــاع 
أعـــلـــنـــوا الـــيـــوم إضــــرابــــا شــامــلا 
بــــانــــتــــظــــار مــــــا ســــــتــــــؤول إلـــيـــه 
المشاورات السياسية، محذرين 
«ســلــســلــة  مـــن تــعــلــيــق الــعــمــل بـــ

الرتب والرواتب».
وفــــي حـــين مـــن المـــتـــوقـــع أن 
تتخذ الحكومة التي عقدت أمس 
جلسة استثنائية، قرارا بتعليق 
«سلسلة الرتب والرواتب»، وهو 
مـــا أعــلــنــه صـــراحـــة أمــــس وزيـــر 
الإعــــلام مــلــحــم ريـــاشـــي، تــوالــت 
الــدعــوات إلــى الإضــراب من قبل 
نـــقـــابـــات عــــــدة، أبــــرزهــــا «هــيــئــة 
التنسيق النقابية» التي تضم 
نـــقـــابـــتـــي المـــعـــلـــمـــين؛ (الــــخــــاص 
والــــعــــام)، إضـــافـــة إلـــى الاتــحــاد 
الــعــمــالــي الــــعــــام. ومــــع تــحــذيــر 
هذه القطاعات من اللجوء إلى 
الإضــــراب المــفــتــوح إذا لــم تلتزم 
الـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــانـــون المــتــعــلــق 
بــــزيــــادة الـــــرواتـــــب، أكــــد رئــيــس 
الجمهورية ميشال عون، أمس 
أن «قـــــرار المــجــلــس الــدســتــوري 
الــجــدول الضرائبي هو  بإلغاء 
لــدوره الطبيعي الذي  ممارسة 
يشكّل حجراً أساسيا في بناء 

دولة المؤسسات».

وترأس أمس رئيس مجلس 
الـــوزراء سعد الــحــريــري، أمــس، 
الجلسة الاستثنائية للحكومة 
المــخــصــصــة لمــنــاقــشــة مــوضــوع 
إبـــــطـــــال المــــجــــلــــس الــــدســــتــــوري 
لقانون الضرائب. وفي مستهل 
الــــجــــلــــســــة، تـــــحـــــدث الــــحــــريــــري 
بــــقــــولــــه: «الــــحــــكــــومــــة مــصــمــمــة 
عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ ســـلـــســـلـــة الــــرتــــب 
والــــرواتــــب، فــهــي مــؤتــمــنــة على 
الــقــوانــين والــتــشــريــعــات  تنفيذ 
المــجــلــس النيابي  الــتــي يسنها 
وعــلــى الــدســتــور والمــؤســســات، 
كـــمـــا عـــلـــى الاســــتــــقــــرار الــنــقــدي 
والمالي»، مؤكدا في الوقت عينه 

عــلــى احـــتـــرامـــهـــا قـــــرار المــجــلــس 
الدستوري إبطال القانون الذي 

يمول السلسلة.
يــلــقــى  المـــــتـــــوقـــــع أن  ومــــــــن 
إضراب اليوم تجاوبا كبيرا من 
الموظفين في القطاعات الداعية 
لــلإضــراب، بحسب ما أكــد أمين 
عـــام نــقــابــة المــعــلــمــين فــي لبنان 
ولــيــد جـــرادي، وقـــدّر أن يشارك 
فــيــه أكــثــر مــن ١٢٥ ألـــف موظف 

بين إدارات عامة ومعلمين.
وقــــال جــــرادي فــي تصريح 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، «بـــعـــد  ــــــ ل
القرار  إضراب الاثنين، سيتخذ 
النهائي بهذا الشأن بناء على 

الــقــرارات الــتــي مــن المفترض أن 
الحكومة، وبالتأكيد  تتخذها 
سنلجأ إلى التصعيد إذا اتخذ 
الــــــزيــــــادة».  بــتــعــلــيــق  قـــــــرار  أي 
وأضــــــــاف: «هـــــم يـــقـــولـــون إنــهــم 
بحاجة إلى شهر واحد لاتخاذ 
قــــــــرار بــــشــــأن مـــــصـــــادر تــمــويــل 
(الــســلــســلــة)، ونـــحـــن نـــقـــول إذا 
كـــانـــوا جـــاديـــن فــيــمــا يــعــلــنــونــه 
وهـــــنـــــاك نـــيـــة صـــــادقـــــة لــلــســيــر 
قدما بإعطاء الزيادة، فبإمكان 
الــــــدولــــــة تـــحـــمـــل تـــكـــلـــفـــة شــهــر 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، على 
أن يكونوا قد توصلوا إلى حل 
أمــا إذا اتخذ  في الشهر المقبل، 

قــــرار الــتــعــلــيــق، فــهــنــا ســتــدخــل 
الــرتــب والـــرواتـــب) في  (سلسلة 
التأجيل المجهول إلى أجل غير 
مسمى، ويــكــون بالتالي حجة 

لإسقاطها».
وأصبحت الحكومة اليوم 
أمام حلين؛ أما تعليق القانون، 
وهـــــــــو الأمـــــــــــر الـــــــــــذي ســــيــــمــــدّد 
المواجهة مع الموظفين، أو تأمين 
الإيـــــــــــرادات خـــــلال أيــــــام قــلــيــلــة. 
مــن هنا بــاتــت السلطة تسابق 
الوقت مع اقتراب نهاية الشهر، 
بحيث كان القطاع العام، الذي 
بدأ العمل وفق القانون الجديد 
خصوصا فيما يتعلق بتمديد 

الدوام اليومي والتعطيل يومي 
الــــســــبــــت والأحــــــــــــد، يـــنـــتـــظـــر أن 
يقبض رواتبه مع الزيادة التي 
نـــص عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الــجــديــد 
مــــع بــــدايــــة أكـــتـــوبـــر. مــــع الــعــلــم 
بـــأن هــنــاك شــبــه إجـــمـــاع، ليس 
فقط من الخبراء الاقتصاديين، 
إنــمــا أيــضــا مــن قبل المسؤولين 
والأفـــــــرقـــــــاء الـــســـيـــاســـيـــين عــلــى 
أن تــأمــين الإيـــــــرادات مــمــكــن إذا 
تـــمـــكـــنـــت الـــســـلـــطـــة مـــــن تــنــفــيــذ 
إصــلاحــات ووضـــع حــد للهدر، 
عــلــى أن يــتــرافــق هـــذا الأمــــر مع 
وضـــع المـــوازنـــة الــعــامــة وإجـــراء 
قطع الحساب، وهما الخطوتان 
اللتان لم يتم التقيد بهما وفق 
الأصــول الدستورية قبل فرض 

الضرائب وزيادة الرواتب.
وأمس دعا كل من «الاتحاد 
العمالي العام» و«هيئة التنسيق 
الــنــقــابــيــة» وعــــدد مــن اتــحــادات 
النقابات، للإضراب التحذيري 
والـــشـــامـــل الــــيــــوم الاثــــنــــين، فــي 
الـــرســـمـــيـــة والمـــــــدارس  الإدارات 
الــخــاصــة والـــعـــامـــة والــبــلــديــات 
ومـــــــرفـــــــأ بـــــــيـــــــروت والـــــضـــــمـــــان 
الاجــتــمــاعــي ومــؤســســات المــيــاه 
والــــكــــهــــربــــاء وغـــــيـــــرهـــــا. وقـــــال 
«الاتــــحــــاد الــعــمــالــي» فـــي بــيــان 
لـــه إن «الــــقــــرار جــــاء بــعــد عجز 
الــحــكــومــة عـــن تــنــفــيــذ الــقــوانــين 
التي تسنها السلطة التشريعية، 
لا سيما بعد التلويح بتأجيل 
أو تعليق قانون (سلسلة الرتب 
والـــــــرواتـــــــب) مـــــن قـــبـــل مــجــلــس 
الوزراء، والانقلاب على الحقوق 
المكتسبة للموظفين في الإدارات 
الـــعـــامـــة والمــــؤســــســــات الـــعـــامـــة 

والمصالح المستقلة».
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رفضت في لقاءات سابقة مع مسؤولين إيرانيين تبديل موقفها... لكنها اليوم أكثر انفتاحاً

مصادر فلسطينية: «حماس» لا تستعجل استعادة علاقاتها مع سوريا
رام الله: كفاح زبون

قـــــالـــــت مـــــصـــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
مطلعة، إن محاولات إيران للتقريب 
بين النظام السوري وحركة حماس 
لم تتوقف، وهي قديمة إلى حد ما. 
وأضافت المصادر: «أثناء لقاءات مد 
الجسور بين حماس وإيــران، التي 
جرت في لبنان بوساطة حزب الله، 
جــرى نقاش العلاقات مع سوريا، 

لكن لم يحدث أي اختراق».
إيـــران الآن،  وتــابــعــت: «تعتقد 
بعد انتخاب قيادة جديدة لحماس، 
أنـــــــــه يــــمــــكــــن تـــــســـــويـــــة الـــــخـــــلافـــــات 

واســــتــــعــــادة الـــعـــلاقـــة بــــين الــنــظــام 
السوري وحماس، لكن ذلك لن يكون 
سهلاً، والحركة ليست مستعجلة».

وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
نشرت عن محاولات إيرانية لإقناع 
حماس بتبديل موقفها من النظام 
الـــســـوري، لــكــن الــحــركــة الإســلامــيــة 
تحفظت على اعتبار أن موقفها كان 

منذ البداية «حيادياً».
ونـــشـــرت «واشـــنـــطـــن بــوســت» 
عــن جــهــد إيــرانــي لاســتــعــادة حلقة 
مــــفــــقــــودة فـــــي شـــبـــكـــة تــحــالــفــاتــهــا 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــط، بــــــإعــــــادة 
الـــتـــحـــالـــف بــــين دمـــشـــق وحـــمـــاس. 

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
إيــران وحــزب الله يــحــاولان بهدوء 
التوسط في المصالحة بين سوريا 
وحماس، خصوصاً بعد التغييرات 
قــيــادة حماس وتقوية العلاقة  فــي 

مع إيران.
وقـــال مــســؤول فلسطيني في 
بـــيـــروت للصحيفة الأمــيــركــيــة، إن 
مسؤولين في حماس، عقدوا ثلاثة 
اجــتــمــاعــات مـــع زعـــيـــم حــــزب الــلــه، 
الله، لإعــادة العلاقات  حسن نصر 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا. وقـــــال أيـــضـــاً، إنــه 
تـــــوجـــــد مــــــؤشــــــرات إيــــجــــابــــيــــة مــن 

سوريا.

وأظـــــهـــــرت حــــمــــاس مــــؤشــــرات 
إيجابية كذلك تجاه إيران وسوريا 

معا.
وقــــــال يــحــيــى الــــســــنــــوار، قــائــد 
حماس في قطاع غزة، إن العلاقات 
مع إيران عادت إلى طبيعتها. فيما 
قـــال مــحــمــود الـــزهـــار، وهـــو قــيــادي 
كــبــيــر فـــي حـــمـــاس فـــي غـــــزة، لــقــنــاة 
«المـــيـــاديـــن» المــمــولــة مـــن إيــــــران، إنــه 
«يجب إصلاح العلاقات مع سوريا 

ودول أخرى».
وتــــطــــورت الـــعـــلاقـــة بـــين إيــــران 
وحـــمـــاس بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــوتــر 
بسبب مــوقــف الــحــركــة مــن ســوريــا. 

وكانت حماس حليفاً استراتيجياً 
لــــســــوريــــا وإيـــــــــــــران، لـــكـــنـــهـــا وقـــفـــت 
ضــــد الـــنـــظـــام الــــســــوري مــــع انـــــدلاع 
المواجهات، وغادرت سوريا في عام 
٢٠١١ إلى قطر، بعدما مكثت هناك 

سنوات طويلة.
ورفضت حماس أثناء اللقاءات 
المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين تغيير  مـــع 
موقفها من سوريا. وبحسب مصدر 
فــي الــحــركــة، فــإن مــســؤولــي حماس 
أبلغوا المسؤولين الإيرانيين، وكذلك 
مسؤولين في حزب الله، في لقاءات 
سابقة، أن موقف الحركة من سوريا 

كان «محايداً» ولن يتغير.

وفــي فبراير (شــبــاط) الماضي، 
رد مــســؤول فــي حــركــة حــمــاس على 
الله،  تصريحات مسؤول في حــزب 
ــي حــركــتــه والــحــزب 

َ
نــافــيــاً أن مــوقــف

متفقان من الأزمة السورية.
وقـــــــــــال الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي حــــركــــة 
حــمــاس حــســام بــــــدران، إن حـــق كل 
الــشــعــوب بالحرية وتــقــريــر المصير 
حق أساسي تــرى حركة حماس ألا 
تنازل عنه. وأضاف في تصريح له، 
أن «مــوقــف الــحــركــة مما يــجــري في 
الـــدول العربية  ســوريــا وغيرها مــن 
مـــوقـــف ثــــابــــت، مــبــنــي عـــلـــى قـــاعـــدة 
الــشــؤون الداخلية  عــدم التدخل في 

لـــــلـــــدول»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن لا دور 
لــحــمــاس فــي الأزمــــة الــســوريــة، وأن 
موقفها من حق الشعب السوري في 

تقرير مصيره لم ولن يتبدل.
بــــــــــدران، أن «عــــلاقــــات  وتـــــابـــــع 
الحركة الخارجية مع الدول والأحزاب 
والقوى المختلفة قائمة على قاعدة 
دعــم القضية الفلسطينية عموماً، 
وعلى تبني حق الشعب الفلسطيني 
فــي مــقــاومــة الاحـــتـــلال». وتـــابـــع، أن 
«حركة حماس ترى أنه من الأهمية 
بمكان في علاقاتها الخارجية، أن 
تــكــون محصلتها واضــحــة المعالم، 
وبوصلتها نحو القدس مباشرة». 

وجــاءت تصريحات بــدران رداً على 
الله  تصريحات للقيادي فــي حــزب 
حسن حــب الــلــه، قــال فيها إن حزب 
الله وحماس لديهما المواقف عينها 
من الأزمــة السورية، وألا تباين في 
الــطــرفــين، مما  الآراء والمـــواقـــف بــين 

يجري في سوريا.
ولــــــــم تـــبـــحـــث قــــــيــــــادة حـــمـــاس 
الـــجـــديـــدة، بــحــســب مـــصـــدر مــطــلــع، 
استعادة العلاقة مع سوريا. وهي 
منشغلة الآن بترتيب العلاقات مع 
مصر والمصالحة الفلسطينية، ثم 
ترى كيف ستتطور عليه الأمور في 

سوريا.

برلمانيون أوروبيون يطالبون 
بتعليق الشراكة مع إسرائيل

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تـــوجـــه عـــــدد مــــن الــبــرلمــانــيــين 
الأوروبــــــيــــــين مــــن لــجــنــة الـــصـــداقـــة 
الفلسطينية الأوروبية، إلى قيادة 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، بطلب تعليق 
اتـــفـــاقـــيـــة الـــشـــراكـــة مــــع إســـرائـــيـــل، 
بـــســـبـــب تـــمـــاديـــهـــا فــــي انـــتـــهـــاكـــات 
حـــقـــوق الإنـــســـان الــفــلــســطــيــنــي في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وكـــــذلـــــك داخـــــل 

إسرائيل.
وقـــــــد عــــبــــر عـــــن هـــــــذا المــــوقــــف 
الـــــــــنـــــــــواب الــــــثــــــلاثــــــة نــــيــــوكــــلــــيــــس 
سيليكوتيس (قبرص) وإليونورا 
فـــلـــورنـــســـي (إيــــطــــالــــيــــا) وجـــوســـو 
جواريستي (الباسك)، بعد زيــارة 
إلــى فلسطين الأســبــوع  قــامــوا بها 
المــاضــي واســتــمــرت ٤ أيـــام. وقالوا 
في بيان لهم: «نعبر عن تضامننا 
الــشــعــب الفلسطيني  المــخــلــص مــع 
ونــضــالــه المستمر مــنــذ عــقــود، من 
أجـــل الــحــريــة والــعــدالــة والمـــســـاواة. 
ونـــحـــن نـــدعـــم الـــحـــق الــفــلــســطــيــنــي 
فـــــي تــــقــــريــــر المــــصــــيــــر، ونـــــعـــــارض 
نـــــظـــــام الاحـــــــتـــــــلال والاســــتــــعــــمــــار 
والأبارتهايد الإسرائيلي». وطالب 
النواب الأوروبــيــون بإطلاق سراح 
١٣ نائباً فلسطينياً مــن السجون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وكـــــذلـــــك بــالــعــمــل 
عــلــى تــحــريــر الآلاف مــن السجناء 
الـــســـيـــاســـيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

سجون الاحتلال. 
وقــد اطلعنا على التهديدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــــطــــرد الــتــجــمــعــات 
السكانية في منطقة الخان الأحمر 
في الأغــوار ومسحها من الوجود، 
حيث لم تكن المشاريع الممولة من 
أوروبــــا، ومنها مــدرســة فــي مأمن 
وصـــــون مـــن الــتــدمــيــر أمـــــام أفــعــال 

الجرافات الإسرائيلية.
وأضــاف: نحن نعارض جدار 
«الأبــرتــهــايــد» فــي الضفة الغربية 

والــحــصــار غير الــشــرعــي فــي غــزة، 
الــجــدار والحصار تسببا في  كــون 
فصل التجمعات الفلسطينية عن 
بــعــضــهــا بــعــضــاً، كــمــا فــصــلــهــا عن 
القدس الشرقية. وتابع البيان: إن 
الــجــدار يجلب التقسيم والتمييز 
الــعــنــصــري، كــمــا جـــرى إعــلانــه في 
توصية محكمة العدل الدولية. ومن 
هنا يجب أن يسقط الجدار، ويجب 
أن ينتهي الحصار. وذكــر النواب 
الأوروبيون الموقعون على البيان، 
الــجــدار العنصري يــعــزل أيضاً  أن 
مليوناً ومائتي ألف فلسطيني هم 
مــواطــنــون مــن الــدرجــة الثانية في 
إسرائيل. وأشاروا إلى أن القوانين 
ـــــــزواج بين  الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــحــظــر ال
أهالي الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧، 
وبين الفلسطينيين القاطنين داخل 

إسرائيل حالياً.
لــقــد استمعنا  الـــبـــيـــان:  وقــــال 
مــــن نــــــواب الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة فــي 
الــكــنــيــســت، عـــن قـــوانـــين تــمــيــيــزيــة 
عـــددهـــا بـــحـــدود الأربـــعـــين قــانــونــاً 
وتــســتــهــدف الــفــلــســطــيــنــيــين داخـــل 
إسرائيل. وهــذا يعني أنه لا يمكن 
لإسرائيل أن تكون ديمقراطية إذا 
استمرت قوانينها في التمييز ضد 
أجـــزاء واســعــة مــن مواطنيها على 

أساس انتمائهم العرقي.
الـــــــــنـــــــــواب  بـــــــــيـــــــــان  وأردف 
الأوروبـــــيـــــين: ســنــظــل مـــن مــوقــعــنــا 
ملتزمين بحل الدولتين. وبعد ٥٠ 
سنة من الاحتلال الإسرائيلي حان 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي أن يــنــتــقــل من 
الكلام إلى الفعل. ولذلك يجب على 
أوروبا أن تعلق اتفاقية الشراكة مع 
إسرائيل في ظل استمرار انتهاكات 
الأخيرة القانون الدولي. وشددوا 
عــلــى أن «حـــل الــدولــتــين لا يتحقق 
إلا عندما تبدأ إسرائيل بملاحظة 
وتـــحـــســـس عــــواقــــب أفـــعـــالـــهـــا غــيــر 

الشرعية».

ملف موظفي «حماس» يبرز عقدة مبكرة أمام المصالحة الداخلية

تلاسن يسبق ذهاب الحكومة إلى غزة... والسلطة ستطلب من مصر الإشراف على تنفيذ الاتفاق
رام الله: كفاح زبون

بــرزت مشكلة موظفي حكومة 
حماس السابقة، عقبة مبكرة أمام 
إنجاز اتفاق مصالحة بين حركتي 
فــتــح وحـــمـــاس، بــعــدمــا أعــلــن وزيـــر 
الــوفــاق الوطني  المالية فــي حكومة 
سلفاً، أنه لا يمكن استيعاب أولئك 
المـــوظـــفـــين، وردت حـــمـــاس مــحــذرة 
رئــيــس الــحــكــومــة رامــــي الــحــمــدالــلــه 

من فشل جديد.
ووجه عضو المكتب السياسي 
لحماس، موسى أبو مرزوق، أمس، 
رســــالــــة مـــبـــاشـــرة إلـــــى الــحــمــدالــلــه 
لــه: «د. رامــي الحمدالله، لقد  قائلاً 
أفــشــلــك مــن قـــرر لــك عـــدم استيعاب 
مــوظــفــي غـــزة، والـــيـــوم قــبــل قــدومــك 
لــغــزة (هــنــاك) تصريحات مشابهة 
بذرائع لا قيمة لها، فلا تستمع لها. 

فالوحدة أولوية».
جــاءت رسالة أبــو مــرزوق بعد 
ساعات من تصريحات لوزير المالية، 
شكري بشارة، قال فيها إن السلطة 
تــعــانــي مــن تضخم وظــيــفــي وعجز 
مالي كبير، ولا تستطيع استيعاب 
٤٠ ألفاً أو ٥٠ ألف موظف جديد، في 
إشارة إلى موظفي حكومة حماس.

وأضـــــــاف شـــكـــري لــلــتــلــفــزيــون 
الـــرســـمـــي: «الــســلــطــة الفلسطينية 
والحكومة تعانيان من أزمــة مالية 
خانقة، والدين العام على الحكومة 
تــــجــــاوز ٣ مـــلـــيـــارات دولار، مــنــهــا 
مليار و٦٠٠ مليون دولار لصالح 
هيئة التقاعد الفلسطيني». وتابع: 
«الحكومة الفلسطينية تعاني من 
تضخم وظيفي كبير، ومن الصعب 
ألــف موظف  حالياً إدراج ٤٠ أو ٥٠ 
جديد ضمن سلم رواتــب الموظفين، 
الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة من 
الدراسة، وأنا أقترح إنشاء صناديق 
خاصة بموظفي غزة الجدد بعيداً 

عن موازنة السلطة».

ويــعــنــي تــصــريــح بـــشـــارة، أنــه 
لا يمكن استيعاب موظفي حماس 
على مــوازنــة السلطة، وهــو الطلب 
الــرئــيــســي الأهــــم لــحــمــاس مـــن أجــل 
تمكين حكومة رامــي الحمدالله في 
قطاع غــزة، وتعني تصريحات أبو 
مــرزوق أنــه دون استيعاب موظفي 

حماس ستفشل المصالحة.
وتــــريــــد حــــمــــاس تـــفـــريـــغ نــحــو 
٤٣ ألــــف مـــوظـــف مـــدنـــي وعــســكــري 
فوراً في حكومة الحمدالله، عندما 
تتسلم قطاع غــزة. لكن حركة فتح 
رفضت في جلسات سابقة، وقالت 
إنــه لا يمكن للحكومة استيعابهم 
دفعة واحـــدة. وتــم التوافق سابقاً، 
على تشكيل لجنة إداريـــة لمعالجة 

هذا الملف.

واقترح رئيس الحكومة رامي 
الــحــمــدالــلــه عــلــى حــمــاس، فــي وقــت 
ســابــق، أن تسمح لموظفي السلطة 
بــالــعــودة إلـــى أعــمــالــهــم، ثــم يجري 
بــعــد ذلــــك، حــصــر الــشــواغــر فـــي كل 
الوزارات، على أن تكون الأولوية في 
التوظيف لموظفي الحركة، ويجري 
صرف مكافآت للباقين. لكن حماس 

رفضت.
وهــــذه المـــواقـــف المــتــبــاعــدة بين 
فتح وحماس بشأن موظفي حكومة 
حماس السابقة، جاءت بعد أسبوع 
واحد من إعلان حماس حل اللجنة 
الإداريــــــــــة الــــتــــي كــــانــــت تـــحـــكـــم غـــزة 

وقبولها انتخابات عامة.
وطـــلـــبـــت حـــمـــاس مــــن حــكــومــة 
التوافق الحضور إلى غزة من أجل 

تــســلــم مــهــامــهــا، لــكــن الــحــكــومــة لم 
تحدد موعداً لذلك، وقالت إنها في 

طور ترتيب الأمر.
وعــدت اللجنة المركزية لحركة 
فتح موقف حماس، موقفاً إيجابياً، 
وأكدت استعدادها للتعامل بجدية 
مــــع هـــــذا الـــتـــطـــور. ودعــــــت حــكــومــة 
إلــى قطاع  الوفاق الوطني للذهاب 
غزة في خطوة أولى لتقييم الوضع، 
والـــبـــدء فــي عملية تمكين حقيقية 
ومــــمــــارســــة الــــصــــلاحــــيــــات فـــــي كــل 

المجالات.
وأبدت مركزية فتح استعدادها 
لمزيد من الحوارات بهدف التوصل 
إلــى رؤيـــة تفصيلية لتنفيذ اتفاق 

المصالحة واستعادة الوحدة.
ودعـــــــــــــــت الــــــــــــــــــدول الــــشــــقــــيــــقــــة 

والـــــصـــــديـــــقـــــة كــــــافــــــة إلـــــــــى تـــعـــزيـــز 
مساعداتهم لقطاع غـــزة، وتوجيه 
هذه المساعدات إلى حكومة الوفاق 
الوطني باعتبارها الجهة الشرعية 

الوحيدة.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، إن  مــطــلــعــة لـــــ
الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــتــــي مــن 
المــــفــــتــــرض أنـــــهـــــا اجـــتـــمـــعـــت أمــــس 
ونــاقــشــت كــذلــك قــضــيــة المــصــالــحــة، 
ســتــطــلــب مـــن مــصــر الإشــــــراف على 
تسلم الحكومة لمهامها. وأضافت: 
«بــــعــــد ذلـــــــك تــــبــــدأ حـــــــــــوارات حــــول 
الـــقـــضـــايـــا المــخــتــلــفــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

الموظفون والعقوبات... إلخ».
وتـــابـــعـــت: «يـــتـــحـــدد كـــل شــيء 
بــــحــــســــب طــــبــــيــــعــــة الـــــتـــــطـــــور عـــلـــى 

الأرض». لكن ذلــك لم يعجب حركة 
حــــمــــاس أيــــضــــاً، وأصــــــــــدرت بــيــانــاً 
قـــالـــت فـــيـــه، إنـــهـــا تــســتــغــرب «خــلــو 
بيان مركزية فتح من أي مواقف أو 
قــرارات تتعلق بــإجــراءات أبو مازن 
ضد قطاع غــزة، التي من المفترض 
إلــــغــــاؤهــــا بـــمـــجـــرد إعـــــــلان حــمــاس 
مــــن الـــقـــاهـــرة خـــطـــواتـــهـــا الــوطــنــيــة 
والمـــــســـــؤولـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــجـــريـــات 
المــــصــــالــــحــــة وإنــــــهــــــاء الانـــــقـــــســـــام». 
وأضــافــت: «إن المــطــلــوب مــن رئيس 
الــســلــطــة، مــحــمــود عـــبـــاس، اتــخــاذ 
قـــرارات إيجابية ومــســؤولــة بإلغاء 
هذه الإجراءات كافة، ولم يعد مبرراً 
تــســويــف، لا سيما  أي تــعــطــيــل أو 
أن هــذه الإجـــــراءات تسببت بضرر 
كبير في حياة الناس ومصالحهم، 
كما أن الكل الفلسطيني ومكوناته 
ومؤسسات المجتمع المدني، مطالب 
بــالــضــغــط مــن أجـــل إلــغــائــهــا فعلياً 

على الأرض».
وتابع بيان حماس: «على حركة 
فتح ضبط تصريحاتها ومــواقــف 
قياداتها التوتيرية والانسجام مع 
المــزاج العام الفلسطيني، والتوقف 
عن وضع أي اشتراطات استباقية 
مــن شأنها تعقيد الأمـــور وتسميم 

الأجواء».
وأصـــدرت حماس بياناً ثانياً، 
بـــالأول، قالت فيه: «إنــه من  ألحقته 
غير المقبول التلكؤ في التراجع عن 
الإجراءات العقابية عن قطاع غزة».

وأضــاف عبد اللطيف القانوع 
فــي تصريح مقتضب: «رغــم مضي 
أســـبـــوع عــلــى حـــل الــلــجــنــة الإداريـــــة 
ما زالت الإجــراءات العقابية قائمة، 
فمن غير المقبول التلكؤ في التراجع 
عنها، ولا يوجد ما يعيق الحكومة 
من القيام بواجباتها». وتــابــع: «لا 
يوجد ما يعيق الحكومة عن القيام 
بواجباتها في قطاع غزة، بعد مضي 

أسبوع على حل اللجنة الإدارية».

الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإلى يمينه رئيس الحكومة رامي الحمدالله في اجتماع للقيادة الفلسطينية عقد أخيراً (غيتي) 

نفذها متطرفون كارهون ولم تحاسبهم السلطات

٥٣ كنيسة ومسجداً تعرضت لاعتداءات عنصرية في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مــعــطــيــات وزارة الأمـــن 
الـــداخـــلـــي فـــي إســـرائـــيـــل، عـــن تنفيذ 
اعـــتـــداءات تخريب وعــنــف عنصرية 
ضد ٥٣ مسجدا وكنيسة فلسطينية، 
خلال السنوات الثماني الماضية، ولم 
تتوصل قــوى الأمـــن إلــى الــجــنــاة في 

معظم تلك الاعتداءات.
وجــاء نشر هــذه الإحصائيات، 
نـــائـــب  قــــدمــــه  ردا عـــلـــى اســــتــــجــــواب 

مــــعــــارض فــــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســــرائــــيــــلــــي)، ايـــتـــســـيـــك شـــمـــولـــي، 
عــلــى أثــــر تـــعـــرض كــنــيــســة الــقــديــس 
إســـطـــفـــانـــوس فـــي ديــــر بــيــت جــمــال، 
الـــقـــريـــب مــــن الــــقــــدس، لاعــــتــــداء يـــوم 
الأربعاء الماضي، جرى خلاله تحطيم 
الكثير من النوافذ الزجاجية الملونة، 
وتــحــطــيــم تــمــثــال الــســيــدة الـــعـــذراء، 
والــتــســبــب فـــي أضـــــرار كــبــيــرة لأثـــاث 

الكنيسة والأواني.
وجـــــاء فـــي رســـالـــة وزيـــــر الأمـــن 

الداخلي، غلعاد اردان، أنه منذ سنة 
٢٠٠٩ وحـــتـــى شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) 
تـــخـــريـــب  تــــــم إحـــــــــــراق أو  المــــــاضــــــي، 
لــلــمــســيــحــيــين  مــــقــــدســــا  مــــكــــانــــا   ٥٣
والمــســلــمــين. وقــــد ادعـــــى الــــوزيــــر، أن 
غــالــبــيــة هـــذه الاعــــتــــداءات نــفــذت من 
مـــرضـــى نــفــســانــيــين، أو مــــن زعـــــران 

استغلوا الإهمال في الحراسة.
ولـــكـــن الــــدخــــول فـــي الــتــفــاصــيــل 
يبين أن غالبية هذه الاعتداءات تمت 
بــلا حسيب ولا رقــيــب؛ لأن الشرطة 

الإسرائيلية لم تقم بواجبها. فلم يجر 
فــك رمــــوز غــالــبــيــة هـــذه الاعـــتـــداءات، 
وفــقــط فــي تسع حـــالات منها، جرى 
تقديم لوائح اتهام، وفي سبع منها 
أديـــن المتهمون المــتــورطــون. وقــد تم 
إغلاق بقية الملفات، وعددها ٤٥ ملفا.
الـــســـنـــوات ٢٠٠٩ – ٢٠١٢،  فــفــي 
جرى الاعتداء على ١٧ مكانا مقدسا 
لــلــمــســلــمــين والمـــســـيـــحـــيـــين، بــيــنــهــا 
مــســجــد فـــي كــفــر يــاســيــف وآخــــر في 
ابـــطـــن وثـــالـــث فـــي طـــوبـــا الــزنــغــريــة، 

وجــمــيــعــهــا بـــلـــدات تــقــع فـــي منطقة 
الــجــلــيــل شــمــالــي إســرائــيــل، وأغلقت 
جـــمـــيـــع المــــلــــفــــات. وفــــــي ســـنـــة ٢٠١٣ 
وحـــدهـــا، نــفــذ ١١ اعـــتـــداء مــشــابــهــا، 
فقررت الشرطة إقامة وحــدة خاصة 
لمــكــافــحــة «الاعـــــــتـــــــداءات الـــقـــومـــيـــة». 
الــعــامــين ٢٠٠٤ و٢٠١٥، نــفــذت  وفـــي 
اعتداءات بمعدل ٩ في كل سنة. وفي 
سنة ٢٠١٦، نفذت ٣ اعتداءات، وخلال 

السنة الحالية وقعت ٤ اعتداءات.
وهاجم الكاتب وديع أبو نصار، 

مستشار مجلس الأساقفة اللاتين في 
القدس، سلوك السلطات الإسرائيلية 
المـــســـؤولـــة فـــي مــســألــة الاعـــــتـــــداءات، 
وقــــــــال: «مـــلـــلـــنـــا مـــواصـــلـــة الــشــجــب. 
هـــنـــاك شـــعـــور لــــدى المــســيــحــيــين بــأن 
الــدولــة، بكل أذرعــهــا، لا تعالج هذه 
الأحــــداث كما يــجــب. يجب الــوصــول 
إلى المحرضين والمجرمين وتقديمهم 
للقضاء». وقــال النائب شمولي إنه 
يستغرب رد الوزير، حيث إنه يقرر أن 
هناك إهمالا في الحراسة، وأن هناك 

مــرضــى نفسانيين، بينما لا يتفوه 
بكلمة عن تقصير شرطته.

وقـــال رئــيــس ديــر إسطفانوس، 
الأب أنطونيو، إنه تواجد في حانوت 
الأثــريــات خــلال الاعــتــداء، وسمع عن 
الاعــتــداء من الـــزوار. وقــال: إن الــزوار 
تـــواجـــدوا طـــوال الــيــوم فــي الكنيسة 
بــســبــب عــيــد رأس الــســنــة الــعــبــريــة؛ 
ولذلك تقرر إبقاء الكنيسة مفتوحة. 
وأضــــــاف: «عــنــدمــا عـــدت وجــــدت كل 
شــــيء مــقــلــوبــا. اســتــدعــيــت الــشــرطــة 

وقدمنا شكوى، لكن لم يشاهد أحد 
المـــعـــتـــدي. لا أعـــــرف مـــن ارتـــكـــب هــذا 

العمل. هذه كراهية كبيرة».
يشار إلى أن الكنيسة تعرضت 
لاعــتــداء في عــام ٢٠١٣، أيضا، حيث 
جرى إلقاء زجاجة حارقة على باب 
الـــديـــر وكـــتـــابـــة شــــعــــارات مــحــرضــة. 
وقبل عام ونصف العام، أيضا، جرى 
تــحــطــيــم شـــواهـــد الــقــبــور فـــي مقبرة 
الدير. ولم يجر في الحادثين اعتقال 

أي مشبوه أو تقديم لائحة اتهام».

كانت توفر لهم مواد تمنعها إسرائيل وتراقب دخولها وتقننه

نقص في احتياجات الفلسطينيين في غزة بعد إغلاق واسع للأنفاق
غزة: «الشرق الأوسط»

بدأ قطاع غزة يعاني من نقص 
متزايد في كثير من المواد والمعدات 
والاحتياجات، التي اختفى بعضها 
مــن الأســــواق، بعدما أغلقت حركة 
حــمــاس مــعــظــم الأنـــفـــاق مـــع مــصــر، 
التي كان يستخدمها التجار لإدخال 

بضائعهم منذ ١١ عاما.
ويشتكي التجار في قطاع غزة 
من اختفاء وتناقص بعض السلع، 
خصوصا في الأجهزة الإلكترونية 
مـــثـــل الــــكــــومــــبــــيــــوتــــرات بـــأنـــواعـــهـــا 
المـــخـــتـــلـــفـــة، والـــــهـــــواتـــــف الــــجــــوالــــة، 
والـــقـــطـــع الـــصـــغـــيـــرة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
المــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي مـــخـــتـــلـــف هــــذه 
الأجهزة، ومواد الدهان والأخشاب 
والــــحــــديــــد وغــــيــــرهــــا، الــــتــــي تــمــنــع 

إسرائيل إدخالها إلى القطاع.
تـــســـمـــح إســــرائــــيــــل  وعـــــــــــادة لا 
حتى مــع فتح معبر كــرم أبــو سالم 
الـــــتـــــجـــــاري، بـــــإدخـــــال مـــعـــظـــم هـــذه 
البضائع المفقودة إلا بشكل خفيف 
ومـــــراقـــــب، بــحــجــة أنـــهـــا تــســتــخــدم 

بشكل مزدوج في قضايا أمنية. ومع 
إغلاق الأنفاق بسبب الإجراءات التي 
اتخذتها حركة حماس منذ شهرين 
اســتــجــابــة لمــطــالــب مــصــر، أصبحت 

هذه البضائع شحيحة للغاية.
ويقول تاجر الهواتف الجوالة 
«الشرق  لـ أيـــوب جبريل،  الحديثة، 
الأوســــط»: «مــنــذ ٣ أســابــيــع، فرغت 
غــالــبــيــة مـــخـــازن الـــتـــجـــار فـــي غـــزة، 
مـــن الأجـــهـــزة الــتــي كــانــت مــتــوفــرة، 
ولم يعد متوفرا بالمحال أي أجهزة 
جــــــديــــــدة». وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك شــح 
واضــــــح فــــي تـــوفـــر أنـــــــواع الأجـــهـــزة 
الحديثة مع إغــلاق الأنــفــاق، وفشل 

تهريبها بشكل مستمر».
وأشار جبريل إلى أن هناك طلبا 
مرتفعا على الهواتف الجوالة، إلا أن 
التجار، وهو منهم، لا يستطيعون 
توفير احتياجات المواطنين، مؤكدا 
أن ذلــــك ســيــكــبــدهــم خــســائــر مــالــيــة 
فــادحــة، خصوصا أنهم يتعيشون 
مـــن بــيــع تــلــك الــهــواتــف ذات الــربــح 
المــادي القليل جدا، وأن عدم بيعها 
بـــانـــتـــظـــام، ســيــعــقــد مــــن ظـــروفـــهـــم 

الحياتية، خصوصا أنهم يدفعون 
ضــــرائــــب لــلــحــكــومــة وبــــــدل إيـــجـــار 

لمحلاتهم.
ويخشى جبريل مثل غيره من 
التجار، أن يــؤدي التناقص الكبير 
في الأجهزة الإلكترونية، إلى مرحلة 
يضرب فيها هذا القطاع بشكل تام، 
ويجعل غزة متخلفة عن غيرها من 

دول الجوار.
وقــــــال أحـــمـــد الـــســـلـــطـــان، وهـــو 
تـــاجـــر مـــعـــدات تــصــويــر، إن إغـــلاق 
الأنــــفــــاق بــشــكــل كـــامـــل حـــرمـــه، إلــى 
جانب عدد من التجار، من استيراد 
كاميرات ومعدات تصوير مختلفة، 
لافــتــا إلــى أن الاحــتــلال يتعمد منع 
إدخـــــال تــلــك الــكــامــيــرات والمـــعـــدات، 
وطائرات التصوير الصغيرة جدا، 

بحجة المنع الأمني.
وأضـــــــــــــاف: «كـــــنـــــا نـــضـــطـــر مــع 
الإجــراءات الإسرائيلية إلى اللجوء 
إلى الأنفاق بديلا وحيدا لإمكانية 
إدخالها، لكن مع تشديد إجــراءات 
إغلاقها في الأشهر القليلة الماضية، 
حرمنا من إدخال كثير من المعدات، 

وهــــذا كــبــدنــا خــســائــر فـــادحـــة، بعد 
أن اشـــتـــريـــتـــا كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــن 
الكاميرات وآلات التصوير المختلفة 

لإدخالها إلى غزة وفشلنا».
ولا يــعــرف الــســلــطــان إلـــى متى 
ســيــبــقــى الـــوضـــع عــلــى حـــالـــه، آمــلا 
أن تــســمــح إســـرائـــيـــل بـــإدخـــال هــذه 

البضائع مرة أخرى.

وفــــي أوقــــــات ســـابـــقـــة، سمحت 
إسرائيل بإدخال تلك المواد، إلا أنها 
مــنــعــت ذلــــك لاحــقــا بـــقـــرار مــفــاجــئ، 
وصـــادرت كميات كبيرة منها بعد 
وصولها إلــى ميناء أســـدود. وقــال 
الــســلــطــان: «إنـــهـــا تــحــرم المــواطــنــين 
أيــضــا مــن شـــراء كــامــيــرات تصوير 
وغــيــرهــا مـــن المـــعـــدات الإلــكــتــرونــيــة 

عبر البريد، وتوقف إدخــال البريد 
لأســابــيــع وأشـــهـــر بــحــجــة مــحــاولــة 
تــهــريــب مــــواد مــمــنــوعــة، رغــــم أنــهــا 
تـــكـــون تــحــتــوي فــقــط عــلــى كــامــيــرا 
واحـــــــدة أو مــــا شـــابـــه مــــن المـــعـــدات 

الإلكترونية».
وكانت إسرائيل أعلنت مرات في 
العامين الأخيرين، عن منع إدخــال 
الـــبـــريـــد إلــــى قـــطـــاع غـــــزة، بـــزعـــم أن 
حماس وفصائل فلسطينية حاولت 
تـــهـــريـــب مــــعــــدات تــســتــخــدم بــشــكــل 
مــــزدوج، أو مــعــدات عــســكــريــة، عبر 
البريد. وتقوم بمصادرة ما يحاول 
مواطنون فلسطينيون شـــراءه من 

دول العالم تحت هذه الذريعة.
ومع تعود الغزيين على بضائع 
المــواد المستوردة  ل شح 

ّ
الأنفاق، مث

عن طريق هذه الأنفاق، قلقا كبيرا 
للتجار والمواطنين.

ومثلت الأنــفــاق، التي انتشرت 
عــلــى حـــدود الــقــطــاع مــع مــصــر منذ 
لــلــغــزيــين  عــــام ٢٠٠٨، حـــلا وحـــيـــدا 
لمواجهة الحصار الإسرائيلي الذي 
بــدأ مع منتصف عــام ٢٠٠٦ واشتد 

بسيطرة حماس على قطاع غزة في 
يونيو (حزيران) ٢٠٠٧.

الــــشــــبــــان  مـــــــن  وعــــــمــــــل الآلاف 
والــعــامــلــين بــغــزة فــي تــلــك الأنــفــاق، 
وتــوفــي كثير منهم نتيجة انهيار 
بعضها، بعد فترة ذهبية شهدتها 
بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢، بتوسعها 
ونــجــاح أصــحــابــهــا فــي تــهــريــب كل 
مــا يــحــتــاجــه الــقــطــاع، بــمــا فــي ذلــك 
سيارات حديثة، قبل أن يتم إغلاقها 

بشكل نهائي مؤخرا.
ويــقــول التاجر مهند الغلبان، 
الذي يستورد مواد الدهان وغيرها، 
إن إسرائيل تحرمهم منذ عام ٢٠٠٨ 
من إدخال هذه المواد، التي تستخدم 
لطلاء البيوت وتزيينها، مشيرا إلى 
أنها صادرت آلاف الشحنات لتجار 
حـــاولـــوا نــقــل هــــذه المـــــواد إلــــى غــزة 
عبر معبر كرم أبو سالم، رغم أنها 

كلفتهم أموالا باهظة جدا.
وأضـــــاف الــغــلــبــان: «مـــع إغـــلاق 
الأنـــفـــاق، فــلــن نــجــد بــديــلا مـــن أجــل 
احتياجات الناس. الوضع يصبح 

أكثر تعقيدا».

فلسطيني يدفع عربة بها ديكان روميّان في شارع خارج سوق غزة (أ.ف.ب)
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قال إن تجربة رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الله إبراهيم لم تنته

ابن كيران: ليس أمامنا وقت نضيعه وعلينا التقدم للأمام
مراكش: عبد الله التجاني

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين 
الــــعــــام لـــحـــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة 
المــغــربــي، ذو المرجعية الإسلامية، 
إنـــه «لـــم يــعــد أمــامــنــا وقـــت نضيعه 
كشعب، وعلى رأسنا الملك والأحزاب 
المــدنــي، وكل  السياسية والمجتمع 
الصالحين الذين يمارسون الشأن 
الــــــعــــــام؛ مـــــن أجـــــــل خـــــدمـــــة الــــوطــــن 
والمـــواطـــنـــين ولــيــس مـــن أجـــل جمع 
الأمــــــوال فــقــط والـــظـــهـــور»، مــجــددا 
التأكيد على أن هؤلاء «موجودون 
وبكثرة»، ودعاهم إلى الخروج إلى 

العلن وخدمة البلاد.
وقـــــــال ابـــــن كـــــيـــــران، فــــي كــلــمــة 
الـــســـبـــت  مــــــن  مـــــســـــاء أول  ألــــقــــاهــــا 
بمراكش، خلال مشاركته في ندوة 
الله  علمية نظمتها مؤسسة عبد 
إبراهيم، بمناسبة الذكرى الثانية 
عـــشـــرة لـــوفـــاتـــه «يـــجـــب عــلــيــهــم ألا 
يـــظـــلـــوا مـــتـــخـــوفـــين ومـــتـــراجـــعـــين، 
وعــلــيــهــم أن يــتــقــدمــوا إلــــى الأمــــام، 
وإن شاء الله سنجدد حلم عبد الله 
إبـــراهـــيـــم، وحـــلـــم كـــافـــة الــصــالــحــين 

الذين يريدون خدمة هذه البلاد».
ويـــبـــدو مـــن خـــلال ذلـــك أن ابــن 
كيران، ما زال مستمرا في تسجيل 
حـــــضـــــوره بـــالـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

لــه الفرصة  المغربية كلما سنحت 
لـــــذلـــــك، مـــنـــذ إبـــــعـــــاده مـــــن تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، وتـــعـــيـــين ســـعـــد الـــديـــن 

العثماني خلفا له.
وقــــــال ابـــــن كــــيــــران: إن رئــيــس 
الــراحــل  المــغــربــي الأســبــق  الحكومة 
إبــراهــيــم (١٩٥٨ و١٩٦٠)،  الــلــه  عبد 
ـــل «نــــمــــوذجــــا لإنــــســــان مــغــربــي 

ّ
مـــث

متميز خلفيته الأولى هي الخلفية 
الإســلامــيــة ليس باعتباره مسلما 
عاديا، بل باعتباره فقيها»، مؤكدا 
أنه يعتبر السياسي الراحل «رجلا 
الفقه الإســلامــي وكتب  ضليعا في 
عـــن الإســـــــلام، وهـــــذا بــالــنــســبــة لنا 

كمغاربة ومسلمين مهم جدا».
وأضاف ابن كيران، أن الراحل 
إبراهيم الذي يعد أحد أبرز الأسماء 
التي تقلدت منصب رئاسة الحكومة 
في تاريخ البلاد، كانت حياته «كلها 
حركية لصالح الوطن والمواطنين، 
ولـــصـــالـــح أن تـــكـــون الــنــهــضــة فــي 
الــــبــــلاد»، مـــشـــددا عــلــى أن الـــراحـــل 
تــفــاعــل مـــع الــتــحــديــات الــتــي كــانــت 
تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد إبــــان الاســتــعــمــار 
«ألمعية لم تكن  وعقب الاستقلال بـ

عند الكثير من الناس».
ومــــــضــــــى رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــــســــابــــق مــــعــــددا مـــنـــاقـــب الــــراحــــل 
إبراهيم، وقال: «التقيته مرة واحدة 

عندما كنا نبحث عن حزب يؤوينا 
وذهــبــنــا عــنــده لمــقــر حـــزب الاتــحــاد 
الوطني للقوات الشعبية بالرباط».
كـــــيـــــران مـــوضـــحـــا،  ابــــــن  وزاد 
أن الـــرجـــل يــمــثــل أيـــضـــا «أصـــحـــاب 
الخلفية الإسلامية بصدق وبعمق 
واســتــقــامــة ونـــزاهـــة، ونـــاضـــل لكي 
يــــخــــدم بــــلــــده نــــضــــالا أوصـــــلـــــه فــي 
النهاية لكي يصبح رئيسا للحكومة 
فــي سنتين لــيــس أكــثــر، طــبــع فيها 
الحياة السياسية المغربية والدولة 

وأسس للمغرب الحديث».
واســتــرســل ابـــن كــيــران قــائــلا: 
«لماذا لا يتكلم اليوم أي أحد بسوء 
عن عبد الله إبراهيم؟ لأنه من دون 
شك عاش حياته مثاليا حتى لقي 
الله سبحانه وتعالى، وقدم لبلاده 
أشياء كثيرة»، قبل أن يضيف «لكن 
تجربته أوقفت، وهذا التوقف هو 
الــذي يسائلنا، وهــذا الإشكال هو 

الذي ينبغي أن نطرحه اليوم».
وذهب ابن كيران في كلمته إلى 
أن تجربة الراحل عبد الله إبراهيم 
إذا كــانــت تــوقــفــت فـــإن «الــســيــرورة 
الــتــي كـــان يمثلها لــم تــنــتــه، وهــذه 
المحاولة لا تيأس وكل مرة تعاود 
الانـــــطـــــلاقـــــة مــــــن جـــــديـــــد وتـــمـــشـــي 
الأمور وتتحسن وينبغي أن تبقى 
مستمرة»، وذلــك فــي محاولة منه 

تـــجـــربـــتـــه عـــلـــى رأس  لـــتـــأكـــيـــد أن 
الحكومة السابقة تمثل امتدادا لما 

قدمه الراحل عبد الله إبراهيم.
وأضــــــــاف ابــــــن كــــيــــران قـــائـــلا: 
«الناس الذين سبقوني يقولون لو 
الــلازم بين النخبة  وقــع الانسجام 
المثقفة والوطنية وبين النخبة التي 
كانت تحكم والمؤسسة الملكية في 
عــهــد حــكــومــة عــبــد الــلــه إبــراهــيــم، 
ربــــمــــا كـــنـــا ســـنـــكـــون الـــــيـــــوم مــثــل 
كــوريــا الجنوبية أو سنغافورة»، 
مــعــتــبــرا أن المـــغـــرب «كـــانـــت عــنــده 
الــنــجــاح؛  كــافــة المــؤهــلات لتحقيق 
لأنـــه آنــــذاك كــانــت وضــعــيــة كــوريــا 
الجنوبية أسوأ من وضع المغرب، 
وهــــم مــنــذ ســنــة ١٩٧٥ إلــــى الــيــوم 
أنـــــجـــــزوا هــــــذا المــــســــار ونــــحــــن مــع 
الأســــــف الـــشـــديـــد لــــم نـــقـــم بـــذلـــك»، 
مستدركا «ولكن مع ذلك نحن ولله 

الحمد بخير نسبيا».
وأفاد ابن كيران بأنه من أجل 
أن تظل التجربة مستمرة «علينا أن 
نحاول ونعيد النظر هل يمكن أن 
يكون هناك خطأ في كيفية إيجاد 
التعاون وتجنب التنازع»، مشددا 
عـــلـــى أنـــــه فــــي الــــتــــنــــازع «يــتــســرب 
أصـــــحـــــاب الــــشــــهــــوات ويـــــأخـــــذون 
مــراتــب ومــواقــع أصــحــاب الأفــكــار، 

وتتراجع الأمور».

 سياسيا لترهيب المواطنين} 
ً
معارضون يعتبرون الحكم {اغتيالا

السودان: الحكم على طالب بالإعدام بتهمة قتل شرطي أثناء احتجاجات 
الخرطوم: أحمد يونس

وسط إجراءات أمنية مشددة، 
أصـــــدرت مــحــكــمــة ســودانــيــة حكماً 
بالإعدام شنقاً حتى الموت على طالب 
الــخــرطــوم، بعد أن أدانته  بجامعة 
بــقــتــل شـــرطـــي أثـــنـــاء احــتــجــاجــات 
طلابية رافــضــة لمعلومات تتحدث 
عن بيع المقر التاريخي للجامعة، 
فـــيـــمـــا وصـــــف مــــعــــارضــــون الــحــكــم 
بــأنــه «ســيــاســي بــامــتــيــاز» وقــالــوا 
إن الــهــدف مــنــه تــخــويــف وتــرهــيــب 

المعارضين والنشطاء.
وقــــــضــــــت مــــحــــكــــمــــة جــــنــــايــــات 
الــخــرطــوم شمال برئاسة القاضي 
عــــابــــديــــن ضــــاحــــي أمـــــــس، بــــإعــــدام 
الــطــالــب عــاصــم عــمــر حــســن شنقاً 
حــــتــــى المــــــــــوت، بــــعــــد أن كــــانــــت قــد 
أدانــــتــــه فــــي جــلــســة ســـابـــقـــة نــهــايــة 
الشهر الماضي بالقتل العمد تحت 
المـــــادة ١٣٠ مـــن الـــقـــانـــون الــجــنــائــي 
السوداني، وأرجأت إصدار حكمها 
لــطــلــب الـــــدفـــــاع عــــن المـــتـــهـــم إتـــاحـــة 
الفرصة له للاتصال مع أولياء الدم، 

من أجل الصلح بالعفو أو الدية.
وقــــــــال رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــــدفــــاع 
المحامي محمد الحافظ عن المتهم، 
لــم يكن مفاجئاً،  إن صـــدور الحكم 
بــل كـــان حتمياً بــعــد رفـــض أولــيــاء 

الــــدم الــصــلــح، ولأن المــحــكــمــة سبق 
أن أدانـــــــت المـــتـــهـــم بــالــقــتــل الــعــمــد، 
«الشرق  أوضح الحافظ في حديثه لـ
الأوسط» أنهم حاولوا الوصول إلى 
صلح مع ذوي دم القتيل وأن والده 
كـــان قــريــبــاً مــن الــعــفــو، إلاّ أنـــه بــدل 
رأيه، ملمحاً إلى احتمال تدخل جهة 
لم يسمها لإثنائه عن قبول العفو.

ورأى الحافظ أن الحكم استند 
عــلــى «بــيــنــة الـــتـــعـــرف»، وقــــال إنــهــا 
قـــانـــونـــاً لــيــســت كــافــيــة لــــلإدانــــة في 
جــريــمــة مــثــل الــقــتــل الــعــمــد، سيما 
المـــبـــروم وبنيته  المــتــهــم بــشــعــره  أن 
السمراء يشبه الآلاف من الذين كانوا 
مشاركين في المظاهرة الاحتجاجية، 
وأضاف أن الاتهام لم يقدم أي بينات 
أخــرى تعضدها، بل لم يقدم حتى 

شهادة الطبيب الشرعي.
وتــعــهــد رئـــيـــس هــيــئــة الـــدفـــاع 
بــــمــــواصــــلــــة مــــســــاعــــي الــــصــــلــــح مــع 
أولــيــاء دم القتيل، وفــي ذات الوقت 
السير في الطريق القانوني، سيما 
أن لدى المتهم أربع فرص استئناف 
أخرى، تتضمن محكمة الاستئناف، 
والمحكمة العليا، ومرحلة المراجعة، 
ثـــم المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، قــبــل أن 

يصبح الحكم نافذاً.
من جهته، وصف رئيس حزب 
المؤتمر السوداني المعارض محاكمة 

عــــضــــو حـــــزبـــــه بــــأنــــهــــا «ســـيـــاســـيـــة 
بامتياز»، وقال: «في البداية نترحم 
على الشرطي الفقيد ونكرر عزاءنا 
لأســـرتـــه الـــكـــريـــمـــة»، بــيــد أنــــه وجــه 
انـــتـــقـــادات لــلــنــظــام الــحــاكــم وحمله 
المسؤولية عن مقتل رجل الشرطة، 
وتابع: «نعتقد أن القاتل الحقيقي 
هو النظام وسياسة القبضة الأمنية 
التي ينتهجها في مواجهة أي حراك 
جماهيري سلمي يكفله الدستور، 
ويكون نتيجتها قتلى وجرحى من 
طــرفــين، هــم فــي الحقيقة إخـــوة في 

الوطن وضحايا لمتسبب واحد».
ودافـــــع الــدقــيــر بـــقـــوة عـــن عمر 
وقــــــــال إنــــــه ظـــــل عــــرضــــة لمـــــا ســـمـــاه 
«اســتــهــدافــا مـــتـــواصـــلا» بــاعــتــبــاره 
واحداً من قادة الطلاب النشطاء في 
المقاومة السلمية ضد نظام، وتابع: 
«تعرض عاصم سابقاً للفصل من 
الجامعة بسبب مواقفه السياسية، 
وحـــــوكـــــم بـــالـــجـــلـــد لاشـــــتـــــراكـــــه فــي 
مـــخـــاطـــبـــة جـــمـــاهـــيـــريـــة لــلــمــؤتــمــر 
الــســودانــي، والقضية الحالية هي 

امتداد لمسلسل استهدافه».
ونفى الدقير وجود أي معرفة 
ســـابـــقـــة بــــين الـــقـــتـــيـــل والــــطــــالــــب أو 
خصومة أو نزاع تجعله يتربص به 
كما جاء في قــرار الإدانــة، وأضــاف: 
«نحن واثقون من براءته، وسنعمل 

بــــكــــل الـــــوســـــائـــــل المـــــشـــــروعـــــة عــلــى 
مناهضة قرار إدانته».

واعــتــبــر الــحــكــم الـــصـــادر بحق 
عــضــو حــزبــه مــخــالــفــاً لــلــقــانــون ولا 
لــلــبــيــنــات، وأن  يــســنــده وزن ســلــيــم 
الاتــــهــــام لـــم يـــقـــدم مـــا يـــبـــرر إدانـــتـــه 
أدلـــة «وراء مرحلة الشك  يــقــدم  ولــم 
المعقول»، وتابع: «ما يجعلنا دون 
شـــك فـــي حــالــة رفـــض لــهــذا الــحــكــم، 
وســـنـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــاهـــضـــتـــه أمــــام 

المحاكم الأعلى درجة».
وانــــتــــقــــد الــــدقــــيــــر مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة الــــســــودانــــيــــة، وقـــــــال إنــهــا 
خاضعة «للسيطرة المطلقة لجهاز 
الأمن»، مستشهداً في ذلك بما أطلق 
عــلــيــه «فـــشـــل نـــفـــس الـــســـلـــطـــة» فــي 
محاكمة من أطلقوا الرصاص على 
فــي سبتمبر  السلميين  المحتجين 
(أيــلــول) ٢٠١٣. وقــتــلــوا منهم أكثر 

من مائتين.
من جهته، تعهد حزب المؤتمر 
السوداني المعارض بمقاومة الحكم 
الــســيــاســيــة، معتبرا  عــبــر الأدوات 
الحكم اغتيالاً سياسيا، وقــال في 
بــــيــــان حـــصـــلـــت عـــلـــيـــه الــصــحــيــفــة: 
«نـــحـــن عـــاقـــدون الـــعـــزم عــلــى جعل 
النظام نادماً على تفكيره في اغتيال 
عضو مؤتمر الطلاب المستقلين أمام 

أعيننا بهذه الوسيلة الجبانة».

وسط صمت حكومة السراج بطرابلس

ست غارات أميركية جديدة تقتل ١٧ من عناصر «داعش» في سرت الليبية
القاهرة: خالد محمود

الـــــتـــــزمـــــت حــــكــــومــــة الـــــوفـــــاق 
الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــيـــة الـــصـــمـــت فــي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــعــد إعــلان 
قيادة القوات العسكرية الأميركية 
الــعــامــلــة فـــي أفــريــقــيــا (أفــريــكــوم) 
مــســاء أمــــس، عـــن شـــن الــطــائــرات 
الحربية الأميركية ست ضربات 
جوية جديدة، استهدفت معسكرا 
لـــتـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش المــــتــــطــــرف فــي 
الصحراء الليبية، وأدت إلى مقتل 
١٧ متشددا وتدمير ثلاث مركبات.

وقـــــالـــــت قـــــيـــــادة «أفــــريــــكــــوم» 
فـــي بـــيـــان مـــن مــقــرهــا فـــي مــديــنــة 
شــــــتــــــوتــــــجــــــارت الألمــــــــانــــــــيــــــــة، إن 
الضربات التي نفذت يوم الجمعة 
الماضي استهدفت معسكرا على 
كـــيـــلـــومـــتـــرا جــنــوب  مـــســـافـــة ٢٤٠ 
شــرقــي مــديــنــة ســـرت الــتــي كانت 
يــوم معقلا للمتشددين في  ذات 
إلــــى أن المعسكر  لــيــبــيــا، مــشــيــرة 
كــان يستخدم لنقل المقاتلين إلى 
ليبيا وخارجها، والتخطيط لشن 

هجمات وتخزين أسلحة.
وقال البيان «استغل تنظيما 
داعــــــش والــــقــــاعــــدة المـــنـــاطـــق غــيــر 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
فــي ليبيا لإقــامــة مـــلاذات للتآمر 

والــتــحــريــض وتــوجــيــه الهجمات 
الإرهابية».

وأضـــــاف: «فـــي وقـــت أحـــرزت 
ليبيا تقدما ملحوظا ضد تنظيم 
داعــــــــش، وخـــصـــوصـــا عـــبـــر طـــرد 
الفائت،  الــعــام  مقاتليه مــن ســرت 
حاول الإرهابيون استغلال انعدام 
الاســـتـــقـــرار لــيــلــجــأوا إلــــى بعض 

مناطق البلاد».
وبــــررت «أفــريــكــوم» الــغــارات 
الـــجـــديـــدة بــقــولــهــا «ولـــــو لـــم نبد 
اهــتــمــامــا بـــهـــذا الأمـــــر لأتـــــاح ذلــك 
لهذه المنظمة الإرهــابــيــة العنيفة 
التخطيط لاعتداءات على أميركا 
وحــــلــــفــــائــــنــــا، وعـــــلـــــى المــــصــــالــــح 

الأميركية في العالم».
الــضــربــات هي  وتعتبر هـــذه 
الأولى التي تعلن عنها واشنطن 
في ليبيا منذ تولي دونالد ترمب 
الرئاسة في مطلع العام الحالي، 
عــلــمــا بــــأن ضـــربـــات أمــيــركــيــة قد 
استهدفت ليبيا قبل بضعة أيام 
مـــن انــتــهــاء ولايـــــة بـــــاراك أوبـــامـــا 
استهدفت منطقة سرت، وأسفرت 
عــــــن مـــقـــتـــل «أكــــــثــــــر مــــــن ثـــمـــانـــين 

جهاديا»، بحسب البنتاغون.
واســـــتـــــغـــــل تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
الــــفــــوضــــى الــــتــــي تــــســــود لــيــبــيــا، 
حيث تتنازع حكومتان السلطة 

للسيطرة عــلــى مــديــنــة ســـرت في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٥.

وأكـــــــــــــدت حـــــكـــــومـــــة الــــــوفــــــاق 
الــســراج،  الــتــي يترأسها  الوطني 
أنـــهـــا اســـتـــعـــادت الــســيــطــرة على 
المــــديــــنــــة فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) الماضي ٢٠١٦ بإسناد جوي 

أميركي.
وسيطرت عناصر من تنظيم 
داعـــش على ســرت فــي أوائـــل عام 
٢٠١٥ وحوّلتها إلى أهم قاعدة لها 
خارج معقلها الرئيسي في العراق 
وسوريا، واجتذبت أعدادا كبيرة 
من المقاتلين الأجانب إلى المدينة.

لـــكـــنـــهـــا تــــجــــد صــــعــــوبــــة فــي 
الحفاظ على موطئ قــدم لها في 
أمـــاكـــن أخـــــرى فـــي لــيــبــيــا بــعــد أن 
طـــــردت الـــعـــام المـــاضـــي مـــن ســرت 
بعد حملة استمرت ستة أشهر، 
قادتها كتائب من مدينة مصراتة 
في غرب البلاد وساندتها ضربات 

جوية أميركية.
وتـــحـــول مــتــشــددو «داعــــش» 
إلى الوديان الصحراوية والتلال 
الـــواقـــعـــة إلــــى الـــجـــنـــوب الــشــرقــي 
مـــن طــرابــلــس؛ فـــي ظـــل مسعاهم 
لاستغلال الانقسامات السياسية 
في البلاد بعد هزيمتهم في سرت.

مــن جهة أخـــرى، دعــت وزارة 

الدفاع في حكومة السراج للوقف 
الفوري لإطلاق النار في صبراتة، 
وأعربت في بيان أصدرته مساء 
أمـــــــس عـــــن «اســــتــــيــــائــــهــــا الـــبـــالـــغ 
ورفضها التام للاقتتال الدائر ما 
بــين الأشــقــاء فــي مــديــنــة صبراتة 
منذ الأسبوع الماضي، الذي تسبب 
فـــي عــــدد مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى 

وزعزعة الأمن بالمدينة».
ونـــفـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــانــهــا، 
أن تــكــون قــد أصـــدرت تعليماتها 
لأي طرف كان لبدء هذا الاقتتال 
أو الــخــوض فــيــه وبـــأي شــكــل من 
الأشـــــكـــــال، وطـــالـــبـــت فــــي المــقــابــل 
أطـــــراف الـــنـــزاع بـــــالــوقــف الــفــوري 
النار وإنهاء كافة أشكال  لإطلاق 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــالمــديــنــة 

تجنبا لمزيد من الدماء والدمار.
الدائر  واعتبرت، أن الاقتتال 
لـــن يــحــقــق إلا تــصــعــيــدا فـــي حــدة 
الــتــوتــر وعـــدم الاســتــقــرار، ودعــت 
جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف إلـــــــى ضـــــــرورة 
تـــركـــيـــز جـــهـــودهـــا المـــشـــتـــركـــة فــي 
فــرض النظام وتحمل المسؤولية 
الــقــانــونــيــة والأخـــلاقـــيـــة لــلــطــرف 
الــــذي لا يــنــصــاع لأوامـــــر الـــــوزارة 
بــالــوقــف الـــفـــوري والـــتـــام لإطــلاق 
الـــنـــار فـــي المــنــاطــق كــافــة بمدينة 

صبراتة.

وزير عدل جنوب السودان يقر بارتكاب الحكومة والمتمردين انتهاكات ضد حقوق الإنسان 

اتفاق بين الخرطوم وجوبا للعمل على رفع العقوبات الأميركية 
لندن:  مصطفى سري

أعـــلـــنـــت جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
السودان أنها اتفقت مع الحكومة 
السودانية للعمل معها لضمان 
رفـــــــــع الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــخـــرطـــوم، في 
وقــــت يــتــوقــع أن يـــقـــوم الــرئــيــس 
سلفا كير بــزيــارة إلــى الــســودان 
اعــــتــــرف  فـــيـــمـــا  لــــحــــظــــة،  فـــــي أي 
وزيـــر الــعــدل فــي جــوبــا بارتكاب 
الحكومة والمتمردين انتهاكات 
ضــد حــقــوق الإنــســان فــي الحرب 
الــــدائــــرة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ نــهــايــة 

.٢٠١٣
وقال مستشار رئيس جنوب 
الــســودان لــلــشــؤون الأمــنــيــة توت 
قــلــواك فــي تصريحات فــي جوبا 
إن الوفد الحكومي الذي بعث به 
الرئيس سلفا كير إلى الخرطوم 
أوصـــــل رســالــتــه بــالــتــأكــيــد على 
أن بـــلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق 
التعاون المشترك الذي تم توقيعه 
بين البلدين في سبتمبر (أيلول)  
الاتـــفـــاقـــيـــة  أن  وأضــــــــاف   ،٢٠١٢
تشجع الدولتين على العمل سوياً 
من أجل تعزيز العلاقات وتبادل 
المـــنـــتـــفـــع والمــــصــــالــــح المـــشـــتـــركـــة، 
وتــــابــــع «الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
أنــهــا مــســتــعــدة لاستقبال  أكــــدت 
الرئيس سلفا كير للقاء نظيره 
عمر البشير ليقف الزعيمان على 
الفنية  الــلــجــان  إلــيــه  مــا توصلت 
المــشــتــركــة وحــــل كـــافـــة الــقــضــايــا 
الــعــالــقــة فــي اتــفــاق الــتــعــاون إلــى 
جــانــب تــنــاول المــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك».
تــنــظــر الإدارة  ويـــتـــوقـــع أن 

الأمــيــركــيــة فــي الــثــانــي عــشــر من 
أكتوبر (تشرين الأول)  القادم في 
أمر رفع العقوبات التي فرضتها 
الــعــام ١٩٩٧،  الــســودان منذ  على 
والتي كان يفترض أن يتم رفعها 
في يوليو (تموز) الماضي، ولكن 

تم تأجيل إلى ذلك التاريخ.
قــــــــلــــــــواك إن جــــوبــــا  وقـــــــــــــال 
والخرطوم اتفقتا على العمل معاً 
على رفع العقوبات الأميركية عن 
الــســودان، وأضــاف «هــذا الاتفاق 
لــيــس جــديــداً بــل قــد نــصــت عليه 
اتفاقية العام ٢٠١٢ بين البلدين 
وسيعود بالفائدة لهما»، غير أن 
مراقبين شككوا في قدرة جنوب 
السودان في القيام بأي دور في 
رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــن 
المــراقــبــون أن  الـــســـودان، ويعتقد 
جوبا أصبحت علاقاتها ضعيفة 
مـــع واشــنــطــن الــتــي فــرضــت هي 
الأخرى عقوبات فردية على كبار 
المــســؤولــين فــي جــنــوب الــســودان 
بــــعــــد أن حـــمـــلـــتـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة 
اســتــمــرار الــحــرب المــســتــمــرة منذ 
أربع سنوات في الدولة الجديدة.
من جانب آخر اعترف وزير 
العدل والــشــؤون الدستورية في 
جنوب السودان فاولينو واناويلا 
فــي تــصــريــحــات فــي جــوبــا عقب 
عـــودتـــه مـــن جــنــيــف حــيــث شـــارك 
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس حــقــوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة 
بتورط حكومته والمتمردين في 
ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات ضـــد حــقــوق 
الإنــســان في الحرب الــدائــرة منذ 
أربع سنوات، وقال إن الضحايا 
يفضلون التحدث إلى المنظمات 
الدولية أكثر من إبلاغ الحكومة 

حــول الجرائم التي ارتكبت مثل 
الاغــــتــــصــــاب، وتــــابــــع «لا يــمــكــن 
أن يــتــم إنـــكـــار هــــذه الانــتــهــاكــات 
ضــد حــقــوق الإنــســان فــي جنوب 
الــــــســــــودان، ولــــكــــن الـــضـــحـــايـــا لا 
الــنــســاء يفضلن الحديث  سيما 
إلى الأجانب والمنظمات الدولية 
بـــدلاً مــن الــتــحــدث إلـــى الحكومة 
وأجهزتها حول هذا الانتهاكات 
التي تقع على الضحايا»، مشيراً 
الــــحــــكــــومــــة لا يــمــكــنــهــا  إلـــــــى أن 

محاسبة مرتكبي الجرائم.
وقــــــــال وانـــــــاويـــــــلا إن فــشــل 
الــضــحــايــا فــي تبليغ الحكومة 
حــــــــول هــــــــذه الانـــــتـــــهـــــاكـــــات هــو 
الـــــــذي يــــؤخــــر تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة 
وإنــصــافــهــم، وأضـــاف «إذا أبلغ 
الــضــحــايــا الــحــكــومــة مــن المــؤكــد 
الـــعـــدالـــة... على  يــتــم تحقيق  أن 
الــضــحــايــا الــتــوجــه إلــــى أجــهــزة 
الحكومة حتى تتمكن مــن منع 
لـــة  وقــــــوع الانـــتـــهـــاكـــات ومـــســـاء
المــــــتــــــورطــــــين وتــــقــــديــــمــــهــــم إلــــى 

العدالة».
وطـــــــالـــــــب مــــجــــلــــس الـــســـلـــم 
والأمـــــــــــن الأفـــــريـــــقـــــي مـــفـــوضـــيـــة 
الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي وحـــكـــومـــة 
جنوب السودان بتوقيع مذكرة 
تفاهم لإنشاء المحكمة المختلطة 
للتحقيق حول انتهاكات حقوق 
الإنسان بحلول ديسمبر (كانون 
الأول) القادم وتقديم المتورطين 
إلــــــــــى المــــــحــــــاكــــــم الـــــــتـــــــي ســـيـــتـــم 
تشكيلها، وقد نص اتفاق السلام 
الذي وقعته الحكومة والمعارضة 
المسلحة في أغسطس (آب) ٢٠١٥ 
عــلــى تشكيل محكمة مختلطة 
من الاتحاد الأفريقي للنظر في 

الــجــرائــم المــرتــكــبــة خـــلال الــحــرب 
الأهلية.

إلى ذلك جدد رئيس جنوب 
ـــــــــســـــــــودان ســــلــــفــــا كـــــيـــــر خـــــلال  ال
تسلمه أوراق سفراء السعودية، 
وبــريــطــانــيــا، والـــنـــرويـــج، ألمــانــيــا 
وجنوب أفريقيا الدعوة لقيادات 
المــــــعــــــارضــــــة إلـــــــــى نـــــبـــــذ الـــعـــنـــف 
والــــــعــــــودة إلــــــى الـــــبـــــلاد، مـــؤكـــداً 
أن الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي أعـــلـــن عن 
إجرائها العام القادم هي وحدها 
الــــتــــي ســتــمــنــح الـــشـــعـــب فــرصــة 
اختيار قادته وممثليه، وقال إن 
الانتخابات التي سيتم إجراؤها 
بعد انتهاء الفترة الانتقالية في 
الــقــادم ستعطي  أبــريــل (نيسان) 
شــــعــــب بـــــــــلاده فـــــرصـــــة اخـــتـــيـــار 
قادتهم وممثليهم، وجدد دعوته 
لـــلـــمـــعـــارضـــة بــــالــــعــــودة وبــنــبــذ 
الــعــنــف ووقـــــف الــتــحــريــض ضد 
الدولة، وأوضح أن قرارات العفو 
الــعــديــدة الــتــي أصــدرهــا مــن قبل 
لحملة السلاح لم يستجب منهم 
إلا القليل مــنــهــم، وتــابــع: «نحن 
ندعم كل المبادرات التي يمكن أن 

تحقق السلام والاستقرار».
الــســودان  وانفصلت جــنــوب 
الـــســـودان، فــي يوليو ٢٠١١.  عــن 
عبر استفتاء شعبي، لكن الدولة 
الحديثة دخلت فــي مــوجــات من 
المــواجــهــات المسلحة بــين القوات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــرئـــيـــس ســـلـــفـــا كــيــر 
مـــيـــارديـــت والمـــعـــارضـــة المسلحة 
التي يقودها نائبه السابق ريك 
مــشــار، واتـــخـــذت الــحــرب طابعاً 
إثنياً، ولم يفلح اتفاق سلام، وقع 
في ٢٠١٥، في وقف النزاع المسلح 

بين الأطراف.

في لقاء جمع أبو الغيط وغوتيريش

اتفاق على تفعيل التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية
القاهرة: سوسن أبو حسين

اتـــفـــق الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة 
أبــو الغيط،  الـــدول العربية أحمد 
وســـكـــرتـــيـــر عــــــام الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، عـــلـــى 
تفعيل اتفاق التعاون الموقع بين 

المنظمتين العام الماضي.
وأوضــــــــــح الــــــوزيــــــر المــــفــــوض 
محمود عفيفي، المتحدث الرسمي 
بــــاســــم الأمــــــــين الـــــعـــــام لــلــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، أن أبـــــو الـــغـــيـــط الــتــقــى 
غـــوتـــيـــريـــش، فـــي إطـــــار المــشــاركــة 
فـــي أعـــمـــال الــشــق رفــيــع المــســتــوى 
الـــ٧٢ للجمعية العامة  من الــدورة 

للأمم المتحدة.

يــأتــي  وأضــــــــاف أن الاتـــــفـــــاق 
فــي إطـــار السعي لتدعيم أواصــر 
التعاون في العديد من المجالات 
الهامة بين الأمم المتحدة والجامعة 
العربية، على غــرار منع وتسوية 
المـــنـــازعـــات، ومــكــافــحــة الإرهـــــاب، 
وحــــفــــظ وبــــنــــاء وصــــنــــع الــــســــلام، 
وتــعــزيــز حماية حــقــوق الإنــســان، 
ومــســاعــدة الــلاجــئــين والــنــازحــين، 
والــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــتـــعـــامـــل مــع 
التحديات الحالية والمستقبلية، 
خــاصــة عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي 

العربي.
وأفــــــاد بــــأن الاجـــتـــمـــاع شهد 
كــــــذلــــــك مـــــنـــــاقـــــشـــــات هــــــامــــــة بـــين 
المسؤولين، بشأن مستجدات عدد 

الــدولــيــة والإقليمية  مــن القضايا 
الـــــهـــــامـــــة، ويــــــأتــــــي عــــلــــى رأســــهــــا 
الــــتــــطــــورات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية والأزمــات في كل من 
سوريا وليبيا واليمن والأوضاع 
فــــي الـــــعـــــراق، واتــــفــــق أبـــــو الــغــيــط 
وغـــوتـــيـــريـــش، عـــلـــى ضــــــــرورة أن 
تشهد الفترة القريبة المقبلة تعبئة 
المزيد من جهود المجتمع الدولي 
لـــدفـــع الــــطــــرف الإســـرائـــيـــلـــي إلـــى 
قـــرارات الشرعية الدولية  احــتــرام 
والـــعـــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات 
 عــن 

ً
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، فــــضــــلا

العمل بقوة من أجل التوصل إلى 
تسويات سياسية للأزمات في كل 
من سوريا وليبيا واليمن، خاصة 

في ظل ما ولدته من تصاعد في 
ظــاهــرة الإرهــــاب والــتــطــرف، ومن 

آثار وتداعيات إنسانية واسعة.
وأشـــــــار المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي، 
إلــــى أن أبــــو الــغــيــط حــــرص على 
الــتــأكــيــد بــــأن الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
تسعى للانخراط بقوة مرة أخرى 
فــي تــنــاول الأزمـــات التي تمر بها 
بعض الدول العربية، مع ترحيبها 
بما يمكن أن تقوم به الأمم المتحدة 
الــتــعــامــل  مـــن أدوار إيــجــابــيــة فـــي 
مـــع الأزمـــــــات، مُــعــربــاً عـــن تطلعه 
لاستمرار التواصل والتشاور مع 
الــعــام، ومـــع مبعوثيه  السكرتير 
الــخــاصــين المــعــنــيــين بــالــتــطــورات 

المختلفة في المنطقة العربية.

إغلاق وسط طرابلس وإعلان الطوارئ تحسباً لمظاهرة ضد حكومة الوفاق
القاهرة: خالد محمود

أعـــــلـــــنـــــت الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الــوفــاق  والعسكرية كــافــة لحكومة 
الــــوطــــنــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــــــرابـــــــلـــــــس أمــــــــــــــس، رفـــــــــــع درجـــــــــة 
اســـتـــعـــداداتـــهـــا تــحــســبــا لمــظــاهــرات 
يفترض أن تشهدها المدينة، اليوم، 
ضــد الحكومة التي يترأسها فائز 
الـــســـراج، بــدعــوة مــن عــبــد الــبــاســط 
إقـــطـــيـــط المــــحــــســــوب عـــلـــى جــمــاعــة 

الإخوان المسلمين.
وقلل مصدر أمني في حكومة 
«الــــشــــرق  الـــــــســـــــراج، فـــــي حــــديــــث لـــــ
الأوســــــط» عــبــر الــهــاتــف أمـــــس، من 
أهمية المظاهرات وشكك في إمكانية 
حدوثها من الأســاس، غير أنه لفت 
فــــي المـــقـــابـــل إلـــــى أن «كـــــل الأجـــهـــزة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة الــتــي 
تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، 
مستعدة للتعامل مع أي خروج على 
الــقــانــون أو أي مــظــاهــر لاســتــخــدام 
العنف وإشاعة الفوضى»، على حد 

تعبيره.

وأوضـــــح المـــصـــدر، الــــذي طلب 
عدم تعريفه، أن بعض الميليشيات 
المسلحة التي تسيطر على طرابلس 
أعــلــنــت دعــمــهــا لــحــكــومــة الـــســـراج، 
وعلى رأسها كتيبة «ثوار طرابلس» 
الـــتـــي يـــقـــودهـــا، هــيــثــم الـــتـــاجـــوري. 
وقـــــــال: إن مـــديـــريـــة أمـــــن طــرابــلــس 
أعلنت حالة الطوارئ في صفوفها، 
في إطار خطة أمنية تستهدف غلق 
مــيــدان الــشــهــداء بــوســط العاصمة، 
باعتباره المكان المقترح للمظاهرات، 
كــمــا اتـــهـــم حــــزب الـــعـــدالـــة والــبــنــاء 
الــتــابــع لجماعة الإخــــوان المسلمين 

بالتورط في دعم هذه المظاهرات.
وأضاف: «ليس سرا أن المدعو 
(الإخــــوان)،  إقــطــيــط، مـــن المـــوالـــين لـــــ
وأنــــهــــم يـــقـــدمـــونـــه مـــرشـــحـــا بــديــلا 

للسراج».
لكن محمد صوان، رئيس حزب 
«الإخــــــــوان»، نــفــى فـــي المــقــابــل هــذه 
الاتهامات، وقال في بيان له أمس: 
«لسنا طرفا في دعــم أي مغامرات 
تهدف إلى الوصول للسلطة خارج 
إطار الاتفاق السياسي، أو من دون 

عملية انتخابية».
ــــــــك أضــــــــاف:  بــــيــــد أنــــــــه مــــــع ذل
«نحترم التعبير عن الرأي بمختلف 
آلـــيـــاتـــه، فــالــتــظــاهــر الــســلــمــي حــق 
القانون شــرط عدم  مــشــروع يكفله 
المــســاس بــالأمــن والــســلــم الأهليين، 
وفي الوقت ذاتــه نرجو ألا يُستغل 
الحراك لإحداث مزيد من الفوضى».

وراجــــــــــــــــــت مـــــــــؤخـــــــــرا صـــــــــورة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــجــمــع بـــين إقــطــيــط 
وبــعــض قـــيـــادات جــمــاعــة الإخــــوان 
بـــرفـــقـــة راشــــــد الـــغـــنـــوشـــي، رئــيــس 
حزب النهضة التونسي، لكن حزب 
الإخــــــوان قـــال فـــي بــيــان وزعــــه قبل 
يومين «إن الصورة المتداولة للقاء 
كـــانـــت بــمــقــر الـــحـــزب وتـــعـــود لــعــام 
٢٠١٣»، معتبرا أن ما أثير حولها 

هو عارٍ تماماً عن الصحة.
وكانت مديرية أمن طرابلس، 
أعــلــنــت أمـــس عــلــى لــســان رئيسها 
الــعــقــيــد صـــــلاح الـــســـمـــوعـــى، أنــهــا 
رفضت رسمياً منح الإذن بالتظاهر 
اليوم في ميدان الشهداء بطرابلس.

وقــال السموعي في رسالة تم 

تــســريــبــهــا أمـــــس، ومـــوجـــهـــة، على 
مــا يــبــدو، إلـــى الــجــهــة الــتــي طلبت 
الحصول على ترخيص بالتظاهر: 
«لــيــس لــديــكــم رؤيـــة واضــحــة لمكان 
انــطــلاق مــظــاهــراتــكــم، ولا تتبعون 
جـــهـــة مـــعـــيـــنـــة ولا مـــكـــانـــا مــعــيــنــا 
لــكــي يــتــســنــى لــنــا إعـــطـــاؤكـــم الإذن 

بالتظاهر».
أعـــلـــنـــت الإدارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الــجــنــائــي التابعة  الــعــامــة للبحث 
لــوزارة الداخلية بحكومة السراج، 
مــيــدان الــشــهــداء بــوســط طــرابــلــس: 
«مـــنـــطـــقـــة مـــغـــلـــقـــة»، واعــــتــــبــــرت أن 
لــلــتــجــمــهــر بــالمــيــدان  «أي مـــحـــاولـــة 
لــلــقــانــون يُحاسب  ستعد مــخــالــفــة 

مرتكبها».
وزعمت الإدارة في بيان نشرته 
عبر صفحتها الرسمية على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
أن «هناك مخططا إرهابيا مسلحا 
يــهــدف لتحويل التظاهر لفوضى 
عارمة»، مؤكدة أن منظمي مظاهرة 
اليوم لم يستوفوا الشروط المحددة 

في قانون التظاهر لنيل الإذن.

قوات تابعة لوحدة الحرس الرئاسي الليبي تقوم بحراسة بوابة مطار طرابلس الدولي (أ.ف.ب)
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دينا في أحداث عنف جنوب القاهرة
ُ
«إخوانيَين» أ السجن ٥ و١٠ سنوات لـ

وزير الداخلية المصري: قواتنا تمتلك «زمام المبادرة» في معركتها ضد الإرهاب
القاهرة: محمد عبده حسنين

في حين قضت محكمة مصرية، 
أمــــس، بــمــعــاقــبــة مــتــهــمَــين اثــنــين من 
عــنــاصــر جــمــاعــة الإخـــــوان، بالسجن 
المشدد ٥ و١٠ سنوات، عقب إدانتهما 
بارتكاب أعمال عنف جنوب العاصمة 
القاهرة، قال اللواء مجدي عبد الغفار 
وزيــــر الــداخــلــيــة المـــصـــري، إن بـــلاده 
تخوض معركة شرسة وغير مسبوقة 
أكــد أن «الشرطة  مــع الإرهــــاب، لكنه 
أصـــبـــحـــت تـــمـــتـــلـــك زمــــــــام المــــــبــــــادرة، 
ونــجــحــت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة في 

توجيه ضربات استباقية».
ومنذ عزل الرئيس «الإخواني» 
مــحــمــد مـــرســـي فــــي يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٣، تشهد مصر موجة من أعمال 
العنف والــتــفــجــيــرات، الــتــي عـــادة ما 
تستهدف عناصر الجيش والشرطة، 
وبخاصة في محافظة شمال سيناء.
وتــــتــــهــــم الــــســــلــــطــــات الإخــــــــــوان، 

المــصــنــفــة رســمــيــا جــمــاعــة إرهــابــيــة، 
بالمسؤولية عن أعمال العنف، إضافة 
إلى تنظيمات متشددة أخرى، تقول 
السلطات إنها على صلة بالجماعة، 
مـــن أبـــرزهـــا «أنـــصـــار بــيــت المــقــدس» 
الناشط في سيناء، وحركة «حسم» 
التي تبنت عمليات مسلحة أخيرا في 

القاهرة والدلتا.
وخلال لقائه أمس بمقر أكاديمية 
الشرطة، مع عدد من الضباط الجدد، 
قـــال الــلــواء عــبــد الــغــفــار، إن «الــدولــة 
المـــصـــريـــة تــــخــــوض مـــعـــركـــة شــرســة 
غـــيـــر مــســبــوقــة مــــع الإرهـــــــــاب، الــــذي 
يــســعــى بــشــتــى الــطــرق إلـــى تقويض 
الــدولــة، واستعرض  دعائم استقرار 
المُعطيات الراهنة للموقف الأمني»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «مــهــمــة الــقــضــاء على 
الإرهــاب، مهمة وطنية يضطلع بها 
رجــــال الــشــرطــة جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 

أشقائهم رجال القوات المسلحة».
وشـــــــدد وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة عــلــى 

«ضـــــــــــــــــــرورة الـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــــلــــــى تـــلـــك 
الــرامــيــة لتعزيز الاســتــقــرار  الــجــهــود 
وتــطــويــر فعاليات مــواجــهــة مخاطر 
الإرهــــاب والــجــريــمــة بكافة أشكالها 
وصــــــورهــــــا»، مــــحــــذرا مــــن «انـــتـــشـــار 
ظـــــاهـــــرة الــــتــــطــــرف والإرهــــــــــــــاب، ولا 
سيما مــع انتشار وســائــل التواصل 
الــحــديــثــة، واســتــغــلالــهــا فـــي تزييف 

وعي الشباب».
إلـــى «ضـــــرورة استيعاب  ودعــــا 
الــخــطــط الأمــنــيــة لــحــجــم الــتــهــديــدات 
الإرهــــــــابــــــــيــــــــة، وبــــــخــــــاصــــــة فـــــــي ظـــل 
التحديات الراهنة والأخطار المتزايدة 
الــتــي تــحــيــط بــالمــنــطــقــة، ومــلابــســات 
الـــوضـــع الإقـــلـــيـــمـــي، ومــــا طــــرأ عليه 
مـــن مــتــغــيــرات، ومــحــاولــة الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة اســتــغــلال تــلــك الأوضــــاع؛ 
لارتـــــكـــــاب أعــــمــــال إرهــــابــــيــــة، بــهــدف 
زعـــزعـــة الاســــتــــقــــرار، لــيــس فــقــط في 

المنطقة، بل العالم بأسره».
وأضاف الوزير «رغم التحديات 

المتلاحقة، فإن جهاز الشرطة أصبح 
يــمــلــك زمـــــام المــــبــــادرة، ونـــجـــح خــلال 
الفترة الماضية فــي توجيه ضربات 
أمـــنـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة خــــــلال مــعــركــتــه 
الــحــاســمــة والــفــاصــلــة ضــد الإرهــــاب، 
لــــحــــمــــايــــة المــــجــــتــــمــــع مــــــن شــــــــــروره، 
وتقويض الجريمة بكافة صورها، 
بــمــا انــعــكــس عــلــى حـــالـــة الاســتــقــرار 

الأمني بصفة عامة».
وقــتــل نــحــو ٢٠ شــرطــيــا فـــي ١١ 
مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــحـــالـــي، في 
عملية استهدفت قوة أمنية بطريق 
«القنطرة- العريش» شمال سيناء، 
وأعلنت مواقع محسوبة على تنظيم 

داعش المسؤولية عنها.
وتفرض السلطات المصرية حالة 
الـــطـــوارئ فــي عــمــوم الــبــلاد مــن منذ 
أبريل (نيسان) الماضي، عقب سلسلة 

هجمات إرهابية شهدتها مصر.
وأوضح وزير الداخلية المصري، 
القانون لها  أن رسالة الأمــن وإنــفــاذ 

قــواعــد وأســــس، يــأتــي فــي مقدمتها 
حماية الحقوق والحريات وصونها، 
والحفاظ على كرامة المواطنين، وفقاً 
لما كفله الدستور والقانون، مشددا 
عــلــى أن الـــحـــرص عــلــى تــطــبــيــق تلك 
الــقــواعــد، يعد ركــيــزة لنجاح رسالة 

الأمن.
الــــوزيــــر، أهــمــيــة تطبيق  وأكـــــد 
الـــــقـــــواعـــــد الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي حـــــالات 
الاشــــتــــبــــاه والــــضــــبــــط والاحــــتــــجــــاز 
خــلال التصدي للأنماط الإجرامية 
المــخــتــلــفــة، مـــشـــدداً عــلــى أن الـــــوزارة 
حــريــصــة عــلــى تطبيق تــلــك الــقــواعــد 
وإخــضــاعــهــا لــلــرقــابــة المــبــاشــرة من 
الـــقـــيـــادات الأمـــنـــيـــة، وأن ســيــاســات 
الوزارة ترفض بصورة قاطعة وقوع 

أي انتهاكات بشأنها.
ووجه اللواء عبد الغفار رسالة 
«ألا يـــشـــغـــلـــهـــم الــعــمــل  لـــلـــضـــبـــاط بــــــــــ
الأمــنــي ومــهــامــه المختلفة عــن كفالة 
حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة 

المواطنين»، مشددا على أن «سياسة 
الـــوزارة لا تتسامح مع أي متجاوز، 

وتحرص على مساءلته».
فـــــي الــــســــيــــاق، قـــضـــت مــحــكــمــة 
جـــنـــايـــات الـــقـــاهـــرة أمـــــس بــمــعــاقــبــة 
مــتــهــمَــين اثــنــين مــن عــنــاصــر جماعة 
الإخــــــوان، بــالــســجــن المــشــدد لمـــدة ١٠ 
ســـــنـــــوات لـــــــــلأول، والــــســــجــــن لمــــــدة ٥ 
ســــنــــوات لـــلـــثـــانـــي، وذلــــــك فــــي خــتــام 
إعـــادة إجـــراءات محاكمتهما، حيث 
أدانتهما المحكمة وآخرين بارتكاب 
أحــــــداث عــنــف وتــفــجــيــرات بمنطقة 

حلوان.
تــضــمــن الــحــكــم وضــــع المــحــكــوم 
عليهما تحت المراقبة الشرطية عقب 
انتهاء مدة العقوبة، لمدة ٥ سنوات، 
مع تبرئة اثنين من الشهود ممن كان 
قـــد تـــم الاســـتـــمـــاع إلــــى شــهــادتــيــهــمــا 
أثـــــنـــــاء جــــلــــســــات إعــــــــــادة إجــــــــــراءات 
محاكمة المتهمين، من تهمة الشهادة 

وزير الداخلية المصري («الشرق الأوسط})الزور في القضية.

جدل حول إقامة «أكشاك للفتوى»
 بالجامعات المصرية لمواجهة الأفكار المتطرفة

القاهرة: وليد عبد الرحمن

فــجــر إعــــلان عـــدد مـــن أعـــضـــاء مجمع 
البحوث الإسلامية بالأزهر، إقامة أكشاك 
الــفــتــوى بــالــجــامــعــات المــصــريــة لتحصين 
الطلاب من الفكر المتطرف، حالة من الجدل، 
خــاصــة بــعــدمــا تـــردد عـــدم تحقيق الــهــدف 
من التجربة التي سبق تطبيقها في مترو 
أنــفــاق الــقــاهــرة، بحسب مــصــدر فــي وزارة 

النقل.
وبينما قال أعضاء بمجمع البحوث 
«الشرق الأوسط»: «نتواصل مع الجامعات  لـ
لتطبيقها عقب نجاحها في المترو؛ ذكرت 
بــيــان أمـــس أن  الــعــالــي فــي  وزارة التعليم 
موضوع إنشاء أكشاك للفتوى بالجامعات 
لم يُطرح لأي نقاش على مستوى الوزارة أو 
المجلس الأعلى للجامعات أو أي جامعة من 
الجامعات المصرية». وكان مجمع البحوث 
قد أقام مقرات على أرصفة مترو العاصمة 
المــصــريــة الــقــاهــرة، عــلــى مــســاحــة ٦ أمــتــار 
مربعة، لتقديم الفتاوى الدينية، في خطوة 
أثارت استجابات متباينة بين الاستحسان 

والرفض والسخرية.
البداية كانت في مايو (أيار) الماضي، 
عبر بروتوكول تعاون بين مجمع البحوث 
الإسلامية (التابع لــلأزهــر)، وهيئة مترو 
الأنـــفـــاق بــمــصــر، لتنطلق رســـائـــل دعــويــة 
يومية عبر إذاعة المترو في خطوط سيره 
الثلاثة بالقاهرة الكبرى (تضم محافظتي 
الــقــاهــرة والــجــيــزة ومــديــنــة شــبــرا الخيمة 

بمحافظة القليوبية).
وتطورت الخطوة لاحقا في منتصف 
يوليو (تموز) الماضي، إلى اتفاق يتضمن 
وجـــــــــود مـــــكـــــان ثـــــابـــــت لأعــــــضــــــاء المـــجـــمـــع 
بــالمــحــطــات، يــقــدمــون مــن خــلالــه الــفــتــاوى 
لــلــمــواطــنــين، فـــي تــجــربــة هـــي الأولــــــى من 

نوعها.
وأثارت التجربة ردود أفعال متباينة 
بين مؤيد ومعارض، وأثارت انقساما بين 
أعضاء مجلس النواب (البرلمان)، مما ترتب 

عليه إزالة أكشاك الفتوى من المترو.
ويـــقـــول مــجــمــع الـــبـــحـــوث الإســلامــيــة 
إن «تـــجـــربـــة أكــــشــــاك الـــفـــتـــوى فــــي المـــتـــرو 
ا مــن المــقــتــرح الـــذي وافـــق عليه  كــانــت جـــزء
المــجــمــع والــــذي يتضمن تطبيق التجربة 
في الجامعات ومراكز الشباب والمــدارس، 
المــتــاحــة للحوار  المــنــاطــق  أبـــرز  باعتبارها 
المــبــاشــر مــع الــشــبــاب، ومــواجــهــة المفاهيم 
المغلوطة التي تنتشر بين طلاب الجامعات، 
خــــاصــــة مــــع كــــثــــرة تـــعـــامـــلـــهـــم مــــع مـــواقـــع 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــتــي تــســاعــد في 
نشر مفاهيم غير صحيحة في المجتمع».

ويعتبر المجمع تجربة المترو ناجحة 
المــقــايــيــس... حيث أعــلــن تلقيه ٢٨٥٠  بكل 
يــومــا... وأن هذه  طلبا للفتوى خــلال ٣٢ 
الإحصائيات تؤكد حقيقة احتياج الناس 

إلى مثل هذه المقرات.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــه 
النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، 
إن «تجربة أكشاك الفتوى في الجامعات 
والمـــــــدارس أمـــــرا ضــــروريــــا فـــي ظـــل وجـــود 
الأفكار المغلوطة التي تبثها تيارات التكفير 
والغلو والتعصب باسم الدين، ومحاولة 

غير المتخصصين دخول مجال الفتوى».
الــدكــتــور محمد الشحات  أكـــد  بينما 
الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية: 
«سيتم افتتاح عدد من أكشاك الفتوى قريبا 
بــالــجــامــعــات ومـــراكـــز الــشــبــاب والمـــــدارس 
وبعض المــؤســســات، مــؤكــداً أن الــهــدف هو 
تــكــثــيــف الــــوجــــود بـــين الــــنــــاس، لتحصين 
الشباب من الأفــكــار المتطرّفة، وهــى مهمة 

عاجلة وضرورية».
وأضــاف: «مجمع البحوث الإسلامية 
سيقوم بالتنسيق مع الجامعات والمدارس 
بإقامة أنشطة ثقافية متنوعة، بالتعاون 
مــع المتخصصين والــخــبــراء فــي المــجــالات 
المختلفة، للوصول إلى عقول الشباب. لكن 

الجندي لم يعلن أي توقيت لذلك».
الــتــعــلــيــم  قـــالـــت وزارة  المـــقـــابـــل،  فــــي 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، إن «إنـــشـــاء 
أكـــشـــاك لــلــفــتــوى بــالــجــامــعــات المــصــريــة 
أمــر غير مــطــروح للنقاش»، مشيرة إلى 
الــجــامــعــات تــديــر أنشطتها الثقافية  أن 
المتنوعة، من فنون وعلوم وآداب وتوعية 
دينية، ضمن خططها للأنشطة السنوية 
الــتــي يــقــرهــا المــجــلــس الأعــلــى للجامعات 

برئاسة الوزير.
أثـــــــــــار حــــديــــث  الــــــســــــيــــــاق،  فـــــــي ذات 
بــعــض وســائــل الإعــــلام ومــواقــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي عـــــن افــــتــــتــــاح الأكــــــشــــــاك فــي 
الجامعات ردود فعل كبيرة، بسبب عودة 
السياسة والحزبية للجامعات من جديد، 
الــدكــتــور خــالــد منتصر، المفكر  واســتــنــكــر 
والكاتب الصحافي، ما يتداول حول إنشاء 
أكشاك للفتوى داخل الجامعات، موضحاً 
لــه على أحــد الفضائيات،  فــي تصريحات 
أن وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور خالد عبد الغفار، صرح في وقت 
لــن يسمح بممارسة الأحــزاب  سابق بأنه 

السياسية نشاطها داخل الجامعة.

 أول هجوم انتحاري ينفذه المتمردون ضد قوات دولية بكابل بعد اعتزام واشنطن إرسال مزيد من القوات

طالبان تغلق العيادات جنوب أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

قــال خــان آقــا ميا خيل مدير القطاع 
الــــصــــحــــي فــــــي ولايــــــــــة أرزكــــــــــــــان جـــنـــوب 
الــعــيــادات الطبية  أفــغــانــســتــان إن جميع 
الــحــكــومــيــة فــي المحافظة  والمــســتــشــفــيــات 
أغــلــقــت أبـــوابـــهـــا بــعــد تــلــقــيــهــا تــهــديــدات 
جدية من قبل جماعة طالبان باستهداف 
المـــنـــشـــآت الــصــحــيــة وطــاقــمــهــا، وأضــــاف 
المــســؤول الحكومي بــأن أربــعــة وخمسين 
مركزا صحيا، تم إغلاقها من أصل تسعة 

وخمسين.
وكــــانــــت حـــركـــة طـــالـــبـــان قــــد طــالــبــت 
أيـــام السلطات المحلية بفتح مراكز  قبل 
صحية فــي المناطق التي تسيطر عليها 
فـــي ولايـــــة أرزكـــــــان وتــجــهــيــزهــا بــأحــدث 
وسائل طبية، وكذلك طالبت بتوفير مراكز 
الــجــراحــي في  لــلــعــمــل  طــبــيــة متخصصة 
البلدات التي تخضع لسيطرة مقاتليها 
بــهــدف مــعــالــجــة جــرحــى الــجــمــاعــة الــذيــن 
يصابون في القتال ضد القوات الحكومية 
والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــهــا فـــي أرزكـــــان 

ومناطق مجاورة.
المــتــحــدث بــاســم طــالــبــان ذبــيــح الــلــه 
مجاهد، وفي بيان أرسله إلى الصحافيين 
فــــي كــــابــــل وجــــنــــوب الــــبــــلاد نـــفـــى الــتــهــم 
الحكومية من وراء إغلاق المراكز الطبية، 
وقــــال بـــأن الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة أغــلــقــت في 
أرزكان بسبب انتشار الفساد في طواقمها 
وعدم كفاءة الحكومة المركزية في توفير 
مـــنـــاخ مــنــاســب لـــلأطـــبـــاء وكـــذلـــك تــقــديــم 

خدمات أفضل للمرضى.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم حـــاكـــم إقــلــيــم 
أرزكان، دوست محمد نياب، إن السلطات 
تــتــواصــل مــع شــيــوخ الــقــبــائــل وزعمائها 
وتـــطـــلـــب مـــنـــهـــم الـــتـــوســـط لـــــدى طـــالـــبـــان 
للسماح بــإعــادة فتح الــعــيــادات. وأضــاف 
أن المستشفيات ليست مكانا للسياسة، 
ونحن نطلب من طالبان السماح بعودة 
أطبائنا والــعــامــلــين الصحيين. وأوضــح 
أن ٣ عــيــادات فقط، مــن بينها المستشفى 
الإقليمي، هي التي تعمل بعد أن أغلقت 
طــــالــــبــــان جـــمـــيـــع المـــــراكـــــز الـــعـــلاجـــيـــة فــي 
يــوم الجمعة، وأشـــار إلى  المحافظة منذ 
أن طالبان تطلب معاملة خاصة في تلك 
المـــراكـــز لمــقــاتــلــيــهــا. وأضـــــاف: «طــلــبــنــا من 
شيوخ القبائل في تلك المناطق التحدث مع 
طالبان لحل تلك المشكلة في أقرب فرصة 
تــقــديــم خــدمــات  ممكنة حــتــى نتمكن مــن 

صــحــيــة لــلــســكــان. ومــنــذ أعـــــوام يتعرض 
إقليم أرزكان، الذي يتاخم إقليمي قندهار 
وهلمند، وهما معقلان لطالبان بالجنوب 
الأفــغــانــي، لضغوط مكثفة مــن المسلحين 
الذين تمكنوا من اقتحام دفاعات العاصمة 
ترين كوت لفترة وجيزة العام الماضي». 
وردا على اتهامات الحكومة بأن طالبان 
تــحــرم الــســكــان مـــن الـــعـــلاج أكــــد مــتــحــدث 
باسم طالبان أن مقاتليها أغلقوا عشرات 
المراكز العلاجية، لكنه قال إن السبب هو 
الــذي يبرز مسعى  ســوء الخدمات، الأمــر 
الحركة لأن تحل محل الخدمات الحكومية 
الأساسية في كثير من المناطق الخاضعة 

لسيطرتها.
وقال المتحدث: «في أغلب تلك المراكز 
لم يكن هناك علاج مناسب، لم يكن هناك 
أطباء ولا عاملون صحيون، طلبنا مرارا 
تحسين الخدمات لكن لم يهتم أحد، الآن 
إذا لم توفر الإدارة المحلية الأساسيات.. 

سنفعل ذلك».
وتــــســــلــــط الــــــواقــــــعــــــة الــــــضــــــوء عــلــى 
الـــصـــعـــوبـــات، الـــتـــي تــواجــهــهــا الــحــكــومــة 
المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية 
والغرب في فرض سيطرتها على المناطق، 

التي يحظى المسلحون فيها بالنفوذ.
إلــــى ذلــــك تــشــيــر تــقــاريــر دولـــيـــة إلــى 
أن تــســعــة وثـــلاثـــين فـــي المـــائـــة مـــن ســكــان 
أفـــغـــانـــســـتـــان لا يـــــزالـــــون مـــحـــرومـــين مــن 
المــنــاطــق الريفية  الــخــدمــات الصحية فــي 
والمـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــشــهــد اضـــطـــرابـــات 

متواصلة.
إلـــى أن  الــتــقــاريــر المستقبلة  وتــشــيــر 
حركة طالبان تسيطر على نحو أربعين 
فــي المــائــة مــن الأراضـــي الأفغانية، بينما 
تــجــد تــعــاطــفــا مــعــهــا فـــي أكــثــر مـــن ستين 
فــي المــائــة مــن المــســاحــة تقع معظمها في 
الجنوب والشرق الأفغانيين، حيث تقطن 
الــتــي تــتــحــدر منها  الأغــلــبــيــة البشتونية 

طالبان عرقيا.
 وعلى الصعيد الأمني جرح خمسة 
مــدنــيــون أفــغــان وفــق آخــر الــتــقــديــرات في 
أول هجوم انتحاري تنفذه حركة طالبان 
لــقــوات حلف شــمــال الأطلسي  ضــد قافلة 
في كابل، لم يؤد إلى إصابات في صفوف 
الــجــنــود الــدنــمــاركــيــين الــذيــن كــانــوا على 
مــتن الآلــيــة المصفحة المستهدفة، بحسب 

ما أعلن مسؤولون حكوميون في كابل.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية 

الأفغانية نجيب دانــيــش إن الاعــتــداء تم 
بــواســطــة ســيــارة يــقــودهــا انــتــحــاري ضد 
آلـــيـــات مــصــفــحــة تــابــعــة لــعــمــلــيــة «الـــدعـــم 
الـــــحـــــازم» فــــي حــــي الـــجـــامـــعـــة، فــــي غـــرب 
العاصمة الأفغانية كابل. وقــال دانيش: 
«اســــتــــهــــدف انــــتــــحــــاري قـــافـــلـــة عــســكــريــة 
أجنبية. للأسف أدى الهجوم إلى إصابة 

عدد من المدنيين أفغان بجروح».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الــحــازم» بيل سالفن عبر  عملية «الــدعــم 
بــيــان صحافي أرســلــه إلــى وســائــل إعــلام 
في كابل أنــه لم يقع ضحايا في صفوف 
الــدعــم». ولــم يؤد  عناصر عملية «عملية 
إلــى عرقلة سير العمليات. موضحا أن 

القوات المستهدفة دنماركية. 
وأشـــــار المــتــحــدث إلــــى وجـــــود عــبــوة 
نــاســفــة غــيــر مـــحـــددة، مـــن دون أن يــأتــي 
عـــلـــى ذكـــــر انــــتــــحــــاري. وأضـــــــاف أن فـــرق 
عملية «الدعم الحازم» قامت بنقل الآلية 

المتضررة.
وتبنت حركة طالبان الهجوم، وذلك 
فـــي رســـالـــة وجــهــهــا إلـــى وســـائـــل الإعـــلام 
المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، 
مشيرا إلى أن الهجوم أوقع عشرات القتلى 

والــجــرحــى فــي صــفــوف الــعــدو، عــلــى حد 
تعبيره.

وتقاتل طالبان الحكومة الأفغانية 
وداعميها الغربيين، وتــوعــدت بتحويل 

أفغانستان «مقبرة» للقوات الأجنبية.
وهــنــاك أكــثــر مــن ١٣ ألــف جــنــدي في 
قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الأمــيــركــيــين الـــذيـــن سيتم 
تــعــزيــزهــم بــثــلاثــة آلاف جـــنـــدي إضــافــي 
ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها 
دونــــالــــد تـــرمـــب بـــخـــصـــوص الــــحــــرب فــي 
أفغانستان، حيث أشار إلى أنه لا توجد 
فترة زمنية لإنهاء هذه الحرب، وأن القوات 
الأميركية ستظل فيها حتى تحقق الهدف، 
وهو القضاء على التنظيمات الإرهابية 
وعدم السماح لتحول أفغانستان إلى ملاذ 

آمن للمتطرفين.
وتنحصر معظم مهمة هؤلاء الجنود 
بتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة 
الــتــصــدي لطالبان وتنظيم  لها مــن أجــل 
داعش الذي بات ينتشر في بعض المناطق 
بــالــشــرق والــشــمــال الأفــغــانــيــين ويخوض 
مـــــعـــــارك شــــرســــة ضـــــد عـــنـــاصـــر طـــالـــبـــان 

والجيش الأفغاني.

مدرعة لقوات {الناتو} تعرضت لتفجير انتحاري في كابل أمس (أ.ف.ب)

اعتقال العشرات على علاقة باغتيال مدع عام في إسطنبول ٢٠١٥

تركيا تسلم فرنسا «داعشياً» ضبط مع عائلته في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إلـــى السلطات  ســلــمــت تــركــيــا 
الفرنسية مقاتلاً من تنظيم داعش 
الإرهــــــابــــــي أوقــــفــــتــــه عـــنـــاصـــر مــن 
الــحــر وسلمته  الـــســـوري  الــجــيــش 
إلى الجيش التركي. وقالت مصادر 
أمــنــيــة تــركــيــة إن عــنــاصــر الجيش 
الــحــر ألــقــت الــقــبــض عــلــى المــواطــن 
الـــفـــرنـــســـي جــــونــــاثــــان جــــوفــــروي، 
الــــذي أطــلــق عــلــى نــفــســه اســــم أبــو 
إبــراهــيــم الــفــرنــســي (٣٥ عــامــاً) مع 
زوجته وطفليه، يــوم ١١ سبتمبر 
(أيلول) الجاري وقامت بتسليمهم 
لــلــســلــطــات الـــتـــركـــيـــة الـــتـــي قــامــت 
بـــدورهـــا بــتــرحــيــلــهــم إلـــى فــرنــســا. 
وذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «أوبــــيــــنــــيــــون» 
الفرنسية أن جوناثان كــان يعمل 
على إيــصــال المقاتلين الفرنسيين 
إلى سوريا، وأنه كان تحت المراقبة 
والبحث منذ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٦ بــعــدمــا حــضــر أحــــد أقـــاربـــه 
نــهــايــة عـــام ٢٠١٥ وأخــبــر الشرطة 

أنه سافر بنفسه إلى سوريا.
وأشـــــارت إلـــى أنـــه ســرعــان ما 
أصبح جوناثان من القياديين في 

تنظيم داعش.
وتــــضــــم فـــرنـــســـا أكــــبــــر نــســبــة 

فــي عـــدد المــقــاتــلــين الــذيــن انضموا 
إلى التنظيم الإرهابي في سوريا 

والعراق.
وبــــــحــــــث وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الفرنسي جان إيف لودريان خلال 
زيارته لتركيا الأسبوع قبل الماضي 
مع المسؤولين في أنقرة سبل ضبط 
وترحيل العناصر التي تنضم إلى 
«داعش» والتي تدخل من تركيا أو 

تهرب إليها.
وتـــقـــول مـــصـــادر قــضــائــيــة إن 
ثمة ٤٤١ قضية جارية ذات علاقة 
بــمــلــف المـــقـــاتـــلـــين الــفــرنــســيــين فــي 
صــفــوف «داعــــش»، حتى تــاريــخ ٦ 
يونيو (حزيران) ٢٠١٧، ومن ضمن 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا، تــــم تـــوقـــيـــف ١١٩ 
متهما على ذمة التحقيق ووضع 
الــرقــابــة  ١١٩ متهماً آخــريــن تــحــت 

القضائية.
وتخشى فرنسا، وغيرها من 
الــدول الأوروبــيــة، عــودة المقاتلين، 
بخاصة بعد الهزائم التي يتلقاها 
تـــنـــظـــيـــمـــهـــم الإرهـــــــابـــــــي وتـــقـــلـــص 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا، 
وتــــــــــدرس مـــــصـــــادر فـــــي الـــشـــرطـــة 
احتمال انــخــراط هــؤلاء في أعمال 
إرهــابــيــة فــي أوروبــــا كما تعارض 
بعض الشرائح الاجتماعية عودة 

هــــــؤلاء مــــع عـــائـــلاتـــهـــم رافــــضــــة أن 
يتم دمجهم من جديد في النظام 
الاجتماعي الفرنسي وكــأن شيئا 

لم يكن.
ورحلت تركيا خلال السنوات 
الخمس المــاضــيــة أكــثــر مــن ٥ آلاف 
من المقاتلين الأجــانــب في صفوف 
تنظيم داعـــش الإرهـــابـــي فـــروا من 
مناطق القتال في سوريا، بحسب 

بيانات رسمية تركية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أصــــــدر 
ممثلو الادعــاء في تركيا مذكرات 
اعتقال بحق ١٥٠ شخصاً يشتبه 
بــكــونــهــم عــلــى صــلــة بـــحـــادث قتل 
المـــدعـــي الـــعـــام لمــديــنــة إســطــنــبــول 
محمد علي كيراز في مارس (آذار) 
٢٠١٥ داخــــــل مــجــمــع تــشــاغــلــيــان 

للمحاكم في إسطنبول.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول 
التركية أن مكتب النائب العام في 
إسطنبول أصدر مذكرات الاعتقال 
بــحــق ١٥٠ شخصا لــلاشــتــبــاه في 
تــقــديــم الـــســـلاح لــجــمــاعــة يــســاريــة 
(حـــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر الــشــعــبــي 

الثورية) كانت وراء مقتل كيراز.
وأضـــافـــت أن بــعــض المــشــتــبــه 
فيهم ألقى القبض عليهم أول من 
أمس السبت، فيما لا يزال البحث 

جاريا عن الباقين.
وكــان أعضاء في حزب جبهة 
التحرير الشعب الثورية احتجزوا 
كيراز رهينة في مكتبه في القصر 
الــعــدلــي فــي تشاغليان فــي مــارس 
٢٠١٥، وتــوفــي مــتــأثــراً بــإصــابــاتــه 
بــــعــــد تـــــبـــــادل لإطــــــــلاق الـــــنـــــار بــين 
محتجزيه والشرطة بعد مواجهة 
اســـــتـــــمـــــرت ٩ ســـــــاعـــــــات، وقـــتـــلـــت 
الشرطة كل الأشخاص الذين كان 

يحتجزونه.
يـــــرأس تحقيقاً  كـــيـــراز  وكـــــان 
فــي وفـــاة بــركــين إلــــوان (١٥ عــامــاً) 
الذي كان قد أصابته قنبلة مسيلة 
للدموع في رأسه خلال احتجاجات 
مـــتـــنـــزه جــــيــــزي بـــــــارك المـــنـــاهـــضـــة 
يــونــيــو ٢٠١٣ ولــم  فـــي  لــلــحــكــومــة 
يستعد وعيه قبل وفاته في مارس 

(آذار) ٢٠١٤.
وتــصــنــف تــركــيــا حـــزب جبهة 
التحرير الشعبي الثورية منظمة 
إرهابية، واستأنف الحزب المسؤول 
عـــن هـــجـــوم انـــتـــحـــاري عــــام ٢٠١٣ 
على السفارة الأميركية في أنقرة، 
أنشطته مــؤخــراً، ونفذ الكثير من 
العمليات الإرهابية في إسطنبول 
وعــــدد آخـــر مــن المــــدن خـــلال عامي 

عناصر من الأمن التركي أثناء مداهمة موقع في اسطنبول  («الشرق الأوسط»)٢٠١٥ و٢٠١٦.
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عـــــكّـــــر الــــــدخــــــول الـــتـــاريـــخـــي 
لليمين المتشدد إلى مجلس النواب 
الألمـــــانـــــي أمــــــس، فـــرحـــة انــتــصــار 
المحافظين بقيادة أنجيلا ميركل 
بــــولايــــة رابــــعــــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

التشريعية.
الــحــزبــين المحافظين  ومــع أن 
الــحــلــيــفــين؛ «الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي»، و«الاتــــــــحــــــــاد 
المسيحي الاجــتــمــاعــي»، حــلا في 
الطليعة وجمعا ما بين ٣٢٫٥ في 
المــائــة و٣٣٫٥ فــي المــائــة، فــإن هذه 
النتيجة لهما تعد الأدنى تاريخيا 

(٣٣٫٨ في المائة عام ٢٠٠٩).
وفـــــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، حــل 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
جامعا ما بين ٢٠ و٢١ في المائة، 
في أسوأ نتيجة له منذ عام ١٩٤٥. 
وذلك بحسب استطلاعات للرأي 
لدى الخروج من مكاتب الاقتراع 
نشرتها شبكتا «إي آر دي» و«زد 

دي إف».
وأقــــرّت مــيــركــل، مــســاء أمــس، 
الـــتـــي ســتــمــتــد فـــتـــرة حــكــمــهــا ١٦ 
سنة لتعادل بها الرقم الذي حققه 
المستشار الأول كــونــراد أديــنــاور 
والمـــســـتـــشـــار الأســــبــــق هــيــلــمــوت 
كول، بأنها كانت تتوقع الحصول 
عــلــى «نــتــائــج أفــضــل»، كــمــا عــدّت 
أن دخــــول الــقــومــيــين المــتــشــدديــن 
البرلمان يعتبر «تحديا جديدا». 
وبـــــات يـــعـــود الـــيـــوم إلــــى مــيــركــل 
تسلّم المستشارية للمرة الرابعة 
وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
مـــع شـــركـــاء آخـــريـــن غــيــر الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، الـــذي 
ســــارع إلـــى الــتــأكــيــد بــعــد صـــدور 
هذه النتائج الأولية على أنه قرر 

الانــتــقــال إلـــى المــعــارضــة، بــعــد أن 
حــكــم مــع مــيــركــل خـــلال الــســنــوات 

الأربع الماضية.
وبـــات مــن المــرجــح أن تسعى 
إلــى التحالف مــع الحزب  ميركل 
الليبرالي الديمقراطي، ومع حزب 
الـــخـــضـــر لــتــشــكــيــل أكـــثـــريـــة، كــمــا 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. 
الــتــاريــخــيــة التي  إلا أن النتيجة 
حــقــقــهــا حــــزب «الـــبـــديـــل لألمــانــيــا» 
اليميني الشعبوي المتشدد، الذي 
حلّ في المركز الثالث بـ١٣ في المائة 
مــن الأصـــــوات وفـــق اســتــطــلاعــات 
الخروج، عكرت كثيرا على ميركل 
وعلى المحافظين فرحتهم بالبقاء 

في السلطة.
وتــعــدّ هـــذه هــي المــــرّة الأولـــى 
التي يدخل فيها هذا الحزب إلى 
الــبــرلمــان، وهــو مــعــروف بمواقفه 
المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــهـــجـــرة والإســــــــلام 
والاتحاد الأوروبي. وبعدما فشل 
فــي دخـــول مجلس الــنــواب خــلال 
الانــتــخــابــات الأخــيــرة عــام ٢٠١٣، 
فــإنــه الــيــوم يــتــفــوق عــلــى الــيــســار 
لــيــنــكــي» ٩ في  الــراديــكــالــي («دي 
المائة)، وعلى الليبراليين (نحو ١٠ 
في المائة)، وعلى «الخضر» (نحو 

٩ في المائة).
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي كـــانـــت 
فـــيـــه المــــســــتــــشــــارة مـــيـــركـــل تـــركـــز 
فــــي حــمــلــتــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
ضـــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الازدهـــــار 
الاقتصادي الذي تنعم به البلاد، 
كان حزب «البديل لألمانيا» يشن 
عــلــيــهــا هــجــمــات عــنــيــفــة، ويشيد 
بـــســـيـــاســـات الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب «الانــــعــــزالــــيــــة»، 
وبتصويت البريطانيين لصالح 
«بـــريـــكـــســـت». ويــتّــهــم الــقــومــيــون 
«الخيانة» لفتحها أبواب  ميركل بـ
البلاد عام ٢٠١٥ أمام مئات الآلاف 

من طالبي اللجوء وغالبيتهم من 
المسلمين.

وبــات اليوم على المستشارة 
أن تبرّر أمام حلفائها من «الاتحاد 
المسيحي الاجتماعي» في مقاطعة 
بافاريا، وأمام الشريحة المحافظة 
فـــي حــزبــهــا «الاتــــحــــاد المــســيــحــي 
الــديــمــقــراطــي»، مــواقــفــهــا شــديــدة 
الوسطية وانفتاحها الكبير على 

المهاجرين.
وتــــــمــــــكــــــن حـــــــــــزب «الــــــبــــــديــــــل 
لألمـــانـــيـــا» مـــن قــضــم أصــــــوات من 
المـــحـــافـــظـــين رغــــــم تــــطــــرف بــعــض 
قــيــاداتــه ودعــوتــهــم الألمـــان إلــى أن 
يكونوا فخورين بأعمال جنودهم 

خــــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، 
وهـــو أمـــر لـــم يــحــصــل ســابــقــا في 
بلد تقوم هويته الأساسية على 

نبذ النازية والتطرف.
ولــم يــتــردد وزيــر الخارجية، 
ســـيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل، فــــي الـــقـــول 
حتى قبل مــوعــد الانــتــخــابــات إن 
دخـــــول حــــزب «الـــبـــديـــل لألمــانــيــا» 
إلى البوندستاغ سيسجل عودة 
النازيين إلى ألمانيا «للمرة الأولى 

منذ أكثر من ٧٠ عاما».
ومـــــــــــــع حـــــــــصـــــــــول الــــــيــــــســــــار 
الراديكالي «دي لينكي» على نحو 
٩ فــي المــائــة، فهذا يعني أن نحو 
ربــع الناخبين اخــتــاروا التطرف. 

وهذه الظاهرة التي اقتحمت دولا 
أوروبــيــة عــدة تبدو للمرة الأولــى 
واضـــحـــة الـــيـــوم فـــي ألمـــانـــيـــا. أمــا 
الــخــاســر الأكــبــر فــي نــهــايــة الــيــوم 
الانتخابي الطويل في ألمانيا فهو 
مــن دون مــنــازع الرئيس السابق 
لــــلــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــــي والــــزعــــيــــم 
الـــــحـــــالـــــي لــــلــــحــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
الديمقراطي مارتن شولتز الذي 
قـــاد الاشــتــراكــيــين الديمقراطيين 
إلـــــــى هـــزيـــمـــتـــهـــم الـــــرابـــــعـــــة عــلــى 
الــتــوالــي، بــمــواجــهــة مــيــركــل التي 

تبدو كأنها لا تقهر.
وفـــشـــل الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
الــديــمــقــراطــي فـــي تــقــديــم نــمــوذج 

للتغيير، ولـــم يستفد كــثــيــرا من 
دخوله الحكومة مع ميركل منذ 
عام ٢٠١٣، فهو يركز على شعارات 
حــــول الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، في 
نـــمـــوا  تـــعـــيـــش  الــــــبــــــلاد  حــــــين أن 
كــبــيــرا ونــســبــة بــطــالــة مــن الأدنـــى 
فــي تــاريــخــهــا. حتى إن مستقبل 
شـــولـــتـــز الـــســـيـــاســـي عـــلـــى رأس 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي 
بـــات مـــهـــددا، بــعــد أن كـــان مطلع 
العام الحالي يحمل الآمال الكثيرة 

لمناصري هذا الحزب.
وبــــــإزاء هــــذه الــنــتــائــج، وإثـــر 
مـــــــوقـــــــف الــــــــحــــــــزب الاشــــــتــــــراكــــــي 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي لــــجــــهــــة رفــــضــــه 

الاســتــمــرار فــي الــحــكــم، لــن تكون 
مــهــمــة مــيــركــل ســهــلــة فــي تشكيل 

ائتلاف حكومي جديد.
الـــخـــيـــار الأســـهـــل كــــان إبــقــاء 
الائـــــــــتـــــــــلاف مــــــــع الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 
الــديــمــقــراطــيــين، ومـــع غــيــاب هــذا 
الخيار تتجه الأمور نحو ائتلاف 
جـــديـــد يــضــم الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي 
وحزب «الخضر». إلا أن الخلافات 
بــين الــلــيــبــرالــيــين والــخــضــر حــول 
الــهــجــرة، لن  الـــديـــزل أو  مستقبل 
تسهل الأمــــور نــحــو تشكيل هــذا 

الائتلاف.
ويمكن أن تتواصل المحادثات 
الــجــديــد حتى  لتشكيل الائــتــلاف 
نهاية العام الحالي، ولن تصبح 
ميركل مستشارة للمرة الرابعة إلا 
بعد نجاحها في تشكيل ائتلاف 
جديد. وسيكون على هذا الائتلاف 
الجديد تحمل مسؤوليات كبيرة 
الـــــيـــــورو،  إزاء إصــــــــلاح مـــنـــطـــقـــة 
الــعــلاقــات بــين ضفتي  ومستقبل 
الأطلسي، وقضية العقوبات على 

روسيا.
وفــي سنة ٢٠١٥، أي بعد ١٤ 
النيابية  شــهــراً مــن الانــتــخــابــات 
سنة ٢٠١٣، فازت كلمة «غروكو» 
بــجــائــزة أفــضــل تــعــبــيــر سياسي 
في ألمانيا. وهــي كلمة اختصرت 
بها الصحافة سنة ٢٠١٤ تعبير 
«الـــتـــحـــالـــف الـــكـــبـــيـــر» بــالألمــانــيــة 

(غروسه كوالتسيون).
لـــت بــعــض الــصــحــف  وتـــســـاء
أمـــــس عـــمـــا إذا كـــــان «بـــرايـــتـــكـــو» 
ســــــيــــــحــــــل مـــــــحـــــــل «غــــــــــــروكــــــــــــو»؟ 
و«بــــــرايــــــتــــــكــــــو» كــــلــــمــــة تــخــتــصــر 
الــعــريــض» أو  تعبير «الــتــحــالــف 
المــتــعــدد (بـــرايـــتـــه كــوالــتــســيــون). 
ويــمــكــن أن يــعــبــر «بــرايــتــكــو» عن 
تحالف المسيحيين والليبراليين 
والــــــخــــــضــــــر، أو الاشـــــتـــــراكـــــيـــــين 

واليسار والخضر، أو أي تحالف 
يشارك فيه أكثر من حزبين.

ويبدو أن قلة التغييرات في 
الــحــكــومــات، والــســنــوات  تشكيلة 
الــــطــــويــــلــــة لـــحـــكـــم المـــســـتـــشـــاريـــن 
المـــتـــعـــاقـــبـــين، بـــعـــثـــت بــــشــــيء مــن 
المـــلـــل فـــي صـــفـــوف الــنــاخــبــين؛ إذ 
انخفضت نسبة المشاركة العامة 
المـــائـــة ســنــة ١٩٧٢،  فـــي  مـــن ٩١٫١ 
المــــائــــة ســـنـــة ١٩٩٤،  فــــي  إلـــــى ٨٢ 
وإلى مجرد ٧١٫٥ في المائة قبل ٤ 

سنوات.
وعــــــدّت مـــراكـــز اســتــطــلاعــات 
الــــــرأي أن حـــل مــشــكــلــة الــلاجــئــين 
وتحديد عدد الوافدين منهم إلى 
ألمانيا، كان في مقدمة الموضوعات 
التي حسمت النتائج الانتخابية، 
بــحــســب دراســــــة نــشــرهــا «مــعــهــد 
الــيــنــزبــاخ». وبــهــذا الــصــدد، دعت 
نسبة ٣٩ في المائة من الناخبين 
إلـــى زيــــادة دعـــم الــبــلــدان النامية 
بهدف مكافحة مصادر الهجرة، 
وهــو مــا شـــددت عليه ميركل في 
كلمتها أمس. تلا ذلك نسبة ترتفع 
إلــى ٨٩ فــي المــائــة مــن الألمـــان ترى 
ضـــــرورة الاهــتــمــام أكــثــر بقضية 
الـــتـــعـــلـــيـــم، وزيـــــــــادة مــخــصــصــات 
التعليم فــي الميزانية. تأتي بعد 
ذلـــــك قـــضـــيـــة الأمـــــــن الاجـــتـــمـــاعـــي 
ورعاية المسنين والمعاقين بنسبة 
٣٩ فـــي المــــائــــة. وتـــجـــد نــســبــة ٧٥ 
فـــي المـــائـــة قــضــيــة حــمــايــة البيئة 
فـــي مــقــدمــة الــقــضــايــا الــتــي تــؤثــر 
فـــي خـــيـــارهـــم الـــســـيـــاســـي. وعــلــى 
الــصــعــيــد الــســيــاســي، يــتــمــنــى ٣٩ 
فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين عــلاقــات 
أفضل مع فرنسا، و٣١ في المائة 
مع روسيا. وفضلت نسبة ٣٥ في 
المائة تخفيف العلاقة مع الولايات 
المــــتــــحــــدة تــــحــــت حــــكــــم الـــرئـــيـــس 

دونالد ترمب.

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخاطب أنصارها بعد صدور النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في برلين أمس (رويترز)

ديفيس ينفي نية بريطانيا دفع
«بريكست» ٥٤ مليار دولار فاتورة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

نــــــفــــــى وزيـــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
البريطاني المكلف بالخروج 
من الاتحاد الأوروبي، ديفيد 
ديــفــيــس، أمــس تــقــريــرا أشــار 
إلـــــــى اســـــتـــــعـــــداد لــــنــــدن دفــــع 
فاتورة قدرها ٤٠ مليار جنيه 
إسترليني (٥٤ مليار دولار)، 

كلفة خروجها من الاتحاد.
وكـــــانـــــت صـــحـــيـــفـــة «ذي 
تــايــمــز» نــســبــت معلوماتها 
تــــقــــريــــر  فـــــــي  وردت  الــــــتــــــي 
نشرته السبت إلــى «مصدر 

فــي بــروكــســل»، لكن ديفيس 
قــــــال لـــقـــنـــاة «بــــــي بـــــي ســـي» 
التلفزيونية: «لقد اخترعوا 
ذلــــك نـــوعـــا مـــــا». وقــــــال: «لــن 
أعــــطــــي رقــــمــــا عـــلـــى الــــهــــواء، 
ســـيـــكـــون الـــقـــيـــام بـــذلـــك أمــــرا 
ســخــيــفــا، ولــكــن لــديــنــا فــكــرة 
جيدة حول وجهتنا» في هذه 

المسألة.
ووصف دعــوات الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــــي لــــبــــريــــطــــانــــيــــا 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي مـــيـــزانـــيـــة 
معاشات التقاعد في التكتل 
بأنها مسألة «قابلة للنقاش 
أقــل تقدير». والجمعة،  على 
كــــشــــفــــت رئـــــيـــــســـــة الـــــــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا مــاي عن 
خطط المرحلة الانتقالية التي 
ستستمر عامين بعد خروج 
لندن رسميا من التكتل عام 
فــــتــــرة ســتــظــل  ٢٠١٩، وهـــــي 
بــريــطــانــيــا خــلالــهــا خاضعة 
بشكل كبير لقوانين الاتحاد 

الأوروبي الحالية.
وأكــــــــــــــــــــد ديــــــــفــــــــيــــــــس أن 
بــريــطــانــيــا لـــن تــقــبــل «تــحــت 
أي ظــــرف» بهيمنة محكمة 
العدل الأوروبية بعد الفترة 
الانتقالية، وهي قضية تعدّ 
جوهرية بالنسبة للمدافعين 
المتشددين عــن «بريكست». 
وفي هذا السياق، رجّح أن يتم 
الــتــوصــل إلـــى نــظــام مشترك 
وتلك  البريطانية  للمحاكم 
الــتــابــعــة لــلاتــحــاد الأوروبــــي 

لحل النزاعات.
وتـــــواجـــــه حـــكـــومـــة مـــاي 
انـــقـــســـامـــات بــــشــــأن قــضــايــا 
عــــــدة مـــرتـــبـــطـــة بــبــريــكــســت، 
لــعــل أبـــرزهـــا الـــشـــروط الــتــي 

تـــــرغـــــب فـــــي هـــــا بـــريـــطـــانـــيـــا 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــنـــفـــذ إلـــى 
الـــســـوق الأوروبــــيــــة المــوحــدة 
بــعــد خــروجــهــا مـــن الــتــكــتــل. 
ويـــــــحـــــــاول الـــــفـــــريـــــق المــــؤيــــد 
لــــــلاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــي فـــي 
الحكومة، بقيادة وزير المالية 
فــيــلــيــب هــامــونــد، الاحــتــفــاظ 
بــعــلاقــات قــويــة مـــع الاتــحــاد 
الأوروبي، فيما يمارس وزير 
الخارجية المؤيد لبريكست، 
بــوريــس جــونــســون، قطيعة 

كاملة.
وارتــفــع مستوى التوتر 
الأســبــوع المــاضــي مــع مقالة 
لـــجـــونـــســـون تــــشــــرح رؤيـــتـــه 
لـــــــلـــــــخـــــــروج مـــــــــن الاتــــــــحــــــــاد 
الأوروبــــــي، فيما ذكـــر الــعــدد 
الأخير من صحيفة «صنداي 
تـــلـــغـــراف» أنـــــه قـــــدم مــطــالــب 

إضافية.
وقــال جونسون إن على 
بريطانيا عدم تبني أي قواعد 
أوروبية جديدة توضع خلال 
الفترة الانتقالية، كما أعرب 
عن رغبته في أن تكون لندن 
قــادرة على توقيع اتفاقيات 
تـــــجـــــاريـــــة مــــــع دول خــــــارج 
الاتحاد الأوروبــي خلال تلك 

المدة، حسب الصحيفة.
مــن جهته، نفى ديفيس 
أن تـــكـــون مـــقـــالـــة جــونــســون 
غــــــيــــــرت مـــــضـــــمـــــون خــــطــــاب 
مـــــاي، قـــائـــلا: «لا أعــتــقــد أنــه 
طــرأ أي تغيير على سياسة 
(بريطانيا) خــلال الأسابيع 
الأخيرة». وسيتوجه ديفيس 
إلـــى بــروكــســل الــيــوم لإعـــادة 
إطـــلاق مــفــاوضــات بريكست 

مع الاتحاد الأوروبي.

مؤتمره السنوي يركز على سبل الحفاظ على قوته وتعزيزها

«العمّال» البريطاني يطمح إلى انتزاع رئاسة الحكومة من المحافظين 
برايتون (بريطانيا):

 «الشرق الأوسط»

افــــــــتــــــــتــــــــح حـــــــــــــــزب الـــــــعـــــــمـــــــال 
البريطاني، أمس، مؤتمره السنوي 
مــتــشــجــعــا بــنــتــائــجــه الـــجـــيـــدة في 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة، 
بفضل برنامج مناهض للتقشف 
يعوّل زعيمه جيريمي كوربن على 
الاستمرار في التركيز عليه بهدف 

العودة إلى رئاسة الحكومة.
وكــان حــزب العمال قــد أحــدث 
مـــفـــاجـــأة فــــي انـــتـــخـــابـــات يــونــيــو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٧ بــحــصــولــه على 
٣٠ مــقــعــدا إضـــافـــيـــا فـــي مــواجــهــة 
حــزب المحافظين، مــا شكّل تأييدا 
واضحا للإجراءات اليسارية التي 
دافــع عنها كوربن، وذلــك بعد عام 
من انتخابه المثير للجدل على رأس 

الحزب.
وقــــال كـــوربـــن فـــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة «الـــغـــارديـــان» الــيــســاريــة 
الجمعة إن «هذه الانتخابات غيّرت 
بـــلادي»، مضيفا أن  السياسة فــي 
«قـــــــوة الـــــحـــــزب» ســـتـــكـــون المـــحـــور 
الـــذي ينظم في  المــركــزي للمؤتمر 
منتجع برايتون جنوبي إنجلترا، 
أيــام. وشــدد أمس  ويستمر أربعة 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــهــيــئــة الإذاعـــــــة 
البريطانية أن حزب العمال «أقوى 
مــن أي وقـــت مــضــى»، فــي حــين أن 

الحكومة المحافظة «تتراجع».
وبــــحــــســــب اســــتــــطــــلاع لمــعــهــد 
«يــوغــوف» فــي منتصف سبتمبر 
(أيــــلــــول)، فــــإن حــــزب الــعــمــال بــات 
يــــتــــفــــوق عــــلــــى حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين 
بـــزعـــامـــة تـــيـــريـــزا مـــــاي فــــي نـــوايـــا 
الــتــصــويــت بـــــ٤٢ فـــي المـــائـــة مقابل 
٤١ في المائة. وهي نتيجة لم يكن 
أحد يتوقعها قبل عام، حين كانت 

ســلــطــة كـــوربـــن المـــنـــاهـــض لــلــفــكــرة 
الأوروبـــــيـــــة مـــوضـــع احـــتـــجـــاج من 
قسم مهم من كــوادر حــزب العمال 

ونوابه.
وكــان هــؤلاء يــرون حينها أن 
زعيمهم الذي رسخ سلطته حاليا، 
لـــيـــس قــــــــادرا عـــلـــى قـــيـــادتـــهـــم إلـــى 
العودة للحكم ويأخذون عليه قلة 
حماسه في الدفاع عن بقاء المملكة 
المتحدة في الاتحاد الأوروبي أثناء 

حملة استفتاء يونيو ٢٠١٦.
وبـــــــعـــــــد عــــــــــام مــــــــن ذلـــــــــــــك، لـــم 
يوضّح حزب العمال رؤيته بشأن 
«بــريــكــســت» المـــلـــف الـــحـــارق الـــذي 
سيكون في صلب نقاشات المؤتمر، 
حــتــى وإن كـــان الــحــزب تعهد بــأن 
يـــبـــقـــى فــــي حــــــال تـــولـــيـــه الــســلــطــة 
المـــمـــلـــكـــة فـــــي الـــــســـــوق الأوروبـــــيـــــة 
المشتركة خلال فترة انتقالية، كما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وردا على ســـؤال هــل ستبقى 
المملكة المتحدة عضوا في السوق 
المشتركة بعد المرحلة الانتقالية؟ 
قـــــال كــــوربــــن فــــي بــــدايــــة ســبــتــمــبــر 
«بــي بــي ســي» إن «الأمـــر مفتوح  لـــ
لــلــنــقــاش». وفــــي رســـالـــة مفتوحة 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «أوبـــــــزرفـــــــر» 
أمس، دعا ٣٠ رئيس بلدية ونائبا 
أوروبيا من حزب العمال، الحزب 
إلى الالتزام الواضح بإبقاء المملكة 
المــــتــــحــــدة فـــــي الـــــســـــوق المـــشـــتـــركـــة 

والاتحاد الجمركي الأوروبي.
لـــكـــن زعـــيـــمـــهـــم يــــبــــدو مــمــزقــا 
بــين ضــــرورة أخـــذ هـــذا المــوقــف في 
الاعــتــبــار، وضــــرورة احــتــرام إرادة 
الــذيــن صوتوا  ملايين الأشــخــاص 
في معاقل العماليين للخروج من 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقــــال كــوربــن 
«بــي بــي ســي» إنــه يريد «ضمان  لـــ
الـــــــدخـــــــول بــــــلا رســــــــــوم جـــمـــركـــيـــة 

لــلــســوق الأوروبــــيــــة»، مــضــيــفــا في 
الآن ذاتــه أنه يتعين «دراســة بنود 
كـــل عــلاقــة تــجــاريــة بــعــنــايــة»، لأن 
الــســوق المــشــتــركــة تــنــطــوي بذاتها 
على «قيود» خصوصا في مجال 
مـــســـاعـــدة الــــدولــــة. وقــــــال: «أعــتــقــد 
أنــه علينا أن نكون حــذريــن بشأن 
الــســلــطــات الــتــي ســنــكــون بــحــاجــة 

إليها كحكومة وطنية».
كـــــوربـــــن (٦٨ عــــامــــا)،  وكــــــــان 
الــســابــق، قــد تــجــاوز هذه  النقابي 
أثــنــاء حملة الانتخابات  المعضلة 
بــتــركــيــز حملته على  الــتــشــريــعــيــة 
الــداخــلــيــة والاجتماعية  الــقــضــايــا 

لــلــمــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وهـــــو تــكــتــيــك 
حـــــقـــــق نــــتــــيــــجــــة جــــــيــــــدة ويـــــنـــــوي 
الاستمرار فيه. وقال أثناء اجتماع 
مــســاء الــســبــت، عشية المــؤتــمــر، إن 
المحافظين «حزب أغنياء في خدمة 

الأثرياء».
وحتى مجلة «إيكونوميست» 
الــتــي تحظى بنفوذ،  البريطانية 
أقــرت بنجاح كوربن ولا تستبعد 
إلــى  يــــوم  إمــكــانــيــة أن يــصــل ذات 
الحكم فــي مواجهة يمين بــات في 
، منذ أن فقد غالبيته 

ّ
وضــع هـــش

المطلقة في البرلمان. واعتبرت في 
مـــقـــال خــصــصــتــه لـــكـــوربـــن، الــــذي 

غـــالـــبـــا مــــا تـــنـــتـــقـــده، أنـــــه «الأقــــــرب 
لأن يكون رئيس وزراء بريطانيا 

المقبل».
«الــغــارديــان»:  وأكــــد كــوربــن لـــ
«نــحــن مــســتــعــدون لــلانــتــخــابــات». 
وكــــــــان دعـــــــا مــــــــــرارا تــــيــــريــــزا مــــاي 
لــلاســتــقــالــة وتــنــظــيــم انــتــخــابــات 
جديدة. والانتخابات التشريعية 
القادمة مقررة في ٢٠٢٢. في هذه 
الأثـــنـــاء، عــــزّز كـــوربـــن ســلــطــتــه في 
حزب العمال من خلال دفعه اللجنة 
الــوطــنــيــة لإقــــرار إجـــراء  التنفيذية 
يــمــنــح المــزيــد لــلــقــاعــدة والــنــقــابــات 
المؤيدة له في هذه اللجنة القيادية.

مظاهرة مؤيدة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خارج مقر المؤتمر السنوي لحزب العمال في برايتون أمس (إ.ب.أ)

توقعات بأن يبقى ميزان القوى لصالح اليمين

ماكرون يواجه اختباراً صعباً مع انتخابات مجلس الشيوخ الفرنسي
باريس: «الشرق الأوسط»

فتحت مراكز الاقتراع، صباح 
أمــــس، فــي فــرنــســا فــي انــتــخــابــات 
تهدف إلى تجديد نصف أعضاء 
مجلس الشيوخ، يتوقع أن تفضي 
إلى تعزيز الغالبية اليمينية في 
هـــــذا المـــجـــلـــس، فــيــمــا قــــد يـــواجـــه 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أول 

نكسة انتخابية في عهده.
ولن تمنع نكسة محتملة في 
هذه الانتخابات، التي تشمل ١٧١ 
مــقــعــداً مــن أصـــل ٣٤٨ فــي مجلس 
الــشــيــوخ، الــرئــيــس الــفــرنــســي من 
مـــمـــارســـة الـــحـــكـــم، غـــيـــر أنـــهـــا قــد 

تـــعـــرقـــل بـــعـــض مـــشـــاريـــعـــه، غــــداة 
مظاهرة جديدة ضد تعديل قانون 
العمل، كما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وفــــــي المـــحـــطـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
انــتــخــابــات شــهــدهــا عــام  سلسلة 
٢٠١٧ وأحدثت انقلاباً في المشهد 
السياسي الفرنسي، من المتوقع أن 
تكون عملية الاقتراع هذه صعبة 
لــلــحــزب الـــرئـــاســـي «الــجــمــهــوريــة 
إلـــــى الأمـــــــــام»، بـــعـــد ثـــلاثـــة أشــهــر 
على فوزه الكبير في الانتخابات 

التشريعية.
وبـــعـــدمـــا كــــان الـــحـــزب يحلم 
بــتــكــرار الإنـــجـــاز الــــذي حــقــقــه في 

يــونــيــو (حــــزيــــران)، حــيــث اجــتــاح 
مقاعد الجمعية الوطنية، اضطر 
إلـــــــــى خـــــفـــــض ســـــقـــــف آمـــــــالـــــــه مـــع 
تراجع شعبية الرئيس الوسطي 
الشاب، والصعوبات الأولى التي 

تواجهها ولايته.
وعــــــنــــــونــــــت صــــحــــيــــفــــة «لــــــو 
جورنال دو ديمانش» باختصار: 
«الانتخابات التي تقلق ماكرون». 
فــالــنــظــام الانــتــخــابــي نفسه الــذي 
يعتمد الاقتراع العام غير المباشر، 
لا يــعــتــبــر مــواتــيــا لــلــرئــيــس. ففي 
حين قامت حركة «إلى الأمام» على 
أساس علاقة مباشرة بين ماكرون 
والــفــرنــســيــين، فــــإن حـــق الاقـــتـــراع 

فـــي انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ 
يقتصر على ٧٦٣٥٩ من «الناخبين 
الـــكـــبـــار» مـــن بــرلمــانــيــين ورؤســـــاء 
بلديات وأعضاء مجالس محلية 
وغيرهم، انبثقوا عن الانتخابات 
التشريعية الأخيرة التي فاز فيها 

اليمين.
اتّــخــذت في  كما أن الحكومة 
قـــرارات عديدة  الأسابيع الأخــيــرة 
انتقدها أعضاء المجالس المحلية 
بشدة، وبينها إلغاء ٣٠٠ مليون 
يـــــورو مـــن مــخــصــصــات الإدارات 
المحلية وإعــفــاء معظم الأســـر من 
ل 

ّ
الضريبة على المسكن، وهي تمث

ثلث مداخيل البلديات الفرنسية، 

إضافة إلى تخفيض عدد الوظائف 
المدعومة.

وهـــذا مــا يــهــدد بمنع الحزب 
الــرئــاســي مـــن إحـــــداث تــغــيــيــر في 
الــتــوازنــات التقليدية بــين اليمين 
والـــيـــســـار فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
عــلــى غــــرار مـــا نــجــح فـــي تحقيقه 
فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، ويــرجــح 
الخبراء أن يبقى ميزان القوى في 
مــجــلــس الــشــيــوخ لــصــالــح اليمين 

كما هو منذ ٢٠١٤.
وتـــــــــوقـــــــــع رئــــــــيــــــــس مـــجـــلـــس 
الـــــشـــــيـــــوخ، جـــــيـــــرار لارشــــــيــــــه، أن 
«تعزز» كتلة اليمين التي ينتمي 

إليها موقعها.

ـــــظـــــروف، يــعــلــن  وفـــــي هـــــذه ال
الحزب الرئاسي الذي يشغل حالياً 
٢٩ مقعداً في مجلس الشيوخ، عن 
هدف متواضع هو تعزيز وجوده 
فــــي هـــــذا المـــجـــلـــس. وقــــــال رئــيــس 
كتلة أنــصــار مــاكــرون فــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ، فـــرنـــســـوا بـــاتـــريـــا، إنـــه 
«يجب أولاً التجديد للكتلة، ونريد 

من ثمّ المضي أبعد».
وعـــمـــلـــيـــاً، فـــــإن عـــــدم امــتــلاكــه 
الغالبية فــي مجلس الشيوخ لن 
يمنع ماكرون من أن يحكم، حيث 
إن مــجــلــس الـــشـــيـــوخ فـــي فــرنــســا 
بــــإمــــكــــانــــه تــــأخــــيــــر إقــــــــــرار خــطــط 
السلطة التنفيذية التي يعارضها، 

لــكــن الــكــلــمــة الــفــصــل تــعــود دائــمــا 
لــــنــــواب الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة. فــي 
المــقــابــل، لا بــد مــن الــحــصــول على 
موافقة مجلس الشيوخ لتعديل 

الدستور.
ويــــــعــــــتــــــزم الــــــرئــــــيــــــس إقـــــــــرار 
تعديلات دستورية مهمة بحلول 
صــيــف ٢٠١٨، مــنــهــا خــفــض عــدد 
الــثــلــث، وهــي  الــبــرلمــانــيــين بنسبة 
تــعــديــلات تتطلب مــوافــقــة ٦٠ في 
المائة من أعضاء الجمعية الوطنية 
ومجلس الــشــيــوخ، أي مــا يــوازي 
٥٥٥ برلمانيا. ومــع ٤٠٠ نائب في 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة مـــن مــؤيــدي 
مـــاكـــرون بــيــنــهــم ٣١٣ مـــن حــزبــه، 

يــحــتــاج إلـــى إقــنــاع نــحــو ١٦٠ من 
أعــضــاء مجلس الــشــيــوخ. والأمــر 
ليس محسوماً سلفاً لكن في حال 
تعطل تمرير المشاريع في البرلمان، 
أعــلــن رئــيــس الـــدولـــة أنـــه سينظم 

استفتاء.
ويــــــأمــــــل مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، 
المؤسسة التي تبقى عادة في الظل 
وسط المشهد السياسي الفرنسي، 
وتــعــانــي مــن صـــورة متقادمة مع 
مــعــدل أعـــمـــار يــبــلــغ ٦٤ عـــامـــاً، أن 
يكتسب حضوراً أكبر خلال ولاية 
مــاكــرون. وأكــد لارشــيــه: «أريـــد أن 
يجسد مجلس الشيوخ معارضة 

حازمة».
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عرضت على تل أبيب منجم ذهب ومناقشة وقف بيع أسلحة لإيران وسوريا وليبيا

وثائق تكشف عن محاولة كوريا الشمالية توسيط إسرائيل للتفاهم مع الغرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف إيــــــتــــــان بــــــن تــــســــور، 
الــســابــق فــي وزارة  الدبلوماسي 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة، عــن أن 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة حـــاولـــت فتح 
قـــنـــوات تــفــاهــم مـــع دول الـــغـــرب، 
قـــبـــل نـــحـــو ربـــــع قــــــرن، وعـــرضـــت 
وساطة على إسرائيل عن طريقه 
الــعــرض كان  شخصيا، وأن هــذا 
بــالمــغــريــات، بما فــي ذلك  طافحا 
لــكــن الإدارة  تــقــديــم منجم ذهـــب. 
الأمــيــركــيــة فـــي حــيــنــه، أجهضت 

المحاولات ومنعت التقدم فيها.
وقـــــــــال بــــــن تــــــســــــور، الـــبـــالـــغ 
مــــن الـــعـــمـــر الــــيــــوم ٧٩ عــــامــــا، إن 
المــحــاولات الــكــوريــا كــانــت جــادة، 
وكــان يمكن أن تثمر في تحقيق 

تـــحـــول تـــاريـــخـــي فــــي الـــعـــلاقـــات 
بينها وبين الغرب. «ولكن أضعنا 
الفرصة». وأضــاف: «نحن دائما 
نضيع الفرص. قبل حرب أكتوبر 
(تشرين الأول) أضاعت إسرائيل 
فــرصــة صــنــع الـــســـلام مـــع مــصــر. 
ومـــع ذلـــك أضــعــنــا فــرصــا كثيرة 
أخرى. واليوم يبكي العالم بسبب 

التهديد الكوري بحرب نووية».
وروى بن تسور أن المحاولات 
الـــكـــوريـــا بـــــدأت فـــي ســنــة ١٩٩٢، 
عندما كان في واشنطن للمشاركة 
في المفاوضات المنبثقة عن مؤتمر 
مدريد للسلام. فقد كان عضوا في 
المفاوضات الإسرائيلية مع الوفد 
الأردنــــــي الــفــلــســطــيــنــي المــشــتــرك. 
وخــــلال ذلــــك، جــــاءه رجـــل أعــمــال 
يهودي أميركي، ممن يتاجرون 

مع كوريا الشمالية، وأبلغه بأن 
هــنــاك عــرضــا مــغــريــا مــن بيونغ 
يـــانـــغ لـــوســـاطـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مــع 

الغرب.
تـــســـور إن فحص  بـــن  وقـــــال 
الــعــرض دل على أن هــنــاك شيئا 
مـــا غــيــر عــــادي ومــهــمــا لا يــجــوز 
تــفــويــتــه، خــصــوصــا أنـــه يستند 
إلــــــى مـــنـــطـــق. فـــفـــي حـــيـــنـــه، كـــان 
الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي يـــنـــهـــار 
الــولايــات المتحدة الدولة  وبــاتــت 
الــعــظــمــى الــوحــيــدة. والاقــتــصــاد 
فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــلــغ حــافــة 
الانهيار. الزعيم الكوري كيم إل 
ســونــغ كـــان مــحــبــطــا، خصوصا 
أن نجله كيم غونغ ايل، المفترض 
أن يرثه، بــدا شابا طائشا وغير 
مـــســـؤول. وكــــان الأب يــفــتــش عن 

الاستقرار. ومن جهة ثانية، كانت 
هــــذه فـــرصـــة ذهــبــيــة لإســـرائـــيـــل. 
فقد كانت كوريا الشمالية تبيع 
يــومــهــا الأســـلـــحـــة المــتــقــدمــة إلــى 
إيران وسوريا وليبيا، خصوصا 
صاروخ «سكود» (اسمه الكوري 
«نـــــودونـــــغ»). وبــــــدأت تـــطـــور مع 
الــدول اقتراحات لتزويدها  هــذه 
بخبرات نووية. فإذا كان بالإمكان 
التوصل إلى صفقة معها توقف 
هذا التسلح، فسيكون ذلك إنجازا 

كبيرا.
وبالفعل، فقد تحمس وزير 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي يــومــهــا، 
شـــــمـــــعـــــون بـــــــيـــــــرس، لـــلـــصـــفـــقـــة، 
وكـــذلـــك رئــيــس الـــــــوزراء، إســحــق 
رابــــــين. ووصـــــل وفــــد إســرائــيــلــي 
فــي ١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

إلــى بيونغ يــانــغ، ضــم بن   ١٩٩٢
تـــســـور ومــــســــاعــــده آبـــــي يـــطـــون، 
والــدبــلــومــاســيــة روت كــهــنــوف، 
الــســفــيــرة الإســرائــيــلــيــة الــحــالــيــة 
فــي الــيــابــان. ورافــقــهــم رجــلا علم 
الآثـــــار، عــامــوس بــايــن ومــوشــيــه 
ريـــغـــف؛ لأن الاتــــصــــالات الأولــيــة 
البلدين تضمنت عرضا من  بين 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لإســـرائـــيـــل، أن 
تدفع لها ٣٠ مليون دولار مقابل 
امتلاك حقوق الامتياز في منجم 
الــطــائــرات الأميركية  ذهــب كانت 

قد دمرته خلال الحرب الكوريا.
ويــــــــــــــــروي بــــــــن تــــــــســــــــور، أن 
استقبالهم كــان ملوكيا. وخلال 
المفاوضات، تيقن الإسرائيليون 
مـــن أن كـــوريـــا جـــــادة ومــســتــعــدة 
للحوار الإيجابي حول كل شيء، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــجــمــيــد المـــشـــروع 
الــــنــــووي، ووقـــــف بــيــع الأســلــحــة 
لـــلـــدول الـــثـــلاث المـــــذكـــــورة. وعـــاد 
الوفد متفائلا. وزاد من تفاؤله، 
اســتــمــرار الــكــوريــين فــي الاتــصــال 
لــتــحــديــد مـــوعـــد لــتــوقــيــع اتــفــاق 
رســمــي. ثــم فــتــحــوا قــنــاة اتــصــال 
أخــــرى مـــع إســـرائـــيـــل، عـــن طــريــق 
نــائــب رئــيــس «المـــوســـاد»، أفــرايــم 
الــولايــات المتحدة  هليفي. إلا أن 
تــدخــلــت. وفـــي جلسة جـــرت يــوم 
٩ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٢، 
فـــي عــهــد الــرئــيــس جــــورج بــوش 
الأب، أبلغ الأميركيون أنهم غير 
معنيين. فقرر الإسرائيليون أن 
ينتظروا دخول الرئيس الجديد 
المـــنـــتـــخـــب، بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، إلـــى 
البيت الأبيض لعله يغير التوجه.

وبـــــالـــــفـــــعـــــل، عـــــنـــــدمـــــا دخـــــل 
كلينتون، باشر وزيــر خارجيته 
اتــــصــــالات  وورن كـــريـــســـتـــوفـــر، 
مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ليفحص 
مــــدى جــديــتــهــا. وعــنــدمــا عــرض 
الإسرائيليون الموضوع وطلبوا 
فــيــه، أبلغهم كريستوفر  الــتــقــدم 
بأن نشاطهم يلحق ضررا بمكانة 
الولايات المتحدة في المفاوضات 
مـــــع كــــــوريــــــا، ويـــضـــعـــفـــهـــا أمـــــام 

الخصم، وطلب وقفها تماما.
وظل الكوريون، أيضا خلال 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــم مــــع الأمـــيـــركـــيـــين، 
يـــــــــحـــــــــاولـــــــــون الـــــــــتـــــــــفـــــــــاوض مــــع 
إلــى صيغة  إســرائــيــل. وتوصلوا 
معها ترضيها وتــحــقــق غالبية 
مطالبها. وبقي أن تحدد إسرائيل 
هــذه المطالب بشكل رسمي على 

ورق، لكي توقعها بيونغ يانغ. 
وعــــقــــدت جـــلـــســـات حــــــوار كــثــيــرة 
جــــــرى خـــلالـــهـــا الـــتـــبـــاحـــث حـــول 
المـــطـــالـــب بــالــتــفــصــيــل، فـــي شهر 
(أيــــار)  ويونيو (حــزيــران)  مايو 
١٩٩٣، وكـــــان يــفــتــرض أن تعقد 
جلسة التوقيع على الاتــفــاق في 
باريس، في أغسطس (آب) ١٩٩٣، 
لــكــن الأمــيــركــيــين فــرضــوا الفيتو 

ومنعوا إسرائيل من ذلك.
ويقول بن تسور، إنــه احتج 
وقـــــتـــــذاك، أمــــــام رابــــــين وبـــيـــرس، 
واقــتــرح التمرد على الأميركيين 
الــــكــــوري مــذهــل  الـــعـــرض  – «لأن 
فـــي ســـخـــائـــه، وفــــي الآمــــــال الــتــي 
يحملها إلى شعوب العالم». إلا 
أن الحكومة الإسرائيلية رفضت 

إغضاب واشنطن.

ظريف: خيارات عدة أمام إيران
 إذا انسحبت واشنطن من «النووي» 

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي، 
محمد جـــواد ظــريــف، إن لـــدى بــلاده 
«خـــــيـــــارات عــــــدة» فــــي حـــــال اخـــتـــارت 
واشـــنـــطـــن الانــــســــحــــاب مــــن الاتــــفــــاق 
النووي، معتبرا أن الولايات المتحدة 
لــيــســت طــرفــا «مــوثــوقــا بــــه»، بــعــد أن 
هدّدت بإعادة النظر بالاتفاق الدولي 
الـــذي وقــع  الــنــووي  حـــول برنامجها 
عام ٢٠١٥. وقال ظريف في مقابلة مع 
شبكة «ســـي.إن.إن» الأميركية أمس، 
إن «مـــا تــقــوم بـــه الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إضــــافــــة إلـــــى كـــونـــهـــا تــتــخــذ مـــواقـــف 
غير محسوبة، يؤكد أنها طرف غير 
مـــوثـــوق بـــــه». وكـــانـــت إيــــــران وقــعــت 
عــام ٢٠١٥ اتــفــاقــا مــع الــقــوى الكبرى 
(الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، 
الصين، فرنسا، ألمانيا) يضمن الطابع 

المدني والسلمي لبرنامجها النووي، 
مـــقـــابـــل رفــــــع تــــدريــــجــــي لـــلـــعـــقـــوبـــات 
المــفــروضــة عــلــيــهــا مــنــذ الـــعـــام ٢٠٠٥. 
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تقيد إيران ببنود الاتفاق، كما أوردت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
في المقابل، تتهم الإدارة الأميركية 
الإيــرانــيــين بــانــتــهــاك روح الاتــفــاق لا 
سيما عبر مواصلتها تطوير برنامج 
الــصــواريــخ الباليستية، وتعتبر أن 
طـــهـــران عــنــصــر مـــزعـــزع لــلاســتــقــرار 
فــي الــشــرق الأوســـــط. وكــــان الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب قـــد هــاجــم 
بشدة هــذا الاتــفــاق الــنــووي من منبر 
الأمــــم المــتــحــدة، ووصـــفـــه بــأنــه «أحـــد 
أســوأ الاتــفــاقــات» التي وقعت عليها 
الولايات المتحدة. إلا أن ظريف قلل من 
أهمية الموقف الذي سيتخذه الرئيس 
الأميركي من الاتفاق بحلول الخامس 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)،  عــشــر مـــن 
واعــتــبــره «مــجــرّد إجـــراء داخــلــي» ولا 
يعرّض الاتفاق للخطر. وتابع ظريف 
أن «السّلطة الوحيدة المخوّلة التحقق 
مــــن الاتـــــفـــــاق هــــي الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة». ومـــن المــفــتــرض أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الكونغرس  يبلغ 
قبل هذا التاريخ ما إذا كان يعتبر أن 
إيــران تتقيد بالتزاماتها الــواردة في 
الاتفاق. وفي حال كان موقف ترمب 
بــالــنــفــي، فـــهـــذا يــعــنــي إعــــــادة فــرض 

عقوبات أميركية على طهران.
إيـــــــران  أمــــــــام  وقــــــــال ظــــريــــف إن 
«خيارات عدة» في حال اعتبر ترمب 
إيــــران لا تتقيد بــالاتــفــاق، بينها  أن 
«الــــعــــودة إلــــى الــعــمــل بــشــكــل ســريــع 
على برنامجها النووي الذي سيبقى 
سلميا من دون الاعــتــراف بــأي قيود 

عليه» من بين تلك الواردة بالاتفاق.

الزلزال في كوريا الشمالية لم ينجم عن اختبار نووي

لافروف يستبعد شن  أميركا ضربات ضد بيونغ يانغ
موسكو - بكين: «الشرق الأوسط»

اســـتـــبـــعـــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي سيرغي لافــروف، أمس، 
أن تــشــنّ واشــنــطــن ضــربــات ضد 
بيونغ يانغ، «لأنها تعرف يقينا 
أن كوريا الشمالية لديها قنابل 

نووية» على حد قوله.
وأوضــح في مقابلة مع قناة 
ذ 

ّ
«إن تي فــي» الروسية: «لــن ينف

الأميركيون ضــربــات ضــد كوريا 
هم لا يشككون بل 

ّ
(الشمالية)، لأن

لــديــهــا قنابل  إنــهــم مــتــيــقــنــون أن 
نـــوويـــة»، مضيفاً: «لــســت بصدد 
الدفاع عن كوريا الشمالية، أقول 
فقط إن الجميع تقريبا يوافق على 
هـــذا الــتــحــلــيــل». وأشـــــار لافـــروف 
إلى أنه يمكن حل الأزمــة الحالية 
بمقاربة أكــثــر مــرونــة. وقـــال لدى 

سؤاله عن وسائل إنهاء تهديدات 
كـــــوريـــــا الــــشــــمــــالــــيــــة، «هـــــــي فــقــط 
الــتــعــاطــف والاقـــتـــراح والإقـــنـــاع»، 
الـــصـــحـــافـــة  كـــمـــا أوردت وكـــــالـــــة 

الفرنسية.
وإذا لم تعتمد واشنطن هذه 
نـــكـــون إزاء  المـــقـــاربـــة، «يــمــكــن أن 
كارثة لا تعرف نتائجها ومعاناة 
عـــشـــرات، إذا لــم يــكــن مــئــات آلاف 
الأبـــــريـــــاء فــــي كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
والـــشـــمـــالـــيـــة طـــبـــعـــا، والــــيــــابــــان. 
وروســـيـــا كــمــا الــصــين قــريــبــتــان» 
مـــن الـــســـاحـــة. وكـــــان لافــــــروف قد 
دعا الجمعة في الأمم المتحدة إلى 
تخفيف التوتر، وتقديم «مقاربة 
عقلانية وليست عاطفية، بدلا من 
ساحة مدرسة يتعارك فيها أطفال 

لا يمكن لأحد وقفهم».
على صعيد آخر، أعلن خبراء 

الــزلــزال بقوة  زلازل صينيون أن 
٣٫٥ درجات الذي سجل في محيط 
مـــوقـــع الاخـــتـــبـــارات الـــنـــوويـــة في 
كوريا الشمالية السبت لم ينتج 
عــن إجـــراء اخــتــبــار نـــووي جديد، 
بعد تقارير أولية أشارت إلى أنه 

قد يكون ناجما عن «انفجار».
وقــــال مــركــز شــبــكــات الــــزلازل 
الصيني في بيان ليل السبت إن 
تحليل البيانات تحت - الصوتية 
أكــد أن مــا حصل «لــيــس انفجارا 
نوويا، بل يحمل مواصفات زلزال 
طــبــيــعــي». مـــن جــهــتــهــا، أصـــدرت 
أكاديمية العلوم الصينية تقريرا 
يفيد بأن ما تم تسجيله كان على 
الأرجـــح عــبــارة عــن «انهيار جــراء 
زلـــــــزال» فـــي اســتــنــتــاج يــتــفــق مع 
فرضيات أعلنها خبراء دوليون 
بأن الزلال كان عبارة عن تداعيات 

لتفجير سابق.
وأجــرت كوريا الشمالية في 
٣ سبتمبر (أيلول) تجربة نووية 
هي السادسة والأقوى حتى الآن، 
تسببت بزلزال بقوة ٦٫٣ درجات 
شعر به سكان المناطق الصينية 
المـــــــجـــــــاورة. وتـــــقـــــدر مـــجـــمـــوعـــات 
المراقبة أن التجربة النووية حررت 
طـــاقـــة قـــدرهـــا ٢٥٠ كــيــلــوطــن، أي 
أقوى بـ١٦ مرة من القنبلة الذرية 

التي ألقيت على هيروشيما.
وأثــــــــارت الـــتـــجـــربـــة الـــنـــوويـــة 
موجة إدانات دولية، وأقرّ مجلس 
الأمــن بالإجماع عقوبات جديدة 
بــحــق بــيــونــغ يــانــغ تــشــمــل فــرض 
قــــيــــود عـــلـــى إمــــــدادهــــــا بـــالـــنـــفـــط. 
الــزلــزال السبت أدنى  وكانت قــوة 
الــتــي سجلت  الـــــزلازل  بكثير مــن 
خــلال التجارب النووية السابقة 

لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــتــجــربــة الأولـــــى فـــي ٢٠٠٦ الــتــي 
تسببت بزلزال بقوة ٤٫١ درجات.

وتــم رصــد الــزلــزال فــي نهاية 
أسبوع شهد حربا كلامية حادة 
بـــين الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب والزعيم الكوري الشمالي 
كــــيــــم جـــــونـــــغ أون. واســــتــــخــــدم 
تـــرمـــب مــنــبــر الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة لتوجيه إنــذار بأن 
واشنطن ستقوم «بتدمير كوريا 
كـــلـــيـــا» إذا هــاجــمــت  الـــشـــمـــالـــيـــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة أو حــلــفــاءهــا. 
وردت كوريا الشمالية الجمعة في 
وكالة  لزعيمها نشرته  تصريح 
الأنباء الكورية الشمالية، وصف 
ــه «مــخــتــل عقليا» 

ّ
فــيــه تــرمــب بــأن

مـــهـــددا «بـــأشـــرس إعــــلان للحرب 
في التاريخ».

بنغلاديش تنفي أنباء 
عن مؤامرة لاغتيال رئيسة الوزراء

دكا: «الشرق الأوسط»

نــفــى مــكــتــب رئــيــســة وزراء 
الــشــيــخــة حسينة  بــنــغــلاديــش، 
واجــــد، أمــــس، تــقــاريــر إعــلامــيــة 
أعــــــــدوا  زعـــــمـــــت أن حـــــراســـــهـــــا 
إلـــى اغتيالها،  مـــؤامـــرة تــهــدف 
عادّاً أن هذه التقارير «لا أساس 
لها». إلا أن وزيرا كبيرا أفاد في 
سياق منفصل بوجود مؤامرة 
اغتيال، من دون إعطاء مزيد من 
الــتــفــاصــيــل، كــمــا أوردت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأصــــــــــــدر مــــكــــتــــب رئـــيـــســـة 
الــــــــــوزراء بـــيـــانـــا يـــديـــن المـــزاعـــم 
الــتــي وردت فــي بعض وكــالات 
الأنـــبـــاء، عـــــادّاً أنــهــا «لا أســـاس 
أبــــدا، وهـــي مضللة، وثمة  لــهــا 
دوافـــــــع خـــلـــفـــهـــا». وقــــــال نــائــب 
وزيــر الإعــلام، أشــرف العلم، إن 
الشائعات عن محاولة عناصر 
مــــــــن حــــــــــرس حــــســــيــــنــــة واجــــــــد 
الـــشـــخـــصـــي اغـــتـــيـــالـــهـــا فــــي ٢٤ 
أغسطس (آب) الماضي، مفبركة 
ومـــــضـــــرة لــــلــــبــــلاد. وأصـــــــــدرت 
وكالة أنباء بنغلاديش تعميما 
أول مــــن أمـــــس طــلــبــت فـــيـــه مــن 
مشتركيها عدم استخدام خبر 
نــشــرتــه ســابــقــا يشير إلـــى هــذه 
التقارير. ونشرت وكالات أنباء 
أخــــــرى تـــفـــاصـــيـــل عــــن مـــؤامـــرة 
مـــزعـــومـــة بــــين حــــــراس رئــيــســة 

الوزراء وجماعة متطرفة.
وصرّح عبيد القادر، الوزير 
ونــــائــــب رئـــيـــس حـــــزب «رابـــطـــة 
الــحــاكــم، للصحافيين  عــوامــي» 
أمـــس إنـــه كــانــت هــنــاك مــؤامــرة 
بين جماعات محلية وأجنبية 
لاغتيال رئيسة الــوزراء، إلا أنه 

لم يقدم تفاصيل.
وقــــــد اســـتـــهـــدفـــت جــمــاعــة 
الــشــيــخــة  فـــــي ٢٠٠٤  مـــتـــطـــرفـــة 
حــســيــنــة واجــــــد عـــنـــدمـــا كــانــت 
زعـــيـــمـــة لـــلـــمـــعـــارضـــة. ونـــجـــت 
حـــســـيـــنـــة مـــــن هــــجــــوم بــقــنــبــلــة 
يـــدويـــة خــــلال تــجــمــع ســيــاســي 
أدى إلى مقتل ٢٢ شخصا. ومنذ 
وصــولــهــا إلـــى الــحــكــم، اتــخــذت 
حسينة إجراءات صارمة بحق 
المتطرفين. وانتشرت شائعات 
عــــن مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال جـــديـــدة 
فـــي وقـــت حــظــيــت فــيــه حسينة 
بــدعــم دولـــي فــي الأمـــم المتحدة 
في نيويورك على خلفية أزمة 
اللاجئين الروهينغا المتفاقمة 
على حدود بنغلاديش. وأعلنت 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة أمـــــس أن نــحــو 
٤٣٦ ألــفــا مــن الــروهــيــنــغــا فــروا 
مــن أعــمــال العنف فــي ميانمار 
ووصـــلـــوا إلــــى بــنــغــلاديــش في 

الشهر الأخير.
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، قـــــال 

ـــــســـــامـــــي لـــــشـــــؤون  المـــــــفـــــــوض ال
الـــلاجـــئـــين فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
أمـــــس إن بـــنـــغـــلاديـــش تــحــتــاج 
إلــى مساعدة دولــيــة «ضخمة» 
لتوفير المؤنة والمأوى لأكثر من 

٤٣٠ ألفا من الروهينغا.
وأكــــد فــيــلــيــبــو غـــرانـــدي أن 
التحديات «هائلة»، وذلــك بعد 
أن زار مــخــيــمــات مــزدحــمــة في 
كوكس بازار جنوب بنغلاديش. 
وتابع: «ذهلت للحجم الكبير لما 
يحتاجونه. إنــهــم بحاجة لكل 
شـــــيء مــــن مـــؤنـــة ومــــــاء صــالــح 
لــلــشــرب ومــــأوى ورعــايــة طبية 
لائــقــة». وأشــــارت آخــر حصيلة 
ألفا  إلــى أن ٤٣٦  للأمم المتحدة 
مــــن أفــــــــراد أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا 
إلـــى بنغلاديش  فــــروا  المــســلــمــة 
فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة بسبب 
حملة عنيفة للجيش البورمي، 
المــتــحــدة بأنها  وصفتها الأمـــم 
«تــــطــــهــــيــــر عـــــــرقـــــــي». وتــــحــــدث 
غـــــرانـــــدي عــــن «كـــــــرم مـــحـــلـــي لا 
يــوصــف»، لكنه عـــدّ أنـــه يتعين 
«تـــــعـــــزيـــــزه بــــمــــســــاعــــدة دولــــيــــة 
ضـــخـــمـــة مـــالـــيـــة وبــــالمــــعــــدات». 
ـــق الــواصــلــين 

ّ
وأضــــــاف أن تـــدف

مــن الــلاجــئــين تباطأ فــي الأيــام 
الأخـــــيـــــرة، لـــكـــن مــــن المــســتــحــيــل 

معرفة إن كان توقف.
وقـــال إن المفوضية العليا 
لـــلاجـــئـــين تــــوفــــر لــبــنــغــلاديــش 
«مـــــســـــاعـــــدة فــــنــــيــــة» لــتــســجــيــل 
الــــروهــــيــــنــــغــــا الــــــذيــــــن تـــعـــدهـــم 
مـــــيـــــانـــــمـــــار مـــــهـــــاجـــــريـــــن غـــيـــر 
شــــــرعــــــيــــــين. فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، لا 
تـــعـــد ســـلـــطـــات بـــنـــغـــلاديـــش إلا 
ألـــف  قـــســـمـــا صـــغـــيـــرا مــــن ٧٠٠ 
مـــن الــروهــيــنــغــا يــعــيــشــون في 
مـــخـــيـــمـــات قــــــرب الــــــحــــــدود مــع 
ميانمار، لاجــئــين، وتــعــد باقي 
الروهينغا مواطنين بورميين 

لا يملكون أوراق هوية.
وقال أمير حسين أمو، وزير 
الأمـــن الــقــومــي فــي بنغلاديش، 
إن بلاده لا تعتزم «حاليا» منح 
صـــفـــة «الـــــلاجـــــئ» لــلــروهــيــنــغــا 
ـــــــــذيـــــــــن وصـــــــــلـــــــــوا مــــــــؤخــــــــرا.  ال
وأضــاف: «نريد أن يعود أفــراد 
الـــروهـــيـــنـــغـــا إلـــــى أراضــــيــــهــــم». 
وبدأت بنغلاديش منح بطاقات 
لــلــواصــلــين الــــجــــدد، وتــســجــيــل 
مــعــطــيــاتــهــم الـــبـــيـــومـــتـــريـــة فــي 
عـــمـــلـــيـــة تـــتـــطـــلـــب عــــــدة أشـــهـــر. 
ويأمل عدد كبير من الروهينغا 

في العودة إلى بلادهم.
وعــــبّــــر غـــــرانـــــدي عــــن أمــلــه 
فـــي أن تــضــفــي مــســاعــدة الأمـــم 
المــــتــــحــــدة لـــعـــمـــلـــيـــة الــتــســجــيــل 
«المــصــداقــيــة الــضــروريــة، وهــي 
ملحة جدا ليس فقط لإعادتهم؛ 
(إيصال) المساعدة». بل أيضا لـ

فرق إغاثة دولية تساهم في انتشال الجثث... وحصيلة القتلى تجاوزت ٣٠٠

تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين بعد ٥ أيام من زلزال المكسيك

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

أصبحت الآمال بالعثور على 
ناجين في مكسيكو شبه معدومة 
أمــس، بعد خمسة أيــام من زلــزال 
عــنــيــف بــقــوة ٧٫١ درجـــــات ضــرب 
الـــعـــاصـــمـــة المــكــســيــكــيــة وتــســبــب 
مـــــن ٣٠٠ شــخــص  أكــــثــــر  بـــمـــقـــتـــل 

وانهيار مبانٍ.
ولا تــــزال الــســلــطــات تــواصــل 
الــبــحــث اســتــجــابــة لـــنـــداءات ذوي 
المــفــقــوديــن، الــذيــن يــصــرون على 
متابعة عمليات البحث والإنقاذ 
فــــي عـــــدد مــــن المـــــواقـــــع. وتـــحـــاول 
فــــرق إنـــقـــاذ أجــنــبــيــة مـــن الــيــابــان 
والــولايــات المتحدة ودول أخــرى، 
بمساعدة كــلاب مــدربــة ومــعــدات 
متطورة، رصد مؤشرات لوجود 

ناجين تحت الركام.
وتــــم انــتــشــال ٦٩ نــاجــيــا من 
تحت الأنقاض في الأيــام الثلاثة 

الأولى التي أعقبت الزلزال. ولكن 
العمليات لم تفلح منذ يوم الجمعة 
سوى في انتشال جثث. ورصدت 
سلسلة من الهزات الارتدادية في 
الــســبــت، بينها  جــنــوب مكسيكو 
هـــــزة بـــقـــوة ٦٫١ درجـــــــات أطــلــقــت 
إنــــذارا بحصول زلـــزال جــديــد في 
المــكــســيــكــيــة، وتسببت  الــعــاصــمــة 
بــحــالات ذعـــر بــين الــســكــان الــذيــن 
لا يزالون تحت هول الكارثة التي 

حلت بمدينتهم الثلاثاء.
وأعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات مــقــتــل 
شــــخــــصــــين فــــــي ولايــــــــــة واخـــــاكـــــا 
الجنوبية، حيث يتركز النشاط 
الــهــزة العنيفة  التكتوني. وأدّت 
إلــى الــتــواء جسر وانــهــيــاره، كما 
وانــهــيــار عــدد مــن هياكل الأبنية 
التي كانت تضررت جراء الزلزال.
وفي مكسيكو، توفيت امرأة 
في الثمانينات من العمر وأخرى 
عمرها ٥٢ عاما جراء نوبة قلبية 

لدى محاولتهما إخلاء منزليهما. 
ولــــم يــكــن بــاســتــطــاعــة الــكــثــيــريــن 
ســــوى الــــصــــلاة، حــتــى لا تــحــدث 
كـــارثـــة أخـــــرى، كــمــا نــقــلــت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وهــتــفــت 
تيريزا مارتينيز (٧٤ عاما) لدى 
وقــوفــهــا فــي الـــشـــارع مــع ســيــدات 
أخــــريــــات بـــاكـــيـــات: «ارحـــمـــنـــا يــا 
الــلــه». وأجــبــرت الــهــزات الــتــي قد 
تكون ارتدادية للزلزال الذي ضرب 
جـــنـــوب المــكــســيــك قــبــل أســبــوعــين 
وبلغت قوته ٨٫٢ درجـــات، عمال 
الإغـــاثـــة عــلــى تــعــلــيــق عملياتهم 
فـــي الــعــاصــمــة المــكــســيــكــيــة لنحو 

ساعتين.
والمكسيك معرّضة تاريخيا 
لـــــلـــــزلازل، وهـــــي تـــقـــع عـــنـــد نــقــطــة 
الــتــقــاء خمس صفائح تكتونية. 
ولا تـــزال ذكــريــات مــآســي الــزلــزال 
المـــــدمـــــر الــــــــذي ضـــــــرب مــكــســيــكــو 
فـــي ١٩٨٥ وأوقـــــع ١٠ آلاف قتيل 

راســـخـــة فـــي الأذهــــــــان. وتــتــمــســك 
بــــعــــض الـــــعـــــائـــــلات بـــــأمـــــل رؤيــــــة 
أحبائها مجددا، متشبثة بذكرى 
«مــعــجــزات» انــتــشــال نــاجــين بعد 
أســبــوع مــن زلــــزال ١٩٨٥، ويــؤكــد 
الــخــبــراء أن الآمـــال بالعثور على 
نــاجــين تــحــت الأنـــقـــاض ضئيلة، 
بــل ربــمــا مــعــدومــة، بــعــد انقضاء 

ثلاثة أيام.
وصــــــــــــــــرح رئــــــــيــــــــس بـــــلـــــديـــــة 
مكسيكو، ميغيل أنخل مانسيرنا، 
لقناة «تيليفيزا» بأنه «لا يزال من 
المــمــكــن الــعــثــور عــلــى ٣٠ شخصا 
(أحياء) في عملية البحث والإنقاذ 
هذه». وقال باولو سولوريو (٣٥ 
عــامــا) الـــذي لــه أقــربــاء لا يــزالــون 
تحت أنــقــاض مبنى انــهــار جــراء 
الــــزلــــزال: «قــيــل لــنــا إنــــه تـــم رصــد 
مواقع فيها مــؤشــرات حياة. لقد 
أدخــلــوا إلــيــهــا كــلابــا أشــــارت إلــى 
وجـــــود مــــؤشــــرات حــــيــــاة». إلا أن 

روائـــح تحلل الجثث المتصاعدة 
مـــن تــحــت ركــــام الأبــنــيــة المــنــهــارة 
تنذر عائلات المفقودين بالحداد.

ويــــــــضــــــــع عــــــــمــــــــال الإنــــــــقــــــــاذ 
الكمامات على وجوههم لحماية 
أنفسهم من الروائح. وعلى الرغم 
مــــن هـــــذه الــــصــــورة الــــســــوداويــــة، 
يــــرفــــض عــــــدد مـــــن فــــــرق الإنــــقــــاذ 

الأجنبية وقف عمليات البحث.
وتقول عاملة الإغاثة في فريق 
الإنقاذ الإسرائيلي كــارن كفيتكا 
(٢٩ عــــامــــا): «نـــحـــن هـــنـــا لإنـــقـــاذ 
الأرواح. عليك أن تتحلى بالإيمان 
وأن تؤمن (بــأن العالقين) هم في 
مكان يصل إليه الهواء وتمكنوا 
مــــن الـــبـــقـــاء أحـــــيـــــاء»، كـــمـــا نــقــلــت 
عنها وكالة الصحافة الفرنسية. 
ولم يعثر الخبراء الأجانب حتى 
الآن إلا عــــلــــى جــــثــــث. وشــــوهــــد 
عمال الإنقاذ اليابانيون يرفعون 
خــوذهــم ويحنون رؤوســهــم لدى 

انتشال جثة. وتشير آخر حصيلة 
لــلــضــحــايــا إلـــى ٣٠٧ قــتــلــى، أكــثــر 
قـــتـــيـــلا) فــي  مـــــن نـــصـــفـــهـــم (١٦٩ 
العاصمة مكسيكو. وكان المشهد 
مـــؤثـــرا فـــي مـــوقـــع انــهــيــار إحـــدى 
المـــــــدارس فـــي جـــنـــوب الــعــاصــمــة، 
حيث وضعت أكاليل من الزهور 
الــبــيــضــاء فـــوق الـــركـــام الــــذي قتل 
تحته ١٩ تلميذا وســتــة بالغين. 
ووضع طفل عمره ثماني سنوات 
انــتــشــل حــيــا مـــن تــحــت الأنــقــاض 
فــي غيبوبة اصطناعية فــي أحد 
المــســتــشــفــيــات. وقـــتـــل الــضــحــايــا 
الآخـــرون فــي ولايـــات موريلوس، 
وبــويــبــلا، ومكسيكو، وغيريرو، 
وواخاكا. وبدأت بعض العائلات 
بــإقــامــة الــجــنــازات، ومـــن أوائــلــهــا 
جنازة غابريال موراليس واغويدا 
اللذين تم العثور على  ميندوسا 
جثتيهما متعانقتين تحت الركام 

مع كلبهما «كينو».

فرقة إنقاذ أرجنتينية تبحث عن ناجين تحت الركام في مدينة مكسيكو أمس (رويترز)
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النشأة والخطاب وأهم شيوخهم

الحازميون... غلاة ما بعد «داعش»
دبي: هاني نسيره

كانت تهم الإرجـــاء والتجهم 
مـــوجـــهـــة دائـــــمـــــا مـــــن «الــــقــــاعــــدة» 
و«داعــــــــــــــــش»، وقـــبـــلـــهـــمـــا الـــتـــيـــار 
الصحوي، والسروري، والقطبية، 
لــــصــــدور وإيــــمــــان المـــعـــتـــدلـــين مــن 
يتورعون عن التكفير، خصوصا 
تــكــفــيــر المــعــين عــــذرا بــالــتــأويــل أو 
الجهل وغيرهما، إلا أنها صارت 
الآن سيفا مصلتاً من وجوه غلاة 
الــغــلاة الــتــي تتهم دولـــة «داعـــش» 
- أعـــتـــى صــــور الــتــطــرف الــعــنــيــف 
المـــعـــاصـــر - بــالــجــهــمــيــة! ويــكــتــب 
أحــد أنــصــار الــتــيــار الــحــازمــي في 
(أيــــــلــــــول) ســـنـــة ٢٠١٥  ســـبـــتـــمـــبـــر 
«دولــــة الــتــجــهــم  واصـــفـــا إيـــاهـــا بـــــ

والإرجاء».
ونـــــشـــــرت «الــــنــــبــــأ» صــحــيــفــة 
«داعـــــــــش» الـــخـــبـــريـــة فــــي عـــددهـــا 
رقــم «٨٥» الــصــادر فــي ١٤ يونيو 
(حزيران) من العام الحالي ٢٠١٧ 
المــــوافــــق ٢٠ رمـــضـــان ســنــة ١٤٣٨ 
(الـــصـــفـــحـــة ١٢) عـــنـــوان  هـــجـــريـــة 
«رمـــــــوز لا أوثـــــــــان» أشـــــــارت إلــيــه 
فــي غــلافــهــا بــصــورتــين للراحلين 
الــلــه الليبي،  حسن البنا وعطية 
ووصفهما كاتبه بقوله: «ولا يمكن 
حرص الأمثلة على (الرموز) التي 
امتدحها البعض، على ما علموا 
عــنــهــم مــــن خـــيـــر وجـــهـــلـــوا عــنــهــم 
مـــن بـــاطـــل وضــــــلال، كـــحـــال رمـــوز 
(الإخـــــــوان) المـــرتـــديـــن، مــثــل حسن 
الــبــنــا ورمـــــوز (الـــقـــاعـــدة) كعطية 
الله الليبي وأبي مصعب السوري 
وغــيــرهــم كــثــيــر مــن أئــمــة الــضــلال 
الفتنة» هكذا صار أئمة  ورؤوس 
ومـــؤســـســـو وشـــيـــوخ الــجــمــاعــات 
فــتــنــة عند  أئـــمـــة ضــــلال ورؤوس 
من خرجوا من عباءتهم، ويبدو 
الــكــاتــب يميل ميلا «حــازمــيــا»  أن 
إذ إن «داعش» لم تكفر عطية الله 
الليبي، بل رثــاه البغدادي نفسه 
في بيان صوتي بعد مقتله في ٢٢ 
أغسطس (آب) سنة ٢٠١١ بمنطقة 
وزيرستان الباكستانية، ووصفه 
«العالم العامل المجاهد، صاحب  بـ
العلم والــوقــار»، وقــد حــذر كاتبه 
فـــي تــلــمــيــح يــكــاد يــكــون صريحا 
إلى تقديس البغدادي والقيادات 
- دون ذكــر - مــؤكــدا على ضــرورة 
التخلص من قدسية الرجال قائلا: 
«فنحذر من ربط جماعة المسلمين 

بــعــقــيــدة شــخــص مـــن الأشــخــاص 
أو سنته، مهما ظهر من صلاحه 
وتقواه، واتباعه للسنة، وبراءته 
من الشرك وأهله، ومهما كان له من 
فضل وجهاد وإمامة في الدين»، 
مما يشي ويدل مع علامات أخرى 
الــحــازمــي يخترق  الــتــيــار  على أن 
إعـــلام «داعــــش» وخــطــابــه، وليس 
مهمشا فيه، وأنه قد يرثه في فترة 

ما، لندخل مرحلة ما بعدها.
الــعــذر بالجهل  يعتبر «عـــدم 
وتكفير المعين والعامي وتكفير من 
لم يكفره» أهم أصول وأفكار التيار 
الحازمي، وقد أسس لهذه الأفكار 
أحــمــد بــن عــمــر الــحــازمــي المعتقل 
حاليا، الــذي تــأثــرت بــه مجموعة 
من التونسيين والمغاربة كان من 
أبرزهم أبو جعفر الحطاب عضو 
اللجنة الشرعية لجماعة أنصار 
الشريعة في تونس وأبو مصعب 
التونسي أحد قيادييه، وكذلك أبو 
عــبــد الــلــه المــغــربــي وغــيــرهــم ممن 
«داعـــــش» بــعــد إعـــلان  انـــضـــمـــوا لــــــ
خــلافــتــه، وتـــولـــوا مــنــاصــب مهمة 
فــي لــجــانــه الــشــرعــيــة والإعــلامــيــة 
حينها، ولا يزال البعض على ما 

يبدو موجودا فيه.
نجح الحازميون في إقصاء 
كـــبـــيـــر شـــرعـــيـــي «داعـــــــــش» تــركــي 
الــبــنــعــلــي (المــــقــــتــــول هـــــذا الــــعــــام) 
عـــــن صـــــــــدارة مـــشـــهـــده الـــنـــظـــري، 
واضــــطــــروه كــمــا اضــــطــــروا غــيــره 
مــــن شــــيــــوخ داعـــــــش وغــــيــــره قــبــل 
وفاته لكتابة ردود على أفكارهم 
وخطابهم في عدم العذر بالجهل 
وتكفير المعين والعامي، كما كتبوا 

الردود كذلك عليه.
لـــــقـــــد بــــــــــدأ بــــــــــــزوغ «الـــــتـــــيـــــار 
الحازمي» منذ أواســط عام ٢٠١٤ 
بـــعـــد تـــكـــفـــيـــر عــــــدد مـــــن خــطــبــائــه 
لــم يكفر الكافر  لمخالفيهم، ومـــن 
من قيادات «داعش»، الذين دعوهم 
الــســابــقــين في  لتكفير شــيــوخــهــم 
«القاعدة» وغيرهم من الجماعات 
المـــتـــطـــرفـــة، وتــكــفــيــر مـــن لـــم يكفر 
مـــن يــقــبــل بــالــقــوانــين الــوضــعــيــة، 

مـــثـــل أيــــمــــن الــــظــــواهــــري وعــطــيــة 
الله الليبي وغيرهما مــن شيوخ 
«القاعدة». وكانت البداية إعلاميا 
باعتقال أبو عمر الكويتي (واسمه 
بــالــكــامــل حــســين رضـــا لاري) في 
ثـــم إعــدامــه  أغــســطــس (آب) ٢٠١٤ 

فــــي ســبــتــمــبــر مــــن الــــعــــام نــفــســه، 
وأعقبه إعدام التونسي أبو جعفر 
الحطاب في ٧ مــارس (آذار) سنة 
اعــتــقــالــه مــع مجموعة  ٢٠١٥ وتـــم 
أخرى من الحازميين في سبتمبر 
أبــــرز المعتقلين  كـــان  ســنــة ٢٠١٤، 
حينها حسب بيان للحازميين في 
هذا التاريخ منشور على الشبكة 

العنكبوتية:
«أبــــــــــــو جــــعــــفــــر الــــــحــــــطــــــاب»، 

«أبـــــو مــصــعــب الـــتـــونـــســـي»، «أبـــو 
أســـيـــد المـــغـــربـــي»، «أبـــــو الـــحـــوراء 
الجزائري»، «أبو خالد الشرقي»، 

«أبو عبد الله المغربي».
وقــد كتب أحــد أنصار التيار 
الحازمي بياناً في سبتمبر ٢٠١٤، 
وقعه باسم «مصلحة التوحيد» 
وعـــــنـــــونـــــه: «مـــــنـــــاصـــــرة الإخــــــــوة 
المــــأســــوريــــن فــــي دولــــــة الــجــهــمــيــة 
«داعــش»  الــكــافــريــن»، فــي إشـــارة لـــ
بــــعــــد أســــــــر شـــــيـــــوخ هــــــــذا الـــفـــكـــر 
المذكورين واصفا دولــة «داعــش» 
المــلاعــين والتجهم  الــكــفــار  بــدولــة 
قـــــائـــــلاً: «تـــــجـــــاوزت دولــــــة الــبــغــي 
والتجهم مرحلة البيانات الكاذبة، 
إلــى الــتــحــرك المــيــدانــي باختطاف 
المؤمنين من منازلهم، والزج بهم 
في غياهب السجون، لأجل تكفير 
المــشــركــين، وصــاحــب ذلـــك تــرويــع 
نسائهم، وانــعــدام الأمـــن والأمـــان 
الــذي كــان يَحلم به كــلُ موحد في 
ظــل دولــة الــبــغــدادي، وفعلوا كما 
يـــفـــعـــل الــــطــــواغــــيــــت المــــعــــاصــــرون 

تــــمــــامــــاً»، هــــكــــذا كــــانــــت الــتــجــربــة 
الفاشلة بجوار مــزايــدات التكفير 
ومتتابعة الغلو والخروج ملمحا 
واضحا في هذا البيان التراشقي 

بين الحازميين و«داعش».
رغــــــم تــــعــــدد أســـــمـــــاء شـــيـــوخ 
ومــنــظــري الــتــيــار الأكــثــر غــلــوا في 
«داعــــــش» والـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة 
فـــإنـــه اشــتــهــر بنسبته  الــعــنــيــفــة، 
لأحمد بن عمر الحازمي المعتقل 
ــــــــــذي اتـــــســـــع تــــأثــــيــــره  حـــــالـــــيـــــا، ال
إلــى تــونــس وبــلــدان  بالخصوص 
المــــغــــرب الــــعــــربــــي، ورغــــــم اعـــتـــزاز 
الــــحــــازمــــي واهــــتــــمــــامــــه بــالــنــحــو 
والــلــغــة، وتــأثــره بالفكر المدخلي 
في التصفية والتكفير، خصوصاً 
أن مـــن شــيــوخــه مــحــمــد الــخــضــر 
الشنقيطي وأحــد رمــوز المدخلية 
محمد علي آدم الإثيوبي، حسبما 
يــرى الباحث المغربي عبد الغني 
مزوز في ورقة له عن «الصراع بين 
البنعلية والحازمية»، فإن القضية 
الــرئــيــســيــة الـــواضـــحـــة فـــي خطب 

وتسجيلات وموقع الحازمي على 
الشبكة العنكبوتية هي إلحاحه 
عــــلــــى «عـــــــــدم الـــــعـــــذر بـــالـــجـــهـــل»، 
وإيمانه بتكفير المعين والمخالف 
دون إعـــذار، وأيــضــاً تكفير مــن لم 
يــكــفــره، ويــهــتــم اهــتــمــامــا خــاصــا 

بــالــتــمــيــيــز فـــي الــتــوحــيــد وشـــرح 
كــــتــــبــــه، ويـــــصـــــرح فـــــي أحــــاديــــثــــه 
بمخالفته لأئمة كبار كالإمامين 
ابـــــن تــيــمــيــة وابــــــن عـــبـــد الـــوهـــاب 
بــالــعــذر بالجهل، كما  فــي قولهم 

يخالف غيرهما.
ونــلاحــظ أن الــحــازمــي المهتم 
لـــلـــغـــة أراد أن  تــعــلــمــه  والمـــــكـــــرس 
الــفــقــه دون ضــابــط من  يتكلم فــي 
تراثه ورغبة في تصفية التوحيد 

والموحدين كما يراهم وأتباعه، لا 
يـــدور خـــارج كلمة واحــــدة هــو أن 
«الأصـــــل فـــي الـــنـــاس الــكــفــر»، كما 
نــقــل عــنــه بــعــض عــارفــيــه، وأعــلــن 
أمام صحب له أنه «لا يصلى خلف 
أئمة المساجد»، ويؤكد أن كل من 
أتى كفرا فهو كافر، ولا عذر بجهل 
ولا تــأويــل! فــي ظــاهــريــة حشوية 
تــتــجــاهــل كـــل تــــراث أصــــول الــفــقــه 

والاعتقاد ومدوناتهما.
أمـــا الــثــانــي مـــن أبــــرز ممثلي 
الــــحــــازمــــيــــين فــــكــــان «أبـــــــو جــعــفــر 
الـــحـــطـــاب»، وهــــو عــضــو الــلــجــنــة 
الـــشـــرعـــيـــة الــــســــابــــق فــــي جــمــاعــة 
«أنصار الشريعة» بتونس حتى 
٧ يونيو سنة ٢٠١٣، حيث نشر في 
هذا التاريخ ردا على الأردني إياد 
قنيبي بخصوص فتوى «لأنصار 
الشريعة» في تونس بعدم جواز 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــحــــاكــــم، وأقـــســـام 
الشرطة، وعلى تكفير عناصرها 
وعدم قبول العذر بالجهل في هذه 
المسائل، ثم انضم لدولة «داعش» 
وهـــاجـــر إلــيــهــا، وصـــــار مـــن كــبــار 
شــرعــيــيــهــا، حــتــى إعــــدامــــه فـــي ٧ 

مارس سنة ٢٠١٦.
وقـــــد نـــشـــر الـــحـــطـــاب رســـالـــة 
صوتية بعنوان «الكواشف الجلية 
عـــلـــى أن الــــعــــذر بــالــجــهــل عــقــيــدة 
الأشاعرة والجهمية» وله كثير من 
الفيديوهات والدروس في التأكيد 
عــلــى تكفير المــعــين، وعــــدم الــعــذر 
بالجهل، والرد على من انتقد ذلك 
خــصــوصــاً مــن شــيــوخ «الــقــاعــدة» 
و«داعـــش»، وإن كــان على العكس 
مــن أحــمــد الــحــازمــي يــحــاول ربــط 

ذلــــك بــأئــمــة الــســلــف اقــتــطــافــا من 
أقوالهم، بتأويل منحرف لكلياتهم 
وجزئياتهم، وله في ذلك محاضرة 
يصور فيها عــدم عــذر ابــن تيمية 
فـــي الــتــكــفــيــر بــالــجــهــل، أو رفــضــه 
قــولــه بتكفير  الـــتـــأويـــل عـــــذرا، أو 
المـــعـــين، وهـــو مـــا تــنــفــيــه نــصــوص 
ابن تيمية بالكلية، حيث ألح على 

ذلك في أكثر من موضع.
ومن أبرز منظري الحازميين 

أبو مصعب التونسي أيضاً الذي 
أعـــدم مــع أبــو جعفر الــحــطــاب في 
مـــارس ســنــة ٢٠١٦، وكـــان عضوا 
فــي أنــصــار الــشــريــعــة فــي تــونــس، 
ثــم صــار أحــد قضاة «داعـــش» في 
منطقة الشرقية بسوريا، والــذي 
الــظــواهــري، لعدم  صـــرح بتكفير 
تكفيره عوام الشيعة، فإما أن تكفر 

معهم أو تكون كافرا مرة واحدة!
كــــذلــــك، دخـــــل الـــحـــازمـــيـــة فــي 
صــراع مع قــادة «داعـــش» لإصــرار 
الأول على تكفير كــل مخالفيهم، 
ومن لم يكفر مخالفيهم، وتصدى 
لــهــم تــركــي البنعلي قــبــل رحيله، 
لكنه تــم إقــصــاؤه مما يعني قوة 
الــــحــــازمــــيــــين وتــــأثــــيــــرهــــم داخـــــل 
«داعـــــــــــــش»، وأتــــــــى بــــيــــان لــلــجــنــة 
المفوضة في مايو (أيار) سنة ٢٠١٧ 
أعــلــى لجنة قــيــاديــة فــي «داعـــش» 
يتصالح مــع خــطــاب الحازميين؛ 
أن الأصــل في الناس الكفر وأنهم 
يــقــولــون بتكفير المــعــين، وهـــو ما 
قــبــل رحــيــلــه بعد  رفــضــه البنعلي 
ذلك بأسابيع، مما يعني إمكانية 
«داعـــــش»  ابــــتــــلاع الـــحـــازمـــيـــين لــــــ
أيــــضــــاً. خـــتـــامـــاً يـــبـــدو أن الــتــيــار 
الحازمي الذي وصل إلى ما وصل 
إلـــيـــه مــتــطــرفــو وغـــــلاة الــــخــــوارج، 
فـــــي تـــكـــفـــيـــر كـــــل مـــــن يـــخـــالـــفـــهـــم، 
سيبتلع «داعــــش» فــكــرا وخطابا 
ويــــؤكــــد نــهــايــتــهــا الآيـــدولـــوجـــيـــة 
كما تحتضر ميدانيا، وليس ما 
تحمله نشرة «النبأ» مــن دعــوات 
الــتــوحــد ودرء الفتنة والانــشــقــاق 
كما في عددها ٨٥ إلا دلالة أخرى 
عــلــى ذلــــك، وإقـــصـــاء كـــل شرعيي 
«داعش» الأولين واختفاء بعضهم 
تــمــامــا أو مــقــتــلــه، يــعــطــي فــرصــة 
أكـــبـــر لـــهـــذا الــتــيــار الأكـــثـــر تــطــرفــا 
ولــكــنــه عــلــى مـــا يــبــدو أقــــل خــطــرا 
وجاذبية من مجموعات وعناصر 
التطرف العنيف كما كــان داعش 

في بداياته.
* مراجع إضافية:

١- انـــظـــر عــبــد الــغــنــي مـــــزوز عن 
ــــصــــراع بــــين الــبــنــعــلــيــة والـــحـــازمـــيـــة»  ال
منشور في «نــون بوست» بتاريخ ٢٧ 

يوليو (تموز) سنة ٢٠١٧.
٢- انظر حول موقف ابن تيمية من 
تكفير المعين كتابنا: «متاهة الحاكمية: 
أخطاء الجهاديين في فهم ابن تيمية»، 
ط١، مركز دراسات الوحدة العربية سنة 

.٢٠١٥

«التيار الحازمي» وصل إلى ما وصل إليه متطرفو وغلاة الخوارج في تكفير كل من يخالفهم... وسيبتلع «داعش» فكرا وخطابا («الشرق الاوسط»)

لا يقف سرطان التطرف العنيف عند 
حد، بل هو نار تأكل نفسها بنفسها، 
وتــــأويــــلات تــــــزداد كـــل يـــومـــا انــحــرافــا 
آبار  الوسط والاعــتــدال، غارقة في  عن 

ســحــيــقــة مـــن الــتــكــفــيــر والـــغـــلـــو، ولــيــس 
التعريف  الــذي نحاول  الحازمي،  التيار 
به ورموزه هنا إلا دلالة قوية على ذلك، 

كما سنوضح.

المجتمعات الإسلامية يتربص بها خطر الأصولية مع استمرار استلهام الكراهية

هيمنة التطرف وإلغاء الآخر
الرياض: نداء أبو علي

«الـــســـؤال لــيــس هــل سنصبح 
الــســؤال هــو أي  متطرفين أم لا... 
نوع من المتطرفين سوف نصبح. 
هــــل ســـنـــكـــون مــتــطــرفــين مــــن أجـــل 
الــكــراهــيــة أم مـــن أجـــل الـــحـــب؟»... 
مقولة مارتن لوثر كينج الشهيرة 
تعكس الهاوية التي يزداد العالم 
اقـــتـــرابـــاً مــنــهــا حـــين يــتــم تــرجــيــح 
إلــى ثقافات  البعض ممن ينتمي 
الـــذي  الــكــراهــيــة  لــتــطــرف  مختلفة 

تطرّق له كينج
مــــــع تــــعــــالــــي حـــــــدة الـــتـــطـــرف 
وإلـــــــغـــــــاء الآخــــــــــر ديــــنــــيــــاً وإثــــنــــيــــاً 
وثقافياً عوضاً عن ثقافة الحوار 
يبرز مؤيدون للتطرف، سواء من 
الــذات واستئثار  منطلق تضخيم 
هوية جماعة معينة على اعتبار 
أنها وحدها محور الكون، بيقين 
حتمي على مــدى قدرتها وحدها 
على الارتقاء بالعالم إلى الأفضل، 
كــــمــــا يــــحــــدث فـــــي حـــــــال الـــتـــمـــايـــز 
الــعــرقــي، على اعــتــبــار أن أي عرق 
آخـــر بــمــواصــفــات تــخــتــلــف حسب 
أصوله العرقية وليس بناءً على 
قـــــدراتـــــه الـــشـــخـــصـــيـــة، كـــمـــا حـــدث 
بـــالـــعـــرق الآري، أو  الــــهــــوس  مــــع 
فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة مـــع تــصــاعــد 
اليمين المتطرف ومــعــاودة ظهور 
حراك القوميين البيض، ويتفاوت 
فــــي حــــدّتــــه حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى حــد 
ارتـــكـــاب عــمــلــيــات إرهــابــيــة بــاســم 
هـــذا الانــتــمــاء. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
تظهر أصــــوات تــرفــل فــي تطرفها 
مــن منطلق آخــر ديــنــي، قائم على 
تـــضـــخـــيـــم الـــتـــعـــصـــب والانــــتــــمــــاء 
لـــلـــهـــويـــة الــــديــــنــــيــــة، واعـــتـــبـــارهـــا 
وحــــــدهــــــا الـــصـــحـــيـــحـــة الـــنـــاجـــيـــة 
مــــن الـــــنـــــار. ويـــتـــطـــور الأمـــــــر عــنــد 
الجماعات والتنظيمات الإرهابية 
ليصل إلى حد العنف في السعي 
فـــي إلـــغـــاء الآخـــــر، واســـتـــلـــزام قتل 
الآخــريــن «كــلّــهــم» ممن لا ينتمون 
إلى التنظيم كما حدث مع القاعدة 

و«داعــــــش» فــيــمــا بــعــد؛ إذ قسّمت 
الــعــالــم إلــــى «داعــــــش» وكــــل مـــن لا 
ينتمي إليها ممن يستلزم إبادته. 
مـــثـــل هـــــذا الـــتـــعـــصـــب لـــيـــس بــأمــر 
جديد؛ إذ ظهرت الكثير من الأنظمة 
في السابق المبنية على التفرقة بين 
البشر، كنظام الأبارتيد العنصري 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا الـــقـــائـــم على 
الــفــصــل الــعــنــصــري والــحــكــم عبر 
الأقلية من ذوي البشرة البيضاء، 
ليمتد ذلك بدءاً بعام ١٩٤٨ وحتى 
١٩٩٣، ويصل حد تقسيم الفئات 
حسب لون البشرة ما بين البيض 
والــهــنــود والــخــلاســيــين والــســود، 
وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك قــســمــت الأمــاكــن 
والــظــروف الحياتية لكل فئة، مع 
وجـــود تــصــاريــح خــاصــة للدخول 
إلــــــى المــــنــــاطــــق الأخــــــــــرى. كـــإقـــامـــة 
الــســوداء  حظر على ذوي البشرة 
مـــن دخــــول مــنــاطــق ذوي الــبــشــرة 

البيضاء.
فــيــمــا ظـــهـــر الـــنـــظـــام الــطــبــقــي 
الصارم في الهند والشديد التعقيد؛ 
إذ قــسّــم المــجــتــمــع إلـــى أربـــع فئات 
مــع وجــود طبقة المنبوذين يمنع 
لمسهم، وقــد سعت حكومة الهند 
إلــى نبذ العنصرية مع  فيما بعد 
ظهور حركات إصلاحية مناوئة، 
أهــمــهــا مــا تــبــنــاه المــهــاتــمــا غــانــدي 
ونجم عنه سن ما ينبذ العنصرية 
الطبقية في دستور الهند. الآونة 
الأخـــيـــر تــشــهــد خـــفـــوت الأصـــــوات 
المــــنــــاديــــة بــــالــــســــلام والــــداحــــضــــة 
لــخــطــاب الــكــراهــيــة كــمــارتــن لــوثــر 
كينج والمــهــاتــمــا غــانــدي. وظهور 
أصـــــوات يمينية مــتــطــرفــة تنافي 
الــتــطــور الــطــبــيــعــي لــلــســعــي نحو 
مبادئ حقوق الإنسان الطبيعية 
ليس فقط في المجتمعات المحافظة 
المــــتــــمــــركــــزة عـــلـــى الــــــــــذات، وإنـــمـــا 
كذلك في المجتمعات المبنية على 
المــــســــاواة والمــتــضــمــنــة لــجــمــاعــات 
إثـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة تـــتـــلاحـــم ســويــة 
تحت مسمى وطن واحد كالولايات 

المتحدة أو اتحاد واحد كأوروبا.

فـــيـــمـــا يـــتـــربـــص المــجــتــمــعــات 
الإســـلامـــيـــة خـــطـــر الأصـــولـــيـــة مــع 
استمرار استلهام الكراهية. فعلى 
الرغم من أفول وهج تنظيم داعش، 
وخوض مرحلة جديدة إثر تكسير 
أجـــنـــحـــتـــهـــا فـــــي الأراضــــــــــــي الـــتـــي 
حــاولــت استلابها ووضــع علمها 
عــلــيــهــا عـــنـــوة فـــي كـــل مـــن الـــعـــراق 
وسوريا. فالمرحلة التي تتبع ذلك 
تحمل ملامح مطموسة ومستقبلاً 
محبطاً في منطقة الشرق الأوسط، 
ولا سيما مع استمرار انعدام الأمن 
ووجــــود دول هــشــة. فـــإن كـــان من 
التكهن باختفاء تنظيم  الصعب 
داعـــش تــمــامــاً؛ إذ إن التنظيمات 
الـــســـابـــقـــة لــــم تـــنـــدحـــر بــشــكــل تـــام 
كــتــنــظــيــم الــــقــــاعــــدة وإنــــمــــا خــفــت 
بريقها. في حين أن «داعش» يتسم 
بقدرته على التلون الاستراتيجي 
بتحويله غايته الأساسية له من 
إرســــاء دولـــة داعــشــيــة فــي مناطق 

مـــــحـــــددة إلــــــى نـــشـــر الـــــرعـــــب عــبــر 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة داعـــشـــيـــة فــي 
أنحاء مختلفة من العالم بعد أن 
تمت شيطنته كــكــل. وجـــود بيئة 
خصبة لتقبل كراهية الآخر تفضي 
إلــــى الاعـــتـــقـــاد بــــأن احــتــمــال أفـــول 
«داعش» في العراق وسوريا يخلق 
فراغاً قد تملؤه تنظيمات متطرفة 
أخـــرى تحمل ذات الآيديولوجية 
المـــتـــوحـــشـــة، تــتــزعــم بــــأن غــايــتــهــا 
الدفاع عن الدين، بغض النظر عن 
ماهية المذهب الذي ستحمله هذه 
تـــأزم الطائفية  الــجــمــاعــات؛ إذ إن 
فـــي الــــعــــراق، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
نجم عنه وجود جماعات إرهابية 
سنية يتصدرها «داعش»، وأخرى 
شيعية مــضــادة، جميعها تهدف 
في إعمال العنف من أجل تحقيق 

أهدافها السياسية أو الدينية.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تــتــجــلــى 
محاولة استمرار العراك الداعشي 

عــــبــــر تــــأجــــيــــج الأقـــــلـــــيـــــات، ســـــواء 
عـــبـــر تـــحـــريـــضـــهـــم وحـــثـــهـــم عــلــى 
التمرد وإعمال العنف والتخريب 
لأســبــابــهــم الــســيــاســيــة والــديــنــيــة، 
كــمــا ظــهــر فــي جــنــوب الــفــلــبــين في 
جـــزيـــرة مــيــنــدانــاو، حــيــث تــزدهــر 
أعمال تنظيم داعش، أو من خلال 
تــحــريــض الأقـــلـــيـــات المــســلــمــة في 
أوروبـــــــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال على 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضــد 
الآخـــريـــن وتــحــويــلــهــم إلــــى خــلايــا 
نائمة تتيقظ بغتة وتوغل في إثارة 
الــرعــب بعملية إرهابية مفاجئة. 
هـــــذا الـــتـــلاعـــب بـــالأقـــلـــيـــات يــظــهــر 
بــصــفــة أخــــــرى عـــبـــر اســتــهــدافــهــم 
فــــي عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة، بــغــرض 
إثــــــارة غــضــبــهــم وإشــــعــــال الــفــتــنــة 
الــديــنــيــة أو الــطــائــفــيــة كــمــا حــدث 
مع الأقباط في مصر والشيعة في 
السعودية؛ إذ يظهر الاستهداف 
تـــحـــديـــداً فـــي أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة من 

كــنــائــس ومــســاجــد، وتـــجـــاوز ذلــك 
حــتــى وصــــل إلــــى الــحــرمــين المــكــي 
والنبوي، لأسباب رمزية، وللتمكن 
من استهداف عدد كبير وقت ذروة 

التجمعات.
في حين ينتظر العالم الآخر، 
حـــســـب الـــتـــقـــســـيـــمـــات المـــتـــطـــرفـــة، 
كأوروبا وأميركا صداماً حضارياً 
الــثــقــافــات المختلفة، يزيد  مــا بــين 
من إضرامه زيادة عدد المهاجرين 
وتــغــيــيــر الــتــقــســيــم الــديــمــوغــرافــي 
لـــلـــدول الأمــــر الــــذي يــؤجــج رهـــاب 
الأعـــــــــــــــــــراق الأخــــــــــــــــرى وتـــــصـــــاعـــــد 
الاعتراض على وجودها، بالأخص 
مع تزايد ما تتسبب به الجماعات 
الإرهابية من تهديدات أمنية عبر 
عمليات إرهابية عشوائية تسببت 
بــتــصــور مــتــضــخــم لمـــدى الــتــهــديــد 
الوجودي الذي يتسبب فيه الآخر 

هناك.
 فالهجمات الإرهابية المكثفة 

فـــــــي الآونـــــــــــــة الأخــــــــيــــــــرة تـــســـبـــبـــت 
بتصاعد خطاب الكراهية وتكثيف 
لــلإســلامــوفــوبــيــا فــي ربـــط مــا بين 
المسلمين والــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة. 
كما حدث في لندن في ٢٠ يونيو 
(حـــــزيـــــران) مــــن هـــــذا الــــعــــام، حــين 
دهــــســــت شـــاحـــنـــة مـــصـــلـــين أثـــنـــاء 
خروجهم من المسجد؛ مما تسبب 
بمقتل شــخــص وإصــابــة آخــريــن. 
يــقــابــلــه مـــن جــهــة أخــــرى عمليات 
إرهابية متتابعة كما حدث مؤخرا 
في ١٥ سبتمبر (أيلول) من انفجار 
حاوية في مترو أنفاق لندن. الأمر 
الــــذي يــعــكــس عــشــوائــيــة وضــعــف 
الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة مـــع افــتــقــار 
وجـــود مــعــاقــل لــلــتــدريــب كــمــا كــان 

يحدث في سوريا والعراق.
 كـــمـــا يـــعـــكـــس ذلــــــك تــصــاعــد 
تــــحــــركــــات الــــــذئــــــاب المـــــنـــــفـــــردة أو 
الأشــخــاص والــجــمــاعــات المتفرقة 
إلــــى التنظيم  قـــد يــنــتــمــون  الـــذيـــن 
تـــــأثـــــرهـــــم  نــــتــــيــــجــــة  اســــــمــــــيــــــاً أو 
بآيديولوجيته. هــذا الاستهداف 
يـــزال  أنــــه لا  كــــان ضــعــيــفــاً إلا  وإن 
يشكل خــطــورة؛ كونه بــات مكثفاً 
ومــبــاغــتــاً دون أهــــــداف واضـــحـــة. 
ـــــــذي نـــجـــم عـــنـــه تــصــاعــد  الأمـــــــر ال
وتـــيـــرة ظــهــور جــمــاعــات متطرفة 
تحمل خصائص فاشية متطرفة 
كحركة النازيين الجدد والقوميين 
البيض، وإن قابلتها بنمط أكثر 
خفوتاً أصوات مناوئة للعنصرية. 
يتلخص مــا يجمع مــا بــين هــؤلاء 
وما بين الداعشيين، بغض النظر 
عــــن اخــــتــــلاف ثـــقـــافـــاتـــهـــا والـــفـــئـــة 
الــتــي تــصــب عليها جـــام غضبها 
فــــتــــســــتــــهــــدفــــهــــا فـــــــي عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
المتطرفة، إلا أنها تجتمع كلها في 
توانيها في رفض الآخر واستغلال 
الــعــنــف المــتــمــثــل فــي إرهــــاب وقتل 
الآخـــر مــن أجـــل تحقيق غاياتها. 
الأمـــــر الـــــذي حــتــم تــحــذيــر خــبــراء 
أمميون من تنامي العنصرية في 
الولايات المتحدة، وقد سلط الضوء 
عــلــيــهــا فـــي أعـــقـــاب أحـــــداث مدينة 

شارلوتسفيل في ولايــة فرجينيا 
فـــي ١١ و١٢ مـــن شــهــر أغــســطــس 
(آب) من هذا العام، حين تصاعدت 
احــــتــــجــــاجــــات يـــمـــيـــنـــيـــة مــتــطــرفــة 
لــقــومــيــين بــيــض وتــضــمــنــت كذلك 
جــمــاعــة الــكــوكــلــوكــس كـــلان، التي 
أقــدم جماعات الكراهية؛  تعد مــن 
إذ بزغت في أعقاب الحرب الأهلية 
الأمــيــركــيــة لتحمل مــبــادئ مبنية 
على تفوق العرق الأبيض. وقابلت 
هـــذه الاحــتــجــاجــات اليمينية في 
شارلوتسفيل مــظــاهــرات مناوئة 
لــهــم؛ مــمــا تــســبــب فــي حــالــة عنف 
ودهــــــــس ســـــيـــــارة لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 
وأسفرت عن مقتل امــرأة وإصابة 
آخرين. تنامي التمييز العنصري 
وكراهية الأجانب أدى إلى مطالبة 
رئــيــس حـــزب الــعــمــال الــبــريــطــانــي 
جيرمي كوربن للرئيس الأميركي 
بـــأن يــديــن بــشــكــل حــــازم مرتكبي 
المظاهرات ممن وصفهم بسعيهم 
هــــــدم إنــــــجــــــازات حــــركــــة الـــحـــقـــوق 
المــدنــيــة و«إعــادتــنــا إلــى أيـــام جيم 

كرو». 
كـــــرو  جـــــيـــــم  قـــــــوانـــــــين  إن  إذ 
الـــتـــي طــبــقــت فــــي الـــفـــتـــرة مــــا بــين 
بــالــفــصــل  ١٨٧٦ و١٩٦٥، شـــرعـــت 
الاجــتــمــاعــي الـــعـــرقـــي فـــي المـــرافـــق 
الــعــامــة فـــي الــكــثــيــر مـــن الـــولايـــات 
السابقة  الكونفدرالية  الجنوبية 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــتــى تم 
إلغاؤها بناءً على قانون الحقوق 
المدنية في عام ١٩٦٤ وسنّ قانون 

حق التصويت في عام ١٩٦٥.
تـــجـــمـــع مــــا بــــين جـــمـــيـــع هـــذه 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة الــعــنــصــريــة 
المــبــنــيــة عــلــى دحــــض الآخـــــر بــنــاءً 
على اختلافه العرقي أو الديني، 
وقد بدأت مؤخراً في التنامي في 
جميع المجتمعات، سواء كان ذلك 
رد فعل أو تعصباً محضاً يصبح 
الاختلاف فيه مؤذياً يهدد وجود 
الآخـــــــر؛ حــــد الـــرغـــبـــة فــــي الــقــضــاء 
عليه عبر عمليات إرهابية ترفل 

بالعنف والتخويف والقتل.

أصوات «داعشية» ترفل في تطرفها من منطلق قائم على تضخيم التعصب والانتماء للهوية الدينية
 واعتبارها وحدها الصحيحة الناجية من النار («الشرق الأوسط})

 «الحازميون» نجحوا في إقصاء كبير شرعيي «داعش» 
تركي البنعلي عن صدارة المشهد

«داعش» لم يكفر عطية الله الليبي بل رثاه البغدادي 
نفسه بعد مقتله بمنطقة وزيرستان الباكستانية 



نجح تنفيذ «اتفاق أوبك» في استقرار 
أسعار النفط العالمية... لكن مستوى الأسعار 

لا يزال أدنى مما كان متوقعاً في البداية
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لماذا تستحق الاحتفال؟  مواصلة التركيز العالمي على سلوك إيران السيئ
لــيــس مــقــالاً احتفالياً  هـــذا 
بــــالــــعــــيــــد الــــــوطــــــنــــــي لـــلـــمـــلـــكـــة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة بـــقـــدر ما 
هو فرز للرؤى التي فشلت في 
الثالثة،  فهم الدولة السعودية 
والـــــــتـــــــي ولـــــــــــدت خـــــــــــارج رحـــــم 
الــتــجــربــة الاســتــعــمــاريــة الــتــي 
شكلت في الغالب وعي معظم 
الدول المحيطة التي كانت تحت 
سيطرة الاستعمار بصورة أو 
بأخرى وأعلنت استقلالها بعد 
خروج المستعمر منها. المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــــم تــكــن 
مــســتــعــمــرة إلا فـــي إطــــار نــفــوذ 
تـــركـــي فــــي الـــحـــجـــاز والمــنــطــقــة 
الشرقية، لذلك هي تجربة فريدة 
في تكوين الدولة الحديثة في 
الـــشـــرق الأوســــــط كـــلـــه. الـــدولـــة 
الـــســـعـــوديـــة الــثــالــثــة الـــتـــي بــدأ 
الــعــزيــز آل  المــلــك عــبــد  تكوينها 
ســعــود عــنــدمــا جـــاء قــادمــاً من 
الــكــويــت لــيــدخــل أرض أجـــداده 
في الدرعية ويفتح الرياض عام 
١٩١١ ليكتمل بناء الدولة عام 
١٩٣٢. عبد العزيز آل سعود من 
الشخصيات التاريخية، وهو 
يعد من بين القادة العظام أمثال 
بــســمــارك فــي الــتــاريــخ الــعــالمــي 
لــلــقــادة وتــجــربــة بـــنـــاء الـــــدول. 
وربما حتى الآن لم ينصف الملك 
الــذي يليق  عبد العزيز بالقدر 
بــتــجــربــة مــمــلــكــة بــحــجــم ثلثي 

أوروبا الغربية.
فـــي الأكــاديــمــيــات الــغــربــيــة 
كان هناك إصرار على تصوير 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز قــــائــــداً مــــن بــيــئــة 
بدوية اعتمدت تجربته في بناء 
الدولة على المعارك (كوستينر 
وآخـــريـــن)، هـــذا مــن الــيــمــين أمــا 
اليسار (كما في كتابات أستاذ 
جـــامـــعـــة بــنــســلــفــانــيــا روبــــــرت 
فيتاليس) فيعزو اكتمال الدولة 
الــســعــوديــة ومــؤســســاتــهــا إلــى 
شـــركـــة «أرامـــــكـــــو» واســـتـــخـــراج 
النفط ومتطلباته، أي أن وزارات 
الخارجية والمالية وغيرها لم 
الــحــاجــة إلى  لــولا  تكن لتوجد 
الــتــعــامــل الـــخـــارجـــي مـــن خــلال 
شركة «أرامــكــو»، أمــا الكتابات 

المــشــرقــيــة لــم تكن 
أقــل عنصرية في 
فــهــمــهــا للتجربة 
السعودية. هناك 
كـــــــــــانـــــــــــت أيـــــــضـــــــاً 
الكتابات المحلية 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــيـــــة 
الـــــتـــــي تــــقــــلــــل مــن 
الـــــــتـــــــجـــــــربـــــــة فــــي 
مـــحـــاولـــة لإعـــــادة 
كــــتــــابــــة الــــتــــاريــــخ 
(مضاوي الرشيد 
وآخـــــــــريـــــــــن)، أمــــا 

أكــثــر الــكــتــابــات المــحــلــيــة تميزاً 
فكانت رسالة للدكتور مشاري 
النعيم، التي تعاملت مع تجربة 
بناء الدولة من منظور بنيوي، 
مــن خــلال قـــراءة جـــادة لتفاعل 
أنماط الإنتاج وعلاقة بالبادية 
بالحضر، ولكن هذا لم يكن عن 
الثالثة وحدها بل ركز  الدولة 
على تحالف الديني والسياسي 
فـــي الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـــى 
والتي استخلص فيها النعيم 
أن حــــركــــة الإمـــــــــام مـــحـــمـــد بــن 
سعود والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب الإصلاحية كانت ردة 
فـــعـــل مـــدنـــيـــة لازمـــــــة فــــي عــالــم 
 an urban response to) البداوة
crisis). وكانت تلك رؤية جديدة 
التقطها باحث سعودي متميز 
آخــر هو الدكتور رائــد قرملي، 
تــهــمــا  والـــرســـالـــتـــان يــجــب قــراء

معاً لتكتمل الرؤية.
النقطة الأساسية هنا هي 
الـــكـــتـــابـــات مــحــلــيــة  أن مـــعـــظـــم 
كانت شرقية أو غربية، يمينية 
أو يــســاريــة، تــتــعــامــل مــع بناء 
ـــــــة مـــثـــل المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  دول
ولـــــــدت خـــــــارج رحـــــم الــتــجــربــة 
الكولونيالية بما يليق وكانت 
فــــــي مـــعـــظـــمـــهـــا تــــــحــــــاول الــــــرد 
الــكــتــابــات شــبــه الرسمية  عــلــى 
الــتــي تــرســم مــلامــح المــلــك عبد 
العزيز كقائد فــريــد مــن نوعه. 
كــانــت دائــمــاً المكتبات الغربية 
تــحــاول التقليل مــن «أســطــورة 
 the AbdulAziz» الــعــزيــز عــبــد 
Myth، عبد العزيز هو حقيقة 

تـــــاريـــــخـــــيـــــة فـــــذة 
ولـــيـــس أســـطـــورة 
فــهــو قــائــد عــربــي 
مــــــن طـــــــــراز فـــريـــد 
قــــيــــمــــتــــه  أدرك 
مــــــــــن عـــــــــاصـــــــــروه 
وكتبوا عنه مثل 
أمـــــين الـــريـــحـــانـــي 
ويـــوســـف يــاســين 
وحـــــــافـــــــظ وهــــبــــة 
حتى عبد العزيز 
الـــــــــرويـــــــــشـــــــــد مــــن 
المتأخرين. وكــان 
عبد العزيز آل سعود شخصية 
يعرفها كل محيطها، وخير دليل 
على ذلك استقبال المصريين له 
في أول زيــارة للملكة المصرية 
امتدت ١٢ يوماً رداً على زيارة 
مــلــك مــصــر فــــاروق عـــام ١٩٤٦. 
استقبلته القاهرة والإسكندرية 
وأنــــشــــاص اســتــقــبــال الأبـــطـــال 
بــحــب وعــفــويــة، ولَــــم يــكــن عبد 
الــــعــــزيــــز مـــلـــكـــاً غـــنـــيـــاً أيـــامـــهـــا، 
وكتب عنه المصريون الكبار من 
الوفديين والسعديين والأحرار 
الدستوريين بما في ذلك العقاد 
ومــــحــــمــــود فـــهـــمـــي الـــنـــقـــراشـــي 
ومحمد حسين هيكل وآخرون 
مــــن ألـــــــوان الـــطـــيـــف الــســيــاســي 
المختلفة كلهم مجمعون على 
أننا أمــام رجــل من طــراز فريد. 
تلك القامات المصرية العبقرية 
الحضرية رأت الملك عبد العزيز 
كمثال للقائد العربي الذي أحيا 
تـــراث قـــادة عــظــام فــي الــتــاريــخ 
الإســـــــلامـــــــي. ومـــــــا كــــانــــت تــلــك 
القامات تجامل مقابل ريــالات 
بل كانت تصدع بالحق. وقال 
الملك عبد العزيز عبارة بليغة 
عـــــن زيــــــارتــــــه لمــــصــــر وحــــفــــاوة 
المصريين به: «لا يستطيع أحد 
أن يصل إلى ما في السماء، غير 
أن إخــوانــنــا المــصــريــين الأعـــزاء 
عملوا لإكرامي كل شيء ممكن 

فوق الأرض».
الــوطــنــي للملكة  فــي العيد 
المـــطـــلـــوب مــــن جـــيـــل الــبــاحــثــين 
مـــن الــشــبــاب فـــي المــمــلــكــة وفِـــي 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إعــــــادة قــــراءة 

تجربة بناء الدولة السعودية 
الــــثــــالــــثــــة كــــمــــشــــروع وحـــــــدوي 
عربي أصيل قــام بــه الملك عبد 
الــعــزيــز وبــنــى دولــــة تــشــبــه في 
أصالتها نخيل بلداننا ليست 
شــتــلــة اســتــعــمــاريــة غــريــبــة أو 
مـــــشـــــروع هـــجـــين بـــــين المــحــلــي 
والاســــتــــعــــمــــاري، إنـــــه مـــشـــروع 
عـــربـــي نــقــي وأصـــيـــل يستحق 

الاحتفاء والاحتفال به.
أيــضــاً ســيــاســات المــلــك عبد 
العزيز تحتاج إلى قــراءة، فقد 
حــســم المــواجــهــة مــع المتطرفين 
الذين كانوا يوماً ما من جيشه 
فــي مــعــركــة الــســبــلــة عـــام ١٩٢٧ 
وقضى على ظاهرة إخوان نجد 
الــدولــة  ومحاولتهم فــي صبغ 
الــــولــــيــــدة بـــصـــبـــغـــة الــــتــــطــــرّف. 
جماعة أقرب من «داعش» الْيَوْمَ 
والتي يجيش لها العالم تحالفاً 
الــعــزيــز في  دولــيــاً هزمها عبد 

معركة واحدة.
كـــــــان عــــبــــد الــــعــــزيــــز رجـــــلاً 
فـــي آن حسبما  حـــازمـــاً ولــيــنــاً 
تــمــلــيــه ظــــــروف الـــحـــاجـــة. كـــان 
قائداً من نوع فريد لا يقل أهمية 
عن بسمارك في تاريخ العظماء 
كما ذكرت في مقدمة هذا المقال. 
قراءة سياسات عبد العزيز آل 
سعود الْيَوْمَ من منظور الإنسان 
الفخور بتاريخه وتاريخ أهله 
قد تلهمنا الكثير وقد تضيف 
إليها عقول شبابنا المثير إذا 
مــا أعــــادوا قــــراءة الــتــجــربــة من 

منظور نقدي.
تــجــربــة بــنــاء دولــــة عــربــيــة 
موحدة خارج رحم الاستعمار 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي الإقــلــيــم 
تــســتــحــق كــــل هـــــذا الاحـــتـــفـــال، 
لأنــهــا تــقــول إن الــعــرب قـــادرون 
على بــنــاء مــشــروع خــاص بهم 
من رحم ثقافتهم وتراثهم، لكل 
هــــذا يــســتــحــق الــعــيــد الــوطــنــي 
يـــــكـــــون عـــيـــداً  الــــــســــــعــــــودي أن 
وتستحق المملكة كل الاحتفال، 
وكـــل عـــام وكـــل ســعــودي بألف 
الــلــه المملكة دولــة  خــيــر، وأدام 
عربية أصيلة كما ولـــدت منذ 

بداياتها.

في الوقت الذي تعقد فيه الجمعية 
الثانية  العامة للأمم المتحدة دورتها 
إيــــران عــلــى حالها  والــســبــعــين، تبقى 
المعتاد، حيث يلوح التهديد النووي 
فــــي الأفــــــــق. ولا تــــــزال إيــــــــران تــرتــكــب 
انــتــهــاكــات جسيمة فــي مــجــال حقوق 
الإنـــســـان، وتــبــقــى الـــدولـــة الـــرائـــدة في 
رعــــايــــة الإرهــــــــــاب. وبــــعــــد عــــامــــين مــن 
توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة 
أيـــضـــاً بــاســم  (JCPOA)، والمـــعـــروفـــة 
ـــــنـــــووي الإيـــــــرانـــــــي، وقـــبـــل  الاتـــــفـــــاق ال
أسابيع من إصدار المصادقة عليها، لا 
تزال تطفو على السطح الأدلة المتعلقة 
بــمــمــارســات إيـــــران الــشــائــنــة، وكــذلــك 
التساؤلات حــول فاعلية خطة العمل 

الشاملة.
منذ تأسيسها في عام ٢٠٠٨، تعمل 
إيـــران النووية  منظمة متحدين ضــد 
UANI عــلــى ضـــمـــان أن تــظــل قضية 
إيران وطموحاتها النووية في مقدمة 
كـــل مــنــاقــشــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة. 
وتعهدت UANI، التي ولدت من قيادة 
الــســفــيــر الـــراحـــل ريــتــشــارد هــولــبــروك 
والــســفــيــر دنــيــس روس وأنـــــا، بــوقــف 
إيران عن تحقيق طموحاتها النووية، 
ومنع الكيانات الأخرى من دعم النظام 

بمساعدة اقتصادية ومالية.
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، اســتــضــافــت 
الــثــانــي  الـــســـنـــوي  UANI مـــؤتـــمـــرهـــا 
بشأن إيران، والذي دعت إليه تشكيلة 
متميزة من القادة الأجانب الحاليين 
والـــســـابـــقـــين، والمـــشـــرعـــين والـــخـــبـــراء 
عن الشؤون الإيرانية لدراسة البيئة 
السياسية والاقتصادية منذ توقيع 
الاتفاق في ٢٠١٥، مع التركيز على دور 
النظام في المنطقة، وعلاقته بكوريا 
الشمالية ومستقبل سياسة إيران في 

إدارة ترمب.
في يناير (كانون الثاني) من عام 
٢٠١٦، أشــــاد الــرئــيــس أوبـــامـــا بــإبــرام 
الصفقة مع إيــران واعــداً بأن «المنطقة 
والولايات المتحدة والعالم سيكونون 
أكثر أمناً». بعد ذلــك بعامين تقريباً، 
ومع ذلك، تشير أدلة واضحة إلى أنَّ أيَّ 
أمل في تحقيق هذا الوعد قد تلاشى.
وعلاوة على ذلك، فإن وضع خطة 
العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران 
يثير شكوكاً أكثر من أي وقت مضى. 
أمـــام الجمعية العامة  وخـــلال كلمته 

لــلأمــم المــتــحــدة هــذا الأســبــوع، وصف 
الرئيس ترمب الاتفاق بأنه «إحــراج» 
لــلــولايــات المــتــحــدة. وعــلــى الــرغــم من 
أن الــرئــيــس حــســن روحـــانـــي نــفــى أن 
بــــلاده أول مــن ينتهك الاتــفــاق  تــكــون 
في خطابه يوم الأربعاء، فإن المجتمع 
إيـــران تنتهك بشكل  الــدولــي شهد أن 
متكرر روح الاتفاق، وخصوصاً قرار 
الأمـــم المــتــحــدة رقــم ٢٢٣١ الـــذي ينص 

على الاتفاق.
وكـــمـــا هـــو مـــكـــتـــوب، فــــإن الاتـــفـــاق 
الإيراني ليس سوى إجراء مؤقت بدلاً 
مــن الــتــوصــل إلـــى حــل دائــــم للتهديد 
الذي يشكله البرنامج النووي للنظام. 
وتعني أحكام الاتفاق الواردة في خطة 
العمل الشاملة أن أربع سنوات من الآن، 
أي في عام ٢٠٢١، ستتمكن إيــران من 
نقل الأسلحة التقليدية دون أية قيود 
من الأمم المتحدة. بالإضافة، وبحلول 
عام ٢٠٢٤، سيتم رفع العقوبات الدولية 
الــصــواريــخ الباليستية  عــن بــرنــامــج 
الإيــــرانــــيــــة. وخــــــلال عـــقـــد مــــن الـــزمـــن، 
ســـتـــكـــون إيـــــــران حـــــرة فــــي اســتــئــنــاف 
تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم عـــلـــى نــطــاق 
صناعي وإعادة معالجة البلوتونيوم.

وفـــي الــوقــت نــفــســه، حققت إيـــران 
بــالــفــعــل فـــوائـــد لا يــســتــهــان بــهــا من 
خلال هذه الصفقة. فمع رفع العقوبات 
مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي، وضعت إيران يدها مجدداً 
أكــثــر كانت  على ١٠٠ مليار دولار أو 
عــلــى صــــورة أصــــول مــجــمــدة ســابــقــاً، 
ومن المتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي 
عقوبات أخــرى فــي السنوات المقبلة. 
ويقوم النظام باستخدام هذه الأموال 
لــتــعــزيــز قـــواتـــه الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، 

بــالإضــافــة إلـــى زيــــادة دعــمــه لــلــوكــلاء 
الخطرين في جميع أنحاء المنطقة.

ـــــــــة مــــــوجــــــهــــــة إلــــــى  وفــــــــــــي رســـــــــال
الكونغرس في أبريل (نيسان) ٢٠١٧، 
شدد وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
على أن «إيران لا تزال الراعي الرئيسي 
للإرهاب، من خلال كثير من المنصات 
والأساليب». وفي أفغانستان، النظام 
الإيــــــرانــــــي مـــتـــهـــم بـــتـــوفـــيـــر الأســـلـــحـــة 
والمعدات العسكرية لمقاتلي «طالبان». 
وفـــي لــبــنــان وفــلــســطــين، تــمــول إيـــران 
حزب الله وحماس ومنظمات إرهابية 
أخرى. وفي سوريا، تقدم إيران الدعم 
المباشر إلى الديكتاتور بشار الأسد، 
مــع اســتــمــرار الــحــرب الأهــلــيــة المــدمــرة 
هــنــاك والــســمــاح بــاســتــمــرار الأعــمــال 

الوحشية ضد المدنيين.
وكما قــال وزيــر الــدفــاع الأميركي 
جيمس ماتيس: «في كل مكان تنظرون 
إلــيــه، إذا وجـــدت مشكلة فــي المنطقة، 

تجد (هناك) إيران».
إيــران في أنشطة  وتمتد مشاركة 
مزعجة تتجاوز حدود المنطقة. فمنذ 
وضـــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى خطة 
العمل الشاملة، قــام النظام باختبار 
ما لا يقل عن ١٦ صاروخاً باليستياً، 
والاشــــتــــبــــاه فــــي تـــقـــديـــمـــه المـــســـاعـــدة 
لبرنامج الصواريخ النووية لكوريا 
الــــشــــمــــالــــيــــة. وفـــــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن 
هـــذا الــشــهــر أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة 
والكومنولث البريطانية أنها تحقق 
فيما إذا كانت «الدول النووية الحالية 
والسابقة» ســاعــدت كــوريــا الشمالية 
عــلــى تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا الأســلــحــة 
إيــران كانت على  النووية. وأفيد بأن 
رأس قائمة البلدان المشتبه بقيامها 

بذلك.
وهناك موضوع دائم استمر طوال 
الاجتماعات المتعاقبة للأمم المتحدة 
وهـــو المــشــكــلــة الــتــي يــطــرحــهــا النظام 
الإيراني المتطرف والمزعزع للاستقرار. 
والاتفاقات المعيبة ليست الحل. ويجب 
المــســؤولــة في  أن يعمل مجتمع الأمــم 
نيويورك على إيجاد حلول تعالج هذا 

التهديد بصورة حقيقية.
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د. مأمون فنديمارك والاس*

روسيا ومستقبل اتفاق «أوبك»
لا يزال مصير مشاركة روسيا 
فــــي اتــــفــــاق «أوبـــــــــك» غـــيـــر واضــــح 
المعالم، ذلك رغم التوقعات الحالية، 
قد تخرج روسيا من الاتفاق بعد 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
فــي ٢٨ أغــســطــس (آب) ٢٠١٧، 
نـــقـــلـــت صـــحـــيـــفـــة «وول ســتــريــت 
جـــــــــورنـــــــــال» اســــــتــــــعــــــداد روســـــيـــــا 
لـــلـــدفـــع مــــن أجـــــل تـــمـــديـــد «اتــــفــــاق 
أوبــــك» إلـــى مــا بــعــد مـــارس ٢٠١٨. 
ويــشــمــل هـــذا الاتـــفـــاق عــلــى الـــدول 
الأعـــــــضـــــــاء وغـــــيـــــر الأعـــــــضـــــــاء فــي 
منظمة «أوبــــك» الــذيــن وافــقــوا في 
عـــام ٢٠١٦ عــلــى خــفــض إنتاجهم 
الــنــفــطــي حـــتـــى يــتــســنــى تــشــجــيــع 
نــمــو أســـعـــار الــنــفــط فـــي الأســـــواق 
العالمية. ومــع ذلـــك، بالنسبة إلى 
الـــكـــرمـــلـــين عـــلـــى أدنــــــى تـــقـــديـــر، لا 
النية المعلنة بدعم  ينبغي اعتبار 
اســتــمــرار تــنــفــيــذ الاتـــفـــاق لمـــا بعد 
الموعد النهائي المحدد في البداية 
انــعــكــاســاً لــلــقــرار الــنــهــائــي المتخذ 
من القيادة الروسية. وفي يوليو 
(تموز) ٢٠١٧، عطف المشاركون في 
الاجتماع الوزاري لأعضاء «اتفاق 
أوبك» المنعقد في سان بطرسبرغ 
عــلــى مــســألــة تــمــديــد مـــدة الاتــفــاق. 
ورغـــــم ذلـــــك، تــجــنــب وزيـــــر الــنــفــط 
الــروســي ألكسندر نوفاك الإجابة 
عــن الــتــســاؤلات المــبــاشــرة المتعلقة 
بــشــأن تــمــديــد «اتـــفـــاق أوبــــك» إلــى 
ما بعد شهر مارس المقبل وهناك 

أسباب محددة لذلك.
الـــواقـــع، قــد يتغير موقف  فــي 
الكرملين من الاتفاق. وحتى الآن، 
تعتقد موسكو أن تنفيذ «اتــفــاق 
أوبك» هي الفترة المثلى، وأن المهمة 
الــرئــيــســيــة لــلــجــانــب الـــروســـي هي 
ضمان بقاء الاتفاق ساري المفعول 
حتى ذلــك الــتــاريــخ. ومــع ذلــك، إذا 
قــررت موسكو تمديد مشاركتها 
في الاتفاق سيواجه مؤيدو الاتفاق 

فــي الــحــكــومــة الــروســيــة المشكلات 
للحصول على موافقة بالإجماع 

لأجل ذلك.
وكـــمـــا ذكـــــرت وســـائـــل الإعــــلام 
الروسية، فــإن الشركات الروسية 
انــتــهــاء الاتــفــاق  تستعد لمــواجــهــة 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠١٨. وبـــالـــتـــالـــي، 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــحـــلـــلـــين فـــــي مـــصـــرف 
«سبيربانك»، أكبر وأقدم المصارف 
الــروســيــة قــاطــبــة، تستعد روسيا 
إلــــــى زيــــــادة  بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠١٨ 
إنـــتـــاجـــهـــا الــنــفــطــي مــــن المــســتــوى 
بـــــواقـــــع ١٠٫٩٥ مــلــيــون  الــــحــــالــــي 
إلــــى ١١٫٢ مــلــيــون  بــرمــيــل يــومــيــاً 
برميل يومياً، مــع إمكانية زيــادة 
إضافية في الإنتاج تصل إلى ١١٫٦ 
مليون برميل يومياً في عام ٢٠١٩. 
ومــن أبــرز الأمثلة على ذلــك شركة 
«لــيــوكــويــل» وشــركــة «روســنــفــت» 
الروسيتان. وبحلول يوليو ٢٠١٧، 
واصــلــت هــاتــان الــشــركــتــان زيـــادة 
إمــكــانــاتــهــا الإنــتــاجــيــة مــن النفط. 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، ارتـــفـــع حجم 
إنــتــاج شــركــة «روســنــفــت» بنسبة 
٢٢ فــي المــائــة خــلال الأشــهــر الستة 
الأولى من عام ٢٠١٧. أما بالنسبة 
إلى شركة «ليوكويل»، فقد بلغت 
النسبة ٢٦٫٥ في المائة. كما كانت 
هناك أيضاً زيادة كبيرة في إنفاق 
على أعــمــال الاستكشاف (بنسبة 

٢٠ في المائة تقريباً).
كــــل شـــــــيء، هــنــاك  قـــبـــل  أولاً، 
مـــــشـــــاعـــــر إحـــــــبـــــــاط فـــــــي أوســـــــــاط 
الــشــركــات الــروســيــة فــيــمــا يتعلق 
بتأثير الاتفاق على أسعار النفط. 
ونــجــح تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق أوبـــــك» في 
اســتــقــرار أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة، 
لكن مستوى الأسعار لا يزال أدنى 
البداية. إلى  مما كــان متوقعاً في 
جــانــب ذلــــك، يــتــوقــع خــبــراء روس 
إلــى ما  أن تنخفض أسعار النفط 
دون ٤٥ دولاراً للبرميل فــي عــام 

الــنــفــط  لــشــركــات  ٢٠١٨. ويــنــبــغــي 
والـــغـــاز الــروســيــة الــشــعــور بشيء 
مـــن الــقــلــق بـــشـــأن تــمــديــد الاتـــفـــاق 
وآثــــــــاره الــســلــبــيــة المـــتـــوقـــعـــة عــلــى 
خطط الشركات الرامية إلى إطلاق 
المشروعات الجديدة الهادفة إلى 
زيــــادة الإنـــتـــاج المــحــلــي مــن النفط 
بين عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٥. وبصرف 
النظر عن هــذا، يعتقد خبراء أنه، 
في حين عدم مقدرتهم على زيادة 
فــإن «اتــفــاق  الأربــــاح بشكل كبير، 
أوبـــك» قــد أتـــاح المــزيــد مــن الفرص 
الإضــــافــــيــــة لـــلـــشـــركـــات الـــروســـيـــة 
الــطــاقــة والتي  المنافسة فــي ســوق 

قررت عدم الانضمام إلى الاتفاق.
رغــــم كـــل شـــــيء، فــــإن الــعــوامــل 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة الـــتـــي قــد 
تــــدفــــع مـــوســـكـــو لـــلانـــســـحـــاب مــن 
الاتفاق يقابلها عــدد من العوامل 

الــســيــاســيــة الأخـــرى 
الـــــتـــــي، بـــشـــكـــل غــيــر 
مــــتــــوقــــع، تــــعــــزز مــن 
ـــــدوافـــــع الـــروســـيـــة  ال
لـــــــلاســـــــتـــــــمـــــــرار فــــي 
الاتفاق حتى مارس 
أدنــــــى  عــــلــــى   ٢٠١٨

تقدير: 
تــســتــعــد  أولاً، 
روســــــــــيــــــــــا لإجـــــــــــــراء 

الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي من 
المـــفـــتـــرض أن تــنــعــقــد فــــي مــــارس 
لعام ٢٠١٨. ويــرغــب الكرملين في 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط مـــا يسمح 
بجمع ما يكفي من الأموال لتنظيم 
حــمــلــة الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين 
الانتخابية وتأكيد المقدرة المالية 
للكرملين لضمان فــوزه. في مايو 
(أيـــار) ٢٠١٧، كانت ضــرورة جمع 
الأمــــــوال عــشــيــة الانــتــخــابــات أحــد 
الأسباب التي دفعت موسكو إلى 
اقتراح تمديد فترة الاتفاق بواقع 
٩ أشـــهـــر بـــــدلاً مـــن فـــتـــرة ٦ أشــهــر 

المــخــطــط لــهــا فــي بــــادئ الأمــــر (أي 
مـــــارس ٢٠١٨). ومــــن خــلال  حــتــى 
ذلـــــــك، ضـــمـــنـــت روســــيــــا إمــكــانــيــة 
التأثير على أسعار النفط العالمية 

حتى ميعاد الانتخابات.
كما تحتاج موسكو إلى الأموال 
أيــضــاً لــشــراء ولاء الــســكــان عشية 

الانتخابات الرئاسية. وبالتالي، 
تــحــاول السلطات الروسية كسب 
دعم الطبقات المتدنية من السكان 
من خلال تنفيذ برامج اجتماعية 
مـــمـــتـــدة. عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، فــي 
٢٠١٨، تــخــطــط مـــوســـكـــو لإطــــلاق 
برنامج كــوبــونــات الطعام للأسر 
المـــحـــدودة الـــدخـــل الــــذي سيغطي 

نحو ١٥ إلى ١٦ مليون مواطن.
ورغم أن كل مواطن ضمن هذا 
أقــل من  البرنامج سيحصل على 
المــواد  ٣٠ دولاراً في الشهر لشراء 
الــغــذائــيــة الإضـــافـــيـــة، فــــإن المــقــدار 

السنوي للأصول المخصصة لهذا 
البرنامج سيكون مرتفعاً للغاية 
على الميزانية الروسية – بنحو ٤ 

مليارات دولار. 
وباعتبار أن العائدات النفطية 
تــمــثــل المـــصـــدر الــرئــيــســي لــلــدخــل 
القومي الروسي، فإن ارتفاع أسعار 
الــنــفــط مــن الــعــوامــل ذات الأهــمــيــة 
لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ هذه 

البرامج الاجتماعية الحكومية.
والاقـــتـــصـــاد الــــروســــي الــقــائــم 
على النفط يعتمد بشكل حاسم 
على تقلبات أسعار النفط والتي 
تــؤثــر الــتــغــيــرات فــيــهــا فــــوراً على 
المـــعـــامـــلات الــرئــيــســيــة لــلاقــتــصــاد 
الــكــلــي الـــروســـي مــثــل نــمــو الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، والـــتـــضـــخـــم، 
وأسعار صرف الروبل. وفي عشية 
الـــرئـــاســـيـــة، من  انــتــخــابــات ٢٠١٨ 
المهم أيضاً بالنسبة 
إلــى موسكو إظهار 
الاقـــتـــصـــادي  الأداء 
الــطــبــيــعــي والــجــيــد، 
وبــــالــــتــــالــــي، إظـــهـــار 
لــلــمــواطــنــين الـــروس 
أن بوتين قــادر على 
الـــــــــوفـــــــــاء بــــــوعــــــوده 

للنمو الاقتصادي.
ومـــــــــن الــــجــــديــــر 
فـــــي ربــــيــــع عــــــام ٢٠١٧،  بــــالــــذكــــر، 
أعادت وزارة التنمية الاقتصادية 
الـــروســـيـــة حـــســـاب تــوقــعــاتــهــا لمــا 
تــبــقــى مــــن عـــــام ٢٠١٧ بـــنـــاء عــلــى 
افـــتـــراض تــمــديــد الاتـــفـــاق النفطي 
حتى أوائــل عــام ٢٠١٨. وبالتالي، 
وفي مايو - يونيو (حزيران) لعام 
٢٠١٧، توقعت الحكومة الروسية 
بلوغ التضخم مستوى ٣٫٨ نقطة 
المــســتــوى المتوقع  بـــدلاً مــن  مئوية 
نـــقـــاط مـــئـــويـــة. كما  أولاً وكـــــان ٤ 
تــوقــعــت الــحــكــومــة أيــضــاً إمكانية 
انــخــفــاض عــجــز المــيــزانــيــة بــواقــع 

نقطتين مئويتين (المستوى المتوقع 
في بداية عــام ٢٠١٧). وفــي أواخــر 
أغسطس ٢٠١٧، تحسنت توقعات 
وزارة التنمية الاقتصادية الروسية 
بشأن أداء العملة الروسية. وقال 
خــــبــــراء الـــــــــوزارة إن ســـعـــر صـــرف 
الروبل في مقابل الــدولار في عام 
٢٠١٧ سوف يكون ٥٩٫٧ روبل لكل 
دولار بدلاً من السعر المتوقع أولاً 
لــكــل دولار، في  وكـــان ٦٤٫٢ روبـــل 
الــــــدولار ســيــشــتــري ٦٤٫٧  حـــين أن 
روبــل روســي فــي أوائـــل عــام ٢٠١٨ 
بدلاً من سعر ٦٩٫٨ المتوقع سالفاً. 
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فــــإن مــؤيــدي 
اتفاق «أوبــك» في الكرملين لديهم 
حجج قوية وجدية لصالح تمديد 

زمن الاتفاق المبرم.
رغــم مــا تــقــدم، فــإن موسكو لا 
تعتبر الاتــفــاق بــالأمــر الـــذي تريد 
الاحتفاظ به إلى الأبد. وحتى الآن، 
يــبــدو الكرملين غير مستقر على 
قرار أكيد ما إذا كان تمديد «اتفاق 
أوبـــــــــك» فـــــي صـــالـــحـــه مـــــن عـــدمـــه. 
وستتوقف كثير من القرارات على 
الأوضــاع في سوق النفط العالمية 
التي لا تــزال متقلبة للغاية. وفي 
ظل هذه الظروف، فإن قرار تمديد 
زمـــن الاتـــفـــاق ســيُــتــخــذ فـــي مــوعــد 
أقــصــاه نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
أو ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) مــن 
عام ٢٠١٧ عندما يكون من الممكن 
الــتــنــبــؤ بــكــيــفــيــة تــــطــــورات ســـوق 
النفط العالمية خلال الأشهر الأولى 

من عام ٢٠١٨.
وعلاوة على ذلك، كلما ازدادت 
سوق النفط تقلباً، تقلصت الفترة 
قــبــل نــهــايــة الاتــفــاق عــنــدمــا تتخذ 
روســــيــــا الـــــقـــــرار بـــشـــأن اســـتـــمـــرار 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي «اتــــــفــــــاق أوبـــــــــك». 
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــــظـــــروف أيـــضـــاً، 
فـــإن اســتــنــتــاجــات صحيفة «وول 
ســـتـــريـــت جـــــورنـــــال» بـــــأن روســـيـــا 

ســتــدعــم تــمــديــد زمــــن الاتــــفــــاق لما 
بعد مارس ٢٠١٨ قد تكون سابقة 
لأوانــهــا بــعــض الــشــيء. وربــمــا أن 
تـــصـــريـــحـــات الــــوزيــــر نــــوفــــاك بـــأن 
خيار التمديد غير مستبعد تماماً 

تتعلق بالأسباب التالية:
مـــــن نــــاحــــيــــة، تــــريــــد الــــقــــيــــادة 
الـــروســـيـــة المــحــافــظــة عــلــى نــافــذة 
الفرص مفتوحة. وبالتالي، فهي 
تناقش تمديد زمن «اتفاق أوبك» 
مع الدول الأعضاء في «اتفاق أوبك» 
للوقوف على آرائهم وللمقدرة على 
الشروع في تمديد الاتفاق عندما 
يــتــخــذ الــكــرمــلــين الـــقـــرار بــــأن هــذا 

التمديد يصب في مصلحته. 
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــهــتــم 
الـــــذي سينتهي  بــالــشــكــل  روســـيـــا 
الاتفاق وفقاً له. وقال الوزير نوفاك 
إنه لا حاجة للمغادرة المفاجئة وإن 
الخروج من الاتفاق لا بد وأن يتم 
بكل سلاسة وهدوء حتى لا تسبب 
نهاية التنفيذ صدمة في الأسواق 
قد تسفر عن انهيار أسعار النفط 

العالمية. 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فـــــــإن روســـــيـــــا لا 
تــبــدأ فــي تمديد زمن  تستبعد أن 
الاتــفــاق اعــتــبــاراً مــن مـــارس ٢٠١٨ 
لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة ولـــلـــحـــد الأدنــــــى 
مـــن الــفــتــرة المــســمــوح بــهــا لإتــاحــة 
الــفــرصــة أمــــام المــتــداولــين لتعديل 
وفقاً  واستراتيجياتهم  خططهم 

لذلك. 
ومـــــــــن واقـــــــــــع وجــــــهــــــة الـــنـــظـــر 
المطروحة، فــإن التمديد الإضافي 
لمـــدة ثــلاثــة أشــهــر أخـــرى قــد يكون 
جـــــزءاً مـــن اســتــراتــيــجــيــة الـــخـــروج 
الــــروســــي مــــن الاتـــــفـــــاق. ولا تــــزال 
موسكو غير واثــقــة أو متأكدة إن 
كانت في حاجة إلى ذلك التمديد 

من عدمه.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

نيكولاي كوزانوف *
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دخول الصناعة البحرية
دولة كالسعودية تحيط بها البحار، طبيعي 
أن تفكر في الخدمات والصناعات البحرية. تطل 
على نحو ٢٦٠٠ كيلومتر من الشطآن الطويلة 
جـــداًً، مــن رأس الخفجي فــي الخليج إلــى خليج 
العقبة في البحر الأحمر. وهذه هي المرة الأولى 
التي تتجه فيها السعودية للاستفادة منها، يبرر 
لــلــقــارات الثلاث،  المــجــاور  ذلــك موقعها البحري 

آسيا وأفريقيا وأوروبا، وأسواقها الكبيرة.
وبإعلان «أرامكو»، أنها ستقود تحالفاً من 
شركات دولية لإنشاء مجمع الملك سلمان العالمي 
للصناعات والخدمات البحرية، تكون قد انتقلت 
إلى وظيفة أخرى جديدة، إضافة إلى نشاطاتها 
البترولية. ووفــق وعودها فــإن المجمع سينهي 
أول مرحلة بنهاية العام المقبل، ومقره سيكون 

مدينة رأس الخير على ضفاف مياه الخليج.
المـــشـــروع يــدشــن بـــاب الـــوعـــود الــكــبــيــرة في 
المـــــــوارد والــــدخــــول في  بــتــعــزيــز  «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
مجالات جديدة ذات علاقة باقتصاديات المملكة. 
والــذي يهمني، أيضاً، معرفة الترابط بين هذه 
المشاريع العملاقة، وبين روافدها. فالمشروع يعد 
بثمانين ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، 
يفترض أن نسبة كبيرة منها ستذهب للأيدي 
العاملة المحلية، وطالما أن المشروع سينجز على 
مـــراحـــل، تكتمل قـــدراتـــه الإنــتــاجــيــة بــعــد خمس 
سنوات من الآن، فإننا نفترض أنه يمكن تكليف 
بعض المؤسسات التعليمية المحلية، بما فيها 
المتخصصة في الهندسة والعلوم البحرية، أن 
تــركــز فـــي دراســـاتـــهـــا عــلــى خــدمــة هـــذا المــشــروع 
تحديداً بما يرضي توقعات الموارد البشرية. بعد 
إنجازه خلال خمس سنوات، لا يمكن تبرير عدم 
التوظيف بعدم وجود كفاءات متعلمة ومدربة.

ثمانون ألف وظيفة رقم جيد لكنه لن يسد 
حاجة سوق طلاب العمل، على افتراض أن هناك 
نــحــو مــلــيــون خــريــج جــامــعــي خـــلال هـــذه الفترة 
الــخــمــس. إنــمــا هــي سلسلة  الــســنــوات  الفاصلة، 
مــشــاريــع ونـــشـــاطـــات تــكــمــل بــعــضــهــا فـــي ســوق 

واحدة.
وعلى غرار مجمع الملك سلمان، نحن نتطلع 
إلى أن تتقدم الدولة الطابور، وتبني مؤسسات 
عملاقة تجمع مــا بــين المــحــتــوى المــحــلــي، وتكون 
قادرة على النجاح من دون الحاجة إلى دعم الدولة، 
فــلا تــكــون عبئاً على الاقــتــصــاد المــحــلــي، وتتميز 
بالكفاءة، والجودة، والقدرة على التنافسية في 
الأســــواق الــعــالمــيــة، كما وعــدتــنــا خطط «الــرؤيــة» 
ببناء اقتصاد ليس عالة على النفط. ولا أريد أن 
أقع في فخ المتشككين بمثل هذه الرؤية الطوباوية. 
المــجــمــع، وهــــو مـــن مــشــاريــع «الــــرؤيــــة»، لا ينفي 
علاقته بالنفط، فجزء كبير من السوق البحرية 
العالمية مكرس لخدمة النقل البترولي، وجزء من 
أعمال المجمع الموعود، أيضاً، بناء ناقلات النفط 
العملاقة وصيانتها. فالهدف ليس إلغاء النفط 
من المعادلة الاقتصادية، بل تقليص العيش على 
الــخــام، كما هــو حاصل  مداخيل مبيعات النفط 
الـــذي يعيدنا للحديث عــن خدمات  الــيــوم. الأمـــر 
وصناعات بترولية متعددة مثل التحويلية، التي 
تكررت في حوارات أجريتها مع عدد من المهتمين 
بأفكار التطوير الجديدة. فالتحويلية خيار قديم 
جديد يمكن للسوق أن تتوسع فيه بشكل كبير، من 
منطلق نظرية «الميزة النسبية المقارنة». فالنفط 
لا يــــزال مــيــزة اقــتــصــاديــة كــبــيــرة فــي أي بــرنــامــج 
اقتصادي لدولة كالمملكة العربية السعودية، لكنه 
لم يعد يكفي كسلعة شبه وحيدة يمكن الاعتماد 

عليها في مداخيل البلاد.
النفط مثل الحلم، علينا أن نفيق منه على 
أنــه قــد لا يكون هناك نفط  الحقيقة، والحقيقة 

تكفينا مداخيله.

alrashed@asharqalawsat.com

بارزاني والاستقلال والزلزال
الــــــــيــــــــوم ســـــتـــــتـــــركـــــز الأنـــــــظـــــــار 
عــلــيــه. وســيــكــون نــجــم الــتــعــلــيــقــات 
والــــــشــــــاشــــــات. وســـتـــنـــقـــســـم الآراء 
حـــــول الـــعـــاصـــفـــة الـــتـــي تــســبــب فــي 
انطلاقها. سيقول فريق إن الرجل 
اخـــتـــار تــوقــيــتــاً خــاطــئــاً. وســيــقــول 
آخــر إنــه تسرع في كشف برنامجه 
الحقيقي وأســــاء تــقــديــر حسابات 
جيرانه. وثمة من يعتقد أنه يغامر 
بـــمـــكـــاســـب كـــلـــفـــت الأكــــــــــراد أثـــمـــانـــاً 
باهظة. وأنه هرب من مشكلة ووقع 
في مــأزق. وأن عناده سيوقعه في 
حصار مطبق على غــرار مــا عاشه 
يــاســر عــرفــات فــي آخـــر أيـــامـــه. وأن 
قـــيـــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى 
صعوبته، يبقى أسهل من قيام دولة 
كردية. وسيقول أنصاره إنه حارس 
الحلم الكردي. وأنه يعيد على الأقل 
تسجيل هذا الحق. ويكشف مجدداً 
ذلك الإجماع على منع الأكراد «من 
مغادرة السجون التي دفعوا إليها 

قبل قرن».
لا يحتاج مسعود بارزاني إلى 
من يذكره بوطأة الجغرافيا. باكراً 
كوته بنارها. شاءت الأقدار أن يولد 
فـــي «جــمــهــوريــة  فـــي صــيــف ١٩٤٦ 
مهاباد» التي أعلنها الأكراد يومها 
على الأرض الإيرانية. وكــان والــده 
الملا مصطفى قائد القوات المسلحة 

في تلك الجمهورية التي اختفت قبل 
أن تطفئ شمعتها الأولى. سيغادر 
الــجــمــهــوريــة  المــــلا مــصــطــفــى أرض 
المــهــزومــة مــع مــئــات مــن المسلحين. 
سيمشون مئات الأيام قبل الوصول 
إلى أرمينيا في الاتحاد السوفياتي، 
بــعــد اشــتــبــاكــات خـــلال المــســيــرة مع 
دوريات الحدود الإيرانية والتركية. 
الــعــراق سينتظر مسعود ١١  وفــي 
عاماً ليتاح له أن يرى والده العائد 

بعد ثورة ١٩٥٨ العراقية.
تــــخــــرج مـــســـعـــود مــــن مـــدرســـة 
المــــرارات. فــي ١٩٧٠ كــان إلــى جانب 
والده الذي طلب منه استقبال شاب 
وافــد مــن بــغــداد. وكــان اســم الشاب 
صــــــــدام حــــســــين. الــــســــيــــد الــــنــــائــــب. 
وانتهت الزيارة بعرس بيان مارس 
(آذار) ١٩٧٠ الذي منح الأكراد حكماً 
. في 

ً
ذاتياً. ولن يدوم العرس طويلا

السنة التالية استقبل الملا مصطفى 
وبــحــضــور مــســعــود وفــــداً جـــاء من 
بــغــداد. فــجــأة انفجر الــوفــد وسقط 
قتلى وجرحى وشاءت الصدفة أن 
ينجو الملا مصطفى لوجود موزع 
الشاي بينه وبين العبوة المزروعة 

حول خصر أحد الزوار.
الـــجـــغـــرافـــيـــا.  فـــــي  درس آخـــــــر 
ـــع شـــاه إيــــران وصـــدام 

ّ
فــي ١٩٧٥ وق

الــجــزائــر بعد جهود  اتــفــاق  حسين 

بـــذلـــهـــا هـــنـــري كــيــســنــجــر. أوقـــفـــت 
طـــهـــران دعــمــهــا لـــلأكـــراد فــانــهــارت 
ثورتهم وتكشفت أهــوال مآسيهم. 
وحــين مــات المــلا مصطفى مهزوماً 
فــي غــربــتــه الأمــيــركــيــة لــم يــكــن أمــام 
مــســعــود غــيــر الــعــثــور لـــه عــلــى قبر 
مــوقــت فــي إيــــران بــانــتــظــار إعــادتــه 

إلى مسقط رأسه.
أصــــــدر عـــالـــم مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الأولـــى حكماً قاسياً على 
الأكــــراد. وزعــهــم على أربـــع خرائط 
هي العراق وإيران وتركيا وسوريا. 
ومنذ ذلك التاريخ صار الأكراد في 

عــهــدة محكمة الــجــغــرافــيــا. وتــقــول 
الــتــجــارب إن أحــكــام الــتــاريــخ قابلة 
للنقض أو المراجعة أو التصحيح، 
لكن أحكام الجغرافيا لا تتزحزح. 
الــــدول الأربــــع عــلــى ملفات  تختلف 
كثيرة، لكنها تتفق على الأقــل في 
ملف وحيد هو معارضة قيام دولة 

كردستان.
ما شهدته العقود الماضية بالغ 
الدلالات. يتغير اسم الحاكم في هذه 

الدول الأربع، لكن سياستها حيال 
حــلــم الأكـــــــراد لا تــتــغــيــر. كـــل شــيء 
ممكن إلا الأكـــــراد. ثــمــة مــفــارقــة في 
هذا السياق. قد يدعم حاكم الأكراد 
في بلد مجاور ويستخدمهم ورقة 
لإضعاف النظام الذي يعيشون في 
ظله. تفهمه للظلم اللاحق بهم هناك 
لا يؤثر أبــداً على رفضه أي تغيير 
جــدي فــي أوضـــاع الأكــــراد المقيمين 

في دولته.
دعمت إيران الشاه أكراد العراق 
ضد نظام صــدام. ثم تخلت عنهم. 
ودعــــمــــت إيــــــــران الـــخـــمـــيـــنـــي أكــــــراد 

الـــعـــراق مـــجـــدداً، وهــــا هـــي تتخلى 
عنهم لأن طــهــران صـــارت حــاضــرة 
في بغداد وقــرارهــا. دعمت طهران 
أيضاً «حزب العمال الكردستاني» 
لاســتــنــزاف تــركــيــا، لكنها لا تبدي 
أي تساهل حــيــال تطلعات الأكـــراد 
الإيـــرانـــيـــين. ســـوريـــا حـــافـــظ الأســـد 
دعـــــمـــــت أكـــــــــــراد الـــــــعـــــــراق و«حــــــــزب 
أوجلان» لاستنزاف صدام وتركيا، 
ثم تخلت عنهما، وهــا هي سوريا 

بــشــار الأســـد تستعد لمــواجــهــة غير 
أكـــرادهـــا. قبل سنوات  بسيطة مــع 
قال رجب طيب إردوغــان في أربيل 
إن الزمن الذي كان يمكن فيه إنكار 
وجود الأكراد ولى إلى غير رجعة. 
لكن تركيا لا تتساهل مع أكرادها 
سواء كان رئيسها الجنرال كنعان 

افرين أم رجب طيب إردوغان.
عــــلــــى مـــــــدى ربـــــــع قـــــــرن حـــــاول 
مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي طـــمـــأنـــة بـــغـــداد 
وطـــهـــران وأنـــقـــرة ودمـــشـــق. قـــال إن 
تــجــربــة كـــردســـتـــان الــــعــــراق ليست 
أنـــمـــوذجـــاً مـــطـــروحـــاً لــلــتــعــمــيــم في 
الــــدول الأخـــــرى. نــصــح هـــذه الـــدول 
بتحسين أوضاع الأكراد المقيمين في 
أراضيها. شجع إردوغان على فتح 
بــاب الــحــوار مــع سجين اسمه عبد 
الله أوجــلان. لكن التجارب أظهرت 
ـــــدول الأربـــــع غــيــر قـــــادرة على  أن ال
القبول بالحد الأدنى الذي يشترط 
الأكــراد الحصول عليه للإقلاع عن 

الشعور بالظلم والتحرك لإزالته.
كــلــمــا لــفــظ زعـــيـــم كـــــردي كلمة 
الاســــتــــقــــلال تــــحــــرك خــــط الــــــــزلازل. 
تـــســـتـــيـــقـــظ مـــحـــكـــمـــة الــــجــــغــــرافــــيــــا 
لـــتـــذكـــيـــر الأكــــــــــراد بـــالـــحـــكـــم المـــبـــرم 
الـــــصـــــادر بـــحـــقـــهـــم. إيــــــــران أرســـلـــت 
قاسم سليماني ناصحاً ثم محذراً 
وأغلقت أجواءها أمام الرحلات من 

الإقليم وإليه. سبقت ذلك مناورات 
لجيشها على حدود الإقليم. تركيا 
مـــددت تفويض عسكرييها القيام 
بعمليات خــارج الحدود وأسمعت 

بارزاني صوت مناورات جيشها.
جــــــديــــــد المـــــشـــــهـــــد هــــــــــذه المـــــــرة 
التعاطف الــدولــي مــع بــغــداد لا مع 
الأكـــــــراد. أمــيــركــا والــــــدول الــغــربــيــة 
حريصة على عدم تشتيت الانتباه 
عن الحرب على «داعــش». حريصة 
أيضاً على عدم تهديد حظوظ حيدر 
العبادي في البقاء في منصبه بعد 
العراقية في  النيابية  الانتخابات 

الربيع المقبل.
لا يـــحـــتـــاج بــــــارزانــــــي إلــــــى مــن 
يذكره بوطأة الجغرافيا وهديرها. 
لكنه رفض التراجع. ربما لأنه يئس 
من التفاهم مع بغداد ومن نصائح 
الأطباء الدوليين. وربما يريد إعادة 
تسجيل الــحــق فــي الاســتــقــلال لدى 
أجـــيـــال جـــديـــدة مـــن الأكـــــــراد ولـــدى 
أجيال جديدة من الحكام في العالم. 
إنــهــا أزمـــة مــكــونــات داخـــل الــعــراق. 
وأزمة مكونات داخل الشرق الأوسط 
الرهيب. للفرس دولتهم. وللأتراك 
دولتهم. وللعرب دولهم. لكن أكثر 
مــن ثلاثين مليون كــردي يعيشون 
بلا دولة. وكلما لفظ زعيم لهم كلمة 

استقلال تحرك خط الزلازل.

هل روسيا أفضل فرص الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية؟
تــبــدو روســـيـــا، فـــي المـــعـــتـــاد، غير 
ذات أهمية قصوى فيما يتعلق بأغلب 
المـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي تــــــدور حـــــول الأزمـــــة 
الــنــوويــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة، بــيــد أنها 
في وضع فريد من نوعه للمساعدة في 
التخفيف من حدة التصعيد والتوترات 

في هذا الصدد.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بـــــين مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن 
فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة – إثــــر الــتــدخــلات 
الــعــســكــريــة الــروســيــة فــي شــبــه جــزيــرة 
القرم وفــي ســوريــا، مع اعتبار مبادئ 
الــراهــن – فلقد صوتت  النظام العالمي 
روســــــيــــــا مـــــرتـــــين مـــتـــتـــالـــيـــتـــين خــــلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة فــي الأمــــم المــتــحــدة 
لــصــالــح فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. وفـــــي صـــيـــف عـــــام ٢٠١٥، 
وفي خضم الأزمــة المتعلقة بأوكرانيا، 
اتخذت موسكو سبيل الحذر من عدم 
الــقــيــام بـــأي تــصــرف، مــن شــأنــه عرقلة 
بــــاراك  الــرئــيــس الأســـبـــق  جــهــود إدارة 
أوباما لإبرام الاتفاق النووي مع إيران.

وروسيا، بعبارة أخرى، ليست من 
العناصر المفسدة كما وصفت في كثير 
من الأحيان في السنوات الأخيرة. بل 
إنها تلعب دورها السياسي بكل ذكاء 
وبراعة مع واشنطن – وهي تعتمد في 
أغلب الأحيان سياسة الخصم العنيد، 
ولا سيما فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لكنها 
تقوم بدور تعاوني وإيجابي في أحيان 
أخرى. وهناك أسباب وجيهة تدعوها 
للمساعدة والــتــعــاون فــي أزمـــة كوريا 

الشمالية.
وفي معرض أي مناقشات تتعلق 
بكيفية التعامل مع الأعــمــال العدائية 
مــــن جـــانـــب زعـــيـــم كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
كــيــم جــونــغ أون، فــــإن الانـــتـــبـــاه دائــمــاً 
الــصــين. فهناك حالة  مــا يتجه صــوب 

مـــن الــتــحــالــف الـــوثـــيـــق وطـــويـــل الأمـــد 
يــجــمــع بــكــين وبــيــونــغ يـــانـــغ، والــصــين 
هـــي الــشــريــك الــتــجــاري الأول والأكــبــر 
لــكــن لجملة  لــكــوريــا الشمالية حــالــيــاً. 
مـــن الأســـبـــاب الاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة، 
فهناك حــدود معتبرة لمــا يمكن لبكين 
الــقــيــام بـــه فـــي خــضــم الأزمـــــة الــراهــنــة. 
فــهــنــاك شــعــور بــالــقــلــق فــي الــصــين من 
تــداعــيــات انــفــجــار الأوضــــاع أو انهيار 
الــنــظــام فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة، وتــرغــب 
بكين في المحافظة على وجود الحاجز 
الافــتــراضــي الــقــائــم بينها وبـــين قــوات 
الــولايــات المتحدة الأميركية المنتشرة 

في كوريا الجنوبية.
وعلى غرار الصين، فإن روسيا من 
القوى النووية الدولية الكبيرة، وهي 
من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
الــــدولــــي، وتــجــمــعــهــا حـــــدود مــشــتــركــة 
كذلك مع كوريا الشمالية، كما أن هناك 
قنوات اتصال قائمة بين العاصمتين. 
الــثــانــيــة، خدم  الــحــرب العالمية  وخـــلال 
كــيــم إيـــل ســونــغ (جـــد الــزعــيــم الــحــالــي 
كيم جــونــغ أون) فــي رتــبــة النقيب في 
الـــجـــيـــش الأحــــمــــر الـــســـوفـــيـــاتـــي، كــمــا 
تــعــددت زيــــارات كيم جــونــغ إيــل (والــد 
الــزعــيــم الـــكـــوري الــحــالــي) إلـــى روســيــا 
فــي أوائـــل عــام ٢٠٠٠، كما زار الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بــنــفــســه 
العاصمة بيونغ يانغ في العام نفسه. 
وعلى الرغم من إخفاق الرئيس الروسي 
في الحصول على اتفاق يقضي بالحد 
مـــن بــرنــامــج الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
فــي كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي ذلـــك الــوقــت، 
فـــإن زيــارتــه قــد ســاعــدت فــي اســتــعــادة 
العلاقات الروسية مع بيونغ يانغ، تلك 
العلاقات التي كان مصيرها التجاهل 
الـــــتـــــام فـــــي أعـــــقـــــاب انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 

السوفياتي الأسبق.

وليست روســيــا مــن الـــدول الأكثر 
تأثراً أو الأقرب تضرراً جراء الطموحات 
النووية لدى كوريا الشمالية، كما هو 
الأمــر في الولايات المتحدة الأميركية، 
أو كــوريــا الجنوبية، أو حتى الصين. 
وعــــلــــى الـــعـــكـــس مــــن الــــصــــين، لــــم تــكــن 
روســـيـــا أبـــــداً مـــن الـــقـــوى الإمــبــريــالــيــة 
على شبه الجزيرة الكورية. وقد يكون 
النفوذ الروسي المباشر مع بيونغ يانغ 
أقل منه لدى بكين، كما أنها تثير قدراً 
طفيفاً للغاية من الاستياء أو الشكوك 
القومية بين الشعب الكوري الشمالي.

لـــــــدى روســــــيــــــا، كـــــذلـــــك، مـــصـــالـــح 
واضــــحــــة وعـــاجـــلـــة لمــــد يــــد المـــســـاعـــدة 
والــــتــــخــــفــــيــــف مـــــــن حـــــــــدة الـــتـــصـــعـــيـــد 
فــــي الأزمـــــــة الـــحـــالـــيـــة. إذ تـــقـــع مــديــنــة 
فــلاديــفــوســتــوك الــســاحــلــيــة - الــبــوابــة 

الـــروســـيـــة إلــــى إقــلــيــم آســـيـــا - المــحــيــط 
الهادئ، ومقر أسطول المحيط الهادئ 
الــروســي، ومركز تجارة الطاقة - على 
مــبــعــدة بــضــع مـــئـــات مـــن الأمــــيــــال من 
الــكــثــيــر مـــن المـــواقـــع الـــنـــوويـــة وقــواعــد 
الصواريخ الكورية الشمالية. وأي خلل 
أو حــادثــة عــابــرة قــد تقع فــي التجارب 
النووية أو تــجــارب إطــلاق الصواريخ 
الباليستية الكورية الشمالية قد تعني 
التلوث الإشعاعي في روسيا نفسها. 
والــــحــــكــــومــــة الــــروســــيــــة حـــريـــصـــة كــل 
الحرص على وقــف زيــادة نشر أنظمة 
الدفاع الصاروخي الأميركية في كوريا 
الجنوبية واليابان؛ الأمر الذي تسعى 
التأكيد عليه بغية  إلــى  كلتا الدولتين 

حماية الذات من سلوكيات بيونغ يانغ 
الرعناء.

لـــن تــعــمــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة إلــى 
الــذاتــي لقدراتها النووية، فلقد  النزع 
فــات الأوان على ذلـــك. كما أنــه لــن يتم 
الاعـــــتـــــراف بـــهـــا رســـمـــيـــاً كـــقـــوة نـــوويـــة 
دولية. لكنها في خاتمة المطاف سوف 
تحصل عــلــى أســلــحــة نــوويــة حقيقية 
يــمــكــنــهــا اســتــخــدامــهــا فـــي اســتــهــداف 

أراضي الولايات المتحدة الأميركية.
والــــعــــقــــوبــــات الـــــدولـــــيـــــة، بـــصـــرف 
الـــنـــظـــر تـــمـــامـــاً عـــــن مــــــدى صـــرامـــتـــهـــا 
أو قـــســـوتـــهـــا، لــــن تـــحـــول بــــين بــيــونــغ 
يــانــغ وبـــين الــســعــي لإتــمــام برنامجها 
الــذي تعتبره  النووي أو الصاروخي، 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة مــفــتــاح الــبــقــاء على 
قيد الحياة، كما صــرح بذلك الرئيس 

الروسي مؤخراً؛ إذ قــال: «ســوف يأكل 
الــكــوري الــشــمــالــي الحشائش  الــشــعــب 
والأعشاب قبل أن يتخلى عن أسلحته 
الــنــوويــة». وكـــان الإطـــلاق الصاروخي 
الأخـــيـــر مـــن جـــانـــب كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
بمثابة توبيخ للولايات المتحدة على 
الــجــديــدة، ولا سيما  حــزمــة العقوبات 
الــتــي صــادق  على واردات النفط، تلك 

مجلس الأمن على تمريرها مؤخراً.
يــعــنــي أن فـــرض  بـــيـــد أن هـــــذا لا 
الــعــقــوبــات هـــو خــطــأ بــــأي صـــــورة من 
الـــــصـــــور. فـــهـــي مــــن أبـــــــرز الــتــعــبــيــرات 
الواضحة عــن حالة الإدانـــة الجماعية 
التي يعلنها المجتمع الدولي إزاء كوريا 
 عـــن كــونــهــا تــأكــيــداً 

ً
الــشــمــالــيــة؛ فــضــلا

مزيداً على الهدف العام من منع انتشار 
الأسلحة النووية. لكنها، أي العقوبات، 
لن تدفع كوريا الشمالية بحال إلى نزع 

أسلحتها النووية ذاتياً.
والحصار التام للبلاد قد يدفعها 
لــكــن مــجــرد  المـــســـار،  فـــي هـــذا  للتفكير 
المحاولة تحيط بها الكثير من المخاطر 
المـــعـــتـــبـــرة. فـــقـــد يــــــؤدي الأمــــــر بــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة إلـــى شـــن حـــرب شـــعـــواء، أو 
الــتــســبــب فـــي انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الــحــاكــم 
هــــنــــاك، الاحـــتـــمـــال الــخــطــيــر الــــــذي لــن 

تتحمله الصين أو تقبل به قط.
وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــوحــيــدة الــجــديــرة بالنظر والاعــتــبــار 
هــي إقــنــاع الــقــيــادة الــكــوريــة الشمالية 
بحصولها الفعلي على إمكانات الردع 
التي تريدها، وأن المضي قدماً لما وراء 
هــذه المــرحــلــة – عبر تطوير المــزيــد من 
الأسلحة النووية والصواريخ طويلة 

المدى – لن يرجع إلا بنتائج عكسية.
وهنا يبرز الدور الروسي المنشود 
في الأزمــة: إذ يمكن لموسكو المساعدة 
فـــي حـــث بــيــونــغ يـــانـــغ عــلــى مـــزيـــد من 
ضبط النفس الاستراتيجي، والمساعدة 
كذلك في نزع فتيل التصعيد والتوترات 
في نفس الوقت من خــلال تقديم آفاق 

اقتصادية جديدة ومشجعة.
وأحد المشروعات التي نوقشت في 
المــاضــي يتعلق ببناء خطوط أنابيب 
الغاز من روسيا صوب كوريا الجنوبية 
مروراً بكوريا الشمالية. وهناك مشروع 
آخــر يــدور حــول استعادة خــط السكك 
الحديدية القديم الذي كان يربط كوريا 
الجنوبية مع منطقة سيبيريا الروسية 
مترامية الأطراف. ومن شأن المشروعين 
المـــطـــروحـــين أن يـــولـــدا رســـــوم الــعــبــور 
التجارية بالعملات الأجنبية لكوريا 
الــشــمــالــيــة. وكــتــعــبــيــر آخــــر عـــن حسن 

النوايا، يمكن للحكومة الروسية أيضاً 
السماح لأعداد أكبر من العمالة الكورية 
الشمالية بالدخول والعمل في الأقاليم 
الروسية الشرقية: وهناك بالفعل مع 
يـــقـــرب مـــن ٣٠ إلــــى ٥٠ ألــــف عـــامـــل من 
كوريا الشمالية يباشرون أعمالهم في 
روســيــا، وأغــلــبــهــم مــن عــمــال التشييد 

والبناء، وغير ذلك من الأعمال.
ويحقق الاقتصاد الكوري الشمالي 
معدلات أداء أفضل مما هو شائع عنه 
دولياً. إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي 
نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بنسبة 
٣٫٩ في المائة بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ – 
كــمــا أن هــنــاك نــمــواً لــقــوى الـــســـوق في 
مــــجــــالات الــــتــــجــــارة والمـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والعقارات على سبيل المثال. مما يعني 
أن كوريا الشمالية لن تكون قادرة على 
تحمل العقوبات الاقــتــصــاديــة الدولية 
فــحــســب، لــكــن يــمــكــن لـــبـــوادر الانــفــتــاح 
مــــــن وتــــيــــرة  تـــــســـــرع  الاقــــــتــــــصــــــادي أن 
الـــتـــحـــولات الـــداخـــلـــيـــة – وربـــمـــا تـــؤدي 
بمرور الوقت إلى تهدئة مواقف بيونغ 

يانغ الصارمة على الصعيد الدولي.
ســوف تحتاج واشــنــطــن وبيونغ 
يــانــغ، عــنــد مــرحــلــة مـــا، إلـــى اســتــعــادة 
المـــحـــادثـــات الــثــنــائــيــة المـــبـــاشـــرة. لكن 
مــــع عـــــدم الاســــتــــعــــداد المـــعـــلـــن مــــن كــلا 
المــســار، فقد  الجانبين حالياً على هــذا 
تكون الصورة الأولى لتنظيم مثل هذه 
الاتصالات عبر دولة ثالثة معنية. وفي 
الأثــنــاء ذاتــهــا، فــإن التخفيف مــن حدة 
التصعيد والتوتر هو القضية السائدة 
فــي الــوقــت الـــراهـــن، وروســيــا هــي أحــد 
أبرز الوسطاء غير المحتملين على هذا 

المسار المهم.
*مدير مركز كارنيغي للأبحاث 
الإستراتيجية/ موسكو 
* خدمة «نيويورك تايمز»
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يبحث سياسة التماسك والإطار متعدد السنوات لموازنة التكتل الموحد

بروكسل تستضيف مؤتمر «مستقبل التمويل في الاتحاد الأوروبي»
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــالـــــت المــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــيــــــة 
ببروكسل إن عدداً من أعضاء الجهاز 
التنفيذي للاتحاد سيشاركون اليوم 
(الاثــنــين) فــي فعاليات مؤتمر تحت 
عـــنـــوان «مــســتــقــبــل تــمــويــل الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي»، وســــيــــجــــمــــع الــــحــــدث 
مــــجــــمــــوعــــة كــــبــــيــــرة ومــــتــــنــــوعــــة مــن 
أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدول 
الأعــضــاء ومــراكــز الفكر ومؤسسات 
الاتـــحـــاد، وذلــــك لمــنــاقــشــة الــتــحــديــات 
المقبلة لميزانية التكتل الموحد وسبل 

معالجتها.

وقالت المفوضية في بيان إن من 
الــتــي ستجرى على  شــأن المناقشات 
هامش المؤتمر أن تغذي النقاش بشأن 
الإطـــار المــالــي متعدد الــســنــوات الــذي 
سيعلن مستقبلاً، خصوصاً بعد أن 
«ورقــة  بــدأ بالفعل طــرح مــا يــعــرف بـــ
الأفــــكــــار والــــتــــأمــــل» بـــشـــأن مــســتــقــبــل 
تمويل الاتحاد الأوروبي. وسيشارك 
فـــي الـــنـــقـــاش مـــن أعـــضـــاء المــفــوضــيــة 
المفوض غونتر أوتينغر المكلف ملفات 
الميزانية والموارد البشرية، والمفوضة 
كورينا كريتو المسؤولة عن السياسة 
الإقليمية، وماريا غابرييل المسؤولة 
عن ملف الاقتصاد الرقمي والمجتمع.

وأشــار البيان إلــى أن المفوضية 
نشرت في يونيو (حــزيــران) الماضي 
ســلــســلــة مــــن الأوراق حـــــول الأفـــكـــار 
والـــتـــأمـــل بـــشـــأن الـــنـــقـــاش الــــــذي بـــدأ 
الــعــام الحالي،  فــي مـــارس (آذار) مــن 
مــع إصـــدار مــا يــعــرف بــاســم «الكتاب 
الأبــــيــــض حـــــول مــســتــقــبــل أوروبــــــــا». 
أفــكــاراً بشأن  وتتضمن تلك الأوراق 
الانعكاسات المحتملة على الميزانية 
والــــخــــيــــارات الـــتـــي يــمــكــن اتـــخـــاذهـــا. 
وعــــقــــب نـــشـــر الـــكـــتـــاب الأبــــيــــض بـــدأ 
المفوض غونتر أوتينغر سلسلة من 
الاجتماعات مــع أصــحــاب المصلحة، 
الـــذيـــن ســـتـــدرج أفــكــارهــم فـــي أجــنــدة 

النقاشات حول إعــداد الإطــار متعدد 
السنوات، كما زارت المفوضة كريتو 
عدة عواصم أوروبية لمناقشة سياسة 

التماسك الأوروبي.
وقـــبـــل حـــلـــول يـــونـــيـــو المـــاضـــي، 
جاءت النسخة السابعة من «منتدى 
التماسك»، الذي ينعقد كل ٣ سنوات، 
اقـــتـــصـــاديـــة  وجــــمــــع ٧٠٠ شــخــصــيــة 
وســيــاســيــة وأكـــاديـــمـــيـــة ســـــواء على 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي أو المــحــلــي، إلــى 
جانب كبار المسؤولين في مؤسسات 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي والــــــشــــــركــــــاء 
الاقتصاديين والاجتماعيين، لمناقشة 
سياسة التماسك الأوروبي فيما بعد 

عام ٢٠٢٠، وذلك في وقت تستعد فيه 
المؤسسات الاتحادية لمناقشة الإطار 
المــســتــقــبــلــي لـــلـــمـــوازنـــة الأوروبـــــيـــــة، 
وأيضاً تستعد المفوضية الأوروبية 
لطرح ورقــة للنقاش حــول المستقبل 

المالي للاتحاد الأوروبي.
وقالت المفوضية في بروكسل إن 
أبــرز الموضوعات التي طرحت خلال 
ورش عمل ومداخلات بمشاركة كبار 
المسؤولين الأوروبيين، تمحورت حول 
دعم الإصلاحات الهيكلية، وتبسيط 
القواعد وتقليص الفوارق الجغرافية، 
وحــجــم الاســتــثــمــارات الأوروبـــيـــة في 
مــــجــــال الابــــتــــكــــار. وقــــالــــت المـــفـــوضـــة 

كـــوريـــنـــا كـــريـــتـــو المـــكـــلـــفـــة الــســيــاســة 
الإقليمية، إن «منتدى التماسك هو 
خطوة حاسمة في إعداد إطار الموازنة 
لمــا بــعــد ٢٠٢٠، وكــــان فــرصــة لــتــبــادل 
الأفـــكـــار مــع الــفــاعــلــين الــنــاشــطــين في 
مجال التماسك ومقترحاتهم التي من 
شأنها أن تدعم بناء اقتصادات قوية 

ومرنة ومواجهة تحديات العولمة».
وســـيـــاســـة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
تــتــنــاول مــســائــل التنمية  لــلــتــمــاســك 
بــشــكــل رئــيــســي، بــمــا فـــي ذلـــك البنى 
الــــتــــحــــتــــيــــة والـــــثـــــقـــــافـــــة والــــســــيــــاحــــة 
والمـــــــجـــــــالات الإبــــــداعــــــيــــــة، وغــــيــــرهــــا. 
وحـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت المــــفــــوضــــيــــة، فـــإن 

سياسة التماسك تعني إقامة مئات 
الآلاف من المشروعات في جميع أنحاء 
أوروبـــــــا بـــدعـــم مـــالـــي مـــن الــصــنــدوق 
الأوروبـــــــــــــــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــصـــنـــدوق الاجــتــمــاعــي الأوروبـــــي 
الــتــمــاســك، كــمــا يتضمن  وصـــنـــدوق 
الــــقــــانــــون الأوروبــــــــــــي المـــــوحـــــد لـــعـــام 
١٩٨٦ فقرة عن التماسك الاقتصادي 
إلــى الحد من  والاجتماعي، ويــهــدف 
التفاوت بــين مستويات التنمية في 

مختلف المناطق الأقل حظاً.
المــــعــــاهــــدة الأوروبــــــيــــــة  كـــمـــا أن 
«مــعــاهــدة  الأخــــيــــرة، أو مـــا يـــعـــرف بـــ
لـــشـــبـــونـــة»، تـــنـــاولـــت تـــطـــويـــر الاســــم 

بالتماسك الاجتماعي والاقتصادي 
والإقــلــيــمــي، وهـــذا يعني أن سياسة 
الـــتـــمـــاســـك تـــعـــنـــي تـــشـــجـــيـــع تــنــمــيــة 
إقليمية أكثر توازناً وأكثر استدامة، 
وهـــــــو مــــفــــهــــوم أوســــــــع مـــــن ســـيـــاســـة 
إقليمية ترتبط فقط بالتعامل على 
المــــســــتــــوى الإقــــلــــيــــمــــي. وفــــــي مـــــارس 
المــاضــي، جــرى الإعـــلان فــي بروكسل 
عن التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي حـــول 
تعديل إطــار متعدد السنوات المالية 
لموازنة الاتحاد للفترة من ٢٠١٤ إلى 
يــتــمــاشــى مــع  لــجــعــلــه  ٢٠٢٠، وذلــــــك 

الأولويات الجديدة.

عون التماساً من أجل مراجعة قرار هيئة النقل
ّ
٥٠٠ ألف يوق

«أوبر» تبدي استعدادها لتقديم «تنازلات» حفاظاً على رخصتها في لندن
لندن: «الشرق الأوسط»

أبـــــدت شـــركـــة «أوبــــــر» لــخــدمــات 
النقل بالتطبيقات الذكية استعدادها 
لــتــقــديــم مــا أســمــتــه «الـــتـــنـــازلات» من 
أجــل الحفاظ على رخصة تشغيلها 
في العاصمة البريطانية لندن؛ وذلك 
في محاولة منها لكي تعدل سلطات 
لندن عن قرار عدم تجديد ترخيصها 
الذي قد يمثل انتكاسة كبيرة للشركة 

الأميركية سريعة النمو.
ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «صـــــنـــــداي 
تايمز» البريطانية أمس عن مصادر 
في هيئة النقل بالعاصمة البريطانية 
قولها إن هــذه الخطوات «مشجعة» 
وتشير إلى إمكانية إجراء محادثات. 
فــي حــين صـــرح تـــوم إلــفــيــدج، المــديــر 
«أوبــر» فــي لــنــدن، للصحيفة  الــعــام لـــ
قــائــلا: «لـــم يُــطــلــب مــنــا أن نــجــري أي 
تغييرات، لكن نود أن نعرف ما يمكن 
أن نفعله... لكن هــذا يتطلب حــوارا، 

وهو ما لم نحظ به للأسف».
وامــتــنــع المــتــحــدث بــاســم هيئة 
النقل في لندن عن التعقيب. وقالت 
الـــتـــنـــازلات ستتعلق  الــصــحــيــفــة إن 
على الأرجــح بسلامة الركاب ومزايا 

الــســائــقــين، وقـــد تــفــرض قــيــودا على 
ساعات العمل لتحسين السلامة على 

الطرق وعطلات مدفوعة الأجر.
وفــاجــأت هيئة الــنــقــل فــي لندن 
«أوبر» يوم الجمعة الماضي بقرارها 
الذي بررته بأن الشركة «غير مؤهلة 
لــتــشــغــيــل خـــدمـــة ســـــيـــــارات أجــــــرة»، 
وقـــــالـــــت: إنـــهـــا لــــن تـــجـــدد تــرخــيــص 
الشركة عندما ينتهي في ٣٠ سبتمبر 
«أوبر» أن  لـ (أيلول) الحالي. ويمكن 
تستمر فــي خــدمــاتــهــا لــحــين انتهاء 

إجراءات الطعن على القرار.
وكانت هيئة النقل والمواصلات 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن قد 
قـــررت عـــدم تــجــديــد وســحــب رخصة 
الــعــمــل لــشــركــة «أوبـــــــر»؛ الأمــــر الـــذي 
سيؤثر على أعمال أكثر من ٤٠ ألف 
ســـائـــق و٣٫٥ مـــلـــيـــون مــســتــفــيــد مــن 

الخدمة.
وتــابــعــت الــهــيــئــة فـــي بـــيـــان، أن 
«هـــيـــئـــة الـــنـــقـــل فــــي لـــنـــدن تــعــتــبــر أن 
أســلــوب (أوبــــر) يظهر عــدم تحملها 
المسؤولية المشتركة بــشــأن عــدد من 
القضايا التي تتعلق بالأمن والسلامة 
العامة». وأضافت، أن المشاكل التي تم 
التركيز عليها تشمل أسلوب «أوبر» 

فــي الإبـــلاغ عــن المخالفات الجنائية 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة، وفــــــحــــــص الــــســــجــــلات 

الجنائية للسائقين الجدد.
وتتضمن مخاوف الهيئة أيضا 

بـــرنـــامـــج «غــــرايــــبــــول» الـــــذي «يــمــكــن 
استخدامه لمنع الأجهزة الرقابية من 
الدخول بشكل كامل على التطبيق، 
ومنع المسؤولين من أداء واجباتهم 

الرقابية أو إنفاذ القانون».
وأيّـــــد صــــادق خـــان عــمــدة لــنــدن 
القرار، مشيرا إلى أن جميع الشركات 
«لا بـــد أن تــلــتــزم بـــالـــقـــواعـــد وتــتــبــع 

المــعــايــيــر الــرفــيــعــة الـــتـــي نــتــوقــعــهــا، 
وبخاصة فيما يتعلق الأمر بسلامة 
العملاء»، وأضــاف أن «تقديم خدمة 
مبتكرة لا يجب أن تكون على حساب 

سلامة العميل».
لــــكــــن غـــــريـــــغ هـــــــانـــــــدس، عــضــو 
البرلمان عن حــزب المحافظين ووزيــر 
شؤون لندن، قال إنه «بينما ينبغي 
على شركة (أوبر) أن تعالج المخاوف 
الــركــاب، لكن  المتعلقة بسلامة وأمــن 
السيد خان يهدد بترك المستخدمين 
(عــــالــــقــــين)، وبــــفــــقــــدان آلاف آخـــريـــن 
لوظائفهم». وقالت شركة «أوبر»: إن 
تلك الخطوة «ستظهر للعالم أن لندن 
ليست مدينة منفتحة بالمرة، وإنما 

منغلقة أمام الشركات المبتكرة».
مــن جــهــتــه، قـــال مــتــحــدث باسم 
«أوبر»: إن الشركة كانت بصدد اتخاذ 
خطوات لتحسين سلامة سائقيها، 
وتم منحهم أكثر من متوسط أجرهم 

عبر المرونة التي يوفرها التطبيق.
ويشار إلى أنه تم حظر «أوبر» 
سابقا في عدد من الدول الأوروبية، 
وذلــــك فــي كــل مــن فــرنــســا وإســبــانــيــا 

وبلجيكا.
وفــي غضون ذلــك، نقلت شبكة 
«بــي بي ســي»، أن أكثر من ٥٠٠ ألف 
عوا خلال الساعات الماضية على 

ّ
وق

عريضة إلكترونية، تدعو هيئة النقل 
فــي لندن إلــى مراجعة قــرارهــا بعدم 

تجديد ترخيص «أوبــر»، وذلك على 
Change. «موقع «تشارج دوت أورغ

org. ويــقــول الالــتــمــاس، الـــذي دشنه 
على الإنترنت فرع «أوبــر» في لندن: 
«إذا استمر هذا القرار، فإنه سيحرم 
أكــــثــــر مــــن ٤٠ ألـــــف ســــائــــق مــرخــص 
مــن وظائفهم، وسيحرم ملايين من 
سكان لندن من وسيلة نقل مناسبة 
ورخـــيـــصـــة». ويــســتــخــدم نــحــو ٣٫٥ 
مليون شخص تطبيق «أوبر» ويعمل 
فيه ٤٠ ألف سائق في لندن. ويقول 
غــلــين غـــاثـــر كـــــول، وهــــو أحــــد ســكــان 
لــنــدن المــوقــعــين عــلــى الالــتــمــاس، إنــه 
تــقــدم بديلا  وقـــع عليه لأن: «(أوبـــــر) 
ضـــروريـــا لــلــغــايــة لـــســـيـــارات الأجــــرة 
الــتــي تــعــمــل عــبــر الــطــلــب بــالــهــاتــف، 
وسيارات الأجرة السوداء. إنها أكثر 
البدائل  كفاءة وأمــانــا، وأرخــص من 

الأخرى».
لــكــن آخـــريـــن أيــــــدوا قـــــرار هيئة 
الـــنـــقـــل، وكــــتــــب دانـــيـــيـــل لــــويــــز عــلــى 
حـــســـابـــه بـــمـــوقـــع «تــــويــــتــــر»: «لـــنـــدن 
غاضبة بسبب فقدان شركة (أوبــر)، 
أكـــثـــر مــــن غــضــبــهــا بــســبــب تــعــرض 
بعض النساء للتحرش الجنسي في 

سيارات أجرة مزيفة».

البرازيل

منطقة
طبقة
الملح

برازيليا

مناطق المزاد

أحواض رسوبية

بوتيغوار

سيرغيبي - ألاغواس

بارنايبا

ريكونكافو

إسبيريتو
سانتو

كامبوس

سانتوس

بيلوتاس

بارانا

27 سبتمبر (أيلول)
287 كتلة

27 أكتوبر (تشرين الأول)
ثماني كتل ذات احتمال

كبير أن تكون غنية بالنفط
موجودة تحت طبقة 

سميكة من الملح

قبالة السواحل

على اليابسة

المحيط
الأطلسي

800 كلم

بعدما ابتليت بفضائح الفساد الأخيرة، تسعى البرازيل إلى اجتذاب موجة جديدة من الاستثمارات لقطاع 
الطاقة عن طريق عرض مزاد للتنقيب عن النفط في كتل كبيرة منتشرة في جميع أنحاء البلاد

الصور: غيتي ANP :المصدر

البرازيل تغري المستثمرين بمزاد نفطي ضخم

غرافيك نيوز: {الشرق الأوسط}

{غولدمان} يستبعد قراراً سريعاً... و{سوستيه جنرال} يضع ٣ سيناريوهات

هل تجدد {أوبك} اتفاق تخفيض 
الإنتاج مع روسيا بعد مارس؟

الكويت: وائل مهدي

هل ستجدد منظمة البلدان 
المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــك) مــع 
روســـيـــا وبـــاقـــي المــنــتــجــين خـــارج 
الــذي سينتهي  المنظمة، الاتــفــاق 
في شهر مارس (آذار) القادم؟ أم 
ستهجر أوبك وحلفاؤها الاتفاق؟ 

وما أثر ذلك على أسعار النفط؟
والإجــــابــــة عـــن هــــذا الـــســـؤال 
لــــن تــــكــــون مــــن عـــنـــد الــــــــــوزراء أو 
فــــــي دول «أوبـــــــــك»  المـــــســـــؤولـــــين 
أو حــلــفــائــهــا، بـــل مـــن عــنــد كــبــار 
المصارف العالمية التي تلعب دوراً 
مهماً في تشكيل الرأي السائد في 

السوق.
والــبــدايــة مــع كبير المصارف 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الأمـــيـــركـــيـــة، وهــو 
مـــصـــرف غـــولـــدمـــان ســــاكــــس. إذ 
يــرى المــصــرف فــي مــذكــرة بحثية 
صـــــــادرة قـــبـــل يـــــوم مــــن اجــتــمــاع 
الــوزاريــة لمراقبة الإنــتــاج  اللجنة 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، أن عــلــى أوبـــك 
وحــلــفــائــهــا الانــتــظــار قــلــيــلاً قبل 

الالتزام بتجديد الاتفاق.
واتــــفــــق مــنــتــجــون مــــن أوبــــك 
مــع آخــريــن، بينهم روســيــا، على 
خفض الإنتاج بنحو ١٫٨ مليون 
برميل يوميا حتى مارس من أجل 
تقليص مخزونات النفط العالمية 

وتعزيز الأسعار.
ويــتــوقــع المـــصـــرف أن إنــتــاج 
دول الأوبــك سيزيد تدريجياً في 
العام القادم بعد انتهاء الاتفاق 
فـــي مـــــارس، فـــي ظـــل عـــدم وجـــود 
استراتيجية تخارج واضحة من 

الاتفاق لدى المنتجين.

وعـــــوامـــــل الــــســــوق الــحــالــيــة 
قـــويـــة فـــي نــظــر الـــبـــنـــك، وهــــو ما 
ســـيـــســـاعـــد المـــنـــتـــجـــين عـــلـــى أخـــذ 
وقـــت للتفكير، فــالمــخــزونــات في 
طريقها للتوازن مع تحول أسعار 
«باكورديشين» بعد  النفط إلى الـ
ســنــوات مــن بقائها فــي وضعية 
«كونتانغو»، وهــي الوضعية  الـ
التي تشجع على تخزين النفط 
وبيعه بسعر أعلى لاحقاً بدلا من 

بيعه في الفور.
ولقد تمكن غولدمان ساكس 
من توقع نتائج اجتماع اللجنة 
الــــــــوزاريــــــــة بـــــاقـــــتـــــدار قــــبــــل لــيــلــة 
مــــن الاجـــتـــمـــاع مــــن خـــــلال قـــــراءة 
ــــــــــوزراء وتـــحـــديـــد  تـــصـــريـــحـــات ال
مـــــوقـــــف الــــســــعــــوديــــة والــــكــــويــــت 
وروســــــيــــــا، الــــتــــي أبـــــــدت حـــرصـــاً 
شديداً في عدم إظهار أي صورة 

نهائية لقرار التمديد.
أوبـــــــك  دول  وزراء  وكـــــــــــان 
وروســـــيـــــا الــــذيــــن اجـــتـــمـــعـــوا فــي 
فيينا يوم الجمعة قالوا إنهم قد 
ينتظرون أشهر إضافية قبل البت 
في تمديد قيود الإنتاج الهادفة 
إلـــى دعـــم الأســعــار لمــا بــعــد الــربــع 

الأول من ٢٠١٨.
أما مصرف سوستيه جنرال 
فقد أصدر مذكرة يوم ٢١ سبتمبر 
(أيــلــول) قــال فيها إنــه يتوقع أن 
تتخذ أوبـــك قــــراراً بــالإبــقــاء على 
العام  نهاية  التخفيضات حتى 
الـــقـــادم مــع الإبـــقـــاء عــلــى الإنــتــاج 
الــحــالــي عند ٣٢٫٨  على مــســتــواه 

مليون برميل يومياً.
ومـــــع هـــــذا فـــقـــد رســـــم الــبــنــك 
ثــلاثــة احــتــمــالات قـــد يــخــرج بها 

الــقــادم  المنتجون فــي اجتماعهم 
حـــــول الاتـــــفـــــاق. فـــفـــي الاحـــتـــمـــال 
الــذي يتوقع البنك حدوثه  الأول 
بنسبة ٦٠ في المائة، ستبقى أوبك 
الــيــوم، وهذا  القائم  على الوضع 
سيؤدي إلى تــوازن «بشكل عام» 
في السوق، ولكن سيبقى السوق 
«غـــيـــر مــــتــــوازن بـــالـــكـــامـــل»، ولـــن 
يكون هناك تراجعات مستدامة 

في المخزون.
أما الاحتمال الثاني فنسبة 
حــــدوثــــه ٣٠ فــــي المـــــائـــــة، وتــحــت 
هــــــذا الاحــــتــــمــــال ســـتـــجـــدد أوبــــك 
وحــــلــــفــــاؤهــــا الاتــــــفــــــاق ولـــكـــنـــهـــم 
سيزيدون من حجم التخفيضات 
بنحو مليون برميل يومياً، إذ إن 
زيـــادة التخفيضات بنسبة ٥٠٠ 
لــن تفيد ولن  ألــف برميل يومياً 
تــــوازن. فسيؤدي  إلـــى أي  تـــؤدي 
هـــــــذا الــــســــيــــنــــاريــــو إلـــــــى وصـــــول 
إلـــــى ٦٠ دولارا،  الـــنـــفـــط  أســــعــــار 
ومع ارتفاع أسعار النفط سيزيد 
إنـــتـــاج الــنــفــط الـــصـــخـــري، وهـــذا 
ســيــتــطــلــب تــخــفــيــضــا بــأكــثــر من 
نصف مليون برميل يومياً حتى 

تتوازن السوق.
أمــا الاحتمال الأخــيــر والــذي 
لا تــــتــــجــــاوز نـــســـبـــة حـــــدوثـــــه ١٠ 
فــي المــائــة كــمــا يــتــوقــع سوستيه 
جــــــنــــــرال، فـــــــإن أوبــــــــك ســتــتــخــلــى 
عــن الاتــفــاق وتــعــود إلــى التركيز 
الــســوقــيــة، وهــو ما  على الحصة 
سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط 

إلى ٤٠ دولارا.
وأمـــــس أعـــلـــن كـــل مـــن وزراء 
الــــعــــراق وإيـــــــران دعــمــهــم لاتــفــاق 
أوبـــــــــك، ولأي خــــطــــوة تــتــخــذهــا 

المنظمة من أجل إعادة الاستقرار 
للسوق. ونقلت وكالة بلومبيرغ 
عن وزيــر النفط الإيــرانــي بيجان 
زنغنه أمــس الأحــد قوله إن على 
أوبك بحث وضع ليبيا ونيجيريا 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــــقــــادم نـــظـــراً لأن 
تـــوجـــد  الـــــســـــوق مــــســــتــــقــــرة، ولا 
زيادات متوقعة سوى من هاتين 

الدولتين.
الــوزيــر النيجيري قد  وكـــان 
رفـــض الأســـبـــوع المــاضــي أن يتم 
وضــــــع أي ســـقـــف عـــلـــى إنـــتـــاجـــه 
قـــبـــل أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى مــســتــوى 
١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً لمــدة 
ستة أشهر على الأقـــل، نظراً لأن 
إنتاجه غير مستقر. أما ليبيا فلن 
تــتــنــازل عــن شـــرط الـــوصـــول إلــى 
١٫٢ مليون برميل يومياً على أقل 
تقدير قبل أن تثبت إنتاجها عند 
هــذا المستوى. وقــال وزيــر النفط 
الــعــراقــي جــبــار الــلــعــيــبــي لمؤتمر 
صــحــافــي فــي بــغــداد أمـــس الأحــد 
إن العراق ملتزم باحترام حصته 
المخفضة من إنتاج النفط كما هو 
مــتــفــق عــلــيــه مــع منظمة الــبــلــدان 
المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول ومـــصـــدريـــن 
آخرين. وقال اللعيبي عندما سئل 
إن كــــان الـــعـــراق ســيــدعــم تــمــديــد 
تــخــفــيــضــات الإنـــتـــاج: «نــحــن مع 

وحدة أوبك وإجماعه».
وخـــــــفـــــــض أعـــــــــضـــــــــاء أوبـــــــــك 
ومـــنـــتـــجـــون آخــــــــرون مــــن بــيــنــهــم 
روسيا الإنــتــاج نحو ١٫٨ مليون 
برميل يوميا منذ مطلع ٢٠١٧، 
مما ساعد في رفع أسعار النفط 
١٥ فــي المــائــة فــي الأشــهــر الثلاثة 

الأخيرة.
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أعلنت شركة «تويز آر أص» الأسبوع المنصرم عن 
إفلاسها بسبب أزمة مالية تتعرض لها، وقد أوضحت 
الــشــركــة أن إعــلانــهــا الإفــــلاس يــأتــي بشكل تــطــوعــي من 
جانبها وذلــك لحماية الشركة من الانهيار بشكل تام. 
وهذا الإعلان يشمل فروع الشركة في أميركا وكندا، علما 
بأن فروع الشركة في باقي دول العالم لن تتأثر بإعلان 

الإفلاس.
يأتي هــذا الإعـــلان ليؤكد أن هــذه السنة هــي «سنة 
كــبــيــســة» عــلــى قــطــاع الــتــجــزئــة فــي الــعــالــم، وأن طــوفــان 
التغيير في مجال الأعمال قد يشمل أي شركة، حتى وإن 

كانت بضخامة «تويز آر أص».
وتــأتــي أهــمــيــة هـــذه الــشــركــة مــن كــونــهــا مــن قــدامــى 
الشركات الأميركية المتخصصة في مجال ألعاب الأطفال، 
حيث أسست في عــام ١٩٤٨، وتــم طرحها للاكتتاب في 
عام ١٩٨٧، وفي بداية الثمانينات توسعت الشركة لتبدأ 
نشاطها خارج الولايات المتحدة، حتى وصلت فروعها 
الــيــوم إلــى مــا يــقــارب ١٦٠٠ فــرع، يعمل بها أكثر مــن ٦٤ 
ألف موظف. وهي من الشركات التي تمثل هيمنة الثقافة 
الأميركية في العالم، حتى إن الرئيس بوش الأب نفسه 
هــو مــن افتتح أول فــرع للشركة فــي الــيــابــان عــام ١٩٩٢، 
الثقافة الأميركية في  في خطوة رأى فيها العالم نفوذ 

اليابان.
عانت «تــويــز آر أص» على مــدى العقد المــاضــي من 
مــشــاكــل مــالــيــة، تسببت فــي تحمل الــشــركــة الــكــثــيــر من 
الــديــون، التي وصلت إلــى ٥ مليارات دولار حــين إعــلان 
الــديــون والفوائد  الشركة إفلاسها. هــذه التراكمات من 
المدفوعة التهمت سيولة الشركة كما تأكل النار الهشيم، 
حــيــث تــدفــع الــشــركــة ســنــويــا مــا يــزيــد عــلــى ٤٠٠ مليون 
دولار فوائد لهذه الديون. وهو ما يجعل الشركة تكتفي 
بالمقاومة وعدم الإفلاس بدلا من التوسع والتطور. ومع 
التطور السريع لسوق الأعــمــال، وجــدت الشركة نفسها 
وقد تأخرت كثيرا عن تطورات السوق. وقد عانت «تويز 
آر أص» بــشــكــل كــبــيــر فـــي مــجــالــي الــتــشــغــيــل الــداخــلــي 
والمنافسة الخارجية. فالشركة كانت دائــمــا مــا تعاني 
من ارتفاع مستوى المخزون فيها، وهو ما يسبب تعثر 
تدفق السيولة في الشركة أولا وزيادة في الديون بالتالي. 
هذا الارتفاع في المخزون جاء بكل تأكيد من انخفاض 
مستوى المبيعات بسبب زيادة المنافسة بين الشركة وبين 

منافسيها.
وتــأتــي هــذه المنافسة مــن شركتين تــحــديــدا، الأولــى 
في قطاع التجزئة وهي «وول مــارت»، ففي حين تكتفي 
«تويز آر أص» ببيع الألــعــاب في متاجرها تقدم «وول 
مارت» خيارات أكثر في التسوق بالإضافة إلى الألعاب، 
«وول مارت»  وهو ما سبب زيادة في الحصة السوقية لـ
على حساب «تويز آر أص». المنافس الآخــر بكل تأكيد 
هو «أمازون»، فمع تضاعف نسبة المبيعات الإلكترونية 
للألعاب من ٦٫٥ في المائة في العام الماضي إلى ١٣٫٧ في 
المائة، تحولت مبيعات الألعاب من متاجر التجزئة إلى 
آر  المتاجر الإلكترونية. وامتازت «أمـــازون» على «تويز 
أص» بتنوع البضائع في متاجرها الإلكترونية، تماما 

كما فعلت «وول مارت».
إعـــلان «تــويــز آر أص» الإفـــلاس يعطي دروســـا عدة 
للشركات العالمية، أولها أن أي شركة قابلة للإفلاس أو 
الخسارة أو الضمور، ولعل «نوكيا» تعد المثال الأشهر 
لذلك. ثانيها أن انغماس بعض الشركات في مشاكلها 
الداخلية ســواء كانت مشاكل إداريـــة أو مالية، يعميها 
عـــن تــطــور المــنــافــســين، وعــــن الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
الــســوق. صحيح أن «تــويــز آر أص» افتتحت  وتــغــيــرات 
متجرها الإلكتروني عام ٢٠٠٠ حين كان موقع «أمازون» 
يبيع الكتب فقط عبر متجره، إلا أن «أمــــازون» توسع 
بشكل كبير منذ ذلك الحين وتكيفت منظومته بحسب 
التطور التقني، أما متجر «تويز آر أص» الإلكتروني فلم 
يتغير كثيرا منذ ذلك الحين. ولعله كان بإمكان «تويز 
آر أص» السيطرة على تطبيقات الألــعــاب الإلكترونية 
لــلأجــهــزة الــذكــيــة بــامــتــلاكــهــا مـــوروثـــا ضــخــمــا لألــعــاب 
الأطفال، وبامتلاكها اسما تجاريا لامعا يجعل انتشار 

تطبيقاتها أسهل.
وعلى الرغم من وضوح معاناة قطاع التجزئة حول العالم 
بسبب زيادة الحصة السوقية للمتاجر الإلكترونية، فإن كثيرا 
من شركات قطاع التجزئة ما زالت تهمل مبيعاتها الإلكترونية، 
ويعود ذلك لأسباب كثيرة، منها عدم اهتمام الشركة بالنمو 
اقــتــنــاع مــديــري الشركات  المــســتــوى البعيد، ومنها عــدم  على 
بــجــدوى الاســتــثــمــار فــي المــتــاجــر الإلــكــتــرونــيــة بسبب ضعف 
مبيعاته في الوقت الحالي. ومنهم من يرى أن طبيعة بعض 
منتجات قطاع التجزئة غير قابلة للبيع بشكل إلكتروني، مثل 
المـــواد الغذائية. ولا بــد أن هــذه كانت نظرة إدارة  المــلابــس أو 
يــرى متاجرها  «تــويــز آر أص» قبل خمسة عشر عــامــا، فمن 
المكتظة آنذاك لا يساوره الشك بأن شركة صغيرة مثل «أمازون» 
(حينها) قــادرة على تهديدها، وهي شركة عمرها يزيد على 
خمسين عاما. إلا أن المتابع لهاتين الشركتين يستطيع أن يرى 
الفارق بين من يكيّف منظومة عمله مع تغيرات السوق ومن لا 

«تويز آر أص». يفعل.. والسعيد من اتقى بـ

د. عبد الله الردادي

«تويز آر أص» السعيد من اتقى بـ

«أمازون» و«إم آي تي» أسبوع التكنولوجيا بالمنامة يحتضن فعاليتين لـ

صندوق استثماري بحريني في الشركات الناشئة والتقنية بـ١٠٠ مليون دولار
المنامة: عبيد السهيمي

كـــشـــف خـــالـــد الـــرمـــيـــحـــي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس 
الــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
بالبحرين، عن إطلاق صندوق 
استثماري برأسمال مخاطر 
دولار،  مــــلــــيــــون   ١٠٠ قـــــــــدره 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الــــشــــركــــات 
التقنية وفــي مجال الشركات 

الناشئة وريادة الأعمال.
«الــشــرق  وقــــال الــرمــيــحــي لـــ
الأوســط»، إن إطلاق الصندوق 
ـــــعـــــام  ســـــيـــــتـــــم قـــــبـــــل نـــــهـــــايـــــة ال
الــحــالــي، وســيــتــاح للصناديق 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة المــــشــــاركــــة فــيــه 
بـــــرأســـــمـــــال مــــخــــاطــــر لإيــــجــــاد 
صـــنـــاعـــة تـــقـــودهـــا الـــشـــركـــات، 
وتـــتـــولـــى الـــحـــكـــومـــة الــتــنــظــيــم 

والتشريع فقط.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، تــــنــــطــــلــــق فـــي 
الــــبــــحــــريــــن الــــــيــــــوم فـــعـــالـــيـــات 
أســــبــــوع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــذي 
يـــركـــز عــلــى أثــــر الــتــكــنــولــوجــيــا 
المـــالـــيـــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
والــــحــــوســــبــــة الـــســـحـــابـــيـــة فــي 
مستقبل الصناعة والاقتصاد 

في البحرين والمنطقة.
وتــــشــــهــــد الـــفـــعـــالـــيـــة الـــتـــي 
يـــنـــظـــمـــهـــا مــــجــــلــــس الـــتـــنـــمـــيـــة 

الاقتصادية، حدثين؛ الأول هو 
قــمــة شـــركـــة أمـــــــازون لــخــدمــات 
الإنـــــــتـــــــرنـــــــت لمــــنــــطــــقــــة الـــــشـــــرق 
الأوســـــط، الــتــي تــهــدف لإيــجــاد 
الــحــوســبــة السحابية  مجتمع 
الـــــدولـــــيـــــة مــــنــــصــــة لـــلـــتـــواصـــل 
والـــتـــعـــاون وتـــبـــادل الــخــبــرات، 
كــمــا ســتــوفــر الــقــمــة لأصــحــاب 
الأعــمــال الفرصة للتعرف على 
تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا شــــركــــة أمـــــــازون 

لخدمات الإنترنت.
أمـــــا الــــحــــدث الـــثـــانـــي فــهــو 
مــنــتــدى الابــتــكــار الـــذي تنظمه 
 (MIT) تــــــي»  آي  «إم  جـــامـــعـــة 
لـــــــريـــــــادة الأعـــــــمـــــــال لـــلـــشـــركـــات 
الناشئة ورواد الأعــمــال خلال 
يومي ٢٧ و٢٨ سبتمبر (أيلول) 
الحالي، ويسعى إلى استعراض 
الموضوعات والقضايا المتعلقة 
بــــالابــــتــــكــــار والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

مـــن خــــلال اســتــقــطــاب الــخــبــراء 
الـــعـــالمـــيـــين وكــــبــــار المـــســـؤولـــين 
وأصحاب الأعمال للتركيز على 
المــتــطــورة والــبــحــوث  التقنيات 
العلمية. وسيقام على هامش 
الـــفـــعـــالـــيـــتـــين جـــلـــســـات نـــقـــاش 
ومــــعــــارض لــــــرواد وحــاضــنــات 

الأعمال في البحرين.
ويـــهـــدف مــجــلــس الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية من خلال الفعالية 

إلــى تشجيع مــبــادرات الابتكار 
واعـــــتـــــمـــــاد الــــحــــلــــول الـــتـــقـــنـــيـــة 
المتقدمة لتحقيق بيئة حاضنة 
لـــلأعـــمـــال والاســــتــــثــــمــــارات فــي 

البحرين والمنطقة.
وأكد الرميحي أن البحرين 
الـــدول المتقدمة فــي تحرير  مــن 
قــطــاع تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
والاتـــــــــصـــــــــالات. وقـــــــــــال: «لــــــدى 
الـــيـــوم بــنــيــة تحتية  الــبــحــريــن 

وتنظيمية متطورة قادرة على 
الــخــدمــات المتطورة  استقطاب 
كخدمات الحوسبة السحابية، 
كما أن ما يميز البحرين اليوم 
هو انتشار خدمات تكنولوجيا 
المعلومات والاتــصــالات الأعلى 
في المنطقة بفضل أكثرية شابة 
الحديثة  التكنولوجيا  تتبنى 
مــا يجعلها فــي مــوقــع الــريــادة 

في هذا المجال».
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> مــــا صــــحّــــة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 
تـــتـــحـــدّث عـــن أنَّ هـــنـــاك مـــخـــاوف من 

انخفاض سعر الليرة اللبنانيّة؟
- تـــــداولـــــت وســــائــــل الإعــــــلام 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة آراء جــنــح  فــــي 
الــقــول إن الوضع  إلــى  أصحابها 
النقدي في لبنان هو على شفير 
الــهــاويــة، اســتــنــاداً إلــى تحليلات 
لــم يتأخر مــصــرف لبنان  وأرقــــام 
في الرد عليها ودحضها بالأرقام، 
وتــوثــيــقــهــا بــتــقــاريــر المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة الــتــي تــشــيــر إلــى 
عــكــس مـــا ذهـــب إلــيــه المــشــكــكــون، 
وبعضهم من أصحاب النظريات 
الـــراســـخـــة ضد  الــســلــبــيــة  والآراء 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة فـــــي لــبــنــان 
الــقــائــمــة عــلــى الاســتــقــرار النقدي 

وحرية القطع والتحويل.
وأصبح للرأي العام اللبناني، 
وكــــذلــــك لـــــدى المـــســـتـــثـــمـــريـــن، مــن 
الـــوعـــي والـــخـــبـــرة مـــا يحصنهم 
ضد الترويج الموسمي للمقاربات 
الــســلــبــيــة الــتــي لا يــبــررهــا الــعــلــم 
لين 

ّ
والـــواقـــع، ويُــجــمــع كــبــار المحل

الاقتصاديين على أنَّ العوامل التي 
ــحــافــظــة عــلــى متانة 

ُ
ــســهــم فــي الم

ُ
ت

واســــتــــقــــرار ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
اللبنانيّة هــي أقــوى مــن أي وقــتٍ 
الــعــوامــل، يُذكَر  مضى. ومــن تلك 
الاستقرار السياسي والأمني في 
الــــبــــلاد، ووجــــــود حــكــومــة وحـــدة 
ي الإصلاحات 

ّ
وطنيّة تسعى لتبن

وتفعيل دور المــؤسّــســات، والأهــمّ 
من ذلك، الحجم الكبير لموجودات 
المـــــــصـــــــرف المــــــــركــــــــزي بــــالــــعُــــمــــلــــة 

الأجنبيّة.
لتلك  >هل هناك تقديرات دقيقة 

الموجودات؟
بلغ مجموع هذه الموجودات 
نـــحـــو ٤٣ مـــلـــيـــار دولار أمــيــركــي 
ـــنـــصـــرم، ما 

ُ
مـــع نــهــايــة الــشــهــر الم

قـــادراً على  يجعل مصرف لبنان 
ــــل فـــــي الـــــســـــوق فـــــي حـــال 

ُّ
الــــتــــدخ

الضرورة للمُحافظة على استقرار 
العملة الوطنيّة. إلى جانب هذه 
ع مصرف لبنان 

ّ
الموجودات، يتمت

أيـــضـــاً بــاحــتــيــاطــيــاتٍ كــبــيــرة من 
ر قيمتها بــنــحــو ١٢  ـــقـــدَّ

ُ
ت الـــذهـــب 

أمــيــركــي مـــع نهاية  مــلــيــار دولار 
الــعــام  شــهــر أغــســطــس (آب) مـــن 
الحالي، ما يضع لبنان في المرتبة 
الــثــالــثــة فــي المــنــطــقــة لجهة حجم 
الــذهــب. فــي السياق  احتياطيات 
نفسه، ذكـــرت وكـــالات التصنيف 
ــــى فــي 

ّ
ــــــه وحــــت

ّ
مــــــــراراً وتـــــكـــــراراً أن

ظـــــروفٍ ســيــاســيّــة وأمـــنـــيّـــة أســـوأ 
شهدتها البلاد كاغتيال الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري و«حــــرب تــمّــوز» 
الــلــيــرة اللبنانية  ٢٠٠٦، حافظت 
على استقرارها ولــم تهتز الثقة 

بها.
> هــل تــضــع تــلــك الــشــائــعــات في 
دائرة الاستهداف للهندسة الماليّة التي 

قام بها مصرف لبنان؟
- يُمكن وضع هذه المعلومات 
في سياق الحملة المتجدّدة التي 

ـــهـــا بــــعــــض الــــجــــهــــات عــلــى 
ّ
تـــشـــن

ســيــاســة مــصــرف لــبــنــان الــنــقــديّــة 
ومـــن ضمنها الــهــنــدســات المــالــيّــة 
الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا. فـــتـــشـــكّـــك هـــذه 
المــصــادر بنوايا هــذه الهندسات 
البعيد،  المـــدى  وبفعاليّتها على 
مــتــنــاســيــة أنَّ ســـيـــاســـة مــصــرف 
ــســمــت بــالــنــجــاح 

ّ
لــبــنــان لــطــالمــا ات

ــى المــخــاطــر 
ّ
فــي الــتــعــاطــي مــع شــت

والأزمــــــــــــــــــات وبــــــالــــــحــــــفــــــاظ عـــلـــى 
الاســتــقــرار النقدي وعلى أحجام 
المــــوجــــودات بالعملة  كــبــيــرة مـــن 
الأجــنــبــيّــة لــــدرء أي مــخــاطــر غير 

مرتقبة.
> لنشرح للقارئ ما هي الهندسة 
الماليّة التي ازداد الحديث عنها مؤخّراً؟

ــراً 
ّ

- قــام مــصــرف لبنان مــؤخ
بـــهـــنـــدســـة مـــالـــيّـــة (أواخـــــــــر شــهــر 
أغــــســــطــــس) تـــــقـــــوم عــــلــــى تـــقـــديـــم 
تــســهــيــلات لــلــمــصــارف بــالــعــمــلــة 
الــلــبــنــانــيّــة بـــمـــعـــدّل فـــائـــدة يبلغ 
اثــــنــــين فــــي المـــــائـــــة، عـــلـــى أن يــتــمّ 
اســتــعــمــال هــــذه الأرصــــــدة لــشــراء 
اللبنانيّة  الــدولــة  ســنــدات خزينة 
ليّة أو الثانويّة،  في الأســواق الأوَّ
بـــشـــرط أن تـــقـــوم هــــذه المـــصـــارف 
بتوظيف مبالغ موازية بالدولار 
الأميركي مع مصرف لبنان على 
ــى 

ّ
شـــكـــل ودائــــــــع آجــــالــــهــــا تــتــخــط

الخمس سنوات.
وقــــــد ســـبـــق هــــــذه الـــهـــنـــدســـة 
المــالــيّــة هـــذا الــعــام أيــضــاً هندسة 
مـــالـــيّـــة أخــــــــرى، تـــمـــحـــورت حـــول 
تــشــجــيــع المــــصــــارف عـــلـــى زيـــــادة 
ودائـــعـــهـــا بـــــالـــــدولار لـــــدى الــبــنــك 
المـــــــركـــــــزي، عــــبــــر مـــنـــحـــهـــا عـــــلاوة 
إضـــافـــيـــة بــنــصــف نــقــطــة مــئــويّــة 
(٠٫٥٠ في المائة) على سعر الفائدة 
ن، وهو ما رفع سعر الفائدة 

َ
عل

ُ
الم

الفعلي على الدولار لدى مصرف 
لبنان مــن نحو ٤ فــي المــائــة و٤٫٥ 
في المائة، إلى نحو ٤٫٥ في المائة 
المــائــة تبعاً لــلآجــال التي  و٥ فــي 
تتراوح بين ١٠ و١٥ سنة. وتدارُكاً 
لـــلـــجـــوء المـــــصـــــارف إلــــــى تــحــويــل 
الليرات لديها إلى دولارات بغية 
الاســـتـــفـــادة مـــن هـــذا الـــعـــرض، ما 
ـــل مــفــاعــيــل هــــذه الــعــمــلــيــات 

ِّ
يُـــعـــط

لأنّ مصرف لبنان سيكون بائع 
ــــــــــــــــدولارات فــــــي الـــــــســـــــوق، حــــثّ  ال
مصرف لبنان المصارف المشارِكة 
عــــلــــى تــــوظــــيــــف مــــبــــالــــغ مــــوازيــــة 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيّــة (ســــواء كانت 
مبالغ نقديّة أو من خلال تسييل 
سندات خزينة أو شهادات إيداع 
قبل تاريخ استحقاقها) في أدواتٍ 
مــالــيّــة تــؤمّــن عـــلاوة أكــبــر بنقطة 
مئوية إضافيّة (واحــد في المائة) 
ــن، الأمــر 

َ
ــعــل

ُ
فــوق سعر الــفــائــدة الم

الـــذي رفـــع ســعــر الــفــائــدة مــن ٦٫٥ 
في المائة و٧ في المائة، إلى ٧٫٥ في 
المــائــة و٨ فــي المــائــة تبعاً للآجال 

التي تصل حتى ٣٠ سنة.
> العقوبات الأميركية على «حزب 

الله»:
أخـــــــيـــــــراً قـــــمـــــت بـــــجـــــولـــــة فـــي 
واشــنــطــن بــهــدف عـــزل لــبــنــان عن 
الــعــقــوبــات المــالــيــة الــتــي تفرضها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى «حــــزب 
الله»... هل يمكن القول إنّ القطاع 

المـــالـــي فـــي لــبــنــان بــــات آمــنــاً بعد 
جولتكم؟

ــمــت جمعية 
ّ
لــقــد نــظ نـــعـــم،   -

المـــــــصـــــــارف فــــــي لــــبــــنــــان مــــؤخــــراً 
زيـــــــــارة إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
كــــجــــزء مـــــن زيـــــاراتـــــهـــــا الـــــدوريـــــة 
والـــــروتـــــيـــــنـــــيّـــــة لــــلاجــــتــــمــــاع مــع 
المــــصــــارف المـــراســـلـــة والــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة بـــهـــدف مــنــاقــشــة آخــر 
الـــتـــطـــورات والـــتـــشـــريـــعـــات، ومــن 
القانون المتعلق  ضمنها مشروع 
بالعقوبات الإضافيّة على «حزب 
الله». وقد أكّد الوفد خلال زيارته 
على سلامة ومتانة القطاع المالي 
والمـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي بــاعــتــبــاره 
الــعــمــود الــفــقــري لــلاقــتــصــاد، كما 
ــى ثــنــاء مــن ممثلي الــولايــات 

ّ
تــلــق

المــــتــــحــــدة الــــذيــــن أشــــــــــادوا أيــضــاً 
بــتــحــسّــن الأوضـــــــاع الأمـــنـــيّـــة في 
لبنان وجهود الجيش اللبناني 
لتأمين الأمن والاستقرار. وتجدر 
لـــبـــنـــان تــعــامــل  أنّ  إلـــــى  الإشــــــــارة 
بحكمة مــع العقوبات الأميركيّة 
المفروضة سابقاً. كما أنّ السلطات 
الأميركيّة قد أكّدت مراراً وتكراراً 
عدم استهدافها للقطاع المصرفي 

اللبناني.
التي تتخذونها  مــا الإجــــراءات   <
لحماية القطاع المصرفي في لبنان من 

تداعيات العقوبات؟
كــانــت زيـــــارة وفــــد جمعيّة   -
ــحــدة 

ّ
المــصــارف إلـــى الـــولايـــات المــت

اتـــــــــه بــــــمــــــســــــؤولــــــين فـــي  ولـــــــــقـــــــــاء
الـــقـــرار الأمــيــركــيــة المعنيّة  مــراكــز 
بـــالمـــوضـــوع، فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الأمـــــيـــــركـــــي ومــــجــــلــــس الـــشـــيـــوخ 
ووزارتــــــــي الــخــارجــيــة والـــخـــزانـــة 
والمــــــــســــــــؤول عــــــن مــــكــــتــــب لـــبـــنـــان 
وســــــــوريــــــــا فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــن 
الـــقـــومـــي، مــــن جــمــلــة الإجــــــــراءات 
خذة لحماية القطاع المصرفي 

ّ
المت

اللبناني. وقد أبدى وفد الجمعية 
خــــلال الـــلـــقـــاءات مــلاحــظــاتــه في 
شـــأن نـــصّ الــقــانــون المــقــتــرح، من 
أجـــــل تــحــيــيــد وحـــمـــايـــة الـــقـــطـــاع 
إلــى تأكيده  المصرفي، بالإضافة 
خذة حاليّاً 

ّ
على أنّ الإجراءات المت

في القطاع المصرفي اللبناني هي 
أكثر من كافية في هذا الخصوص.

> مـــــا الإجـــــــــــــراءات الـــهـــادفـــة 
الثقة في القطاع  للمحافظة على 

المصرفي اللبناني؟
- تـــنـــبـــع الـــثـــقـــة فـــــي الـــقـــطـــاع 
المصرفي اللبناني بشكل أساسي 
مــن الــتــقــيّــد الــكــامــل لــهــذا الــقــطــاع 
بــكــامــل المــعــايــيــر الـــدولـــيّـــة لجهة 
مكافحة تبييض الأموال وتمويل 
عه بإطارٍ قانوني 

ّ
الإرهــاب، وتمت

وتشريعي ورقابي صــارمٍ وحذر 
في هذا المجال. المصارف اللبنانيّة 
باتت معروفة بدورها الريادي في 
تطبيق معايير الإدارة الرشيدة 
فــعّــالــة،  المــخــاطــر بــطــريــقــة  وإدارة 
وعلى التزامها بمختلف المعايير 
الدوليّة كمعايير بــازل ١ و٢ و٣. 
الـــذي يــدعــم مرونتها وثقة  الأمـــر 
المستثمرين والمــودعــين المحليين 
والأجـــانـــب فــيــهــا. كــمــا أنّ الــتــزام 
المصارف اللبنانيّة بتطبيق قانون 
 «FATCA» الــضــريــبــي الامـــتـــثـــال 

يسهم في تعزيز هذه الثقة.
فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، فـــقـــد 
ســمــعــنــا خـــلال جــولــتــنــا الأخــيــرة 
ـــحـــدة عـــبـــارات 

ّ
فـــي الــــولايــــات المـــت

الإشـــــــــادة بــــــــأداء الـــقـــطـــاع لــجــهــة 
الالتزام الكامل والدقيق بأصول 
العمل المصرفي السليم وبآليات 
الامـــــتـــــثـــــال وتــــطــــبــــيــــق الــــقــــواعــــد 
ــقــة بمكافحة 

ّ
المــتــعــل والــعــقــوبــات 

تـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــــــوال والإرهــــــــــــاب 
والــتــهــرّب الــضــريــبــي. بــالإضــافــة 
إلـــى ذلــــك، فــقــد أثــنــى المــســؤولــون 
الأمــيــركــيــون ومــمــثــلــو المــصــارف 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــراســـلـــة لمــصــارفــنــا 
على الحرفية المهنية العالية التي 
اللبنانية في  أظهرتها المصارف 
هذا المجال، والتي أمّنت استمرار 
اندماج القطاع المصرفي اللبناني 
بسلاسة في النظام المالي العالمي 
وانسياب تعاملاته بشكل طبيعي 
مـــع الأســـــــواق المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
> مـــــاذا عـــن وضــــع الــتــحــويــلات 
ـــبـــنـــان؟ هــل  ـــــى ل ـــيـــة الـــخـــارجـــيـــة إل المـــال

تراجعت خلال السنوات الماضية؟
-  تشكل التحويلات المالية 
إلـــى لــبــنــان صــمــام أمــــان للقطاع 
اللبناني ولاقــتــصــاده، إذ  المــالــي 
تــبــلــغ حــصّــتــهــا نــحــو ١٤٫١٠ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 
وقـــد بلغت تــحــويــلات المغتربين 
لـــبـــنـــان ٧٫٣١ مـــلـــيـــار دولار  إلـــــى 
الــعــام ٢٠١٦. أي بانخفاض  فــي 
الــعــام السابق.  أرقـــام  ضئيل عــن 
المـــغـــتـــربـــين  تــــحــــويــــلات  أنّ  كــــمــــا 
ســـجّـــلـــت ارتــــفــــاعــــاً خــــــلال مــعــظــم 
رت 

ّ
السنوات العشر الأخيرة وتأث

بــشــكــل طــفــيــف جــــــدّاً بــالــنــكــســات 
الاقتصادية والسياسية والأمنيّة 
الـــتـــي عــصــفــت بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســط والعالم. ويُعتبر لبنان 
 
ً
بــلــداً مستقبلا أكــبــر ٢٠  بـــين  مـــن 

لــلــتــحــويــلات المـــالـــيّـــة فـــي الــعــالــم 
ومـــن بــين المـــراكـــز الــثــلاثــة الأولـــى 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. كما وتجدر الإشارة إلى 
أنّ لــبــنــان قـــد أتــــى مــتــفــوّقــاً على 
جميع البلدان الأخرى على أساس 

نصيب الفرد.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، حـــدّت 
تدفقات التحويلات المالية هذه، 
إلـــــى حـــــدٍّ كـــبـــيـــرٍ، مــــن الـــعـــجـــز فــي 
صافي الأصول الأجنبية للقطاع 
المــــالــــي الـــلـــبـــنـــانـــي. وفــــــي ســيــاق 
صل، شهد لبنان ارتفاعاً في 

ّ
مت

ــــق الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
ُّ
تــــدف

المـــبـــاشـــرة بــلــغ ٩ فـــي المـــائـــة، إلــى 
٢٫٥٦ مليار دولار في العام ٢٠١٦، 
مقابل ٢٫٣٤ مليار دولار في العام 
ــســبــت هـــذه الحركة 

ُ
ن ٢٠١٥، وقـــد 

الاستثماريّة الإيجابيّة في البلاد 
دة بــالــقــطــاع  ــــتــــجــــدِّ

ُ
إلـــــى الـــثـــقـــة الم

المالي اللبناني والذي عكس قوة 
وصموداً في ظل سياسة مصرف 
حافظة على 

ُ
لبنان الهادفة إلى الم

مستوى مُرتفع من الاحتياطيات 
بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيّـــة. فـــي الإطــــار 
نفسه، كــان لبنان صاحب الأداء 
ل رصيد  الأقوى فيما يخصّ معدَّ
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
ـــي الإجــــمــــالــــي فــي 

ّ
لـــلـــنـــاتـــج المـــحـــل

منطقة غرب آسيا، بحيث بلغ ١١٩ 
في المائة في العام ٢٠١٦ بحسب 

إحصاءات شركة إيدال.
أمــا على صعيد الأداء العام 
لـــلـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي الـــلـــبـــنـــانـــي، 
فـــقـــد بـــلـــغـــت المـــيـــزانـــيـــة المــجــمــعــة 
بــتــاريــخ ٣١-٧-٢٠١٧  لــلــمــصــارف 
يـــوازي ٢٠٨٫٤٨ مليار دولار،  مــا 
وبلغت الودائع ما يوازي ١٧٢٫٣٤ 
مــلــيــار دولار، والــتــســلــيــفــات ما 
دولار،  مــــلــــيــــار   ٥٨٫٦١ يــــــــــوازي 
والأمـــوال الخاصة للمصارف ما 

يوازي ١٨٫٧٨ مليار دولار.
> مـــا خــطــطــكــم لــتــطــويــر الــقــطــاع 
المـــصـــرفـــي خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس 

المقبلة؟
- يجب أن يشكّل الاستثمار 
في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
والـــخـــدمـــات الإلــكــتــرونــيّــة حجر 
الــــــــزاويــــــــة الأســـــــاســـــــي لـــتـــطـــويـــر 
الـــــقـــــطـــــاع المـــــصـــــرفـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي 
القليلة المقبلة.  الــســنــوات  خـــلال 
بالتفاصيل، يجب على المصارف 

اللبنانية الاستمرار في اعتماد 
آليات مبتكرة تهدف إلى تسهيل 
حياة عملائها، وبتقديم خدمات 
جديدة تواكب التطورات في مجال 
الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة 
عالميّاً. وسيسهم الاعتماد على 
الخدمات المصرفيّة الإلكترونيّة 
فــــــي تـــحـــســـين كــــــفــــــاءة المــــصــــرف 
ي 

ّ
وزيـــــادة ربــحــيــتــه، نــظــراً للتدن

الكبير الناجم في تكلفة التشغيل 
(بحيث تشير الدراسات العالمية 
المـــتـــاحـــة إلــــــى أن تــكــلــفــة إجــــــراء 
أي مــعــامــلــة مــصــرفــيــة فــــي أحـــد 
فروع المصرف تبلغ ١٫٠٧ دولار، 
إلــى ٥٥  وتنخفض هــذه التكلفة 
سنتاً إذا تمت بواسطة الهاتف، 
بــواســطــة  تـــمـــت  و٢٥ ســنــتــاً إذا 
جهاز صــراف آلــي، وإلــى سنتين 
فقط إذا تمت عبر الإنــتــرنــت)... 
ناهيك عن مساهمتها بتنشيط 
الزيادة  الــدورة الاقتصاديّة عبر 
في حجم المعاملات الإلكترونية 
عبر الحدود بين زبائن المصارف 
والــــشــــركــــات الـــتـــجـــاريـــة، والـــتـــي 
الـــتـــجـــارة  بـــواســـطـــة أدوات  تـــتـــم 
 .(e - commerce) الإلــكــتــرونــيــة 
لذلك تعتبر التكنولوجيا سيفا 
ذا حـــديّـــن، بــحــيــث بــإمــكــانــهــا أن 
تشكّل مفتاح النجاح للمصرف 
فــعّــال  فــي حـــال تطبيقها بــشــكــل 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى بــإمــكــانــهــا 
أن تـــتـــحـــوّل إلـــــى تــــهــــديــــدات فــي 
حـــال تــعــذر هـــذا مــواكــبــة التطور 

والتطور التكنولوجي.
 

ّ
ــــحــــل ال أنّ  تــــعــــتــــقــــدون  هــــــل   <
إعــادة  السياسي في سوريا وجهود 

الإعمار سيستفيد منها لبنان؟
- مــمــا لا شـــكّ فــيــه أنّ عـــودة 
الاســتــقــرار إلــى ســوريــا المــجــاورة 
مـــن شــأنــهــا أن تــنــعــكــس إيــجــابــاً 
عــــلــــى لـــــبـــــنـــــان، ســـــــــواء كــــــــان مــن 
خــلال إعـــادة فتح المعابر البريّة 
الــدول  إلــى  اللبنانيّة  لــلــصــادرات 
العربيّة، أو من خلال توافر فرص 
جديدة للاستثمار، أو من خلال 
تـــحـــسّـــن بــيــئــة الأعــــمــــال وفــــرص 
إطلاق مشاريع جديدة في البلاد. 
كذلك فإنّ حلحلة الأزمة السورية 
قد تساعد على تحسين أوضــاع 
المؤسّسات اللبنانيّة العاملة في 
ســـوريـــا، ومــنــهــا المـــصـــارف، وقــد 
تـــســـرّع عــمــلــيّــة عـــــودة الــلاجــئــين 
الــســوريــين إلـــى بــلادهــم، مــمــا قد 
ـــف الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــبــنــى 

ّ
يـــخـــف

الــتــحــتــيّــة والمــــالــــيّــــة الـــعـــامّـــة فــي 
لبنان.

يــلــعــب  الـــطـــبـــيـــعـــي أن  ومــــــن 
 السياسي في سوريا دوراً 

ّ
الحل

جــوهــريّــاً فــي عـــودة الــثــقــة؛ ليس 
فــقــط إلـــى ســوريــا، بــل أيــضــاً إلــى 
الــدول التي تعاني من تداعيات 
الــحــرب الــســوريــة (مــثــل لــبــنــان)، 
الأمر الذي من شأنه أن يُثمِر زيادة 
ق الرساميل وتحويلات 

ّ
في تدف

المــغــتــربــين إلــــى الــــــدول المــعــنــيّــة، 
وتـــحـــسّـــنـــاً فــــي حـــركـــة الــســيــاحــة 
لديها، وتشجيعاً للمستثمرين 
يين والأجانب، وازدهاراً في 

ّ
المحل

ى القطاعات، وبذلك تسريع 
ّ
شت

عجلة النموّ الاقتصادي.

جوزيف طربيه

ــدكــتــور  ــبــنــان ال أكــــد رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــصـــارف ل
جوزيف طربيه، أن وفد الجمعية الذي زار واشنطن 
أخيراً، سمع خلال جولته «عبارات الإشادة بأداء 
الــقــطــاع لجهة الالـــتـــزام الــكــامــل والــدقــيــق بــأصــول 
العمل المصرفي السليم وبآليات الامتثال وتطبيق 
قة بمكافحة تبييض 

ّ
المتعل الــقــواعــد والــعــقــوبــات 

الأمــوال والإرهــاب والتهرّب الضريبي»، لافتاً إلى 
أن الوفد شدد خلال زيارته «على سلامة ومتانة 
القطاع المالي والمصرفي اللبناني باعتباره العمود 

الفقري للاقتصاد».

«الشرق الأوسط» إن لبنان  وقال طربيه في حديث لـ
«تعامل بحكمة مع العقوبات الأميركيّة المفروضة 
اللبناني، مشدداً على  الله»  سابقاً» على «حــزب 
أنّ السلطات الأميركيّة «أكّدت مراراً وتكراراً عدم 

استهدافها للقطاع المصرفي اللبناني».
وأكد طربيه أن الثقة في القطاع المصرفي اللبناني 
تنبع بشكل أساسي من التقيّد الكامل لهذا القطاع 
الــدولــيّــة لجهة مكافحة تبييض  المعايير  بكامل 
الأمــوال وتمويل الإرهــاب، وتمتّعه بإطارٍ قانوني 
وتشريعي ورقابي صارمٍ وحذر في هذا المجال.

التي تتحدث عن  الشائعات  وإذ نفى طربيه كل 
مخاوف من انخفاض سعر الليرة، مستنداً إلى أن 
العملة الأجنبية  المركزي من  موجودات المصرف 
تناهز الــ٤٣ مليار دولار أميركي، وكون لبنان يحتل 
المرتبة الثالثة في المنطقة لجهة حجم احتياطيات 
 السياسي في سوريا «من 

ّ
الذهب، لفت إلى أن الحل

الثقة؛  الطبيعي أن يلعب دوراً جوهريّاً في عودة 
ليس فقط إلــى سوريا، بل أيضاً إلــى الــدول التي 

تعاني من تداعيات الحرب السورية مثل لبنان».
وإلى نص الحوار...
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مشاركة سعودية فاعلة 
بملتقى «الإبداع المصرفي» في دبي

لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــاقـــــش مـــلـــتـــقـــى الإبــــــــــداع 
المصرفي في نسخته السابعة 
الــتــي عــقــدت فـــي دبــــي، الــعــديــد 
الـــتـــي قــدمــت  الــعــمــل  مـــن أوراق 
أبـــــرز الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــه 
الــتــعــامــلات المــالــيــة والمــصــرفــيــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وســـبـــل الــتــعــامــل 
معها، إضافة إلى تقديم العديد 
من الحلول المالية الإلكترونية 
المتطورة في مجال التعاملات 
المـــــالـــــيـــــة الــــــتــــــي تــــعــــتــــمــــد عـــلـــى 
اســتــخــدام وســـائـــل الاتـــصـــالات 

المتقدمة.
واحـــتـــضـــنـــت إمـــــــــارة دبـــي 
فــعــالــيــات المــلــتــقــى، والــــذي عقد 
خـــلال يــومــي ١٨ و١٩ سبتمبر 
(أيلول) الجاري برعاية الشبكة 
السعودية للمدفوعات «مدى» 
كراع رئيسي، وذلك بحضور ما 
يزيد عن ٤٠٠ مشارك من ممثلي 
كــبــريــات المــؤســســات المصرفية 
والمالية، بالإضافة إلى ممثلي 
الشركات المتخصصة في تقديم 
الــــحــــلــــول المــــالــــيــــة والمـــصـــرفـــيـــة 

الإبداعية.
وشــــــــارك زيـــــــاد الـــيـــوســـف، 

لــنــظــم  الــــعــــامــــة  مــــديــــر الإدارة 
المــــدفــــوعــــات بـــمـــؤســـســـة الــنــقــد 
العربي السعودي (ساما)، في 
أعـــمـــال المــلــتــقــى بــتــقــديــم عــرض 
لـــلـــحـــضـــور لـــخـــص مـــــن خـــلالـــه 
قصة النجاح التي سجلها نظام 
مــــدى لــلــمــدفــوعــات والــتــجــربــة 
المـــتـــقـــدمـــة لــلــمــمــلــكــة فــــي مــجــال 
أنـــظـــمـــة المـــــدفـــــوعـــــات، وتـــوجـــه 
المــدفــوعــات لتبني مفهوم  نظم 
«الإبــــداع المــصــرفــي». حيث نال 
الــــــعــــــرض المــــــقــــــدم اســـتـــحـــســـان 
الحضور وحظي بتفاعل لافت 

من قبلهم.
كــــمــــا شــــــــارك أيــــضــــاً بـــنـــدر 
القبيسي، مدير أعمال البطاقات 
بـــمـــصـــرف الــــراجــــحــــي، بـــعـــرضٍ 
مرئي بعنوان الإبداع المصرفي 
والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا فــــــــي نـــظـــم 
المدفوعات. وفِــي الختام شارك 
طلعت حــافــظ، أمــين عــام لجنة 
الإعـــــــلام والـــتـــوعـــيـــة المــصــرفــيــة 
والمــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الــــبــــنــــوك 
الــســعــوديــة، فــي حـــوار بعنوان 
تـــهـــديـــدات إلــكــتــرونــيــة جــديــدة 
والذي تم من خلاله تحليل حالة 
أمن تكنولوجيا المعلومات في 

قطاع الخدمات المالية.

يبحث زيادة التبادل وحل مشاكل الاستثمار 

انطلاق أول ملتقى تجاري سعودي ـ سوداني في الخرطوم غداً 
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٢٥ شــركــة 
ورجــل أعمال ســعــودي، تستضيف 
العاصمة السودانية الخرطوم غدا 
الـــثـــلاثـــاء، أول مــلــتــقــى تـــجـــاري بين 
البلدين، بحضور قــيــادات القطاع 
الاقتصادي واتحاد أصحاب العمل 

السوداني.
ويـــأتـــي المــلــتــقــى، الــــذي تنظمه 
الــصــادرات السعودية  هيئة تنمية 
بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية 
السودانية، في ظل تنامي العلاقات 
الاقتصادية والتجارية بين البلدين 
خلال العامين الماضيين، حيث تحتل 
المرتبة  السعودية  العربية  المملكة 
الــثــالــثــة لأهــــم الــــــدول الـــتـــي يــصــدّر 
الــصــادرات  الــســودان، وبلغت  إليها 
إلــى الــســعــوديــة فــي آخــر إحصائية 
قرابة ثلاثة مليارات دولار من جملة 
٢١ مليار صدرتها الخرطوم للعالم.

وبــــــلــــــغــــــت قـــــيـــــمـــــة صـــــــــــــــادرات 
الــســعــوديــة إلــى الــســودان فــي نفس 
الــفــتــرة مـــا يـــقـــارب ١٫٨ مــلــيــار ريـــال 
سعودي (نحو ٤٨٠ مليون دولار)، 
وتصدّر قطاع المركبات والكيماويات 
والبوليمرات، والتعبئة والتغليف، 

قائمة واردات السودان من المملكة.
الــبــلــدان عــلــى الملتقى،  ويــعــول 
الـــــــــذي يـــســـتـــمـــر يــــــومــــــين، فــــــي رفــــع 
قــيــمــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري، وتــعــزيــز 
التعاون الاستثماري، والاستفادة 
الــفــرص الاستثمارية المتنوعة  مــن 
والمـــــتـــــعـــــددة فـــــي الـــــــســـــــودان، وحـــل 
المشاكل التي تعيق حركة التجارة 
والاســتــثــمــار بــين الــبــلــديــن. وأعـــرب 
الــســفــيــر عــلــي جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــســودان،  لــدى  الحرمين الشريفين 
 
ً
عن أمله بأن يرسم الملتقى مستقبلا

اقــــتــــصــــاديــــا واعـــــــــــدا بــــــين المـــمـــلـــكـــة 
والسودان، للوصول إلى مستويات 
تبادل تجاري متميز، تعكس توجه 

قيادة البلدين الشقيقين.
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر فـــــي تـــصـــريـــح 
صـــحـــافـــي أمــــــس: «إنــــنــــا نـــؤمـــن فــي 
السعودية بقدرة صناعاتنا الوطنية 
المتميزة، وجودتها العالية، والتي 
جاءت كناتج طبيعي لما تحظى به 
المملكة من موارد طبيعية وبشرية، 
الـــذي يؤهلها للمنافسة في  الأمـــر 

الأسواق العالمية».
وإيــــمــــانــــا وانــــطــــلاقــــا مــــن هـــذه 
الــــــرؤيــــــة، وفــــقــــا لـــلـــســـفـــيـــر، اهــتــمــت 
الــصــادرات السعودية  هيئة تنمية 

بــتــشــجــيــع الـــــصـــــادرات الــســعــوديــة 
يزيد  بما  النفطية وتنميتها  غير 
مـــن تــنــافــســيــتــهــا وانــفــتــاحــهــا على 
الأســواق الدولية والمنافسة عالميا، 
بــمــا يــســاهــم فـــي فــتــح أســـــواق أكــبــر 
للتبادل التجاري في مجال السلع 
والـــــــخـــــــدمـــــــات، ويــــضــــمــــن تــحــقــيــق 
مــكــاســب عـــديـــدة تــعــود عــلــى الــفــرد 

والمجتمع على حد سواء.
الــســفــيــر أن المــلــتــقــى  وأضـــــــاف 
يـــــوضـــــح مــــــــدى اهـــــتـــــمـــــام المـــمـــلـــكـــة 
بالسودان، في إيجاد فرص نوعية 
لـــشـــركـــات الــتــصــنــيــع الــوطــنــيــة في 
قـــطـــاعـــات صــنــاعــيــة مــخــتــلــفــة، كما 
أنـــه نــابــع مــن اهــتــمــام المــمــلــكــة بهذا 
المـــــجـــــال، والـــــــــذي أولـــــتـــــه اهـــتـــمـــامـــا 
بالغا في «رؤيــة ٢٠٣٠»، التي تركز 
على تعزيز مــوقــع المملكة العربية 
الــســعــوديــة ضــمــن أكــبــر اقــتــصــادات 
الــعــالــم، وإرســــاء مكانتها كــواحــدة 

من الدول المتقدمة والرائدة عالميا.
وأشــار السفير في هذا الصدد 
إلـــــى أن ســـيـــاســـة الـــحـــكـــومـــة خــــادم 
سست لتوطين 

ُ
الحرمين الشريفين، أ

الصناعة وبناء علاقة استراتيجية 
بــين المصنعين والمستثمرين، وهو 
ما أسهم في نمو القطاع الصناعي، 

مــمــا انــعــكــس عــلــى زيـــــادة المــصــانــع 
وزيادة خطوط الإنتاج تبعا لزيادة 
الطلب عالميا على المنتج السعودي.
ووفقا للسفير السعودي، فإن 
الملتقى يتضمن اجتماعا مع رؤساء 
الغرف وممثلين للجهات الحكومية 
وعــــرضــــا لــلــمــشــاريــع الـــكـــبـــيـــرة فــي 
بــالــعــلاقــات  الــصــلــة  الــــســــودان ذات 
المـــســـتـــهـــدفـــة، كـــمـــا يــتــخــلــل المــلــتــقــى 
ورشــــــة عـــمـــل عــــن إجـــــــــراءات دخــــول 
المنتجات السعودية للسودان تقدمه 

هيئة الجمارك.
من جهته، أعلن اتحاد الغرف 
الـــتـــجـــاريـــة الـــســـودانـــيـــة أن المــلــتــقــى 
يــشــكــل نــقــلــة كــبــيــرة فـــي الــعــلاقــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة الــبــلــديــن 
الــــشــــقــــيــــقــــين، ويــــســــهــــم فــــــي زيـــــــادة 
مستوى التبادل، وتعزيز التعاون 
الاســـــتـــــثـــــمـــــاري، والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
الـــــفـــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة المـــتـــنـــوعـــة 

والمتعددة في السودان.
وقـــال محمد عــبــاس جــاد الله، 
المدير التنفيذي بغرفة المستوردين 
بــــــاتــــــحــــــاد أصـــــــحـــــــاب الـــــعـــــمـــــل فـــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  الـــســـودان، لـــ
البعثة السعودية تضم المؤسسات 
الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة الــســعــوديــة 

بــرئــاســة هــيــئــة تــنــمــيــة الـــصـــادرات، 
وثمانية قطاعات وأنشطة مختلفة 
يــمــثــلــهــا عـــــدد مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
الــتــي تعمل في  والــشــركــات الكبرى 
مجالات الصادر والتجارة العالمية. 
وأضـــــاف أن المــلــتــقــى، الــــذي يــهــدف 
إلـــــــى تــــوســــيــــع دائــــــــــرة الاســـتـــثـــمـــار 
بــالــســودان وفــتــح أســــواق خارجية 
لتسويق منتجاته وزيادة صادراته، 
سيوضح للوفد السعودي الفرص 
الــكــبــيــرة المــتــاحــة فـــي الـــســـودان في 
المــجــالات كافة واستكشاف السوق 
الـــســـودانـــي، والـــتـــعـــرف عــلــى فــرص 
ومجالات التعاون المشترك وبحث 
المشاكل التي تعيق حركة التجارة 

والاستثمار بين البلدين.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس غرفة 
المصدرين في السودان مالك جعفر 
سر الختم، إن الملتقى يشكل نقلة 
الــعــلاقــات الاقتصادية  كبيرة فــي 
والـــتـــجـــاريـــة الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 
ويسهم في زيادة مستوى التبادل 
الــتــجــاري، مبينا أن عقد الملتقى 
التجاري الأول في الخرطوم، يؤكد 
حرص المملكة العربية السعودية 
على رفــع قيمة التبادل التجاري 
بـــين الــبــلــديــن، وتــعــزيــز الــتــعــاون 

الاستثماري، من حيث الاستفادة 
من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وأشار سر الختم إلى أن هذه 
الــزيــارة تعتبر الأولــى لوفد كبير 
من المملكة في هذا المجال، مشيرا 
لــلــتــطــور المــتــنــامــي لــلاســتــثــمــارات 
الـــســـعـــوديـــة فـــي الـــــســـــودان، حيث 
بلغت نحو ١٦ مليار دولار، موزعة 
عــلــى نــحــو ٥٣٠ مــشــروعــا زراعــيــا 
وصناعيا وخــدمــيــا، موضحا أن 
الترتيبات لهذه الزيارة بدأت منذ 
ثلاثة أشهر من جانب هيئة تنمية 
الـــــصـــــادرات فـــي المــمــلــكــة واتـــحـــاد 

الغرف التجارية السودانية.
وكــــــــــــــان المـــــــهـــــــنـــــــدس صـــــالـــــح 
الـــســـلـــمـــي الأمـــــــــين الـــــعـــــام لــهــيــئــة 
الــصــادرات السعودية قــد أوضــح 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أن 
البعثة السعودية، التي تأتي في 
إطــــار الـــبـــرامـــج المــقــدمــة لــلــتــرويــج 
للشركات السعودية في الخارج، 
تضم قطاعات وشركات سعودية 
مـــــتـــــخـــــصـــــصـــــة فــــــــــي صــــــنــــــاعــــــات 
مــخــتــلــفــة، مـــثـــل المـــــــواد الــغــذائــيــة 
ومواد البناء والتعبئة والتغليف 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــتــقــنــيــات 
والإلكترونيات وتقنية المعلومات.

«الخطوط الجوية» تشتري عشرات الطائرات في صفقة تتكلف المليارات

تركيا تخطط لشراكة إنتاجية مع «بوينغ» الأميركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تخطط تركيا لإنشاء شركات 
ا مــــــن خــــــط إنــــتــــاج  تـــــكـــــون جــــــــــزء
طــــائــــرات «بـــويـــنـــغ» الأمـــيـــركـــيـــة. 
ولــــفــــت وزيــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد نـــهـــاد 
زيــبــكــجــي فـــي تــصــريــحــات أمــس 
الأحد، عقب افتتاح مركز التجارة 
الــتــركــي بــمــديــنــة نـــيـــويـــورك، إلــى 
الــذي عقده وفــد تركي مع  اللقاء 
إدارة شــركــة «بــويــنــغ»، وقـــال إن 
هناك توافقا بين الجانبين على 
عــدة أمــور تتعلق بنقل الخبرات 
والتكنولوجيا وصــنــاعــة بعض 

قــــطــــع الـــــطـــــائـــــرة إلـــــــى الــــشــــركــــات 
التركية.

إلـــــــى أنّ  وأشــــــــــار زيـــبـــكـــجـــي 
«الـــــتـــــوافـــــق بـــــين الـــــوفـــــد الـــتـــركـــي 
وشــركــة (بــويــنــغ)، لــن تــكــون فيه 
: «كانت 

ً
تركيا المستهلك». قــائــلا

لنا طلبات تتعلق بمجال التعليم، 
وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــات الــــصــــيــــانــــة، 
وصناعة بعض القطع، ومعدات 
الـــتـــجـــهـــيـــزات كـــالمـــقـــاعـــد وجــســم 
الطائرة»... وأوضح أنّ «الجانبين 
اتفقا على وضــع خريطة طريق 

لمدة عامين أو ثلاثة».
وقال زيبكجي: «لا نريد فقط 

أنّ ندخل في خط تصنيع طائرات 
(بوينغ)؛ بل علينا خلق شركات، 
تــكــون جـــزءاً لا يمكن الاستغناء 
عـــنـــه فـــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وثـــقـــافـــة 

وتطوير هذه الطائرات».
في السياق نفسه، أفاد بيان 
صـــــــــادر عـــــن شـــــركـــــة «الــــخــــطــــوط 
الـــجـــويـــة الـــتـــركـــيـــة» بــأنــهــا بـــدأت 
مباحثاتها مــع شــركــة «بــويــنــغ» 
لــصــنــاعــة الـــطـــائـــرات الــتــجــاريــة، 
لــشــراء ٤٠ طــائــرة ركــاب مــن طــراز 
«دريملاينر ٩ - ٧٨٧»، مما يشير 
إلــــــى وجـــــــود طـــلـــب عـــلـــى طـــائـــرة 
المــســافــات الطويلة وســط تراجع 

الطلبيات على كثير من الأنــواع 
عــريــضــة الــبــدن. وأضــــاف البيان 
أن «مسؤولي الشركة أجروا لقاءً 
مع مسؤولي شركة (بوينغ)، من 
أجل عملية شراء الطائرات خلال 

الفترة من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٣».
وأشارت تقارير إعلامية إلى 
أن «الــخــطــوط الــجــويــة الــتــركــيــة» 
تخطط لشراء عشرات الطائرات 
مــــــن الــــشــــركــــتــــين المـــتـــنـــافـــســـتـــين 
«بوينغ» الأميركية و«إيرباص» 
الأوروبـــــيـــــة بــقــيــمــة أكـــثـــر مــــن ١٠ 
مليارات دولار، في إطار جهودها 
الرامية لتعزيز أسطولها الجوي.

ويأتي الاتفاق مع «بوينغ»، 
الـــــذي تـــقـــدر قــيــمــتــه بــمــبــلــغ ١٠٫٨ 
مليار دولار، على قائمة أسعار 
«بـــويـــنـــغ»، فـــي وقـــت تــســعــى فيه 
«الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــتـــركـــيـــة» 
لتعزيز أســطــولــهــا بــهــدف تلبية 
الــطــلــب عــلــى الـــطـــائـــرات عــريــضــة 

البدن.
وكـــــــانـــــــت «بــــــويــــــنــــــغ» قــــالــــت 
هـــذا الــشــهــر إنــهــا ســتــزيــد إنــتــاج 
الطائرات «دريملاينر ٧٨٧» إلى 
١٤ طــائــرة فــي الشهر فــي ٢٠١٩، 
لتحيي بذلك خططا كانت معلقة 
في السابق نتيجة تذبذب الطلب 

على الطائرات عريضة البدن.
وقالت مصادر في «الخطوط 
الجوية التركية» إن الشركة بدأت 
محادثات مع «إيــربــاص» لشراء 
ما يصل إلى ٤٠ طائرة من طراز 
«A٣٥٠» بقيمة ١٢٫٤ مليار دولار 
وفقا للأسعار المعلنة، وذلك بعد 
ساعات من إبرامها صفقة مماثلة 
مع «بوينغ» الأميركية المنافسة 

«إيرباص». لـ
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر إنــــــه بــعــد 
ساعات من إعلان «بوينغ» طلبت 
«الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة الـــتـــركـــيـــة» 
أســعــار مــا يــصــل إلـــى ٤٠ طــائــرة 

 Aعريضة الــبــدن مــن طـــراز «٣٥٠
- ٩٠٠». فيما قال متحدث باسم 
«إيـــــربـــــاص»: «لا نــعــلــق نــهــائــيــا 
على محادثات قد نخوضها أو 

لا نخوضها مع زبائننا».
أغــــــســــــطــــــس (آب)  وخـــــــــــــلال 
المــــــاضــــــي، ســـجـــلـــت «الــــخــــطــــوط 
الــجــويــة الــتــركــيــة» رقــمــا قياسيا 
فــــــي مـــــعـــــدل الإشـــــــغـــــــال (امـــــتـــــلاء 
الطائرات)، بعد أن بلغ ٨٤٫٣ في 
المـــائـــة، وهـــو أعــلــى مــســتــوى لها 

على الإطلاق.
وأشـــارت الشركة، فــي بيان، 
ـــــــى ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدل الإشـــــغـــــال  إل

الإجــمــالــي خـــلال الــشــهــر المــاضــي 
٥٫٧ نقطة، مقارنة بالشهر نفسه 
من عام ٢٠١٦، فيما ارتفع معدل 
الــخــطــوط الخارجية في  إشــغــال 
طائرات الشركة ٦٫٣ نقطة خلال 
الشهر ذاته، ليصل إلى ٨٤٫١ في 

المائة، بحسب البيان.
من جهة أخرى، قالت الشركة 
إن الطلب سجل ارتفاعا بنسبة 
٥٫٥ فـــي المـــائـــة خــــلال الـــفـــتـــرة ما 
بـــــين يــــنــــايــــر (كــــــانــــــون الــــثــــانــــي) 
وأغسطس الماضيين. كما ارتفع 
عدد المسافرين خلال الأشهر الـ٨ 

الماضية بنسبة ٦٫١ في المائة.

برنامج التطوير يعدها لتكون منافساً عالمياً والقيام بدور محوري في تنمية الاقتصاد 

السعودية تهدف لأن تصبح القطاع المالي الرئيسي في الشرق الأوسط 
الرياض: شجاع البقمي

الــســعــوديــة تبوؤ  تستهدف 
مـــركـــز مــتــقــدم بـــين أســــــواق المـــال 
الـــعـــالمـــيـــة، بـــمـــا يــحــقــق بــالــتــالــي 
أهــــداف بــرنــامــج تــطــويــر القطاع 
المـــــالـــــي، والــــــــذي يـــعـــمـــل عـــلـــى أن 
تصبح السوق السعودية واحدة 
مــن أهـــم ١٠ أســــواق عــالمــيــة، وأن 
تصبح عــلــى الصعيد الإقليمي 
الــــســــوق الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي مــنــطــقــة 

الشرق الأوسط.
وتــــعــــمــــل الــــســــعــــوديــــة عــلــى 
زيـــــادة حــجــم الــشــركــات المــدرجــة 
فــي ســـوق الأســهــم المــحــلــيــة، بما 
للاقتصاد  قيمة مضافة  يحقق 
المالية، فيما  الوطني، وللسوق 
بــــــــدأت الــــســــيــــولــــة الــــنــــقــــديــــة فــي 
الأسابيع الأخيرة في أخذ وتيرة 
متصاعدة، بما يعكس بالتالي 
حجم الموثوقية التي تحظى بها 

السوق المالية السعودية.
وعلى صعيد القطاع المالي، 
الناجحة للصكوك  التغطية  فإن 
الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة تــثــبــت قــوة 
ومتانة القطاع المالي في البلاد، 
حــيــث تــكــشــف الأرقــــام عــن تــزايــد 
مــــعــــدلات الــتــغــطــيــة مــــن إصـــــدار 
لآخر، بدأت بـ٢٩٧ في المائة، ومن 
ثــم ٣٠٠ فــي المـــائـــة، وأخـــيـــراً ٣٥٠ 

في المائة.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــخــــــصــــــوص، 
تـــــــســـــــتـــــــأنـــــــف ســـــــــــــــوق الأســــــــهــــــــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة الــــــــيــــــــوم الاثـــــنـــــين 
التوقف لإجازة  تعاملاتها عقب 
اليوم الوطني الـ٨٧ للبلاد، فيما 
تـــداولات  أن تحظى  المنتظر  مــن 
بــتــزايــد مــعــدلات السيولة  الــيــوم 
المتداولة، يأتي ذلك في  النقدية 
الــذي كشفت فيه بيانات  الــوقــت 
السوق المالية السعودية «تداول» 
عــن تــزايــد تــدفــق رؤوس الأمــوال 
الأجـــنـــبـــيـــة إلــــــى ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية خلال الأسابيع الثلاث 

الماضية.
ويــــعــــمــــل بــــرنــــامــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي عــلــى رفــــع حــجــم 
وعمق وتطور أسواق رأس المال 
الـــســـعـــوديـــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الــصــعــيــد الإقـــلـــيـــمـــي، وذلـــــك بــأن 
تــصــبــح ســــوق المـــــال الــســعــوديــة 
الــــســــوق الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــشـــرق 

الأوسط.

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي، 
يــعــمــل بــرنــامــج تــطــويــر الــقــطــاع 
الـــــســـــوق  تـــــصـــــبـــــح  المــــــــالــــــــي لأن 
الــســعــوديــة مـــن أهــــم ١٠ أســــواق 
عالمية، وأن تكون سوقاً متقدمة 
وجــــــاذبــــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار المـــحـــلـــي 
والأجـــــنـــــبـــــي، بـــمـــا يـــمـــكـــنـــهـــا مــن 
القيام بــدور مــحــوري فــي تنمية 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، وتـــنـــويـــع 

مصادر دخله.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، أكــــد فهد 
المــــشــــاري الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي 
«الشرق الأوسط» أمس،  والمالي لـ
أن سوق الأسهم السعودية باتت 
تحظى بموثوقية عالية، وقــال: 
الأمـــــــوال  أن رؤوس  «المـــــلاحـــــظ 
الأجــــنــــبــــيــــة فــــــي تـــــــزايـــــــد، وهــــــذا 
مــؤشــر مــهــم عــلــى حــجــم الــفــرص 

المتاحة». الاستثمارية 
وبــينّ المشاري خــلال حديثه 
الـــســـعـــوديـــة  الأســـــهـــــم  أن ســــــوق 
مرشحة إلى الإغلاق في المنطقة 
اليوم  الــخــضــراء خــلال تعاملات 
الاثنين، وقال: «نقترب من إعلان 
فوتسي عن إدراج سوق الأسهم 
الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن مـــؤشـــراتـــهـــا، 
هــــذه الــخــطــوة إن حــدثــت فــإنــهــا 
الــســوق جرعة إيجابية  ستمنح 

جديدة».
إعــــلان  مـــراقـــبـــون أن  ويــــــرى 
«فـــوتـــســـي» الــجــمــعــة المــقــبــل عــن 
السعودية  إدراج ســوق الأســهــم 
ضــــمــــن مــــؤشــــراتــــهــــا الــــعــــالمــــيــــة، 
سيمنح السوق المالية السعودية 
فــــرصــــة أكــــبــــر مـــــن حــــيــــث تـــدفـــق 
الأمـــوال الأجــنــبــيــة، فيما  رؤوس 
التي تحصلت  المعلومات  تشير 
عـــلـــيـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 
سوق الأسهم السعودية مرشحة 
بـــقـــوة لــــــلإدراج ضــمــن مـــؤشـــرات 
«فــــوتــــســــي» لـــــلأســـــواق الــعــالمــيــة 

الناشئة.
فــي الــوقــت الــــذي تــتــجــه فيه 
«فوتسي» إلى الإعلان عن إدراج 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة ضمن 
مـــؤشـــراتـــهـــا لــــلأســــواق الــعــالمــيــة 
الناشئة، تعتبر «فــوتــســي» هي 
ثـــانـــي أكـــبـــر المــــؤشــــرات الــعــالمــيــة 
حــجــمــاً ووزنـــــاً واســـتـــخـــدامـــاً، إذ 
الأولــى مؤشر «إم  المرتبة  يحتل 
إس سي آي» MSCI، وهو المؤشر 
الذي أعلن عن بدء مراقبة سوق 

الأسهم السعودية.
وعــــــمــــــدت «فــــــوتــــــســــــي» إلــــى 
أخـــــــذ مــــرئــــيــــات الــــعــــمــــوم خــــلال 

المــاضــيــة، تمهيدا لإدراج  الفترة 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة ضمن 
مـــؤشـــراتـــهـــا، حــيــث تــعــتــبــر هــذه 
الخطوة الإلزامية أهم الخطوات 
العالمية  المؤشرات  التي تتخذها 

عادة.
وكــانــت «فــوتــســي» قــد أثنت 
فــــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا شــــهــــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــاضــي عــلــى الجهود 
الــتــي قــامــت بــهــا «تـــــداول» خــلال 
العام الماضي لفتح السوق بشكل 
أكـــبـــر لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب، 
فيما تدير «فــوتــســي» كثيرا من 
المــــــؤشــــــرات الـــعـــالمـــيـــة لــــلأســــواق 
الــــــصــــــاعــــــدة والمـــــتـــــقـــــدمـــــة الــــتــــي 
الصناديق  يعتمد عليها مديرو 
الــعــالمــيــة لتحديد  الاســتــثــمــاريــة 
حجم استثماراتهم في الأسواق 
لــقــيــاس  المــخــتــلــفــة، أو كـــأســـاس 

الأداء مقارنة بهذه المؤشرات.
واتــــــــــــخــــــــــــذت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
خـــطـــوات تــطــويــريــة مــهــمــة عــلــى 
صـــعـــيـــد ســـوقـــهـــا المــــالــــيــــة خـــلال 
الخطوات  الماضية، وهي  الفترة 
الــــتــــي تــــزيــــد مــــن عـــمـــق الــــســــوق، 
وجــــاذبــــيــــتــــهــــا الاســــتــــثــــمــــاريــــة، 
الأداء، فيما بدأت فعلياً  ة  وكفاء
فــــي تــطــبــيــق وحـــــــدات الــتــســعــيــر 
المدرجة، وهي  الجديدة للأسهم 
الوحدات التي باتت أكثر تقاربا، 
مـــمـــا يـــعـــطـــي تـــعـــامـــلات الـــســـوق 
الـــيـــومـــيـــة عـــمـــقـــاً أكــــبــــر، وفـــرصـــاً 

أعلى. استثمارية 
كــــمــــا اتــــــخــــــذت الــــســــعــــوديــــة 
الــفــتــرة المــاضــيــة مجموعة  خــلال 
من الخطوات المهمة نحو تطوير 
الـــســـوق المـــالـــيـــة، وزيـــــــادة فــرص 
إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق 
الــعــالمــيــة الــنــاشــئــة، إذ قـــررت في 
وقــــــت ســــابــــق تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
أمـــام رؤوس الأمــــوال الأجــنــبــيــة، 
تــطــبــيــق معايير  إلـــى  بــالإضــافــة 
المــحــاســبــة الـــدولـــيـــة عــلــى قــوائــم 

الشركات.
كــــمــــا أصــــــــــدرت الـــســـعـــوديـــة 
قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع 
المالية  مــواكــبــة سوقها  مستوى 
للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر 
إطــــــلاق ســـــوق الأســــهــــم المــــوازيــــة 
«نـــــمـــــو»، الــــتــــي تــتــعــلــق بــأســهــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد 
المائة من  ٥٠ في  خسائرها على 
فـــرض  الــــــذي  الأمــــــر  المـــــــال،  رأس 
الـــشـــركـــات حــيــويــة  إدارات  عــلــى 

أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق 
الــــربــــحــــيــــة، والــــبــــعــــد عـــــن شــبــح 
الــخــســائــر، مــمــا ســاهــم بــالــتــالــي 
في زيادة ربحية الشركات خلال 
الحالي  الــعــام  مــن  النصف الأول 
بنسبة ١٠ في المائة، مقارنة بما 
كانت عليه خلال الفترة ذاتها من 

العام الماضي.
ويُحسب لهيئة السوق المالية 
الـــســـعـــوديـــة أنـــهـــا تــعــمــل بــشــكــل 
الأفراد،  متقارب مع المستثمرين 
والــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة، في 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، حـــيـــث تــطــرح 
هــيــئــة الــســوق مــســودة قــراراتــهــا 
التي تنوي  الجديدة وأنظمتها 
الـــعـــمـــل بـــهـــا أمــــــام المــســتــثــمــريــن 
الأمــر  الــــرأي،  للتصويت وإبــــداء 
الـــــذي جــعــل الــــقــــرارات الــجــديــدة 
لــدى أوســاط  ذات قبول ملحوظ 

المستثمرين.
وفـــــي ظــــل هـــــذه الـــتـــطـــورات، 
فـــإنـــه قــــد بـــــات بـــرنـــامـــج تــطــويــر 
الــــقــــطــــاع المـــــالـــــي، الـــــــذي أعــلــنــت 
عــنــه الــســعــوديــة ضــمــن الــبــرامــج 
المملكة ٢٠٣٠»،  «رؤيــة  لـــ المحققة 
خطوة مهمة نحو تطوير سوق 
المــــال المــحــلــيــة، ووضــعــهــا ضمن 
قـــائـــمـــة أكـــبـــر ١٠ أســـــــواق مــالــيــة 
فــي الــعــالــم. يــأتــي ذلـــك فــي وقــت 
المملكة بشكل حيوي  تعمل فيه 
عــــلــــى كــــثــــيــــر مــــــن الإصــــــلاحــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي أســهــمــت في 
تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار 
التي كانت ستلحق به  السلبية 
نــتــيــجــة لـــلانـــخـــفـــاضـــات الـــحـــادة 

التي شهدتها أسعار النفط.
وفــي خطوة من شأنها رفع 
مـــســـتـــوى حـــمـــايـــة المــســتــثــمــريــن 
فـــي ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، 
قــــررت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة في 
الــبــلاد مــؤخــراً، اســتــحــداث إدارة 
مــتــخــصــصــة لــحــمــايــة المــســتــثــمــر 
ــــي شــــكــــاوى 

ِّ
تــــتــــولــــى مــــهــــام تــــلــــق

المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن ومــــعــــالــــجــــتــــهــــا 
واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــال الــــــــبــــــــلاغــــــــات عـــن 
مــخــالــفــات نــظــام الـــســـوق المــالــيــة 
القرار  التنفيذية، وهو  ولوائحه 
الـــذي ســاهــم فــي زيــــادة مــعــدلات 
الــســيــولــة الــنــقــديــة فــي تــعــامــلات 
السوق المحلية من أسبوع لآخر، 
حيث شهدت هذه السيولة تزايدا 
ملحوظاً بلغ مداه ما نسبته ٢٥ 
في المائة خلال تعاملات الأسبوع 
الذي  الأخير، مقارنة بالأسبوع 

سبقه.

شحن مجاني حتى ٢٠١٩... وإعفاء من رسوم المواقف واستخدام الطرق

دبي تحفز على استخدام السيارات الهجينة والكهربائية
دبي: مساعد الزياني

كــشــفــت دبـــــي عــــن حـــزمـــة مــن 
الــــخــــطــــوات لــتــشــجــيــع اســـتـــخـــدام 
السيارات الكهربائية والهجينة، 
إضافة إلى استخدام وسائل النقل 
المستدامة التي تعتمد على معدل 
استهلاك للطاقة أقل سنوياً، حيث 
تـــنـــضـــوي تـــلـــك الــــخــــطــــوات تــحــت 
«مــبــادرة دبــي للتنقل الأخــضــر»، 
التي تهدف لرفع نسبة السيارات 
الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة فـــي دبــي 
إلى ٢ في المائة بحلول عام ٢٠٢٠، 
ولتنمو هذه النسبة وتصل إلى ١٠ 

في المائة بحلول عام ٢٠٣٠.
جاء ذلك وفقاً لإعلان المجلس 
الأعلى للطاقة في دبي. وقال سعيد 
الــطــايــر، إن الإعــــلان عــن محفزات 
استخدام المركبات الكهربائية في 
دبي يأتي تحقيقاً لأهداف الأجندة 
«رؤيــة الإمـــارات ٢٠٢١»  الوطنية لـــ
في إيجاد بيئة مستدامة من حيث 
جــــــودة الــــهــــواء والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
المـــــوارد المــائــيــة وزيـــــادة الاعــتــمــاد 

عــلــى الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة وتــطــبــيــق 
التنمية الخضراء، وأهــداف خطة 
إلـــى  تــــرمــــي  الــــتــــي  «دبـــــــي ٢٠٢١» 
جــعــل دبـــي مــديــنــة متكاملة ذكية 
فـــــي إدارة  مـــســـتـــدامـــة ومـــبـــتـــكـــرة 
مــواردهــا وتحسين جــودة الحياة 
فيها وترسيخ مكانتها كنموذج 
يــــحــــتــــذى بــــــه عــــالمــــيــــاً فــــــي مـــجـــال 

الاقتصاد الأخضر.
وأضاف في مؤتمر صحافي 
عقد أمس لإطلاق المجلس الأعلى 
لــلــطــاقــة فــــي دبـــــي «مـــــبـــــادرة دبـــي 
لــلــتــنــقــل الأخـــــضـــــر» أنــــهــــا جــــاءت 
لتحفيز الهيئات المنضوية تحت 
مــظــلــتــه عـــلـــى اســـتـــخـــدام وســـائـــل 
النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات 
الهجينة والكهربائية والمساهمة 
في الحد من الانبعاثات الكربونية 
فــي قــطــاع النقل الــبــري الـــذي يعد 
ثاني أعلى القطاعات في انبعاثات 
غــــــازات الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري في 
إمارة دبي، مشيراً إلى وجود هدف 
للهيئات الحكومية يتمثل بضم 
الــســيــارات الهجينة والكهربائية 

لمجموع أسطول مركباتها بما لا 
يقل عن ١٠ في المائة من مجموع 
المشتريات الجديدة ابتداء من عام 

٢٠١٦ وحتى عام ٢٠٢٠.
وذكر أن هيئة كهرباء ومياه 
دبي بدأت تنفيذ مبادرة الشاحن 
الأخضر في الربع الثاني من عام 
٢٠١٤، وتـــم الانــتــهــاء مــن تركيب 
١٠٠ محطة شحن كهربائية في 
مــواقــع مختلفة فــي دبـــي بنجاح 
فــي نهاية عــام ٢٠١٥، بالتنسيق 
مــع الجهات المعنية التي شملت 
بعض الهيئات الحكومية وشبه 
الــحــكــومــيــة والمـــطـــوريـــن وجــهــات 
القطاع الخاص، فيما تعمل حالياً 
عـــلـــى إنــــشــــاء ١٠٠ مــحــطــة شــحــن 
لــلــســيــارات الكهربائية إضــافــيــة، 
لـــيـــصـــل إجــــمــــالــــي عــــــدد مــحــطــات 
الــشــحــن إلـــى ٢٠٠ محطة فــي عــام 

.٢٠١٨
وقــال الطاير إنه بفضل هذه 
الــجــهــود شــهــد قـــطـــاع الــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة نــمــواً بــنــحــو ٣٠ في 
المــــائــــة خـــــلال الـــفـــتـــرة بــــين عــامــي 

٢٠١٤ و٢٠١٦، مــعــلــنــاً تــوفــيــر كل 
مــــن هــيــئــة كـــهـــربـــاء ومــــيــــاه دبـــي 
وهيئة الــطــرق والمــواصــلات عــدداً 
من المحفزات، حيث ستقوم هيئة 
كهرباء ومياه دبي بتوفير خدمة 
شـــحـــن الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين المــــســــجــــلــــين فــي 
خدمة الشاحن الأخــضــر التابعة 
للهيئة مجاناً، وذلك حتى نهاية 
عام ٢٠١٩، وحصراً بنقاط شحن 
الــســيــارات الكهربائية المــوجــودة 
ضــمــن نـــطـــاق مــحــطــات الــشــاحــن 
الأخضر في الأماكن العامة وليس 

في محطات الشحن المنزلية.
كـــمـــا ســـتـــقـــدم هـــيـــئـــة الـــطـــرق 
والمـــــواصـــــلات فـــي دبــــي مــحــفــزات 
تــــــشــــــمــــــل مــــــــــواقــــــــــف مــــخــــصــــصــــة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ودون  لـــلـــســـيـــارات 
رسوم، والإعفاء من رسوم الهيئة 
عند تسجيل أو تجديد المركبات 
الــكــهــربــائــيــة، والإعــــفــــاء مـــن رســم 
مـــلـــصـــق ســــالــــك ووضـــــــع مــلــصــق 
على لوحات المركبات الكهربائية 

لتمييزها.

إحدى محطات الشحن الكهربائية بالإمارات («الشرق الأوسط»)



لا جهود منظمة وغياب شبه تام للتعامل مع المشكلات الحادة

تأهيل أطفال اللاجئين السوريين نفسياً في تركيا يعتمد على المبادرات الخاصة

أنقرة: سعيد عبد الرازق

مــــع بـــــدء الــــعــــام الــــدراســــي 
الجديد في تركيا الذي انطلق 
في ١٨ سبتمبر (أيلول) الحالي، 
سيحظى السوريون اللاجئون 
فـــــي تـــركـــيـــا بــــفــــرص مـــســـاويـــة 
لــلأتــراك فــي التعليم النظامي 
بـــــالمـــــدارس، بــحــســب تــأكــيــدات 
المسؤولين في وزارة التعليم، 
لكن التعليم ليس هو المشكلة 
وحده، فغالبية الأطفال عانوا 
ظـــروفـــا صــعــبــة، ويــحــتــاجــون 
إلــــى جــهــد كــبــيــر فـــي تأهيلهم 
لـــلـــدراســـة، لــكــن هــــذه الــجــهــود 
تــبــقــى مــــحــــدودة بــمــســاهــمــات 
منظمات أهلية؛ ســواء تركية، 
أو سورية نشأت في تركيا، أو 
بــعــض الــبــلــديــات الــتــي تسعى 

لتقديم خدمات للسوريين.
ويـــــــصـــــــل عـــــــــــدد الأطـــــــفـــــــال 
الــــــســــــوريــــــين المــــــحــــــرومــــــين مــن 
الــتــعــلــيــم إلـــــى نـــحـــو ٣٠٠ ألـــف 
مــن أصـــل ٦٢٠ ألــفــا مــن أطــفــال 
الــــلاجــــئــــين الــــســــوريــــين الـــذيـــن 
يبلغ عددهم الإجمالي نحو ٣ 
مــلايــين لاجـــئ؛ منهم ٣٠٠ ألف 
فـــقـــط فــــي مـــخـــيـــمـــات الـــلـــجـــوء، 
بينما الباقون يعيشون داخل 
المدن. وتوجد نسبة عالية من 
الأطـــــفـــــال الــــســــوريــــين فــــي ســن 
التعليم الإلزامي تقدر بنحو ٦٠ 
في المائة خارج المدارس بسبب 
عـــــــدم تـــــوفـــــر ظـــــــــروف مـــلائـــمـــة 

لتلقيهم التعليم.

عقبات التعليم
بـــحـــســـب مـــســـتـــشـــار وزارة 
التعليم التركية، يوسف بويوك، 
هــنــاك نــحــو ٦٥٠ ألـــف طــالــب في 
الــدراســة قبل الجامعية؛  مراحل 
التحق منهم بالمدارس نحو ٣٠٠ 
ألـــــف، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن افــتــتــاح 
تــركــيــا عــشــرات مــن المـــــدارس في 
مخيمات اللجوء البالغ عددها 
نحو مائة مخيم، فإنه يبقى كثير 

من أطفال اللاجئين دون تعليم.
ولا يحق للسوريين تسجيل 
المـــدارس الحكومية  أبنائهم فــي 
التابعة لوزارة التعليم التركية، 
إلا أولئك الذين دخلوا الأراضي 
الـــــتـــــركـــــيـــــة بــــــطــــــرق قـــــانـــــونـــــيـــــة، 
ويحملون أوراق إقــامــة رسمية 
أو وضــــع لاجــــئ. وقــــام الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي بــــصــــرف مـــســـاعـــدات 
جـــــديـــــدة، لــلــيــونــيــســيــف، لــبــنــاء 
مـــــــــدارس فـــــي الـــــــــدول المـــــجـــــاورة 
لسوريا، وتسهيل دمج الأطفال 
السوريين اللاجئين في المدارس.

«مراكز الفرح»

أمــا بالنسبة للدعم النفسي 
لــلأطــفــال، فــهــنــاك قــصــور واضـــح، 
ويقتصر على جهود غير منظمة 
في الغالب، منها «مراكز الفرح»، 
الــتــي تــديــرهــا «جمعية التضامن 
مــع طالبي اللجوء والمهاجرين»، 
بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف)، في كثير من 

المدن التركية بتمويل من الاتحاد 
الأوروبي، وتعد أبرز جهود الدعم 
الـــنـــفـــســـي لــــلأطــــفــــال الــــســــوريــــين، 
وتهدف إلى تقديم الدعم النفسي 
والاجـــتـــمـــاعـــي لأطــــفــــال الــلاجــئــين 
السوريين وعائلاتهم، لمحو الآثار 
السلبية لمعاناة الحرب التي مروا 
بـــهـــا، وبــــث الـــفـــرح والـــســـعـــادة في 

نفوسهم.
وتــــــوجــــــد هــــــــذه المـــــــراكـــــــز فــي 
مــــدن أنـــقـــرة وإســطــنــبــول وإزمـــيـــر 
وأضـــنـــة وغـــــازي عــنــتــاب، ويعمل 
فـــيـــهـــا اخـــتـــصـــاصـــيـــون نــفــســيــون 
واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــون، ومـــــمـــــرضـــــون، 
واخـــــــــتـــــــــصـــــــــاصـــــــــيـــــــــو تـــــــغـــــــذيـــــــة، 
ومتطوعون، وتقوم بالإضافة إلى 
تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، 
بـــتـــعـــريـــف روادهــــــــــــا بـــالـــخـــدمـــات 
والحقوق التي يحق لهم الاستفادة 
منها في تركيا، وكيفية الوصول 

إليها.
وتــركــز «مــراكــز الــفــرح» بشكل 
كبير على الأطفال، وتقدم دورات 
تدريبية لهم في الموسيقى والرسم 
والــــــخــــــط وكــــثــــيــــر مــــــن الأنــــشــــطــــة 

والفنون الأخرى.
وقالت أمينة إنغور، مسؤولة 
«مركز الفرح لدعم الطفل والعائلة» 
فـــي أنــــقــــرة، إن المـــركـــز أنـــشـــئ قبل 
عــــام، ويــقــدم كــثــيــرا مــن الــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة لــلأطــفــال 
والنساء، تتضمن دورات تدريبية 
للأطفال والكبار حول موضوعات 
مثل حقوق الطفل، والعنف داخل 
الأســـــــــــرة، والـــــخـــــدمـــــات الــصــحــيــة 

الأســاســيــة، ودورات فــي التغذية 
للنساء الحوامل والأمهات الجدد، 
كما ينظم المركز كذلك دورات في 

اللغتين التركية والإنجليزية.
وبلغ عدد الأطفال المستفيدين 
من خدمات المركز حتى الآن ٤ آلاف 
طــفــل، وفــقــا لإنــغــور، كما استقبل 
خــلال الــعــام المــاضــي نحو ١٤ ألف 

شخص.

مبادرات خاصة

وتتعدد المبادرات الرامية إلى 
تــقــديــم الــدعــم الــنــفــســي والــتــأهــيــل 
الاجــتــمــاعــي لــلأطــفــال الــســوريــين، 
لــكــنــهــا تــبــقــى مــفــتــقــدة الــتــنــظــيــم 
والإمــــــكــــــانــــــات، ومــــنــــهــــا مـــــبـــــادرة 
لمجموعة من الطالبات التركيات 
افـــتـــتـــحـــن مــــركــــزا لــــدعــــم الأطــــفــــال 
السوريين اليتامى في ولاية هطاي 
جــــنــــوب تـــركـــيـــا، لــلــتــرفــيــه عــنــهــم 
الــحــرب مــن ذاكرتهم،  آثــار  ومحو 
مـــــن خـــــــلال تـــحـــضـــيـــر المـــــأكـــــولات 
والحلوى والرسم وتوزيع الهدايا.
وشــــــــاركــــــــت ٢٥ طـــــالـــــبـــــة مـــن 
جــــامــــعــــات إســـطـــنـــبـــول المــخــتــلــفــة 
الــذي أطلق عليه  بتأسيس المركز 
اســــــم «مـــشـــغـــل لــــرســــم ابـــتـــســـامـــة 
صــــــغــــــيــــــرة»، مــــــن أجــــــــل الأطـــــفـــــال 
الـــســـوريـــين فـــي دار «بـــهـــاء الــديــن 
يلديز» للأيتام، في بلدة الريحانية 

في هطاي.
وقـــــــالـــــــت إلــــــيــــــف كـــــابـــــوجـــــو، 
إحــدى مؤسسات المشغل، لوكالة 
«الأناضول» إن الهدف من المشروع 

هو إسعاد قلوب الأطفال، ورسم 
الابتسامة على وجــوهــهــم؛ حيث 
تتناسب الأنشطة في المشغل مع 
أعمار الأطــفــال، داعية المتطوعين 

إلى دعمه.
ويساهم كثير مــن المنظمات 
التركية في تقديم الدعم النفسي 
والاجتماعي والهدايا التشجيعية 
لــلأطــفــال الـــســـوريـــين، كــمــا يــرعــى 
بعض الأسر التركية أو المنظمات 
بــــعــــض الــــــحــــــالات الــــخــــاصــــة مــن 
مــــصــــابــــي الـــــحـــــرب فـــــي ســـــوريـــــا، 
وتحمل أعــبــاء وتكاليف المعيشة 

والعلاج.

جهود للدعم

وتشكل ظاهرة عمالة الأطفال 
الـــــســـــوريـــــين وســـــلـــــب حـــقـــوقـــهـــم، 
ودفعهم إلى التسول تحت وطأة 
الحاجة الأسرية في بلاد اللجوء، 
أحد أكبر التحديات لمن يعملون 
في مجال الدعم النفسي والتأهيل 
الاجـــتـــمـــاعـــي والـــعـــمـــل عــلــى دعــم 

الأطفال لمواصلة تعليمهم.
وقــــــــــامــــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
المتطوعين والنشطاء في تركيا، 
بـــإنـــشـــاء مــــــركــــــز(ACT) لمــواجــهــة 
ظــاهــرة تــســول الأطـــفـــال، ويعمل 
عــلــى إعــــادة الأطـــفـــال إلـــى مقاعد 
الـــــــدراســـــــة وتـــهـــيـــئـــتـــهـــم نــفــســيــا 

وفكريا.
وتــــقــــول إيــــمــــان تــرمــانــيــنــي، 
المــتــطــوعــة فــي المــركــز، إنـــه بسبب 
ازديـــــاد عـــدد الأطـــفـــال المتسولين 

والخوف عليهم من الخطر الذي 
يحدق بهم، تأتي محاولة إعادة 
دمجهم بالمجتمع بشكل صحيح، 
الــدعــم النفسي  عــن طريق تقديم 
الـــــــلازم والـــــــذي يــحــتــاجــه الــطــفــل 
عـــلـــى الـــنـــحـــو الـــجـــيـــد، مــــن خـــلال 
جلسات الإعــداد النفسي من قبل 

اختصاصيين.
كثير من الأطــفــال يضطرون 
للعمل من أجل تأمين بعض المال 
لمساعدة أســرهــم، ويعمل بعض 
هــذه المــراكــز على تأمين مساعدة 
مادية للأهل مقابل إعادة الأطفال 

إلى مقاعد الدراسة.

غياب العمل المنظم

تــــــحــــــدثــــــت رشــــــــــــا عــــــــلــــــــوان، 
المتخصصة في العلاج النفسي 
والــتــي عملت فــي مركز للتأهيل 
الـــنـــفـــســـي فـــــي إســـطـــنـــبـــول أقـــيـــم 
بالجهود الذاتية لتأهيل الأطفال 
فــي المـــراحـــل الأولــــى مــن مــوجــات 
«الـــشـــرق  الـــلـــجـــوء إلــــى تـــركـــيـــا، لــــ
الأوســـــط» عــن الــصــعــوبــات التي 
تعترض عملية التأهيل وغياب 
الجهود المنظمة في هذا الصدد، 
إنــه «مــن الطبيعي، ونظرا  قائلة 
الــذي شهده وعــانــى منه  للعنف 
المجتمع السوري، كانت الأزمات 
الــنــفــســيــة مــســيــطــرة، بــعــيــدا عن 
الإصابات الجسدية، حيث يعاني 
كـــل فــــرد فـــي المــجــتــمــع، مـــن دون 
مبالغة، من إصابة نفسية تتدرج 
مــــن مــتــوســطــة نـــحـــو الـــشـــديـــدة، 

وتتراوح بين اضطرابات ما بعد 
الـــصـــدمـــة الـــنـــاتـــجـــة عــــن مـــواقـــف 
ضـــاغـــطـــة بــســبــب عـــنـــف مــــورس 
ضــده أو قــام بممارسته للدفاع 
عن نفسه، لتصل إلى حالات عدم 
التكيف مع المحيط وإنكار الواقع 
الجديد، وغيره من إنكارات ذاتية، 
بــالإضــافــة لــكــثــيــر مـــن المــشــكــلات 
(عــــــضــــــويــــــة ونـــــفـــــســـــيـــــة)، الــــتــــي 
تنعكس على الحياة الاجتماعية 
والأسرية، ليبقى أكبر المتضررين 
هـــم الأطــــفــــال عــلــى شــكــل حـــالات 
الاغـــــــتـــــــراب الــــنــــفــــســــي، والـــــحـــــدة 
النفسية، وحـــالات الاضطرابات 
الشخصية، وغيرها من المشكلات 
التي قد ترافقه وتؤثر سلبا طيلة 
فترة حياته، لتصل إلى أمراض 

نفسية واضحة وصريحة».
وأضافت: «في أغلب الأوقات 
المــشــكــلات النفسية حــادة  تــكــون 
إذا ترافقت مع إصابات وخسارة 
جـــســـديـــة وإعـــــاقـــــات مــســتــديــمــة، 
وتــــكــــون عـــلـــى شـــكـــل ردود فــعــل 
عـــنـــيـــفـــة ضـــــد المـــجـــتـــمـــع المــســبــب 
لـــلإصـــابـــة، وضــــد الـــــــذات، وعـــدم 
تـــقـــبـــل حـــــــــدوث الإصــــــابــــــة الـــتـــي 
تحتاج لكثير من الرعاية النفسية 
والمـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة، وهـــــذا ما 
يــفــتــقــده الـــســـوريـــون فـــي جميع 
أمــاكــن وجــودهــم، خصوصا في 

دول اللجوء».
إلــــــى أن «مــعــظــم  وأشـــــــــــارت 
الأطفال الذين عملت معهم كانوا 
يعانون أعراض تشتت الانتباه، 
وســوء التكيف، وضعف الإدراك 

والـــــتـــــركـــــيـــــز، وهـــــــو مــــــا نــســمــيــه 
(اضطرابات ما بعد الصدمة)»

وأضـــــــــــافـــــــــــت: «فـــــــــــي بـــعـــض 
الــــحــــالات نـــحـــتـــاج الــــدعــــم، وهـــي 
الـــدرجـــة البسيطة،  الـــحـــالات مــن 
أمـــــا الــــدرجــــة الــــشــــديــــدة، فــكــانــت 
تحتاج لعلاج بشكل نظامي، لكن 
لا تــتــوافــر مــراكــز تــقــدم مساعدة 
إسعافية للأطفال بشكل منظم؛ 
بــل المـــوجـــود عــبــارة عــن خــدمــات 
خجول ضمن الوحدات أو المراكز 
الــتــعــلــيــمــيــة، لـــكـــن تـــبـــقـــى هــنــاك 
حاجة كبيرة لمراكز متخصصة». 
المــــســــاعــــدات  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
الــنــفــســيــة المـــقـــدمـــة لــلــمــتــضــرريــن 
(الأطـــــفـــــال خـــصـــوصـــا) تــقــتــصــر 
الــدرجــة  الــدعــم النفسي مــن  على 
الـــبـــســـيـــطـــة، عـــلـــى شـــكـــل أنــشــطــة 
وجــلــســات تــوعــيــة حـــواريـــة غير 
قــبــل منظمات  مــتــخــصــصــة، مـــن 
وهيئات خيرية داعمة غير قادرة 
على توفير الاحتياجات المطلوبة 
لمساعدة الأطــفــال الذين يعانون 

من مشكلات نفسية حادة.
أما بالنسبة لدور الحكومات، 
فـــمـــن الـــصـــعـــب تـــحـــديـــده بــشــكــل 
قاطع؛ حيث توجد بعض المراكز 
النفسية في تجمعات المخيمات 
تحت إشراف الأمم المتحدة لتقديم 
بــعــض خـــدمـــات الـــدعـــم الــنــفــســي 
«الــخــجــول» للأطفال السوريين، 
لتبقى هناك حاجة ماسة لوجود 
مراكز ومستشفيات نفسية تقدم 
الــــعــــلاج المـــنـــتـــظـــم لــلــمــتــضــرريــن 

نفسيا وتشرف عليه.

أطفال سوريون في لحظات مرح بأحد مراكز الدعم النفسي منظمات مدنية تعمل على تقديم الدعم للأطفال السوريين

فعاليات رياضية مميزة استعداداً لكأس العالم ٢٠١٨

مباريات كرة القدم تحل ضيفة على العام الدراسي في روسيا
موسكو: «الشرق الأوسط»

للرياضة البدنية حصة في 
الــعــالــم لأهميتها  جميع مـــدارس 
لــدى الطلبة؛  المــتــوازن  فــي النمو 
جسدا وعقلا، وتؤثر بالتالي على 
التلاميذ نفسيا؛ إذ تساعدهم في 
طرد الطاقات السلبية واكتساب 

روح رياضية.
ومع عودة الطلاب إلى مقاعد 
الـــــدراســـــة فــــي روســــيــــا، وانـــتـــهـــاء 
عـــطـــلـــة الــــصــــيــــف، تـــــم الاحــــتــــفــــال 
«يوم المعرفة» الذي حمل صبغة  بـ
كــرويــة ومميزة هــذا الــعــام، حيث 
تم تكريس بعض الدروس لبطولة 
كأس العالم في جميع المدن الـ١١ 

المستضيفة لبطولة ٢٠١٨.
وكــــجــــزء مــــن الــــــــــدروس، قـــام 
المــــتــــطــــوعــــون الـــــذيـــــن اخـــتـــارتـــهـــم 
ودرّبتهم اللجنة المنظمة المحلية 
لنهائيات روســيــا ٢٠١٨ بعرض 
تــقــديــمــي تــفــاعــلــي حــمــل عـــنـــوان: 
«درس في كرة القدم: نتطلع إلى 
الــعــرض  روســـيـــا ٢٠١٨». حــضــر 
عــــدد مـــن كـــبـــار الـــضـــيـــوف، حيث 
اشــــتــــرك ريــــاضــــيــــون مـــشـــهـــورون 
ولاعــبــون وســفــراء المـــدن المضيفة 
في مباريات ودية وقاموا بتقديم 
فــــي جــمــيــع  المــــــــدارس  فــــي  دروس 

أنحاء روسيا.
وفي موسكو، استضافت عدة 
مؤسسات تعليمية دروسا كروية 
متزامنة. وقد حظي التلاميذ في 
قسم الرياضة والسباحة في مركز 
تشيرتانوفو للرياضة والتعليم 
بمفاجأة خاصة؛ حيث قــام قائد 
روســــيــــا الـــســـابـــق وســـفـــيـــر كـــأس 
العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فــيــفــا) أليكسي سميرتن برفقة 

دنيس ديادوف بحضور العرض 
التقديمي.

بعد ذلك، تمت إقامة مباراة 
ودية بين فريقين يضمان أولادا 
وفتيات قبل أن يحصل الصغار 
عـــلـــى فـــرصـــة الـــتـــقـــاط صـــــور مــع 
الــعــالــم.  زابــيــفــاكــا، تميمة كـــأس 
كـــمـــا حـــضـــر الــفــعــالــيــة ألــيــكــســي 
ســــــوروكــــــين، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــجــنــة المــنــظــمــة المــحــلــيــة الــــذي 
الــفــرصــة لكشف النقاب  اســتــغــل 
 FIFA عــــن ســفــيــر كـــــأس الـــعـــالـــم

الجديد، مغني البوب زارا.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال زارا: 
«أتـــمـــنـــى أن أســـاهـــم فـــي إظــهــار 

الانفتاح والتنوع اللذين تتميز 
بهما بــلادنــا، على أفضل وجــه. 
يــــهــــتــــم مـــنـــظـــمـــو كــــــــأس الــــعــــالــــم 
اهتماماً جيداً بالأشخاص ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة، وهــــذا 
مهم للغاية بالنسبة لي، لأنني 
(الــيــونــيــســكــو  بــصــفــتــي فــنــانــا لـــ
مــن أجــل الــســلام) عملت فــي هذا 
الجانب. وأنا سعيد لأن ملاعب 
كأس العالم في روسيا تستوفي 
مــعــايــيــر إزالــــة الـــحـــواجـــز»، وفــق 
بيان نشرته «فيفا» على موقعها 

الرسمي.
وفـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــــــدن الأخـــــــــــــــــرى 
المــســتــضــيــفــة لــنــهــائــيــات روســيــا 

مـــــدارس  ٢٠١٨ احــتــضــنــت عـــــدة 
بــعــض الـــــــدروس الـــكـــرويـــة، كما 
حــــدث فـــي ســوتــشــي وســــامــــارا؛ 
حــيــث اســتــطــاع المــتــطــوعــون في 
ســـــامـــــارا تــحــقــيــق أكــــبــــر إنـــجـــاز 
بتقديم الدروس في ١٦٠ مدرسة 
كــــلــــيــــة. وكــــــــان الأســــاطــــيــــر  و٢٠ 
الـــــســـــابـــــقـــــون ولاعــــــبــــــو كـــريـــلـــيـــا 
سوفياتوف هم ضيوف الشرف 
فــــــي ســــــــامــــــــارا، بـــيـــنـــمـــا تــــحــــدّث 
مهاجم كريليا السابق والمذيع 
الــتــلــفــزيــونــي الـــحـــالـــي إيــجــيــنــي 
سافين مع التلاميذ عبر رسالة 
مرئية. كما حضر سفراء «روسيا 
٢٠١٨» ديـــمـــتـــري تــشــيــرتــشــيــف 

وداريا شوكوريكينا وألكساندر 
نيكيتين ونــاتــالــيــا إشيتشكنو 
الدروس في نيجني نوفوجورود 

وفولجوغراد وكالينينغراد.
يــتــم تنظيم  المـــقـــرّر أن  ومــــن 
كثير من دروس كــرة القدم على 
مــدار العام الدراسي في مدراس 
وجــامــعــات روســيــا، لا سيما أن 
بطولة كأس العالم تقترب يوماً 
بــعــد الآخــــــر. وســـيـــكـــون الــطــلاب 
والــــتــــلامــــيــــذ الـــــــــذي يـــكـــتـــســـبـــون 
المـــعـــلـــومـــات عــــن الـــبـــطـــولـــة الآن 
هــــم مــــن ســــيــــقــــودون الــتــشــجــيــع 
فــي المــدرجــات بملاعب «روســيــا 

٢٠١٨» الصيف المقبل.

جانب من مباراة كرة قدم لطلاب في مدرسة بموسكو (فيفا)

جامعة بافيا... مَعلم علمي ومعماري 
في «عاصمة الأرز» الإيطالية

روما: عبد الرحمن البيطار

بافيا مدينة صغيرة تقع 
جــنــوب ميلانو شــمــال إيطاليا 
مـــنـــذ أيــــــام الـــــرومـــــان، وتــســمــى 
إيــطــالــيــا.  فـــي  «عــاصــمــة الأرز» 
كــــانــــت فــــي وقــــــت مــــن الأوقـــــــات 
عاصمة لمملكة لومبارديا حين 
غـــزاهـــا شـــارلمـــان مــلــك الــفــرنــجــة 
إلــى ملكه  مــن فرنسا، وضمها 
فــــي أوائــــــــل الـــــقـــــرون الـــوســـطـــى 
أيــام خلافة هــارون الرشيد في 

بغداد.
تـــأســـســـت جـــامـــعـــتـــهـــا عـــام 
١٣٦١، ويتألف بناؤها المركزي 
ا كمبنى  المــعــروف مــن ١٢ جـــزء
ضخم وســط فناء مــســور، وتم 
إنجاز تلك الأجــزاء بين القرنين 

الــخــامــس والـــتـــاســـع عــشــر؛ لــذا 
تعتبر المدينة الجامعية من أهم 

معالم بافيا.
تــــحــــتــــوي الــــجــــامــــعــــة عــلــى 
المـــتـــحـــف الـــنـــبـــاتـــي الـــفـــريـــد مــن 
نوعه ومتحف التاريخ ومكتبة 
ضخمة يزيد عــدد الكتب فيها 

على مائة ألف كتاب.
تــــتــــمــــيــــز جـــــامـــــعـــــة بــــافــــيــــا 
بابتكارها نظاما جديدا للبيئة، 
وبروزها في تعليم الرياضيات 
وجــــراحــــة الـــقـــلـــب، وتـــرقـــى إلــى 
اعـــــتـــــمـــــاد الـــــتـــــاريـــــخ والمــــعــــرفــــة 
الــــحــــديــــثــــة وآخــــــــر مـــســـتـــجـــدات 
الــــتــــقــــنــــيــــة المــــــعــــــاصــــــرة. تــلــقــى 
المــحــاضــرات الجامعية باللغة 
الإيطالية، لكن يجري استعمال 
الإنــجــلــيــزيــة فـــي بــعــض المــــواد 

خـــــلال دراســـــــة المــاجــســتــيــر فــي 
علم الأحياء والوراثة وهندسة 
الحاسوب والهندسة الصناعية 
والــتــجــارة الــدولــيــة. مــن أشهر 
خريجي الجامعة جوليو ناتا، 
الحائز جــائــزة نوبل للكيمياء 
عام ١٩٦٣، وكارلو روبيا الذي 
فـــــاز بـــجـــائـــزة نـــوبـــل لــلــفــيــزيــاء 
عام ١٩٨٤. وبالطبع أليسندرو 
الــذي يسمى الفولت، أو  فولتا 
وحدة القوة المحركة الكهربائية 

باسمه.
تشير جريدة «لا ريببليكا» 
الإيــطــالــيــة مــؤخــرا إلـــى أن عــدد 
الـــــطـــــلاب فـــــي الــــجــــامــــعــــات فــي 
الـــســـنـــوات  فــــي  إيـــطـــالـــيـــا ازداد 
الأخيرة رغم الأزمة الاقتصادية 

التي تعاني منها البلاد.

من خريجي الجامعة أليسندرو فولتا الذي يسمى الفولت 
أو وحدة القوة المحركة الكهربائية باسمه ({الشرق الأوسط})

نافذة على مؤسسة تعليمية

٢١ ASHARQ AL-AWSAT التعليم
Issue العدد ١٤١٨١ - Monday الاثنين ٢٠١٧/٩/٢٥



وصفت بالأيقونات لحملها الحكومات على تغيير سياساتها

الصورة في الحرب... خبر من أرض المعركة
لندن: رجينا يوسف

ظــهــرت عــدســة الــكــامــيــرا منذ 
فترة زمنية قريبة، قياسا بتاريخ 
البشرية، فقد شهد العالم ولادة 
فـــوتـــوغـــرافـــيـــة عـــام  أول صـــــــورة 
١٨٢٦. حين التقط العالم الفرنسي 
جوزيف نسيفور نيبس، صورة 
لمــــديــــنــــتــــه فــــــي غـــــــــراس اســـتـــغـــرق 

تظهيرها ثماني ساعات.

 الموت
ّ

وادي ظل
القرم في العام  شكّلت حــرب 
الــتــي اندلعت على أراضــي   ١٨٥٣
شــبــه الــجــزيــرة فــي شــمــال البحر 
الأســــــــود، بــــين روســــيــــا مــــن جــهــة 
والـــــدولـــــة الــعــثــمــانــيــة بــمــســانــدة 
فـــــرنـــــســـــا وبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا ومــــصــــر 
وإيطاليا مــن جهة أخـــرى، نقطة 
تــــحــــوّل فــــي نـــقـــل صـــــور الـــحـــروب 
إلــى العالم. في  من أرض المعركة 
خضمّ هذه الحرب ولد نوع جديد 
من التصوير بات يُعرف بصحافة 
تصوير الحروب من أرض المعركة.

يعتبر روجــر فنتون المصوّر 
البريطاني، أول مصور حرب في 
 

ّ
العالم، اشتهر بصورة «وادي ظل

الموت».
لــــــم تــــظــــهــــر صــــــورتــــــه هــــــذه، 
وحـــــشـــــيـــــة الـــــــحـــــــرب كـــــمـــــا صـــــور 
الــحــروب الــيــوم، فــلا جــثــث ملقاة 
على الأرض، ولا نيران مشتعلة، 
بل مجرد مناظر طبيعية استعان 
فــنــتــون خـــلال تــصــويــرهــا بــكــرات 
تـــعـــود لمـــدافـــع نــشــرهــا فـــي أرض 
قاحلة في القرم، لتصوير مشهد 
مــفــبــرك عـــن الــــحــــرب؛ ولـــكـــنّ قــوة 
الــصــورة كفيلة  التصوير جعلت 

بنقل مشاعر الرّعب في المكان.
المـــــوت»،   

ّ
تــعــتــبــر «وادي ظــــل

البداية الحقيقية لهذا النوع من 
التصوير، وقد أظهر عمل فنتون، 
قدرة الوسيط الفني الجديد على 
منافسة الفنون الجميلة القديمة 

في تصوير الحروب.
بـــعـــد انــــتــــهــــاء الـــــحـــــرب، عـــاد 
 معه ٣٦٠ صورة من 

ً
فنتون حاملا

أرض الميدان، نشرت في صحيفة 
 The«ذا إلوستريتد لندن نــيــوز»
Illustrated London News. ومنذ 
ذلــك الــوقــت صـــارت آلــة التصوير 
جــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن المــعــلــومــات 
المـــدعـــمـــة بـــالـــصـــور الـــتـــي تــعــتــبــر 
الدليل الحي على أحــداث الحرب 

أينما وقعت.

فتاة فيتنام والنابالم
تــــعــــتــــبــــر «فــــــــتــــــــاة فــــيــــتــــنــــام» 
صــــــورة تـــاريـــخـــيـــة تــنــطــق بــــآلاف 
الكلمات وبمختلف لغات العالم، 
وتــــــصــــــدّرت صـــفـــحـــات الـــجـــرائـــد 
وعــــنــــاويــــنــــهــــا. خـــلـــقـــت الــــصــــورة 
حــيــنــهــا ســخــطــاً شــعــبــيــاً ودولـــيـــاً 
كبيراً. انتفض الشارع الأميركي 
الــحــزب الجمهوري  غاضباً ضــدّ 
آنـــذاك، برئاسة ريتشارد  الحاكم 
نيكسون. أوصلت الصورة وجع 
أنــحــاء العالم،  إلــى جميع  الــفــتــاة 
وأســـهـــمـــت لـــحـــدٍ كــبــيــر فــــي وقـــف 

الحرب الفيتنامية.
في ٨ يونيو (حزيران) ١٩٧٢. 
التقط المصوّر نيك أوت الذي كان 
يعمل في وكالة أسوشييتد برس 
الأميركية، الصورة في قرية ترانغ 

بانغ بجنوب فيتنام.
كان نيك بصدد تصوير فيلم 
النابالم في  عــن استخدام قنابل 
القرية، حين ظهرت أمامه  قصف 
فــتــاة فيتنامية عــاريــة، عمرها ٩ 
ســـنـــوات، تــهــرع راكــضــة صــارخــة 
مــردّدة «مــاء... مــاء... إنها حارقة 
جدًا»، بعد استهداف المعبد الذي 
كــانــت تــخــتــبــئ فــيــه مـــع عائلتها 
ومـــــــواطـــــــنـــــــين آخـــــــريـــــــن بـــقـــنـــابـــل 
«نــــابــــالــــم» الــــتــــي اســتــخــدمــهــا  الـــــ
الطيران العسكري الأميركي في 

حربه ضدّ فيتنام.

صورة سقوط الجندي
في الصورة جندي في لحظة 
موت. ضجّة كبيرة رافقت الصورة 
 (vu) «لدى نشرها في مجلة «فو
الفرنسية. اعتبرها البعض رمزاً 
لمكافحة الفاشية، فيما رأى فيها 
ــهــا أكثر مــن ذلــك، فهي 

ّ
آخـــرون، أن

تــصــلــح لأن تـــكـــون بـــيـــانـــاً عــالمــيــاً 
مـــنـــاهـــضـــاً لــــلــــحــــرب. وفــــــي كــلــتــا 
الحالتين، فإنّ تأثيرات التصوير 
الفوتوغرافي في السياسات بدأت 
تــحــقــق تــقــدمــاً ســريــعــاً مــنــذ ذلــك 

التاريخ.

الــتــقــطــهــا المـــصـــوّر الإخــبــاري 
روبــرت كابا إبــان الحرب الأهلية 
الإســـبـــانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة قــرطــبــة. 
يظهر فيها جــنــدي بعد إصابته 
نـــاري، متراجعا فــي حالة  بطلق 
ســـقـــوط. هــــذه الــلــقــطــة كـــانـــت من 
بــين أهـــم صـــور الــحــرب فــي الــقــرن 
العشرين. أضحت أيقونة الحرب 
الأهلية الإسبانية. ودفعت بتغيير 
المواقف السياسية وأسهمت في 
خلق تعاطف مع الثوار ضد حكم 

فرنكو الفاشيستي.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن جـــمـــيـــع 
الــــتــــســــاؤلات والــــنــــقــــاشــــات الــتــي 
طـــالـــتـــهـــا والـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي مــــدى 
ـــهـــا بــقــيــت في 

ّ
مــصــداقــيــتــهــا، فـــإن

المــؤثــرة إنسانيا  الــصــور  طليعة 
واستمرت محافظة على أهميتها 
وشــهــرتــهــا، والــنــاظــر إلــيــهــا يــرى 
أنّ الحرب تخطف النفوس  كيف 
بــلــحــظــة، وهــــي مـــن أكــثــر الــصــور 
التي تجسّد لحظة انتقال الإنسان 

من الحياة إلى الموت.

سحابة الفطر فوق ناغازاكي
صــورة السحابة التي تظهر 

عــلــى شــكــل حــبــة فــطــر كــبــيــرة في 
سماء ناغازاكي باليابان، حيث 
ألقت الولايات المتحدة الأميركية 
قنبلة ذرية وكانت قد ألقت قبلها 
بأيام واحدة في هيروشيما، إبان 
الحرب العالمية الثانية وتحديداً 
فــي ٩ أغسطس (آب) ١٩٤٥، أكبر 
بـــرهـــان عــلــى قـــــدرة الإنــــســــان في 
إلــحــاق دمــــار هــائــل وعــلــى نطاق 
واســـــــــع بـــالـــطـــبـــيـــعـــة والـــــعـــــمـــــران 
والأهــم بالإنسان. سحابة الفطر 

هــذه، تسببت بقتل نحو ٨٠ ألف 
شـــخـــص دفــــعــــة واحـــــــــدة وأنـــهـــت 
الــحــرب بــاســتــســلام الــيــابــان، ولا 
تــــــزال الــــصــــورة إلـــــى يـــومـــنـــا هـــذا 
تــعــيــش فـــي ذاكـــــرة كــثــيــريــن حــول 

العالم.

التفرقة العنصرية
يظهر في الصورة رجل أسود 
يشرب من صنبور مياه كتب فوقه 
«ملوّن»، وإلى جانبه صنبور آخر 
متصل بمبرد كهربائي مخصص، 

كتب عليه «أبيض».
تــجــســد هـــــذه الــــصــــورة حـــال 
الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة بـــين الــرجــل 

الأسود وبين الرجل الأبيض، التي 
كانت سائدة في الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة. الـــتـــقـــطـــهـــا المــــصــــوّر 
الفرنسي إليوت إرويت عام ١٩٥٠ 

في ولاية كارولينا الشمالية.
تعبر هــذه الــصــورة عــن ظلم 
التمييز الاجــتــمــاعــي والطبقية، 
وقــد باتت رمــزاً لحاجة التغيير. 
عــــنــــد رؤيــــتــــهــــا مـــــــجـــــــدّدا، يــظــهــر 
الــتــغــيــيــر الـــــذي حــصــل مــنــذ تلك 

الفترة إلى اليوم.

تدمير مركز التجارة العالمي
يوم الثلاثاء في ١١ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١ تعرّضت الولايات 
المتحدة إلــى هجمات انتحارية، 
ـــذهـــا ١٩ شــخــصــا عـــلـــى صــلــة 

ّ
نـــف

بتنظيم «الـــقـــاعـــدة». أول هجمة 
ــذت فــي الــســاعــة ٨:٤٦ صباحا 

ّ
ــف

ُ
ن

بتوقيت نيويورك، لدى اصطدام 
طائرة مخطوفة بالبرج الشمالي 
من مركز التجارة العالمي. وبعدها 
بدقائق، اصطدمت طائرة أخرى 
بالبرج الجنوبي. وبعد ما يزيد 
عــلــى نــصــف الــســاعــة، اصــطــدمــت 
طائرة ثالثة بمبنى وزارة الدفاع 

الأميركية البنتاغون.
بــعــد أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة على 
الأحــــــــــــــداث، أعـــــلـــــن حــــلــــف شـــمـــال 
الأطــلــســي أنّ أي هــجــوم عــلــى أي 
دولة عضو في الحلف، هو بمثابة 

هجـوم على الدول الأعضاء فيه.
لـــــم تــــكــــن الــــــصــــــورة وحــــدهــــا 
شاهدا على هذا العمل الإرهابي، 

فـــقـــد أســـهـــمـــت شــــاشــــات الــتــلــفــزة 
العالمية بنقل الحدث مباشرة إلى 
الــعــالــم؛ ولــكــن مــا بقي فــي أذهــان 
الملايين اليوم، هي صورة البرجين 
الــنــيــران بما حــويــاه من  تأكلهما 

بشر.
هــــذه الــــصــــورة أســهــمــت إلــى 
حــــــد بــــعــــيــــد بـــــدعـــــم الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الكبيرة في السياسة الأميركية. 
بـــــدأت مـــع إعـــلانـــهـــا الـــحـــرب على 
الإرهــــاب، وعــقــب هــذه الهجمات، 
ت واشنطن حرباً على طالبان 

ّ
شن

وأسقطت حكمها في أفغانستان، 
لتفتح بعدها حربا على العراق، 

مطيحة بحكم صدام حسين.

صور سجن أبو غريب
صـــــــــــــــــور لأبـــــــــــشـــــــــــع أنـــــــــــــــــواع 
العذابات والانتهاكات الجسدية 
والنفسية والإســـــاءات الجنسية 
والاغـــتـــصـــابـــات والــقــتــل، خــرجــت 
إلــى العالم عــام ٢٠٠٤ لتفضح ما 
تـــعـــرّض لـــه ســجــنــاء ومــعــتــقــلــون 
عراقيون من ذل وإهانة في سجن 
أبــــــو غــــريــــب، عـــلـــى أيـــــــدي جــنــود 

أميركيين.
بــــعــــد فـــضـــيـــحـــة ســــجــــن أبــــو 
غـــــريـــــب بــــفــــتــــرة وجــــــيــــــزة، تــعــهــد 
الـــرئـــيـــس جــــــورج دبـــلـــيـــو بــــوش، 
بتقديم مرتكبي هذه الأعمال إلى 
أنّ  الــعــدالــة، ليتضح بــعــد أشــهــر 
عمليات التعذيب هذه، لم تحدث 
في سجن أبو غريب فقط، بل في 
عشرات مراكز الاحتجاز الأميركية 

حـــول الــعــالــم، وقـــد أدّت إلـــى قتل 
أعــــداد كــبــيــرة مــن المــدنــيــين الــذيــن 
وقعوا ضحايا اتهامات لا علاقة 
ــهــم على صلة 

ّ
أن لهم بها، بحجّة 

بتنظيمات إرهابية.
بـــــعـــــد الــــفــــضــــيــــحــــة، كـــشـــفـــت 
أنّ  «واشنطن بوست»  الـ صحيفة 
 مــاتــوا فــي المعتقلات 

ً
٣٥ معتقلا

الأميركية في العراق وأفغانستان 
نــتــيــجــة الـــتـــعـــذيـــب. فــيــمــا نــشــرت 
«نــــيــــويــــورك تــــايــــمــــز»، قـــائـــلـــة،  الـــــ

المــحــاســبــة كــانــت غــيــر مقنعة  إن 
للمتورطين، فقد أجرت الحكومة 
هم 

ُ
ات  ،

ً
الأمــيــركــيــة تحقيقاً شــامــلا

بـــعـــدهـــا بـــعـــض أفـــــــــراد الـــشـــرطـــة 
الــرتــب الصغيرة،  العسكرية مــن 
وحتى العام ٢٠٠٨ فإنّ أعلى رتبة 
عــســكــريــة تـــعـــرضـــت لــلــمــحــاســبــة 
كــانــت بمنصب نقيب، وقــد حُكم 
عــلــيــه بــالــســجــن ٤٥ يـــومـــاً ودفـــع 
دولار   ١٢٠٠٠ قـــيـــمـــتـــهـــا  غـــــرامـــــة 

أميركي.

الطفل السوري إيلان
صــــــورة لــجــثــة طـــفـــل ســــوري 
قذفتها أمواج البحر على الشاطئ 

قبالة سواحل بودروم التركية.
دفـــعـــت الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــي 
ســـوريـــا بــالــكــثــيــر مـــن مــواطــنــيــهــا 
لأخذ قرار صعب جداً، إمّا البقاء 
في أرض المعركة حيث يتربصهم 
المــوت فــي كــل لحظة، أو المجازفة 
وركوب البحر، بكل ما يحويه هذا 

القرار من مخاطر.
لــيــس الــطــفــل إيـــــلان الــوحــيــد 
الـــــذي مــــات غـــرقـــاً، بـــل هـــو واحـــد 
مـــــن بـــــين مــــئــــات الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 

ابـــتـــلـــعـــتـــهـــم المـــــيـــــاه الـــــدافـــــئـــــة فــي 
ـــمـــا صــورتــه 

ّ
فـــتـــرات الــصــقــيــع، إن

هــذه، استطاعت أن تجسّد وجع 
السوريين ومعاناتهم من جحيم 
حرب شعواء تحصد في كل لحظة 
عــــشــــرات الـــقـــتـــلـــى. لــفــتــت صــــورة 
الطفل إيلان ممداً على رمال البحر 
ــه نــائــم بهناء بــألــوان ثيابه 

ّ
وكــأن

المــفــعــمــة بـــالـــحـــيـــاة، الأنــــظــــار إلــى 
قضية شغلت العالم وخصوصاً 
دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن مـــخـــاوف الاتـــحـــاد من 
هـــجـــمـــة الــــلاجــــئــــين والمــــــحــــــاولات 
الــحــثــيــثــة لإيــقــافــهــم ومــنــعــهــم من 
دخـــــــول أراضـــــيـــــهـــــا، فـــقـــد ظـــهـــرت 

مأساة أكثر وجعاً، عائلات تقامر 
بحياتها تخوض رحلة موت، في 
زوارق شهدت هلاك مئات بل آلاف 

اللاجئين.
صــــــورة الـــطـــفـــل إيــــــلان كــانــت 
رسالة مكتوبة بأحرف من دماء، 
وجّهت إلى زعماء وحكام العالم، 
 مـــا يـــريـــده هــذا 

ّ
لــتــقــول لـــهـــم، جــــل

الشعب نسمة حياة، بعد معاناة 
من التشرد والجوع والخوف من 

م.
ّ
موت محت

شــــغــــلــــت الـــــــصـــــــورة وســــائــــل 
الإعلام العالمية، واحتلت صفحات 
جــرائــده الأولـــى، ولــم تبق محطة 
 

ّ
تلفزيونية عربية أو أجنبية، إلا
الــصــورة على شاشاتها.  ونقلت 
ــمــت حــمــلات عــلــى مــواقــع 

ّ
ــظ

ُ
كــمــا ن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي متعاطفة 
مــع مـــوت إيــــلان، حــاثــة المنظمات 
التحرّك  العالمية على  الإنسانية 
لإيـــــجـــــاد حــــلــــول جـــــذريـــــة لإنـــقـــاذ 

المهاجرين من الموت.
صـــــورة الــطــفــل إيـــــلان تنطق 
بــــآلاف الــكــلــمــات وتـــــذرف دمــوعــا 
تـــضـــاهـــي مــــيــــاه المـــتـــوســـط الــتــي 

سرقت روحه.
الــصــورة كتبت  تعليقاً عــلــى 
صحيفة «الإندبندنت»البريطانية 
لــــم تــغــيــر صــــورة  مــتــســائــلــة «إن 
الطفل إيلان الموقف الأوروبي من 

اللاجئين، فما الذي سيغيره؟».
لــعــشــرات السنين استطاعت 
الصورة أن تكشف حقائق كثيرة 
ــــق أحـــداثـــهـــا 

ّ
عــــن الــــحــــروب وتــــوث

عبية 
ّ

ناجحة في تحريك شوارع ش
في وجه حكوماتها وإجبارها على 
تغيير سياساتها أو استحداث 
قــــوانــــين جــــديــــدة لــخــلــق مــجــتــمــع 
متساو فــي الحقوق الاجتماعية 
إلى حد ما، ونبذ العنصرية وسنّ 
قوانين تعاقب من يخالفها. ولكنّ 
التطور التكنولوجي السريع الذي 
شهده ويشهده العالم، في إبراز 
مقدرة الصورة على التغيير، بدا 
ره 

ّ
ــه ســلاح ذو حــدّيــن، فما توف

ّ
أن

الــتــقــنــيــة مــــن إمـــكـــانـــيـــة الــتــغــيــيــر 
والــتــلاعــب فــي حقيقة مــا تظهره 
الــــــصــــــورة مـــــن خـــــــلال اســــتــــخــــدام 
بــرنــامــج «فـــوتـــوشـــوب»، أفــقــدهــا 
الكثير من المصداقية التي كانت 

ع بها.
ّ
تتمت

الصورة تفرض وجودها
«من دون الصورة لا يستطيع 
ر في نفس المتلقي». 

ّ
النص أن يؤث

ــو 
ّ
هــــكــــذا بــــــدأ المــــصــــور شــــربــــل مــل

«الشرق الأوسط». وتابع  حديثه لـ
المصور الــذي غطى حــروب اليمن 
وســوريــا ولــبــنــان قــولــه: «وحــدهــا 
الــصــورة قــــادرة عــلــى نــقــل المشهد 
بــتــأثــيــراتــه، فــمــهــمــا حــــاول كــاتــب 
النص أن يصف المشهد فلن يكون 
وقـــعـــه عـــلـــى المــتــلــقــي كـــالـــصـــورة، 
فــتــاة فيتنام  ويستشهد بــصــورة 
كدليل على قدرة الصورة في نقل 

المشهد والتأثير بالمشاعر».
و الذي يعمل حاليا 

ّ
ويتابع مل

في «سكاي نيوز - عربي»، متناولا 
صــــــورة الـــطـــفـــل الـــــســـــوري آيـــــلان: 
«استطاعت هذه الصورة أن تترك 
انطباعاً مختلفاً في نفوس ملايين 
الناس من حول العالم، على الرغم 
الــتــي تناولت  مــن جميع الأخــبــار 
أزمـــة الــلاجــئــين وكتبت بــالأرقــام، 
أعداد الضحايا التي لاقت حتفها 
فـــي الـــبـــحـــر».. مــلــو غــطــى بنفسه 
أخـــبـــار المــهــاجــريــن الـــذيـــن ركــبــوا 
البحر للوصول من شمال أفريقيا 

إلى الدول الأوروبية.
وعن اختيار اللقطة المناسبة 
والمؤثرة قال: «بصفتي مصورا لا 
أستطيع البحث عن صورة مؤثرة، 
فــأنــا الــتــقــط الــكــثــيــر مــنــهــا، وبعد 
الــصــورة المؤثرة  نشرها، وحدها 
تــســتــطــيــع فــــرض وجــــودهــــا، فــأنــا 
أصــــوّر كــل مــا يلمسني عاطفيا، 
وحــســب اعــتــقــادي جميع الــصــور 
ــــــــرت وغـــــيّـــــرت فــــي بــعــض 

ّ
الـــتـــي أث

السياسات وباتت مشهورة أخذت 
بــأنّ مصوّرها  كغيرها ولا أعتقد 
ــر إلى 

ّ
كــان على علم بأنها ســتــؤث

هذا الحد.
للتأكد من مصداقية الصورة 
بعد هــذا التطور التقني والقدرة 
عــلــى الــتــعــديــل والــتــغــيــيــر فــيــهــا، 
و بالبحث عن مصدرها، 

ّ
ينصح مل

مــوضــحــاً: «لـــيـــس مـــن الـــضـــروري 
الـــعـــالـــم كـــل مـــا ينشر  أن يـــصـــدّق 
الــتــواصــل الاجتماعي  فــي مــواقــع 
ومصدر الــصــورة وحــده يعطيها 

المصداقية».

الدخان على شكل فطر المنبعث من القنبلة النووية التي ألقتها طائرات أميركية على هيروشيما (يساراً) وعلى ناغازاكي في الحرب العالمية الثانية (غيتي)

صورة جندي في لحظة موت اعتبرها البعض رمزاً لمكافحة الفاشية وبياناً عالمياً مناهضاً للحرب شرطي تركي أثناء عثوره على الطفل السوري إيلان (أ.ف.ب)

إذا كانت الكلمة تجسّد صورة، فللصورة الواحدة ألف كلمة تخترق 
حواس الإنسان لتنقل له الحقيقة من أرض الواقع. منذ آلاف السنين كانت 
ألــواح الطين والنقش على جــدران قصور الملوك منذ عهد الإمبراطورية 
المــعــارك وعـــرض ملاحم  لتوثيق  المــتــاحــة  الــوحــيــدة  الوسيلة  الآشـــوريـــة، 
أثرية  تــزال قطع  القديمة. ولا  الجيوش  التي كانت تستعر بين  الحروب 

كبيرة منها شاهدا حياً، تقبع في أهم متاحف العالم.

بــدأت مرحلة رســم لوحات فنية تجسّد أرض  الطينية،  الألـــواح  بعد 
المعركة والانتصارات. فقد رسم الفنان الألماني ألبرخت التدورفر (١٤٨٠ 
- ١٥٣٨) رائد فن المناظر الطبيعية والعضو المؤسس لمدرسة دانوب للفن، 
لوحة زيتية تجسّد معركة الإسكندر في إسوس التي وقعت في عام ٣٣٣ 
ق.م، وانتهت بانتصار جيش الإسكندر الأكبر وبهزيمة منكرة لداريوش 

الثالث حاكم بلاد فارس وآخر ملوك الفترة الأخمينية.

ــم يــعــد الــعــمــل الــتــصــويــري فــي يــومــنــا هـــذا حــكــراً عــلــى المــصــوريــن  ل
الصحافيين، بل أصبح بمقدور كل من يشاء أن ينقل للعالم مباشرة، آخر 
الأخبار وأهمها، بصورة أو بمقطع فيديو أو حتى بقصة قصيرة، بفضل 
 جديد بدايته وتأثيره الخاص في 

ّ
التطور التقني الذي نشهده. ولكن لكل

حقبته الزمنية، فمن كان أول مصوّر صحافي للحروب وما هي قصة 
الصورة الأولى وتأثيرها في الشارع الشعبي وفي الإعلام تحديداً.

صورة تدمير مركز التجارة العالمي
 أسهمت إلى حد بعيد بدعم التغييرات 

الكبيرة في السياسة الأميركية

صورة الطفل إيلان كانت رسالة 
إلى زعماء العالم بعد معاناة من التشرد 

م
ّ
والجوع والخوف من موت محت
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موجز إعلامي

«فوكس» تحت المهجر في دعوى قضائية جديدة
نيويورك - «الشرق الأوسط»: قدمت شركة «فوكس نيوز»، والشركة الأم التي تتبعها 
«٢١ سينشري فوكس»، طلباً لإحالة دعوى التشهير والتمييز العنصري التي تتعلق 
بمقال «فــوكــس نــيــوز» عــن وفــاة موظف شــاب فــي الــحــزب الديمقراطي مــن محكمة 

نيويورك الفيدرالية إلى التحكيم.
على الجانب الآخر، صرحت «فوكس» بضرورة رفض الدعوى القضائية، مشيرة 
إلى أن الادعاءات والمزاعم ليس لها سند قانوني، وأكدت أن مزاعم التشهير لا أساس 

لها من الصحة.
الجدير بالذكر أنه رود ويلر، المحقق الخاص، الذي استعانت به أسرة الموظف 
سيث ريتش للتحقيق في وفاته، هو من أقام الدعوى القضائية في أغسطس (آب). وقال 
ويلر في الدعوى إن الشبكة الإخبارية قد نقلت أقوالاً ملفقة على لسانه في مقال عن 
ريتشون. وتم حذف المقال بعد نشره حيث صرحت الشبكة بأنه لا يرقى إلى معاييرها 
المتبعة. وأضاف ويلر أن الشبكة كانت تعلم جيداً أنه لم يدلِ بتلك التصريحات، ومع 
ذلك نشرتها دون أي اهتمام بحقيقة الأمر. كذلك أكد أنه تم استخدامه في خطة أكبر 
خاصة بإيد بوتوكسي، أحد مؤيدي ترمب وأحد موظفي البيت الأبيض، و«فوكس 
نيوز» من أجل «إبعاد الاتهامات عن روسيا، والمساعدة في احتواء التكهنات بتواطؤ 

ترمب معها من أجل التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية».

«نيويورك تايمز» تكشف عن جرائم في الهند
نيودلهي - «الشرق الأوسط»: تم توجيه الاتهام بالقتل لرجل يشتبه أنه قد 
ضرب زوجته حتى الموت أمام عشرات الأشخاص، وذلك بعدما وردت 
جريمة القتل التي وقعت في ولاية أوتار براديش، التي تقع في شمال 

البلاد، في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز».
تناول المقال، الذي تم نشره خلال الشهر الماضي بعنوان «كيف تنجو 
من العقاب على جريمة قتل في بلدة صغيرة في الهند»، خبر مقتل غيتا 
خلال العام الماضي في بلدة بيبلي كيرا النائية. وقالت إحــدى جيران 
القتيلة إنها قد شاهدت الضحية وهي جاثية في الحمام بينما يبرحها 
زوجها ضرباً باستخدام عصا من البامبو مما أدى إلى وفاتها في الحال.

الــشــهــود، ومــن بينهم مــســؤول سياسي محلي، صحيفة  وأخــبــر 
«نيويورك تايمز» بأن ضباط الشرطة قد حققوا في الجريمة، لكنهم 
سرعان ما أغلقوا القضية، وأطلقوا سراح موكيش بعد بضع ساعات 
فقط من اعتقاله. ويقول الشهود إنهم يعتقدون أن عائلة موكيش قد 

دفعت رشوة إلى ضباط رفيعي المستوى في قسم الشرطة.
مع ذلك بعدما جذبت هذه القضية أنظار العالم، تم القبض على 

موكيش، وتوجيه إليه تهمة القتل يوم السبت.

{العمال} البريطاني يدعو لزيادة الصحافيات السياسيات
الــعــمــال الصحف  نــائــب رئــيــس حـــزب  دعـــا  ــط»:  لندن - «الشرق الأوس
البريطانية إلى الحرص على أن يكون نصف عدد الصحافيين الذين 
يكتبون في مجال السياسة من النساء بحلول نهاية مدة عمل البرلمان، 
وذلــك فــي ظــل تــزايــد الأدلـــة التي تشير إلــى هيمنة الــرجــال على هذا 
المــجــال. وقـــال تـــوم واتــســون إن عـــدم وجـــود الــنــســاء بشكل كبير في 
الصحافة أمر محزن ويدعو للأسف، وينبغي أن يكون بمثابة جرس 
الــقــرّاء والمراسلين والمحررين في جميع أنحاء  إلــى  الإنـــذار بالنسبة 
البلاد وذلــك بعدما نشرت مجموعة «النساء في الصحافة» تقرير 

شديد الانتقاد.
وأوضح واتسون، الذي يشغل منصب وزير الثقافة في حكومة 
الــظــل، أن الصحف عليها بــذل المــزيــد مــن الجهد باتجاه زيـــادة عدد 
الصحافيات، مشيراً إلى أن مجال السياسة «من بين الأسوأ». الجدير 
بالذكر أن مجموعة «النساء في الصحافة» قد أوضحت في آخر تقرير 
لها أن الصحافيات لا يشغلن سوى ٣٤ في المائة فقط من المناصب 
القيادية في الصحف، مثل رئيس التحرير، ومحرر الأخبار، ومحرر 

الأخبار السياسية.

الثغرات في شركة «فياكوم» تترك وسائل الإعلام دون غطاء
لوس أنجليس - «الشرق الأوسط»: كشفت شركة «فياكوم» بيانات مهمة كان من 
المحتمل أن تتيح لقراصنة الإنترنت فرصة التسبب في مشكلات كثيرة لمؤسسات 
إعلامية كبرى. وصرحت شركة «أبغارد»، ومقرها كاليفورنيا، بأنها اكتشفت 
عدم تأمين معلومات يمكن لقراصنة الإنترنت استخدامها لاختراق مــزودات 

الخدمة الخاصة بشركات مثل «إم تي في»، و«باراماونت»، ونكلوديون».
صرحت الشركة بأن الأعمال الخبيثة المحتملة نتيجة هذا التسرب في 
«فياكوم» أضراراً خطيرة تتعلق بسمعتها،  السحابة الإلكترونية قد تلحق بـ

وعملها على نطاق نادر الحدوث.
على الجانب الآخر، صرحت شركة «فياكوم» بأنه لا يوجد دليل على إساءة 
استخدام بياناتها مــن قبل قراصنة الإنــتــرنــت، مــؤكــدة أنــه لــم يتم الكشف عن 
أي تفاصيل، وبيانات خاصة بالعملاء. وذكــرت الشركة في بيان: «لقد حللنا 
البيانات محل النظر، ووجدنا أنه لا يوجد أي تأثير مادي». من بين التفاصيل 
التي اكتشفتها شركة «أبغارد» المفتاح العمومي الذي تستخدمه «فياكوم» لحساب 
خدمات «أمازون» على الإنترنت. وأكدت الشركة أن نقطة الضعف هذه يمكن أن 
توقع، في أكثر الظروف السيئة، مزودات خدمة كبرى الشركات الإعلامية، التي 

تقوم على تقنية الحوسبة السحابية، في أيدي قراصنة الإنترنت.

الصحف الأوروبية بين القضايا المحلية والعالمية

الإعلام الأميركي يحلل خطاب ترمب الأول في دورة الأمم المتحدة
واشنطن: محمد علي صالح

بروكسل: عبد الله مصطفى

كان التركيز في الأسبوع الماضي، 
فــي التغطية الإعــلامــيــة الأميركية في 
الصحف الرئيسية وشبكات التلفزيون 
الـــرئـــيـــســـيـــة، عـــلـــى الــــــــــدورة الـــجـــديـــدة 
لــلــجــمــعــيــة الــــعــــامــــة لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة، 
وبخاصة لأنها كانت أول دورة يتحدث 
فيها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

قـــــــالـــــــت افـــــتـــــتـــــاحـــــيـــــة صـــحـــيـــفـــة 
«نيويورك تايمز»: «عبر العقود، كان 
خطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بــالــنــســبــة لـــرؤســـاء أمــيــركــا هــو تقديم 
غصن زيتون ومدفع. تحذير الأعــداء، 
والدعوة إلى مزيد من التعاون العالمي. 
لكن، تحول الرئيس ترمب عن هذا بأن 
ركز على التهديد والوعيد. وبخاصة 

تهديد كوريا الشمالية وإيران».
وقـــــــالـــــــت افــــتــــتــــاحــــيــــة صـــحـــيـــفـــة 
«واشــنــطــن بـــوســـت»: «تــأســســت الأمــم 
 لتحافظ على 

ً
المتحدة بصفتها منظمة

السلام، ولتدعو للسلام. لكن، لم يكن 

هـــذا مــا قـــال تــرمــب فــي خــطــابــه هــنــاك. 
يــذكــرنــا تــرمــب بــمــا كـــان قـــال الــرئــيــس 
السابق بوش الابن عن (محور الشر). 
(عندما أعلن بوش الحرب ضد الإرهاب 
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، عام 

.«(٢٠٠١
وقالت افتتاحية صحيفة «لوس 
أنجليس تايمز»: «في عام ٢٠٠٩، ألقى 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــــاراك أوبــــامــــا أول 
خــطــبــه أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة. مــــــاذا قــــــال؟ نـــعـــم، حـــــذر مــن 
كوريا الشمالية وإيران». لكنه أضاف: 
«رغم كل هذا، تحترم الولايات المتحدة 
حـــق كـــل دولـــــة مــســتــقــلــة فـــي مــمــارســة 
ســيــادتــهــا. وتــلــتــزم الـــولايـــات المتحدة 
السلام  لتحقيق  دبلوماسيا  بالعمل 
والاستقرار. (بالنسبة لإيــران وكوريا 
الشمالية) إذا نفذتا التزاماتهما نحو 

ميثاق الأمم المتحدة».
وقالت افتتاحية صحيفة «يو إس 
إيه توداي»: «افتخر ترمب بأن الولايات 
المــتــحــدة (حــقــقــت أشـــيـــاء عــظــيــمــة) في 
عهده. وأن القوات الأميركية المسلحة 

ستصير (أقوى مما كانت عليه في أي 
وقـــت مــضــى). لــكــن، فــي خــطــابــه الأول 
أمام الأمم المتحدة، قال الرئيس السابق 
بــــــاراك أوبــــامــــا إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
(ســتــعــمــل مـــع الـــعـــالـــم، وفــــي شــجــاعــة، 

لتحقيق العدل والرخاء).
تنوعت الموضوعات التي اهتمت 
بها الصحف الأوروبية، ومنها قضايا 
دولية وأخرى إقليمية ومحلية، ونبدأ 
الـــجـــولـــة مـــن بـــروكـــســـل، حــيــث ركـــزت 
الـــصـــحـــف الــبــلــجــيــكــيــة عـــلـــى قــضــايــا 
تتعلق بالشأن الأوروبــي بشكل عام، 
وفي مقدمتها ملف خروج بريطانيا 
الــوزراء  الــذي ألقته رئيسة  والخطاب 
تـــيـــريـــزا مــــاي حــــول خــطــط لـــنـــدن في 
الــخــروج، كما اهتمت  مرحلة ما بعد 
صحيفة «ســتــانــدرد» اليومية بملف 
إيــــــــران والـــتـــجـــربـــة الــــتــــي قــــامــــت بــهــا 
لإطلاق صاروخ، وقالت الصحيفة إن 
«التجربة التي وصفها تلفزيون الدولة 
في طهران بأنها كانت تجربة ناجحة، 
جـــــــاءت فــــي تـــوقـــيـــت صـــعـــب ووســــط 
أجــــواء مــشــحــونــة بــالــتــوتــر وغــمــوض 

بــشــأن مستقبل الــعــلاقــات بــين إيـــران 
والولايات المتحدة الأميركية وإيران، 
وبــــخــــاصــــة عـــقـــب الانــــتــــقــــاد الـــشـــديـــد 
الــــذي وجــهــه الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
للاتفاق الــذي جرى التوصل إليه في 
وقت سابق بين المجموعة السداسية 
الدولية وإيــران حــول برنامج طهران 
النووي، ووصــف ترمب الاتفاق بأنه 
الأســــوأ وقــــال ســيــاســيــون فــي الإدارة 
إنــه يجب إعـــادة النظر في  الأميركية 

هذا الاتفاق».
أمـــا صــحــيــفــة «دي مـــورغـــن» فقد 
اهتمت بتغطية اجتماعات الدورة الـ٧٢ 
من اجتماعات الأمــم المتحدة وانعقاد 
اجتماعات عــدة على مستوى وزاري 
حول بعض الملفات الدولية المهمة، مثل 
دعم المستقبل في سوريا والوضع في 

العراق وغيرها.
وننتقل إلى باريس، حيث ركزت 
صــحــف عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع على 
الشأن الفرنسي الداخلي، وبالتحديد 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى إصـــــــلاح قـــانـــون 
العمل واستقالة الرجل الثاني في حزب 

«الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف. 
الـــيـــومـــيـــات الــفــرنــســيــة أفـــــــردت أيــضــا 
حــيــزا مهما لــلانــتــخــابــات التشريعية 
في ألمانيا وللاستفتاء حول استقلال 
كردستان المقرر يوم الاثنين. «لقد نجح 
الاســتــفــتــاء حــتــى الآن بــتــألــيــب جميع 
القوى الإقليمية المتناحرة ضده»، قالت 
«لي زيكو» التي كتبت عن إجماع دولي 
مشابه باستثناء إسرائيل. «الجميع 
يخشى» تابعت اليومية: «من سلسلة 
تــداعــيــات خــطــرة إذا مــا تــمــت المــوافــقــة 
على الاســتــقــلال». «لــي زيــكــو» أشــارت 
أيــضــا إلـــى تــخــوف إيـــــران وتــركــيــا من 
«انتقال عدوى الانفصال إلى المواطنين 

الأكراد» في كلا البلدين.
أمـــا عــن إقــلــيــم كــردســتــان نفسه، 
فــقــد لــفــتــت «لــــي زيـــكـــو» إلــــى أنــــه كــان 
«واحـــــــــــة نــــمــــو واســــــتــــــقــــــرار لا نــظــيــر 
لــهــا فـــي المــنــطــقــة»، وإلــــى أن مــخــاطــر 
المرحلة تسببت برحيل المستثمرين 
الأجـــانـــب عــنــه أو بــتــجــمــيــد أعــمــالــهــم 
فيه. «لوفيغارو»، من جهتها، نشرت 
تــحــقــيــقــا مـــيـــدانـــيـــا مــــن كــــركــــوك الــتــي 

اقــتــراب موعد الاستفتاء  تحولت مع 
إلـــى «بــرمــيــل بـــــارود» كــمــا قــالــت. «لــم 
يسبق أن اقترب شبح الحرب إلى هذا 
الــحــد مـــن المــديــنــة الــنــفــطــيــة المــتــعــددة 
الأعـــــراق والمــتــنــازع عــلــيــهــا»، أضــافــت 
«لوفيغارو» التي أشارت إلى أن «بدء 
القوات العراقية هجومها على منطقة 
الـــحـــويـــجـــة المـــــجـــــاورة لـــطـــرد تــنــظــيــم 
داعش منها ليس من قبيل الصدفة».
وتــــــــســــــــاؤلات أخـــــــــرى طـــرحـــتـــهـــا 
صــحــف بـــاريـــس فــيــمــا خـــص مصير 
ألمانيا التي تستعد لانتخاب ممثليها 
يوم الأحد. «ليبراسيون» خصصت 
الـــغـــلاف ومــلــفــا كـــامـــلا لــلــمــوضــوع 
ولـــصـــعـــود الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرّف فــي 
ألمانيا، في حين رأت «لاكـــروا» أن 
«مصير أوروبـــا مرتبط بنتيجة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات». «المــــســــتــــشــــارة 
ســــتــــكــــون ســـجـــيـــنـــة الـــتـــحـــالـــف 
الــنــاتــج مــن هـــذه الانــتــخــابــات» 
كتبت «لــوبــيــنــيــون»، فــي حين 
«لــوفــيــغــارو» خصصت حيزا 
مهما للألمان من أصول تركية.

إطلاق قناة «بلومبيرغ العربية» وإذاعة وبوابة رقمية وسلسلة مؤتمرات بموجب الاتفاق بين المجموعتين 

للنشر والأبــحــاث والتسويق في  أكــبــر شــركــة  عندما تتشارك 
منطقة الشرق الأوسط مع أكبر شركة في مجال المعلومات وأخبار 
المال والأعمال في العالم، فإن النتائج لن تكون أقل من نقلة نوعية تفتح 
آفاقاً غير مسبوقة على مستويات الصحافة والإعلام والتكنولوجيا 

والأعمال والاستثمار وتطبيقات المستقبل والذكاء الصناعي.
قبل أيام، شهدت مدينة نيويورك مراسم توقيع اتفاقية شراكة 
طويلة الأجل بين «المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق»، إحدى 
أكبر مجموعات النشر الإعلامية في المنطقة، وشركة «بلومبيرغ إل 

بي» العالمية الرائدة للخدمات الإخبارية والإعلامية والمعلومات المالية. 
العربية» كمنصة  الشركتان عن إطــلاق تلفزيون «بلومبيرغ  لتعلن 
جديدة لتقديم أخبار الأعمال التجارية والمالية باللغة العربية للأسواق 

الخليجية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستطلق «المجموعة السعودية للأبحاث 
والــتــســويــق»، وهــي الــشــركــة الــنــاشــرة لمطبوعات «الــشــرق الأوســـط» 
و«عرب نيوز» و«الاقتصادية» وغيرها، شبكة تلفزيون وإذاعة على 
مدار الساعة، إضافة إلى بوابة رقمية متكاملة خاصة، ونشر مجلة 

العربية، وإطـــلاق سلسلة  «Bloomberg Businessweek» باللغة 
جديدة من المؤتمرات والفعاليات المتخصصة.

ويهدف إطلاق تلفزيون «بلومبيرغ العربية» إلى توفير الأخبار 
والــتــحــلــيــلات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة المــتــعــلــقــة بــعــالــم المــــال والأعـــمـــال 
والشركات والأســواق في منطقة الشرق الأوســط والأســواق العالمية 
كافة للجمهور الناطق باللغة العربية في جميع أنحاء العالم ليتمكن 
صناع القرار الاقتصادي والمعنيون بأسواق المال والأعمال من متابعة 
الــقــرارات المهمة  المالية والاستثمارية كافة وهــم يتخذون  الأنشطة 

المتعلقة بأعمالهم.
وشهد مقر شركة «بلومبيرغ» في وســط مانهاتن بنيويورك 
مراسم توقيع الاتفاقية بين الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلومبيرغ» 
التنفيذي  الرئيس  المنتدب  الإعــلامــيــة جــاســتن ب. سميث والعضو 
«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» الدكتور غسان الشبل.  لـ
والتقت «الشرق الأوسط» سميث في أعقاب توقيع الاتفاقية، وكان هذا 
الحوار الذي شرح من خلاله المنتجات الجديدة التي ستخرج عن هذه 

الشراكة وتأثيرها على صناعة الإعلام والنشر في المنطقة العربية.

«بلومبيرغ»: شراكتنا مع «الأبحاث والتسويق» ستنتج كياناً رائداً  الرئيس التنفيذي لـ
نيويورك: هبة القدسي

> في البداية، كيف ترى هذه الشراكة 
بــين «بــلــومــبــيــرغ» و«المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
لــلأبــحــاث والــتــســويــق» ومـــا هــي المنتجات 

التي سيتم إطلاقها من خلالها؟
- شــركــة «بلومبيرغ» تعد أكبر 
شــركــة فــي مــجــال المعلومات وأخــبــار 
المـــــال والأعــــمــــال فـــي الـــعـــالـــم، ولــديــنــا 
منصات إخبارية ووسائط إعلامية 
عــالمــيــة تـــركـــز عــلــى تــوفــيــر الــبــيــانــات 
والأخـــــبـــــار والـــتـــحـــلـــيـــلات لــصــانــعــي 
الـــــــقـــــــرارات الاقــــتــــصــــاديــــة مـــــن خـــلال 
تقنيات مبتكرة تشمل خمس منصات 
إعلامية هي شبكة تلفزيون وإذاعــة 
عالمية وخــدمــات رقمية ومطبوعات 
وخــــدمــــات المـــؤتـــمـــرات والمـــنـــاســـبـــات، 
إلـــى منصة ســادســة سنقوم  إضــافــة 
بـــإطـــلاقـــهـــا خـــــلال ثـــلاثـــة أشـــهـــر لــبــث 
الأخبار الاقتصادية على مدار الساعة 

بالمشاركة مع موقع «تويتر».
ولـــشـــركـــة «بــلــومــبــيــرغ» تــواجــد 
عـــالمـــي قـــــوي وتـــبـــث بـــعـــض الأخـــبـــار 
بــالــلــغــات المــحــلــيــة لــبــعــض الأســـــواق، 
لكن حتى اليوم لم تكن لدينا شراكة 
عميقة ومــمــيــزة أو استثمار باللغة 
الــشــرق الأوســط  العربية فــي منطقة 
بــــإدارة بعض  أنـــه إذا قمنا  وأدركـــنـــا 
الوسائط والمنصات الإعلامية باللغة 
الإنجليزية في منطقة الشرق الأوسط، 
فإن المردود سيكون محدوداً، لذا كان 
التفكير في التوجه إلى أسواق الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أسواق 
ديناميكية تنمو بشكل هائل، باللغة 
العربية ومن خلال التعاقد مع شركة 
قـــوي محلياً  بــتــواجــد  كــبــيــرة تتمتع 
وإقليمياً ولها إصداراتها ومنصاتها 

الرقمية المنتشرة في العالم العربي.
هـــــــــذه الــــــشــــــراكــــــة تــــعــــد اتـــــحـــــاداً 
وتضافراً بين قوتين، أي بين ما لدى 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» مــــن خـــبـــرة ومــــهــــارات 
وقدرات تتعلق بالصحافة الاقتصادية 
والمــــالــــيــــة و«المــــجــــمــــوعــــة الـــســـعـــوديـــة 
للأبحاث والتسويق» بما تملكه من 
خبرة في إقليم الشرق الأوسط واللغة 
العربية. وهدفنا هو خلق شركة رائدة 
للصحافة الاقتصادية باللغة العربية 
عــبــر وســـائـــط إعـــلامـــيـــة عــــدة لــخــدمــة 
صــانــعــي الـــقـــرار الاقــتــصــادي والمــالــي 

ورجال الأعمال.
والمــنــتــجــات الــتــي ستنطلق من 
خــلال هــذه الشراكة ستكون منصات 
إعلامية متعددة، منها قناة تلفزيون 
هــي «بلومبيرغ الــعــربــيــة» الــتــي تبث 
عــلــى مــــدار الــســاعــة وخـــدمـــة الإذاعـــــة، 
وبوابة رقمية متكاملة تبث فيديوهات 
باللغة الــعــربــيــة، وسيتم نشر مجلة 
«بــلــومــبــيــرغ بــيــزيــنــس ويــــك» باللغة 
الــعــربــيــة، إضــافــة إلـــى إطـــلاق سلسلة 

جديدة من المؤتمرات والفعاليات.
الــــطــــمــــوحــــة  الـــــخـــــطـــــط  > مـــــــع هـــــــــذه 
باللغة  بمنتجاتها  للتوسع  «بلومبيرغ»  لـ
الشرق الأوســط. كيف  العربية في منطقة 

ترى تأثير هذه الشراكة على المنطقة؟
- الــــشــــراكــــة بــــين «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
و«المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لــلأبــحــاث 
اتــحــاد وتضافر  والــتــســويــق» تعني 
قوتنا معاً، أي ما تملكه «بلومبيرغ» 
من قدرات عميقة في صناعة الوسائل 
الإعـــلامـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة ومــــا تملكه 
«المـــجـــمـــوعـــة الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث 
والــتــســويــق» مــن قـــوة تــواجــد محلي 
وإقــلــيــمــي وعــالمــي وخــبــرة فــي العمل 
الــســعــوديــة والخليجية  الـــســـوق  فـــي 
والــعــربــيــة بــصــفــة عــامــة ومنصاتها 
الإعــلامــيــة المــتــعــددة. وهـــذا التضافر 

والاتـــحـــاد فــي الــقــوتــين ســيــؤدي إلــى 
خــلــق مــشــهــد إعـــلامـــي جــديــد وتــدفــق 
فــي المعلومات والأخــبــار الصحافية 
والمحتوى الإعلامي الهائل الذي يمكن 
أن يكون قوة فاعلة في التنمية ودفع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لأن أي نــمــوذج 
لنجاح اقتصادي يكون دائماً وراءه 

محتوى جيد.
وهناك جانب كبير من المحتوى 
الإعـــــلامـــــي الاقـــــتـــــصـــــادي لمـــــا تــنــشــره 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» ســـتـــتـــم تـــرجـــمـــتـــه مــن 
الإنــجــلــيــزيــة إلــــى الــعــربــيــة والــبــعــض 
الآخــــــــر ســـيـــكـــون مـــــن داخــــــــل الـــســـوق 
الــســعــوديــة والــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة، 
ولدينا في «بلومبيرغ» طاقم محررين 
يتكون من ٢٧٠٠ صحافي ومحلل مالي 
واقــــتــــصــــادي مــــوزعــــين عـــبـــر كــــل دول 

العالم ويقودون أكبر عمليات تحرير 
صحافي فــي العالم، وينتجون آلاف 
الــقــصــص الــصــحــافــيــة عـــن الاقــتــصــاد 
العالمي بما يقدر بخمسة آلاف قصة 
خبرية اقتصادية فــي الــيــوم الــواحــد. 
وســـيـــكـــون الــتــعــامــل مــــع «المــجــمــوعــة 
الـــســـعـــوديـــة لـــلأبـــحـــاث والـــتـــســـويـــق» 
عبر مستويين هما ترجمة المحتوى 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» وإضــــافــــة  الـــــخـــــاص بــــ
مــحــتــوى مــحــلــي وخــلــيــجــي وعـــربـــي، 
وسيعمل المحررون على تحديد أفضل 

محتوى اقتصادي إعلامي للأسواق.
والمــســتــثــمــر ســــــواء فــــي مــنــطــقــة 
الــــســــوق  فــــــي  الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط أو 
الأوروبــــيــــة أو الأمــيــركــيــة يــرغــب في 
معرفة الكثير من التفاصيل والأخبار 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل فــــــوري، ويــريــد 

التفاصيل، وليس فقط الرؤية العامة. 
لذلك أتوقع لهذه الشراكة والمنتجات 

الإعلامية تأثير ضخم.
> «بــلــومــبــيــرغ» رائـــــدة فـــي المــحــتــوى 
المتخصص المــالــي والــتــجــاري. مــاذا يمكن 
أن تــقــدمــه هـــذه الــشــراكــة فــي وقـــت تسعى 
إلــى تنويع  العربية السعودية  المملكة  فيه 

اقتصادها، وجذب استثمارات أجنبية؟
- كلما زادت التغطية الإخبارية 
للأحداث الاقتصادية وأخبار السوق 
والأعـــمـــال، زاد اهــتــمــام المستثمرين. 
وهـــــنـــــاك بـــالـــفـــعـــل مـــســـتـــثـــمـــرون فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــهــتــمــون بشكل 
خــاص بــالــســوق الــســعــوديــة ونتوقع 
أن يـــتـــزايـــد الاهــــتــــمــــام بـــتـــزايـــد نــشــر 
المعلومات والأخبار، فأكثر ما يرغب 
المستثمرون فــي معرفته والحصول 

عــلــيــه هـــو المــعــلــومــة. و«بــلــومــبــيــرغ» 
واقتصادية  مالية  معلومات  لديها 
أكثر من أي شركة على وجــه الأرض 
وتوفرها عبر منصات متعددة وهذه 
هــــي الــــقــــوة الـــتـــي تــحــقــقــهــا الـــشـــراكـــة 
الــجــديــدة مــع «المــجــمــوعــة السعودية 

للأبحاث والتسويق».
> هل لدى «بلومبيرغ» شراكات مثيلة 

مع شركات أخرى بلغات أخرى؟
- لــديــنــا شــــراكــــات لــكــنــهــا تــركــز 
عـــلـــى مـــنـــصـــة إعــــلامــــيــــة واحــــــــــدة، أو 
ســــوق واحــــــدة فـــقـــط، ولـــيـــس أســــواق 
إقــلــيــمــيــة وهـــــذا مـــا يــجــعــل شــراكــتــنــا 
مــع «المــجــمــوعــة الــســعــوديــة للأبحاث 
والتسويق» شراكة مميزة لأنها تركز 
عــلــى إقــلــيــم الــشــرق الأوســــط بأكمله. 
والطموحات الكبيرة لدى الشركتين 

فـــي اســتــغــلال إمــكــانــاتــهــمــا بــأقــصــى 
فــاعــلــيــة أيــضــاً تــجــعــل هــــذه الــشــراكــة 
مـــمـــيـــزة، وقــــد أقــمــنــا شـــراكـــة لــتــكــون 
طويلة المدى وقوية للغاية وسنعمل 
مــعــاً لــتــقــديــم مــنــتــجــات ســيــكــون لها 

تأثير كبير وفاعلية كبيرة.
> مــــــع هـــيـــمـــنـــة وســــــائــــــط الإعــــــــلام 
الاجــتــمــاعــي وتـــزايـــد انــتــشــار الــخــبــر عبر 
وســــائــــط جــــديــــدة مـــتـــنـــوعـــة، كـــيـــف تــقــود 
«بـــلـــومـــبـــيـــرغ» وشـــراكـــتـــهـــا الــــجــــديــــدة مــع 
«المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق» 
الإعـــلام، وبصفة خاصة الإعــلام  صناعة 

الاقتصادي؟
تـــتـــغـــيـــر،  بـــــالـــــفـــــعـــــل الأمـــــــــــــــور   -
والمنتجات ووسائط الإعلام والأفكار 
الــجــديــدة تــتــزايــد، لكن الأمــر الوحيد 
الــثــابــت هــو الــرغــبــة فــي المــعــرفــة لــدى 
المتلقي، فــإذا كنا نقدم منتجاً يريده 
الناس فستكون هناك دائماً وسيلة 
لإيـــصـــالـــه. صــنــاعــة الإعــــــلام تــتــطــور 
وتتقدم وتشهد تغييرات كثيرة لكنها 
المــنــتــج فـــي الــنــهــايــة ثـــابـــت ووســـائـــل 

تقديمه تتنوع.
و«بلومبيرغ» لديها ثقافة وتراث 
وتعد رائدة في تكنولوجيا الهندسة 
والمــيــديــا الــرقــمــيــة ويــعــمــل بــهــا أربــعــة 
آلاف مهندس وتقدم نماذج إعلامية 
قوية تعتمد على مزج قطاع الأعمال 
والصناعة المالية والميديا وتركز على 
زيادة الاشتراكات. ونحن محظوظون 
أن لــديــنــا الــتــاريــخ والــــتــــراث والــنــهــج 
الفكري والنموذج الابتكاري لتقديم 
أفـــكـــار ونـــمـــاذج مــتــنــوعــة، ومــنــهــا ما 
ســنــطــلــقــه بــعــد ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن بث 
فــيــديــوهــات اقــتــصــاديــة عــبــر منصة 
«تويتر». ويوجد ١٥٠ مليون مشترك 
فــــي «تــــويــــتــــر»، مــــا يـــجـــعـــل المــــشــــروع 
أكــبــر شــركــة إعــلامــيــة مـــن حــيــث عــدد 
المــشــتــركــين، أكــبــر مــن شبكة «ســـي إن 

إن»، وصحيفة مثل «نيويورك تايمز».
«تــويــتــر»  وعــــدد المــســتــخــدمــين لـــ
فـــــي المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ضخم للغاية وهناك أســواق عربية 
وخـــلـــيـــجـــيـــة عــــــــدة، ومــــنــــهــــا الــــســــوق 
الـــســـعـــوديـــة، تــعــتــمــد عــلــى «تــويــتــر» 
في النقاشات. والمشكلة أن «تويتر» 
رغم سرعته العالية في نشر الأخبار 
الــعــاجــلــة، إلا أن هــنــاك أمـــوراً تتعلق 
بــدقــة الــخــبــر وصــحــتــه لأن المــحــتــوى 
لــم يــتــم تــحــريــره مــن قــبــل صحافيين 
مــتــخــصــصــين. والـــفـــكـــرة الـــتـــي تــقــوم 
«بــلــومــبــيــرغ» بــتــطــويــرهــا هـــي أخــذ 
مـــــزايـــــا «تــــويــــتــــر» فـــــي الــــســــرعــــة مــع 
اســــتــــغــــلال مـــــا تـــمـــلـــكـــه مـــــن مــــهــــارات 
صحافية بحيث يكون الخبر عاجلاً 
وأيــضــاً دقيقاً. وإذا نجحنا فــي هذا 
الإصــدار الجديد مع «تويتر»، فإننا 
سندرجه في شراكتنا مع «المجموعة 

السعودية للأبحاث والتسويق».
> ومــــع هــــذا الـــتـــســـارع فـــي وســائــل 
الإعلام والمنصات الإعلامية المتنوعة كيف 
تــــرى المــســتــقــبــل خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر 

المقبلة؟
أنــــه يمكن  يـــدعـــي  - أي شــخــص 
أن يعرف المستقبل القريب، لا يقول 
الـــحـــقـــيـــقـــة لـــكـــن بـــإمـــكـــانـــنـــا الــتــكــهــن 
والــتــخــمــين بــنــاء عــلــى بــعــض الأمـــور 
الأساسية فالهواتف الذكية أصبحت 
تسيطر وتهيمن على عالم الاستهلاك 
الإعــلامــي وهــنــاك تــزايــد وتــوســع في 
استخدامها، وهذا الاتجاه سيتزايد 
لــذا يمكننا أن نتوقع تزايد التعامل 
عـــبـــر وســــائــــط الإعــــــــلام الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــتـــي ســتــطــور نــفــســهــا لــتــكــون أكــثــر 
ذكـــــــاء وأكــــثــــر فـــاعـــلـــيـــة وتــــفــــاعــــلاً مــع 
تطبيقات تستخدم الواقع الافتراضي 
وتتمتع بمستويات عالية من الذكاء 

الصناعي.

سميث خلال الحوار مع («الشرق الأوسط»)



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ثقافة Issue العدد ١٤١٨١ - Monday ٢٤الاثنين ٢٠١٧/٩/٢٥
اعــتــاد غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز الــقــول إن كــونــرادو 
الكولومبي، كــان يعرف عــن حياته  زولــواغــا، أســتــاذ الأدب 
وعمله أكثر مما كان يعرف هو. فقد كان لدى الأستاذ شغف 

تجاه المؤلف الحائز جائزة نوبل لمدة خمسين عام تقريباً.
الــبــارز المتخصص فــي أدب  نشر زولـــواغـــا، الأكــاديــمــي 
الكتب عن صاحب  الكثير من  ألــف  الــذي  غارسيا ماركيز، 

نـــوبـــل،، مــؤخــراً كــتــابــه الــجــديــد «لـــن أمــــوت كــلــيــاً»، وعــنــوانــه 
تـــودو». والكتاب يمثل طريقة  «نــو مــوريــر ديــل  بالإسبانية 
الــروائــع  الكاتب المخفية وراء  مبتكرة لاكتشاف شخصية 

التي قام بتأليفها.
يــشــرح زولــواغــا فــي هــذا الــكــتــاب الــجــديــد لــلــقــارئ كيف 
استلهم ماركيز كل رواية كان يكتبها. إنه كتاب ممتع ويزخر 

بــارشــا،  تــرويــهــا مــرســيــدس  الــتــي  بالتفاصيل الشخصية 
زوجة ماركيز، ذات الأصول المصرية. كذلك يناقش الكتاب 
التي جمعت بينه وبــين شخصيات  القوية،  علاقة الصداقة 
أدبية أخرى، مثل خوليو كورتاثر من الأرجنتين، وكارلوس 
فــويــنــتــس مـــن المــكــســيــك، وعــلاقــتــه المــثــيــرة لــلــجــدل بفيديل 

كاسترو، الرئيس الكوبي السابق.

ويعرف القارئ من الكتاب أنه لا يوجد شيء سهل في 
الكتابة الإبداعية؛ فقد استغرق ماركيز عشرين عاماً على 
الأقل في كتابة أعظم رواياته «مائة عام من العزلة»، وكانت 
تلك سنوات من الفقر؛ لأنه لم يكن يملك هو وأسرته أي مال.

في هذه المقابلة مع «الشرق الأوسط»، يتحدث عن زولواغا 
عن إخلاصه وتفانيه لواحد من أعظم الكتاب.

غف بصاحب «مائة عام من العزلة» لمدة خمسين عاماً
ُ

ش

: حاولت اكتشاف شخصية ماركيز المخفية وراء رواياته ASHARQ AL - AWSAT زولواغا لـ 

لويزا بوليدو

> مـــن المــــعــــروف أنــــك خــبــيــر في 
أعــمــال غارسيا مــاركــيــز؛ كيف ولمــاذا 

شغفت بهذا الكاتب؟
أنــه في   - اكتشفت ذات يــوم 
كل مرة أقرأ فيها أعماله أكتشف 
شــيــئــا جـــديـــدا، ورأيـــــت أن كــاتــبــا 
بهذه الصفات لجدير بالدراسة. 
مـــع ذلـــك لا أعــتــقــد أنـــي الشخص 
الأكثر علماً، ولا أهتم كثيراً بهذا 
الـــنـــوع مـــن المــنــافــســة والمـــقـــارنـــة. 
المنافسة الوحيدة الحقيقية هي 

بين العمل والقارئ.
> فــي رأيــــك، مـــاذا كـــان العنصر 

السحري الذي كان لديه؟
 - كان ما لديه من سحر يكمن 
فــي قــدرتــه على إدراك وتوضيح 
الــتــي تمنعنا مـــن رؤيـــة  الــحــجــب 
الواقع المليء بالعجائب، وهناك 
شيء سحري في استخدامه للغة.
> كيف يمكن لي تعريف كتابك 

الجديد «لن أموت كلياً»؟
إنــــــــهــــــــا صـــــــــــــــورة أدبــــــيــــــة   -  
مـــســـتـــوحـــاة مــــن مــــســــاره المــهــنــي 
بصفته كــاتــبــا، مــع ذلـــك لا يمكن 
الفصل بــين مــســاره المهني كاتبا 
لــذا يمكن القول إن  وبــين حياته؛ 

الكتاب سيرة أدبية.
لمـــاذا تعتقد أن روح غارسيا   <

ماركيز لن تموت؟
 - لأنــه كتب أعــمــالاً تتجاوز 
زمــــنــــه، وســــــوف يــســتــمــر الـــنـــاس 
تــــهــــا حـــتـــى لــــو أســـلـــوب  فــــي قــــراء
«الــواقــعــيــة الــســحــريــة» لــم يصبح 
رائـــــجـــــاً، حـــيـــث ســتــبــقــى ذكـــراهـــا 
في عقول الــقــرّاء، كما يحدث لكل 

الأعــمــال الكلاسيكية مهما ظهر 
من تيارات أدبية جديدة بعد ذلك.
> ما أبرز التفاصيل التي تقدمها 
فــي كتابك الــجــديــد عــن حــيــاة وأعــمــال 

غارسيا ماركيز؟
 - فــي رأيـــي، هناك جانب تم 
تجاهله، وهو وجود تحد في كل 
عمل مــن أعــمــالــه؛ إذ كــان يحاول 
كتابة كل عمل من أعماله بشكل 
مــخــتــلــف. لــقــد كـــان دائـــمـــاً نفسه، 
لكنه كان مختلفاً في الوقت ذاته. 
وأعــتــقــد أن الـــقـــارئ يــشــعــر بــذلــك 
التحدي الذي كان يضعه ماركيز 

أمــام ذاتــه، وهــو أن يــروي القصة 
بشكل مقنع وجميل. إنه لم يحاكِ 

أو يكرر نفسه أبداً.
> فــي رأيـــك، مــا العمل الــذي كان 
أكــثــر إمــتــاعــاً بــالــنــســبــة إلـــى غــارســيــا 
الــراوي،  أم  ماركيز كثيراً: الصحافي، 

أم صانع الأفلام، أم المفكر؟
 - لم يكن يوماً مفكراً، ولم يكن 
مهتماً بذلك. كذلك رفض السينما 

حــين اكــتــشــف أن كــاتــب الــنــص لم 
يــكــن أكــثــر مــن مــجــرد مــشــارك في 
فــيــلــم، وأن مــا يكتبه لا عــلاقــة له 

بالمنتج النهائي إلى حد كبير.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، كانت 
الصحافة والأدب وجهين لعملة 
إلــيــه، فقد كان  واحـــدة بالنسبة 
بــتــقــديــم عــمــل روائـــي،  يستمتع 
ويستمتع بتأسيس صحيفة، 
ونـــشـــرة إخـــبـــاريـــة، أو مؤسسة 
لــــتــــدريــــب الـــصـــحـــافـــيـــين؛ وقــــال 
مــرة إن ذلــك هو أفضل عمل في 

العالم.

أنــــك خــصــصــت مــســاحــة  > أرى 
مميزة في كتابك للصحافة في حياة 
غارسيا ماركيز وهي من الجوانب التي 

لا يعرف الناس الكثير عنها.
 - بــــــدأ مــــاركــــيــــز الـــعـــمـــل فــي 
الــوقــت نفسه الــذي  الصحافة فــي 
فـــيـــه مــــجــــال الأدب. كـــان  خــــــاض 

الـــــذي يــمــنــحــه للصحافة  الـــوقـــت 
أطــــــول مــــن الــــوقــــت الــــــذي يــمــنــحــه 
لــــــــلأدب، وأثــــبــــت أنـــــه مــــن المــمــكــن 
تــقــديــم مــحــتــوى صــحــافــي بـــروح 
ـــــــذا؛ فـــقـــد قـــدم  وجـــــــــودة أدبـــــيـــــة. ل
صــحــافــة راقـــيـــة تــشــمــل مــراجــعــة 
لـــلأحـــداث، مستخدما في  دقــيــقــة 

ذلـــك لــلــمــهــارة الأدبـــيـــة. وتـــم نشر 
أعـــمـــالـــه الــصــحــافــيــة فــــي خــمــســة 
أجــزاء يزيد عــدد صفحاتها على 

٣٥٠٠ صفحة.
> ما اللحظة التي مرت في حياة 
مــاركــيــز وجــعــلــت مــنــه الــشــخــص الــذي 

كان عليه؟

 - في سن الثالثة والعشرين، 
ذهب مع والدته لبيع منزل جديه، 
وهـــــو المــــنــــزل نــفــســه الــــــذي عـــاش 
فــيــه الــســنــوات الــســت الأولـــــى من 
عمره. كان التناقض بين الصورة 
السعيدة المثالية لتلك السنوات، 
والواقع خلال السبعة عشر عاماً 
الــتــالــيــة، فــي تــلــك الــبــلــدة الــتــي لم 
يــبــق مــنــهــا ســـوى أطـــــلال، هـــو ما 

إلــى الكتابة. وقــد كتب في  دفــعــه 
مذكراته: «اكتب فلا تموت».

> هل لك أن تحدثنا عن مرسيدس 
زوجته وأصولها العربية؟

 - جد مرسيدس هو إلياس 
بــارشــا فـــاكـــور، مــن الإســكــنــدريــة 
فــــي مــــصــــر، لـــكـــن تـــمـــتـــد جـــــذوره 
إلــى لبنان. في روايــة «مائة عام 
من العزلة» يقول غابرييل، أحد 
أصدقاء أورليانو بابيلويا، عن 
صديقته مرسيدس إنها تمتلك 
«جـــمـــالا خــفــيــا لــثــعــبــان الــنــيــل». 
وكــــــــان مــــاركــــيــــز يـــكـــتـــب عــــمــــودا 

فـــي صــحــيــفــة «إل هـــيـــرالـــدو دي 
بارانكويلا» باسم «الزرافة»، وهو 
الــكــثــيــر مــن التكهنات  أثــــار  اســـم 
إلى أن اتضح في النهاية أنه كان 
يشير إلى رقبة مرسيدس الهيفاء 

الممشوقة.
> هل ماركيز هو الكاتب الأشهر 

في أميركا اللاتينية؟
 - يوجد في أميركا اللاتينية 

الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــــكـــــتـــــاب المـــهـــمـــين 
الـــعـــظـــمـــاء، مـــثـــل روبــــــين داريــــــو، 
خورخي لويس بورخيس، بابلو 
نيرودا، وخوان رولفو، وغيرهم. 
لـــيـــس الـــــســـــؤال هــــو مــــن الــكــاتــب 
الأهــــم، فجميع هــــؤلاء، وغيرهم 
أيـــضـــاً، مــهــمــون لأنــــه لـــولاهـــم لما 
كان هناك أدب أميركا اللاتينية. 
غارسيا ماركيز عظيم لأن «مائة 
عـــــــام مـــــن الـــــعـــــزلـــــة» هـــــي أفـــضـــل 
روايــــة كــتــبــت بــالــلــغــة الإســبــانــيــة 
بعد «دون كيخوته» لميغيل دي 

ثيربانتس.

زولواغا في محاضرة له عن ماركيز

معلومات تسلط الضوء على بداياتها وتطورها وتعثرها اللاحق

حكايات سينمائية عراقية تتجاوز لذة السرد
لندن: عدنان حسين أحمد

ارتــــــــــأى الــــنــــاقــــد والمــــــــؤرخ 
الــســيــنــمــائــي الـــعـــراقـــي مــهــدي 
عبّاس أن يعنون كتابه الجديد 
الـــصـــادر عـــن مــطــبــعــة الــعــدالــة 
بــبــغــداد تــحــت اســـم «حــكــايــات 
سينمائية عراقية» لأنه يراها 
كذلك. غير أنه يعتقد في الوقت 
ذاته أن هذه الحكايات تتضمن 
مجموعة كبيرة مــن الحقائق 
والمـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات عــــــــن الأفــــــــــلام 
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي تــــمّ إنــجــازهــا 
عــلــى مـــدى سبعين عــامــاً، وأنّ 
مــــضــــامــــين هــــــــذه الــــحــــكــــايــــات 
الـــســـرد لتنفتح  لــــذة  تــتــجــاوز 
عــلــى مـــحـــاور وأبـــحـــاث نقدية 
تتقصى نجومية السينمائيين 
الـــــعـــــراقـــــيـــــين ســـــــــــواء أكــــــانــــــوا 
اباً، 

ّ
مخرجين، أم ممثلين، أم كُت

أم تــقــنــيــين. ثـــم تــتــشــظــى هــذه 
إلــى ثيمات رئيسة  الحكايات 
مــثــل تــقــلــيــد الأفـــــلام المــصــريــة، 
س الميلودرامي، 

َ
ف

َ
الن وتكريس 

والـــكـــومـــيـــدي لاحــــقــــاً، وتــبــنــي 
المدرسة الواقعية، ودور بعض 
الشركات والمؤسسات والمراكز 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة المـــحـــلـــيـــة الـــتـــي 
أنتجت عدداً لا يُستهان به من 
الأفـــــلام الـــروائـــيـــة والــوثــائــقــيــة 
والـــقـــصـــيـــرة قـــيـــاســـاً بــالمــنــجــز 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي الـــــعـــــراقـــــي مــنــذ 
بدايته عام ١٩٤٦ وحتى الوقت 

الراهن.
الـــفـــصـــل الأول،  يــتــضــمــن 
الذي يشكّل متن الكتاب برمته، 
يــقــتــصــر  بــيــنــمــا  ٦٢ حــــكــــايــــة، 
الفصلان الثالث والرابع على 
قـــائـــمـــتـــين تـــضـــم الأولــــــــى ٢٣٢ 
فــيــلــمــاً روائـــيـــاً عــراقــيــاً مــنــجــزاً 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٤٦ وحــــتــــى عـــام 
الــثــانــيــة  الـــقـــائـــمـــة  أمـــــا   ،٢٠١٧
فـــتـــضـــم ٢٦ فـــيـــلـــمـــاً مـــــن أفـــــلام 
نجزت في فترة 

ُ
السكرين التي أ

الحصار الأميركي على العراق 
ومُنِع فيها تصدير «الشريط 
الــــــخــــــام» بـــحـــجـــة دخـــــولـــــه فــي 
صناعة الأســلــحــة الكيماوية، 
فــصــوّر المــخــرجــون العراقيون 
أفلامهم على أشرطة الفيديو 
وعـــرضـــوهـــا بـــواســـطـــة جــهــاز 
الــســكــريــن الــــذي أغــــدق عليهم 

هذه التسمية.
المــؤرخ السينمائي  يعتقد 
مــهــدي عــبــاس أن هــنــاك نخبة 
مــن الفنانين العراقيين كانوا 
أدنــــــــــى مــن  قـــــوســـــين أو  قــــــــاب 
الــنــجــومــيــة المــحــلــيــة والــعــربــيــة 
فــــــي الأقــــــــــل لــــــو كـــــانـــــت هـــنـــاك 
ســيــرورة متواصلة مــن إنتاج 
الأفــــــلام الـــعـــراقـــيـــة، وزخـــــم في 
الــرئــيــســيــة بــحــيــث لا  الأدوار 
يـــضـــطـــر الـــنـــجـــم المـــــكـــــرّس لأن 

يقبل بأدوار ثانوية لا تضيف 
لرصيده الإبداعي شيئاً. ومن 
أبرز الفنانين الذين أبخستهم 
الـــســـيـــنـــمـــا الــــعــــراقــــيــــة حــقــهــم 
مـــقـــداد عــبــد الـــرضـــا، وبهجت 
الــجــبــوري، وغــــازي التكريتي 
الذين جسّدوا كل الشخصيات، 
الــشــر على  فــي أدوار  وبـــرعـــوا 
وجــه التحديد لكن رصيدهم 
ظل يتراوح بين سبعة واثني 
عشر فيلماً بينما قــال أوليفر 
ريد: «لو دخل غازي التكريتي 
الــعــالمــيــة ســيــكــون له  السينما 
شأن آخر» (ص٥٧) وهذا الأمر 
يــنــســحــب عــلــى الـــفـــنـــان جـــواد 
الــشــكــرجــي، وقــائــد النعماني 
وقـــد استثنينا ثــلاثــة فنانين 
لأنهم أخذوا حقهم وهم سامي 
قفطان الذي اشترك بـ٢٥ فيلماً، 
وقــاســم المـــلاك الـــذي جــسّــد ٢٣ 
الــذي  دوراً، وطــعــمــة التميمي 
بلغ رصيده ٢١ فيلماً روائياً. 
وهــــــــذا الأمــــــــر يـــنـــســـحـــب عــلــى 

بـــعـــض الـــفـــنـــانـــات الـــعـــراقـــيـــات 
مثل شذى سالم، وسناء عبد 
الرحمن وإقــبــال نعيم، وليلى 
محمد وغــيــرهــن مــن الــطــاقــات 
الإبــداعــيــة الــتــي تــتــوارى وراء 
كــــوالــــيــــس الــــنــــســــيــــان، بــســبــب 
شحة الأدوار أو توقف الإنتاج 

السينمائي.
يُــعــتــبــر الأتـــــــراك ســبّــاقــين، 
بــــعــــد المــــصــــريــــين طــــبــــعــــاً، فــي 
التعامل مع السينما العراقية 
اد فيلمي 

ّ
حيث أخرج لطفي عق

«طاهر وزهرة» و«إرزو وقنبر» 
فـــــي حــيــنــه  عــــــام ١٩٥٢ وقــــــــال 
بــتــواضــع كــبــيــر إن الــفــلــمــين لا 
أول  لكنهما  لهما  فنية  قيمة 
تــعــاون ســيــنــمــائــي بــين تركيا 

والعراق.
كــان جمهور الخمسينات 
يتقبل الأفلام الميلودرامية مثل 
«فتنة وحسن» و«ارحموني» 
للمخرج حيدر العمر، ويحبذ 
الأفــــلام الــعــراقــيــة الــتــي تــأثــرت 
بالسينما المصرية مثل «ابــن 
الــــــشــــــرق» لإبـــــراهـــــيـــــم حـــلـــمـــي، 
«ليلى في العراق» لأحمد كامل 
مـــرســـي لـــكـــن طــبــيــعــة الــحــيــاة 

الاجتماعية الآخـــذة بالتطور 
فــــرضــــت عــــلــــى الــــجــــمــــهــــور أن 
الــعــصــر بحيث  يـــواكـــب روح 
انــســجــم مــع المــوجــة الــواقــعــيــة 
الجديدة المتمثلة بفلمي «منْ 
المــســؤول؟» لعبد الجبار ولي 
و«ســعــيــد أفـــنـــدي» لــكــامــيــران 
حــســنــي و«الــــجــــابــــي» لجعفر 
علي وقــد صُــورت هــذه الأفــلام 
في الشوارع والأزقــة الشعبية 
الــضــيــقــة فـــي بـــغـــداد، وبــعــض 
المـــشـــتـــركـــين فــــي هـــــذه الأفـــــلام 
كـــانـــوا مـــن عـــامـــة الـــنـــاس لكن 
السبب الحقيقي وراء الاتجاه 
إلــى الواقعية هــو عــدم وجــود 
اســــــــتــــــــوديــــــــوهــــــــات تــــــعــــــوّض 
المــــخــــرجــــين عـــــن الـــــنـــــزول إلـــى 

الشوارع والساحات العامة.
يرصد مهدي 
عـــــــبـــــــاس أربــــــعــــــة 
أفــــــــــــــلام روائـــــــيـــــــة 
نـــــــــــجـــــــــــزت بـــعـــد 

ُ
أ

ثـــورة ١٤ يوليو 

(تــــــــــــمــــــــــــوز) 
١٩٥٨ وهي 
ة  د ا ر إ »
شــــــــــعــــــــــب» 
لــــــبــــــرهــــــان 
الــــــــــــديــــــــــــن 

جاسم، و«أنا العراق» 
لمحمد منير آل ياسين، و«من 
أجل الوطن» لفوزي الجنابي، 
الــحــريــة» لمحمد علي  و«فــجــر 
عبد الحكيم وهي في مجملها 
أفــــــلام حـــمـــاســـيـــة، تــفــتــقــر إلـــى 
الجانب الفني، وتعتمد على 
الأســـلـــوب الــخــطــابــي الــــذي قد 
يــتــوافــق مــع المــســرح ولــكــنــه لا 

ينسجم مع الفن السابع.
تــــــأخــــــر ظــــــهــــــور المــــنــــحــــى 
الكوميدي في العراق نحو ١٦ 
عاماً ثم أخذ طريقه إلى الفيلم 
الـــــروائـــــي بــــــدءاً مــــن «مـــشـــروع 
حــســنــي  لـــــكـــــامـــــيـــــران  زواج» 
وأفـــــلام عــبــد الـــهـــادي الـــــراوي، 
وخـــيـــريـــة المـــنـــصـــور وغــيــرهــم 
من المخرجين العراقيين الذين 
أسسوا لهذا النمط السينمائي 
وكرسوا بعض الأسماء المهمة 
مثل قاسم الملاك، وإقبال نعيم، 

ومــحــمــد حــســين عــبــد الــرحــيــم 
وغــيــرهــن مــن الــفــنــانــين الــذيــن 
شاهد العراقي عن 

ُ
يعرفهم الم

كثب.
ثمة محور يناقش خمسة 
أفلام روائية تدور أحداثها في 
الأهوار من بينها «الباحثون» 
لمــــحــــمــــد يـــــوســـــف الــــجــــنــــابــــي، 
و«زمــان رجــل القصب» لعامر 
علوان، و«بغداد خارج بغداد» 
لــقــاســم حـــوَل وكــأنــهــم جميعاً 
يتعاطون مع جماليات المكان 
ويستنطقون كائناته البشرية 
التي تقتات من مائدة الطبيعة 
الأولــــــــى وتــــشــــرب مــــن نــبــعــهــا 

الأول.
أنجزت السينما العراقية 
عــــــشــــــرة أفـــــــــــلام روائــــــــيــــــــة عـــن 
الــــحــــرب الـــعـــراقـــيـــة - 

الإيرانية بأسلوبين 
الـــــحـــــرب  الأول  مــــخــــتــــلــــفــــين، 
والمـــــواجـــــهـــــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر 
فــــي خــمــســة أفــــــلام مــــن بــيــنــهــا 
«الحدود الملتهبة» و«المنفذون» 
و«صـــخـــب الـــبـــحـــر»، والــثــانــي 
يــــرصــــد تـــأثـــيـــر الـــــحـــــرب عــلــى 
الـــنـــاس مــثــل «عـــــرس عـــراقـــي» 
و«البيت» و«شيء من القوة».

وقد أسند بعض المخرجين 
مثل محمد شكري جميل دور 
البطولة إلى الطيار نفسه الذي 
سقطت طائرته المقاتلة وبذل 
جــهــداً كــبــيــراً مــن أجـــل الــعــودة 

إلى الوطن.
اختار المؤرخ مهدي عباس 
خـــمـــس شــــركــــات ومـــؤســـســـات 
عراقية عملت تباعاً على إنتاج 
كــثــيــر مـــن الأفـــــلام مــثــل شــركــة 
«بـــابـــل» الــتــي أنــتــجــت ثمانية 

تــتــوقــف نهائياً  قــبــل أن  أفــــلام 
وأبـــرز هــذه الأفـــلام هــو «فائق 
يـــــتـــــزوج» و«حـــــمـــــد وحــــمــــود» 
 ذريـــعـــاً ولــم 

ً
الــــذي فــشــل فــشــلا

يكمل أســبــوعــه الأول فسُحب 
مـــــن صـــــــالات الـــــعـــــرض كــلــهــا، 
و«عـــمـــارة ١٣». أمـــا المــؤســســة 
الــعــراقــيــة فقد أنتجت فيلمين 
وهــــمــــا «الــــظــــامــــئــــون» لمــحــمــد 
شكري جميل الذي يعد رائعة 
السينما العراقية بشخصياته 
المـــدروســـة الــتــي تــواجــه واقــعــاً 
متخلفاً، كما تواجه الطبيعة 
بــالــجــفــاف،  الــقــاســيــة المتمثلة 
والقحط، وانحسار المطر. وقد 
فــاز الفيلم بجائزة النقاد في 
مهرجان طشقند السينمائي 

عام ١٩٧٣.
أمـــــــا «الــــــســــــلاح الأســــــــود» 
للمخرج نفسه فقد توقف 
العمل في منتصفه وقيل 
إن مضمون الفيلم يسيء 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات الـــديـــنـــيـــة 
الـــتـــي دعــــت إلــــى مــهــادنــة 

الاستعمار البريطاني.
تــــــــمــــــــيــــــــزت ســــيــــنــــمــــا 
الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون بــــأفــــلامــــهــــا 
الأربعة الناجحة من بينها 
«الـــــلـــــوحـــــة» و«الـــــبـــــنـــــدول» 
الـــلـــذان يــعــالــجــان مشكلات 
الــــــــشــــــــبــــــــاب، وتـــــــمـــــــردهـــــــم، 
وطموحاتهم، وعــلــى الرغم 
مــــن نــــجــــاح هـــــذه الـــتـــجـــربـــة، 
لــم تستمر مــع الأســف  فإنها 

الشديد.
يــــشــــيــــد مــــــهــــــدي عــــبــــاس 
بـــــالأخـــــويـــــن مـــحـــمـــد وعـــطـــيـــة 
الــدراجــي اللذين أسسا المركز 
العراقي للفيلم المستقل وعملا 
بشكل احترافي بعيداً السرعة 
ـــــمـــــا ورش 

ّ
والـــــتـــــخـــــبـــــط، ونـــــظ

تــابــعــت الأفـــلام  عــمــل جماعية 
ــــصــــتــــهــــا مــــــن الــــشــــوائــــب 

ّ
وخــــل

الــعــالــقــة بــهــا. وقـــد ضـــمّ المــركــز 
١٤ مخرجاً عراقياً أبرزهم عدي 
رشــــيــــد، لـــــؤي فـــاضـــل ويـــاســـر 
كــريــم. أمـــا مصلحة السينما 
والمــــســــرح فــقــد أنــتــجــت ثــلاثــة 
أفــلام روائــيــة وهــي «الجابي» 
و«شـــــــايـــــــف خـــــيـــــر» و«جــــســــر 

الأحرار» لضياء البياتي.
تــنــطــوي هــــذه الــحــكــايــات 
على معلومات كثيرة تسلط 
الــضــوء على الأفـــلام الــروائــيــة 
خـــــاصـــــة، وتـــــاريـــــخ الــســيــنــمــا 
الــعــراقــيــة بــشــكــل عـــــام. وعــلــى 
الـــــرغـــــم مـــــن أهــــمــــيــــة المــــواقــــف 
والمــعــلــومــات والـــوثـــائـــق الــتــي 
الـــكـــتـــاب، فــإن  وردت فـــي هــــذا 
الالتقاطات النقدية هي التي 
تــعــزز هـــذا المـــشـــروع الــتــوثــيــق 
وتــضــفــي عــلــيــه ألـــقـــاً مـــن نــوع 

خاص.

لا يمكن الفصل بين مساره المهني ككاتب 
وبين حياته... لذا يمكن القول إن كتابي 

«لن أموت كلياً» سيرة أدبية له

 كان ما لدى ماركيز من سحر يكمن 
في قدرته على إدراك وتوضيح الحجب

 التي تمنعنا من رؤية الواقع المليء بالعجائب

يُعتبر الأتراك سبّاقين

بعد المصريين  في التعامل 

مع السينما العراقية
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اتفاقية تعاون بين أكاديمية البابطين للشعر العربي 
والأكاديمية العالمية للشعر في فيرونا

الكويت: «الشرق الأوسط»

أعلنت مؤسسة عبد العزيز 
ســعــود الــبــابــطــين الــثــقــافــيــة عن 
عقد اتفاق تعاون بينها، ممثلة 
بـــأكـــاديـــمـــيـــة الـــبـــابـــطـــين لــلــشــعــر 
الــعــربــي، والأكــاديــمــيــة العالمية 

للشعر في فيرونا بإيطاليا.
وذكــرت أكاديمية البابطين 
للشعر العربي عقب هذا الاتفاق، 
أنــــهــــا ســتــنــظــم دورة مــجــانــيــة 
يــحــصــل المــنــتــســب خــلالــهــا على 
دبــــلــــوم الإبــــــــداع الـــشـــعـــري بــعــد 
تــــجــــاوزه مــســتــويــين دراســـيـــين. 
وتـــــأتـــــي الــــــــــدورة تـــحـــت عـــنـــوان 
«قــــواعــــد الـــشـــعـــر وعــــلــــوم الــلــغــة 
الـــعـــروض  والأدب» وتــتــضــمــن: 
والــــنــــحــــو والـــــصـــــرف والـــبـــلاغـــة 
وتــحــلــيــل الــنــص وفـــن الإلـــقـــاء». 
ويبدأ المستوى الأول في مطلع 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  شــهــر 

المــقــبــل، ويــســتــمــر لــغــايــة الــرابــع 
الثاني)  عشر من يناير (كانون 
الــعــام المــقــبــل، ثــم يــبــدأ المستوى 
الــــــثــــــانــــــي فـــــــي مــــطــــلــــع فــــبــــرايــــر 

(شـــبـــاط). وســــوف تــقــام الــــدورة 
فـــي مــكــتــبــة الــبــابــطــين المــركــزيــة 
للشعر العربي، ويحاضر فيها 

مجموعة من المتخصصين.
وقـــــــــــال رئــــــيــــــس المــــؤســــســــة 
الــــشــــاعــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز ســـعـــود 
الـــــتـــــعـــــاون مــع  الــــبــــابــــطــــين: إن 
الأكــاديــمــيــة العالمية للشعر في 
آفــــاق تطلعات  فــيــرونــا، يــوســع 
المــــؤســــســــة، حـــيـــث تــعــتــبــر هـــذه 
الأكــاديــمــيــة عــريــقــة وهــــي تقيم 
مــهــرجــانــاً ســنــويــاً يــضــم شــعــراء 

من مختلف أنحاء العالم.
المـــؤســـســـة  إلــــــى أن  وأشــــــــار 
أنـــــشـــــأت أكــــاديــــمــــيــــة الـــبـــابـــطـــين 
للشعر العربي في العام الماضي، 
وحـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاً بــاســتــقــطــاب 
مــحــبــي الــشــعــر وهــــواتــــه، وهـــذا 
أحد الأهداف التي أنشئت عليها 
مـــؤســـســـة عـــبـــد الـــعـــزيـــز ســعــود 

البابطين الثقافية.

عبد العزيز سعود البابطين

زئير الظلال في حدائق زنوبيا
 بيروت: «الشرق الأوسط»

صــــدرت حــديــثــا عـــن المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
الــســوري المقيم  والنشر روايـــة جــديــدة للكاتب والشاعر 
في السويد سليم بركات بعنوان «زئير الظلال في حدائق 

زنوبيا»
يقول بركات في تذييله لروايته: 

المـــؤرخـــون مهمتهم عــلــى تــدويــن السطور  ــر  «قــصَّ
ــر 

ْ
ــق

َ
الــكــبــرى لــســيــرة زنــوبــيــا، مــلــكــة تـــدمـــر، بــإيــجــاز وف

موصولينْ بمبالغات في وصــف شخصها شجاعة، 
وجــــمــــالاً، وطـــمـــوحـــاً. الــجــانــب الــــذكــــوري، المــعــلــن من 
حيل إلى هامشِ محاكاتها للرجال سلوكاً، 

ُ
شخصها أ

ولباساً. لكن هذه الرواية تذهب بعيداً في استعادة 
خاً، هنا،  ذلك الهامش إلى المتن. خيال الروائي مؤرِّ
ب التفاصيل الناقصة، ويرمم السرد المبتور في  يصوِّ
سيرة زنوبيا امرأة حكمت بمزاجٍ ضد الإمبراطورية 

الرومانية، وهُزمت».

«!
ُ

ف
َّ
نِي في الحُبِّ لا أتعَف

َّ
«وإن

الدمام: «الشرق الأوسط»

الـــدار العربية للعلوم  عــن 
ة  اللبنانيَّ ناشرون (ش. م. ل) 
في بيروت، صدرت المجموعة 
ــاعــرة 

َّ
الــشــعــريــة الــخــامــس لــلــش

والإعلامية السعودية اعتدال 
نِي 

َّ
موسى ذكر الله بعنوان «وإن

!». جــاء 
ُ

ــــف
َّ
ــــعَــــف

َ
فـــي الـــحُـــبِّ لا أت

الكتاب فــي عــدد ١٦٨ صفحة. 
الــغــلاف للفنان  وكــان تصميم 

اللبناني علي القهوجي.
قــــــصــــــيــــــدة   ٣٧ تـــــــــضـــــــــم 
ي بين 

ِّ
الفن تنوعت في الشكل 

«الـــعـــامـــودي»، و«الــتــفــعــيــلــة»، 
و«قصائد الأشطر المتموسقة» 
ــة  ــعــر الــعــربــيَّ

ِّ
وفــــق بـــحـــور الــش

المــــــــتــــــــعــــــــارف عــــــلــــــيــــــهــــــا، ولــــــم 
الــقــصــائــد عـــن الأوزان  تــخــرج 
ـــة عـــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــعـــروضـــيَّ

تنوع أشكالها في الديوان.
أما مواضيعها، فتنوعت 
ما بين الوجداني، والصوفي، 

والوطني.
وســـبـــق لاعــــتــــدال مــوســى 
الــــلــــه أن أصـــــــــدرت أربـــــع  ذكــــــر 
مــجــمــوعــات: «تـــراتـــيـــل الــــروح 
فـــي زمــــن الـــغـــربـــة»، و«أيــنــعــت 
الأشــواق»، و«أغاريد البلابل» 
و«اســــــتــــــمــــــطــــــرتــــــكَ عـــــشـــــقـــــاً»، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــســـرحـــيـــة 
شــــعــــريــــة غــــنــــائــــيــــة لــــلأطــــفــــال 
بـــعـــنـــوان «ســــوســــن وبـــســـتـــان 

الأحلام».
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سييرا يبدأ الإعداد الفعلي للمواجهة ويجهز باجندوح والدحيم

مدرب الاتحاد يستبعد المولد ومكافأة خاصة لتجاوز التعاون
جدة: ابراهيم القرشي

اســتــبــعــد الــتــشــيــلــي لــويــس 
ســـيـــيـــرا مــــــدرب فـــريـــق الاتـــحـــاد 
اللاعب فهد المولد من حساباته 
الــــفــــنــــيــــة لمــــــواجــــــهــــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الــخــمــيــس المـــقـــبـــل فــــي الــقــصــيــم 
ضــــــمــــــن مــــــنــــــافــــــســــــات الـــــجـــــولـــــة 
الــخــامــســة لــــلــــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، وذلك بعد إصابته 
مرة أخرى خلال مواجهة الفريق 
الماضية أمام الهلال بعد احتكاك 
على الكرة جمعه باللاعب أسامة 

هوساوي.
بـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــنـــــفـــــس ســــيــــيــــرا 
بــالــعــودة التدريجية  الــصــعــداء 
لـــعـــدد مــــن الـــلاعـــبـــين المــصــابــين 
لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة تــزامــنــاً 
مـــــــع انـــــطـــــلاقـــــتـــــهـــــا يـــتـــقـــدمـــهـــم 
جــمــال بــاجــنــدوح، فيما احتفل 
الاتحاديون مع انطلاقة تدريبات 
الـــفـــريـــق أول مـــن أمــــس بــالــيــوم 
الوطني السعودي، حيث تبادل 
الــجــمــيــع الـــتـــهـــانـــي والأمـــنـــيـــات 
الــــصــــادقــــة بــــــــدوام نـــعـــمـــة الأمــــن 
والأمان، موجهين رسائل تهنئة 
للقيادة والشعب السعودي بهذه 
المـــنـــاســـبـــة ولـــلـــجـــنـــود الـــبـــواســـل 
عــلــى الــــحــــدود والــــداخــــل الــذيــن 

يواجهون أعداء الوطن.
وبــــدأ مــــدرب الاتـــحـــاد أمــس 
الإعداد الفعلي لمواجهة التعاون، 
بعد أن حرص على متابعة آخر 
مواجهاته عبر أشرطة الفيديو 
إلـــــى جــــانــــب مـــتـــابـــعـــة مـــواجـــهـــة 
الـــديـــربـــي الـــتـــي جــمــعــت فــريــقــي 
الـــتـــعـــاون والـــــرائـــــد، حــيــث دوّن 
خــــلالــــهــــا نـــــقـــــاط قـــــــوة وضـــعـــف 
المنافس، للاستعانة بها في رسم 

منهجيته التكتيكية للمباراة.
وعـــمـــد ســيــيــرا خــــلال المــــران 
الذي أقيم أمس على ملعب الأمير 
فــيــصــل بـــن فــهــد بـــالـــنـــادي، على 
تصحيح الأخطاء التي وقع بها 
لاعبوه في مواجهة الكلاسيكو، 
حيث ركز على نواحي الاختراق 
مــن الــعــمــق والأطــــــراف، مــع حثه 
الــلاعــبــين عــلــى ضــــرورة التركيز 
بــصــورة أكــبــر خــلال مواجهتهم 
المرمى بعد إهــدار الفريق كثيراً 
من الفرص أمام شباك المنافسين.

واستهل لاعبو الاتحاد مران 
أمس على ملعب الأمير فيصل بن 

فهد بالنادي، بتدريبات لياقية 
الفنية  لــلــجــوانــب  الــتــحــول  قــبــل 
التي أظهر خلالها اللاعب عمار 
الدحيم جاهزيته للمشاركة في 
المـــبـــاراة إلـــى جــانــب بــاجــنــدوح، 
يــنــتــظــران أن يضعهما  الــلــذيــن 
المــدرب في مقدمة قائمة الفريق 

التي سيزج بها أمام التعاون.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد أنــــمــــار 
الحائلي رئيس نادي الاتحاد، 
أن إدارته ستقوم بحل أي قضية 
الــــنــــادي تجنباً  تــســتــجــد عــلــى 
لأي عـــقـــوبـــة قــــد تـــصـــدر عــلــيــه، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى تــطــلــعــه لمـــشـــاركـــة 

الـــفـــريـــق بـــــــدوري أبــــطــــال آســيــا 
فـــي نــســخــتــهــا المــقــبــلــة، مــؤكــداً 
تسليم إدارتــــه ملف استخراج 
الــرخــصــة الآســيــويــة فــي الوقت 
المحدد، مشيراً إلى أن طموحه 
كـــــان فـــــوز فـــريـــقـــه عـــلـــى الـــهـــلال 
ولــيــس الــتــعــادل، مــقــدمــاًَ شكره 
لجماهير ناديه على حضورهم 

ومؤازرتهم الفريق.
ورفــع رئيس مجلس إدارة 
نــــــــادي الاتــــــحــــــاد أســــمــــى آيـــــات 
التهاني والتبريكات إلى خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــــي الــعــهــد 

الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز وإلـــى كــل أفــــراد الشعب 
الــــســــعــــودي الـــكـــريـــم بــمــنــاســبــة 
لــتــوحــيــد المــمــلــكــة  الــــذكــــرى ٨٧ 

العربية السعودية.
وقــال رئيس نــادي الاتحاد 
الــبــلاد وتوحيدها  إن تأسيس 
عــلــى يـــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز بن 
عبد الرحمن من المعالم البارزة 
في العصر الحديث تتابعت من 
خلاله الإنــجــازات تباعاً في كل 
المجالات التنموية والاقتصادية 
والاجتماعية، حتى إن المملكة 
أنجزت في فترة وجيزة ما يثير 

الإعـــجـــاب مــقــارنــة بـــدول كثيرة 
سبقتها عشرات السنين تحديداً 

في خطوات البناء والتنمية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، رصــــدت 
إدارة الاتـــحـــاد مــكــافــأة خاصة 
لـــــلاعـــــبـــــي الــــــفــــــريــــــق فـــــــي حـــــال 
تجاوزهم التعاون في المواجهة 
المقبلة، في إطار تحفيزهم على 
الــثــلاث وإسعاد  خطف النقاط 
جــمــاهــيــرهــم بـــهـــا، فــــي الـــوقـــت 
الذي كافأت فيه اللاعبين كذلك 
بمكافأة خــاصــة بعد تعادلهم 
مع الهلال نظير المستوى الفني 
الجيد الذي قدموه في المباراة.

لاعبو الاتحاد خلال احتفالهم باليوم الوطني السعودي قبل انطلاقة التدريبات استعداداً لمواجهة التعاون (المركز الإعلامي لنادي الاتحاد)

استبعد العابد والشلهوب وفلاته
 وحذر نجومه المهددين بالإيقاف

الهلال يستعين بالقحطاني وكنو 
لمواجهة برسبوليس الإيراني

الرياض: فارس السبيعي

اســـــــتـــــــبـــــــعـــــــد الأرجــــــنــــــتــــــيــــــنــــــي 
رامـــــون ديـــــاز، مــــدرب فــريــق الــهــلال، 
مــــــن حــــســــابــــاتــــه الـــفـــنـــيـــة لمـــواجـــهـــة 
برسبوليس الإيراني غداً في ذهاب 
نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، 
الــلاعــبــين نـــــواف الــعــابــد لــلإصــابــة، 
ومــحــمــد الــشــلــهــوب ومــخــتــار فــلاتــه 

لأســبــاب فــنــيــة، بينما ضــم ياسر 
الــــقــــحــــطــــانــــي ومـــــحـــــمـــــد كـــنـــو 

ومجاهد المنيع ومهند فلاته 
إلى القائمة.

ويختتم فريق الهلال 
مــســاء الـــيـــوم اســتــعــداداتــه 
لمــــــواجــــــهــــــة بــــرســــبــــولــــيــــس 
الإيـــــــرانـــــــي، ويـــــــــؤدي عــلــى 

استاد محمد بن زايد بنادي 
الجزيرة الرياضي مرانه الأخير قبل 
مواجهة برسبوليس الإيراني مساء 
غد في ذهاب نصف النهائي لدوري 
أبطال آسيا. وكان الفريق أدى مرانه 
الرئيسي على ملعبه بالنادي قبيل 

المغادرة جواً لأبوظبي.
فيما حــذر المـــدرب ديــاز رباعي 
الــفــريــق المــهــدد بــالإيــقــاف عــبــد الملك 
الخيبري وسالم الدوسري ومحمد 
جحفلي ونيكولاس ميليس من نيل 
كرت أصفر في لقاء الغد؛ الأمر الذي 

سيغيبهم عن مواجهة الإياب.
إلـــى ذلـــك، يقيم مـــدرب الــهــلال، 
يــــرافــــقــــه أحـــــــد الـــــلاعـــــبـــــين، مـــؤتـــمـــراً 
صحافياً اليوم للحديث عن الجوانب 
أمـــام برسبوليس  الفنية لمواجهته 
الإيراني، وفي شأن آخر أعلن النادي 

الإيراني في بيان رسمي عبر حساب 
النادي عن غياب لاعبه مهدي تارمي 
عــن مــواجــهــة الــهــلال الــســعــودي في 
الــــــذهــــــاب والإيـــــــــاب 
بـــســـبـــب الإيــــقــــاف 
مــــن الــفــيــفــا عــلــى 
مشاكله  خلفية 
مع ناديه التركي 

السابق.

نواف 
العابد 
(المركز 

الإعلامي 
لنادي 
الهلال)

فهد بن خالد أكد أن اللاعب يعرف أسباب استبعاده أمام النصر

الأهلي يحتوي أزمة عسيري والمدرب يريح اللاعبين
جدة: محمد باسنيد

الـــــنـــــادي الأهـــلـــي  احــــتــــوت إدارة 
الأزمة الطارئة التي نشبت مع مهاجم 
الــفــريــق مــهــنــد عــســيــري بــعــد أن أثـــار 
الــلاعــب قبل مواجهة فريقه الماضية 
أمـــــام الـــبـــاطـــن الـــتـــســـاؤلات مـــن خــلال 
تــعــلــيــق لـــه عــبــر حــســابــه الـــخـــاص في 
أحـــــد مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بالاستفهام عن سبب استبعاده من 
المشاركة في المباراتين وهل هو سبب 
فني أم إداري، موضحا أنه لا يشتكي 
مـــن إي إصـــابـــة بــعــد أن وصــلــت إلــيــه 
عــدة أسئلة مــن قبل جماهير النادي 

تسأل عن سبب غيابه، مما فتح باب 
التكهنات حول هذا الاستفسار الذي 
يخفي وراءه خلافا غير واضح للعلن 
بين اللاعب وفريقه بعد استبعاده من 
المــبــاراتــين الأخــيــرتــين، بينما أعلنت 
إدارة النادي الأهلي تطبيق اللائحة 
الداخلية بحق اللاعب، رافضة اللجوء 
لمثل هــذه التصرفات، ومــؤكــدة أن ما 
يــــدور داخــــل الــبــيــت الأهــــــلاوي يبقى 

ويحل داخله.
وأوضـــــح الأمـــيـــر فــهــد بـــن خــالــد، 
رئــيــس الأهـــلـــي، بــعــد مــواجــهــة فريقه 
أمــــام الــبــاطــن، أن مــهــنــد عــســيــري من 
الــعــنــاصــر المــهــمــة فـــي فــريــق الأهــلــي، 

وأن سبب استبعاده عن لقاء الباطن 
الأخـــيـــر عــائــد لأمـــر فــنــي بــحــت، فيما 
أشار إلى أن إبعاده عن لقاء النصر في 
الجولة قبل الماضية كان بقرار مشترك؛ 
إداري وفــنــي، مــشــيــراً إلـــى أن الــلاعــب 
يعرف أسباب استبعاده عن المشاركة 
أمــام النصر، رافضاً في الوقت نفسه 
التطرق لأي تفاصيل أخرى، وقال إن 
«جميع الأمور يتم حلها داخل البيت 
الأهــــــلاوي، والمــخــطــئ ســيــتــم تطبيق 

اللوائح الداخلية للفريق بحقه».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، كــــافــــئ مــــدرب 
فــــريــــق الأهــــلــــي ســـيـــرغـــي ريــــبــــوروف 
لاعبيه بمنحهم يومين راحة من أداء 

التدريبات بعد انتصارهم المهم على 
فريق الباطن بهدفين مقابل هدف في 
الــجــولــة الــرابــعــة لـــلـــدوري الــســعــودي 
للمحترفين، بــعــد أن وصــلــت البعثة 
الأهلاوية إلى جدة في ساعة متأخرة 
مـــــن يــــــوم المــــــبــــــاراة نـــفـــســـه (الـــجـــمـــعـــة 
المـــاضـــي) عــبــر طــائــرة خــاصــة يتكفل 

بها الراعي الرسمي للفريق.
وسيعاود فريق الأهلي تدريباته 
الـــيـــوم عــلــى مــلــعــبــه بـــالـــنـــادي؛ ملعب 
الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الـــلـــه الــفــيــصــل، 
استعدادا لمواجهة فريق الرائد السبت 
المقبل على ملعب «الجوهرة المشعة» 
بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، 

ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة الــخــامــســة 
للدوري السعودي للمحترفين.

وكان مدرب فريق الأهلي سيرغي 
أكــد على أهمية الانتصار  ريــبــوروف 
الذي حققه فريقه على الباطن، وقال 
بــعــد الــلــقــاء إن الانــتــصــار أظــهــر مــدى 
الــلاعــبــين الكبيرة فــي المنافسة  رغــبــة 

على لقب بطولة الدوري.
وأشــار إلــى أن فريقه قابل فريقا 
مـــمـــيـــزا (الــــبــــاطــــن) واســـتـــحـــق تــصــدر 
مسابقة الدوري في الجولات الماضية، 
وأن الانتصار عليه لم يكن بسهولة، 
مـــبـــديـــا ســـعـــادتـــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
بالروح العالية التي أظهرها اللاعبون 

خــــلال الـــلـــقـــاء والـــجـــهـــد الــكــبــيــر 
الذي قدموه.

وأوضـــــح مــــدرب الأهــلــي 
أن عملهم كجهاز فني خلال 
الــفــتــرة المقبلة ســيــركــز على 
تــطــويــر الأداء بشكل أفضل 
ومــــعــــالــــجــــة الأخــــــطــــــاء الـــتـــي 
ظهرت في المباريات الماضية، 

ومــمــتــدحــا الــعــنــاصــر الــبــديــلــة 
التي شاركت في مواجهة الباطن، 

وقــال إنهم تحركوا بشكل إيجابي 
في المناطق الأمامية وحققوا الإضافة 
المــطــلــوبــة مـــع بــقــيــة الـــلاعـــبـــين الــذيــن 

قدموا جهدا مميزا في المباراة.

ــبــيــر 

ي 
ل 
ى 
ل 
ي 
ية، 

يــلــة 
باطن، 

إيجابي 
وا الإضافة 
ــــــبـــينينـين الــذيــن 

الأمير فهد بن خالد («الشرق الأوسط»)

ثلاثية الشباب تقلق الجماهير... والدبل صامت

سعد الشهري مرشح لتدريب الاتفاق
الدمام: علي القطان

الــتــوالــي التي  الــخــســارة الثانية على  أشعلت 
تــعــرض لــهــا فــريــق الاتــفــاق جماهير الــنــادي التي 
طــالــبــت مـــن الإدارة بــالــوقــوف بــشــكــل عــاجــل على 
أســبــاب التراجع فــي المستويات الفنية والنتائج، 
بعد أن خسر الفريق على أرضه مباراتين في ظرف 
أسبوع فقط أمــام القادسية ثم الشباب، متراجعاً 
كثيراً في جدول الترتيب مع ختام الجولة الرابعة 

من الدوري السعودي للمحترفين.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر من داخل 
أروقة نادي الاتفاق أن المدرب الوطني الشاب سعد 
الشهري الذي يقود حالياً الفريق الأولمبي بالنادي 
ســيــكــون الــخــيــار الأول لــــلإدارة فــي حـــال تــم اتــخــاذ 
قـــرار بــالاســتــغــنــاء عــن المــــدرب الــصــربــي مــيــودراج، 
حيث إن الشهري الذي لعب للفريق سنوات قبل أن 
ينتقل للنصر له تجربة نجاح كبيرة في التدريب، 
الــذي  وخصوصاً مــع المنتخب السعودي للشباب 
قــاده لكأس العالم، وحقق معه نتائج مشرفة عدا 
إنــجــازاتــه كــمــدرب مــع الــنــصــر، وكــذلــك الــقــادســيــة، 

وحصد بطولات في الفئات السنية.
ومع تبرير رئيس النادي خالد الدبل الخسارة 
أمــام القادسية بالأخطاء  التي تعرض لها الفريق 
الــصــمــت بــعــد مــبــاراة  الــرئــيــس  التحكيمية، فــضــل 
الشباب ولم يرد على سيل المطالبات التي وجهت 
له للظهور وتبرير ما حصل. ويتوقع أن تكسر إدارة 
النادي حاجز الصمت بعد مباراة الفيصلي المقررة 
في المجمعة يوم السبت المقبل، حيث ستتخذ قرارات 
تهدف إلى إعادة مسار الفريق في الدوري في حال 

تعرض الفريق للخسارة الثالثة على التوالي.
وكان الاتفاق خسر أمام ضيفه الشباب بثلاثة 
أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب 
الأمير محمد بن فهد بالدمام السبت الماضي، بينما 
أبدت الجماهير قلقها من تكرار سيناريو الموسم 
الماضي، حينما حصد الفريق انتصارات هامة في 
بداية الجولات الأولــى، قبل التراجع تدريجيا في 
الجولات الأخيرة والهروب من خطر الهبوط لدوري 
الأولى، حيث وجهت نقدا حادا من المدرجات للجهاز 
لــــلإدارة عبر  الفني والــلاعــبــين، فيما وجــهــت نــقــدا 
مواقع التواصل الاجتماعي التي عــادة ما يفضل 
أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم رئيس النادي 

التخاطب مع الجمهور خلالها.
وتركز النقد على مــدرب الفريق تجاه الخطة 
المــبــاريــات، وخصوصاً أنه  الفنية التي يلعب بها 
يــتــخــوف مــن الــخــســارة ويــتــراجــع كــمــا حــصــل أمــام 
الشباب وقبله القادسية، مما يكلف الفريق النقاط 
كاملة في الوقت بدل الضائع نتيجة لهذا التراجع.
ومـــــــع أن المــــــــــدرب الــــصــــربــــي مـــــــيـــــــودراج بــــرر 
الـــخـــســـارتـــين الـــلـــتـــين تـــعـــرض لــهــمــا الـــفـــريـــق أمــــام 
الـــقـــادســـيـــة والـــشـــبـــاب إلـــــى تــــراجــــع الـــتـــركـــيـــز لـــدى 
اللاعبين في الدقائق الأخيرة، وليس نتيجة الجانب 
التكتيكي أو حتى اللياقي، إلا أن هذا التبرير لم يكن 
مقنعاً، خصوصاً أن المدرب استبدل اللاعب الهداف 
هــزاع الهزاع في الدقائق العشر الأخــيــرة، رغــم أنه 
مزعج جداً لدفاع الشباب، كما تم انتقاد «مجاملته» 
للإسباني خوانمي كاليخون والــزج به من بداية 
المباراة قبل إخراجه في الشوط الثاني ليحل مكانه 
محمد السبيعي، الذي قدم مستوى لافتاً، وأثبت أنه 
يستحق اللعب أساسياً. ولم يتوقف النقد عند هذا 
الحد بل تم توجيه نقد شديد للمهاجم الأرجنتيني 
ساليناس الذي لم يقدم ما هو متوقع منه للمباراة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، رغـــم الــهــالــة الــكــبــيــرة التي 

صاحبت التعاقد معه.

سعد الشهري مرشح لتدريب فريق الاتفاق 
(«الشرق الأوسط»)

كارينيو... هل يعيد الشباب إلى منصات التتويج؟
الرياض: مهند المحرج

بعد إعلان إدارة نادي الشباب التعاقد مع المدرب 
الأوروغـــويـــانـــي دانـــيـــال كــاريــنــيــو تــأمــل الجماهير 
الشبابية أن يقود الثائر ذو الشعر الأصفر ثورة في 
النادي العاصمي بعد غياب عن البطولات وفشل غير 

معتاد خلال السنوات القليلة الماضية.
فالمدرب المولود في مطلع مايو (أيــار) من عام 
١٩٦٣ في الأوروغواي كانت له تجربة مثيرة ومشابهة 
مع نادي النصر موسم ٢٠١٢-٢٠١٣ وموسم ٢٠١٣-

٢٠١٤، حــين قــاد الــنــادي الــغــائــب عــن الــبــطــولات إلى 
وصافة كأس ولي العهد في أول موسم، وفي الموسم 
الثاني استطاع تحقيق الثنائية مع النادي الأصفر 

ليصبح رمزاً في إعادة النجاح والتوهج.
وكــان كارينيو قد حقق عدد من البطولات في 
مسيرته التدريبية، أبرزها كأس ليبرتادوريس بعد 
عام من تحقيق دوري الدرجة الأولى والصعود إلى 
الدرجة الممتاز في الأوروغواي مع نادي مونتيفيديو 
وانـــــدررز، وفـــي ثــانــي تــجــاربــه الــتــدريــبــيــة مــع نــادي 
ناسيونال مونتيفيديو كسب كارينيو لقب الدوري 

وكأس ليبرتادوريس.
لــلإدارة الشبابية التعاقد مع كارينيو  وسبق 
عام ٢٠١٠ قبل أن ينتهي التعاقد سريعاً بين الطرفين 
لــتــتــعــاقــد الإدارة الــشــبــابــيــة مـــع مــواطــنــه خــورخــي 
فوساتي الذي أوصل الفريق إلى نصف نهائي دوري 
أبطال آسيا ورحل في منتصف الموسم بعد فشل في 

تحقيق النتائج المأمولة في الدوري.
الشباب الحالي يمر بمرحلة كارثية على كافة 
الأصعدة، فعلى صعيد البطولات فالنادي منذ ٢٠١٤، 
نــادي النصر بعد  أمــام  حينما حقق كــأس السوبر 
الفوز بضربات الترجيح، لم تشهد منصات الملاعب 
الــذي لازم  السعودي صعودا آخر للفريق الشبابي 
الذهب منذ تحقيقه كأس الأمير فيصل بن فهد عام 

.١٤٠٨
ومنذ ذلــك التاريخ والشباب يحقق البطولات 
على كافة الأصعدة، فالفريق منذ ١٩٨٧ حقق بطولة 
الدوري ست مرات بالإضافة إلى تحقيقه لكأس الملك 
ثــلاث مــرات، وكــأس ولــي العهد ثــلاث مــرات، وكأس 
الـــســـوبـــر الـــســـعـــودي مــــرة واحـــــــدة، وكـــــأس الاتـــحـــاد 
الـــذي تغير لاحــقــاً إلــى اســم كــأس الأمــيــر فيصل بن 
فهد كسبه الشباب ست مرات، ولم تقتصر بطولات 
الشباب محليا بل على صعيد الخليج كسب دوري 
أبطال الخليج العربي مرتين، ودوري أبطال العرب 
مرتين، وكأس السوبر العربي مرتين، وعلى المستوى 

الآسيوي حقق كأس الكؤوس الآسيوية.
لتصبح الحقبة الحالية هي الأسوأ من ناحية 
المــواســم  الألــقــاب أو حتى المنافسة، فالفريق خــلال 
الثلاثة الماضية ابتعد عن المراكز الأربعة في بطولة 
الـــدوري وغــاب عــن نصف نهائي كــأس الملك لثلاثة 
مواسم متتالية، ولعب مرة وحيدة في نصف كأس 

ولي العهد.
وفي الجانب الفني، إقالة إدارة نــادي الشباب 

الــبــدايــة السيئة للفريق  المـــدرب سامي الجابر بعد 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، بــعــد خـــوضـــه لــثــلاث 
مــبــاريــات، خــســر الأولــــى عــلــى ملعبه أمـــام الصاعد 
حديثا نــادي أحــد، وانتصر على القادسية بأربعة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف، بينما خــســر مـــرة ثــانــيــة على 
الـــتـــوالـــي فـــي مــلــعــبــه أمـــــام الـــبـــاطـــن بــهــدفــين مــقــابــل 
هدف، ليتم إبعاده وتكليف المدير التنفيذي للنادي 

البريطاني مارك نويل.
وكان الجابر في الموسم الماضي قد بدأ تجربته 
مع الشباب بتعادل مع نادي القادسية في الجولة 
الافتتاحية وخسر في الجولة الثانية أمام الصاعد 
آنــذاك نادي الباطن، وتعد هذه البداية هي الأسوأ 
للشباب، ففي موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ كان المدير الفني 
بـــــرودوم، محققاً  لــلــشــبــاب هــو البلجيكي ميشيل 
ست نقاط في الثلاث مباريات الأولى، وفي موسم 
الــبــرتــغــالــي خـــوزيـــه مـــواريـــس  تـــولـــى   ٢٠١٤-٢٠١٥
القيادة الفنية للشباب وحقق تسع نقاط كاملة في 
المباريات الثلاث الأولــى، وفــي موسم ٢٠١٥-٢٠١٦، 
تعاقد الشباب مع الأوروغوياني الفارو غوتبيرز 
وحقق سبع نقاط في الثلاث مباريات الأولى فيما 
كانت بداية سامي الجابر الموسم الماضي أفضل من 
الموسم الحالي، حيث حقق أربــع نقاط من الثلاث 
مباريات الأولى، حيث تعادل في اللقاء الافتتاحي 
أمــــام الــقــادســيــة، وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة خــســر أمــام 
المــبــاراة الثالثة كسب  الــبــاطــن بــهــدف نظيف، وفــي 

الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
الأوروغوياني دانيال كارينيو

 («الشرق الأوسط»)

مصدر أكد تمسك النادي بمدربه جالكا

الفيحاء: لا صحة لتعاقدنا مع سامي الجابر
الرياض: مهند المحرج

نــفــى مــصــدر مـــســـؤول فـــي نـــادي 
الفيحاء رغبة الإدارة في إقالة المدرب 
الروماني جالكا والتعاقد مع المدرب 
السعودي سامي الجابر بعد إقالته 

من تدريب نادي الشباب.
الـــفـــيـــحـــاء تــقــدر  وأكــــــد أن إدارة 
الــعــمــل الــكــبــيــر الـــــذي قــــام بـــه المــــدرب 

جالكا، مشيراً إلى ما قدمه مع الفريق 
وصناعته للانسجام في فترة قصيرة 
رغم العدد الكبير من التعاقدات التي 
قامت بها إدارة الفيحاء بعد الصعود 

إلى الدوري الممتاز.
وشــدد على أن إدارة الفيحاء لم 
تفكر في المدرب سامي الجابر كبديل 
لـــلـــمـــدرب الـــرومـــانـــي جـــالـــكـــا، فـــي ظل 
تقديم الفريق مستويات كبيرة خلال 

الجولات الأربع الماضية.
واســتــدل بتصريح لاعــب النصر 
يــحــيــى الـــشـــهـــري، الـــــذي قــــال فــيــه إن 
الفيحاء أصعب فريق واجهه النصر 
هذا الموسم، مبيناً المصدر أن الفريق 
قــدم مستوى ممتازاً وحُـــرم مــن ركلة 

جزاء واضحة.
المــــــــدرب  المــــــصــــــدر أن  وأوضــــــــــــح 
اســــتــــطــــاع فـــــي فــــتــــرة قـــصـــيـــرة صــنــع 

انـــســـجـــام بـــين عــشــريــن لاعـــبـــاً قــدمــوا 
حــديــثــاً لــلــفــريــق، مــشــدداً عــلــى العمل 
الكبير الذي يقوم به المدرب الذي يلقى 

صدى كبيرا من قبل لاعبي الفريق.
ولـــفـــت إلـــــى المــــبــــاريــــات المــاضــيــة 
الــفــريــق لمستويات  لــلــفــريــق، وتــقــديــم 
كبيرة في مباريات الهلال والاتحاد 
والتعاون والنصر، مبيناً أن الفريق 
لعب مع بطل الدوري والكأس، وبطل 

ولــــــي الـــعـــهـــد، ووصــــيــــف كــــــأس ولـــي 
الــذي يحظى  العهد، ونــادي التعاون 
بدعم مالي كبير الموسمين الماضيين.

وكانت أخبار تداولت في وسائل 
الإعـــــلام عـــن نــيــة الــفــيــحــاء فـــي إبــعــاد 
مـــــدرب الــفــريــق جــالــكــا بــعــد تحقيقه 
نـــقـــطـــتـــين فـــقـــط فـــــي أولـــــــى مـــبـــاريـــات 
لــلــفــريــق، وربــــط اســـم الــجــابــر بتولي 

المهمة خلفاً له.
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المــقــالات الرياضية في  الــقــول إن غالبية  مــن نافلة 
المملكة العربية السعودية دارت وتدور وستدور حول 
القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الجديد لهيئة 
الرياضة تركي آل الشيخ، الذي أكد أنه منذ تعيينه لا 
يرى سوى السيفين والنخلة، أي أنه يرى بعيون وطنه 
وليس بعيون ميوله (ومــن منا بلا ميول). وعلى ذكر 
الميول فأنا لا أرى غضاضة أبداً في أن يكون للمسؤول 
مــيــول، فهو إنــســان مثلنا يحب ويــتــابــع ويعشق هذا 
النادي بعينه، وإلا فهو لا ينتمي للوسط الرياضي ولا 
يعرف مشكلاته وهمومه وطموحاته، ولكن المشكلة 
فقط، إن كانت لدى المسؤول أو الإعلامي، هي التعامل مع 

الأمور والحقائق والمستجدات من منطلق هذه الميول.
ومــن نافلة القول أيضاً إن غالبية رؤســاء الأندية 
الــكــيــانــات التي  إنــهــم متطوعون لخدمة هــذه  يــقــولــون 
يــعــشــقــونــهــا، ولـــكـــن الـــحـــب لا يــعــنــي عـــــدم الــخــضــوع 
للمساءلة لأن الأنــديــة ليست ملكيات شخصية، ومن 
الــعــام فعليه قبول تبعات  الــشــأن  ارتــضــى أن يتعاطى 
هذا التعاطي، وبالتالي لا أحد فوق المساءلة حتى لو 
كــان متطوعاً، ويكفينا الاستماع لأسطوانة (متطوع 

لخدمة النادي).
ومن بين حزمة القرارات الأخيرة غير التي صدرت 
يوم الثلاثاء، أرى شخصياً أن من أهمها هو إلزام الأندية 
بعقد جمعيات عمومية استثنائية ورفع تقارير مالية 
بالإيرادات والمصروفات والديون، لأن ما حدث ويحدث 
في (غالبية الأندية) تجاوز كل حدود المعقول أو المقبول 

وبات من المطلوب وضع حلول جذرية ونهائية لها.
من القرارات (التاريخية) موضوع اللاعبين مواليد 
المملكة من غير السعوديين والسماح بلاعب واحد مع 
لــدوري المحترفين ولاعبين  بــدء فترة التسجيل المقبلة 
اثنين للدرجة الأولى والثانية، فهو قرار طال انتظاره 
لوجود آلاف الموهوبين الذين يمكن أن يفيدوا الأندية 
ويقللوا من حجم الصرف على المحترفين القادمين من 

الخارج ويكونوا بمستواهم وحتى أفضل.
أمـــا مـــوضـــوع المـــلاعـــب وتــرقــيــم المــقــاعــد والمــنــشــآت 
غير المكتملة، فهو من أكثر المواضيع التي كانت ملحة 
وتحتاج لإجــراءات فورية، وأنا متأكد أن كل شيء في 
الــريــاضــة الــســعــوديــة بشكل عــام ولــيــس فــي كــرة القدم 
يسير نحو الأفضل وبشكل متواصل، ولن يكون مجرد 
فورة آنية بل ثورة تمنح المملكة المكانة الرياضية التي 

تستحقها عربياً وقارياً وحتى عالمياً.
مــع صـــدور هــذه المــقــالــة يحتفل الــســعــوديــون ومن 
يحبهم بــالــيــوم الــوطــنــي الــســابــع والــثــمــانــين، فكل عام 

والمملكة قيادة وشعباً بألف خير.

مصطفى الآغا

قرارات تاريخية

وجد تحية خاصة من جماهير الهلال في كلاسيكو الجوهرة تقديراً لعطاءاته الكبيرة

فهد المولد... «نهّاز الفرص» الذي أعاد الأخضر للواجهة العالمية
بريدة: طارق الرشيد

حظي مهاجم الاتحاد فهد المولد 
بتحية خــاصــة مــن جماهير الهلال 
أثـــنـــاء خـــروجـــه مـــن أرضـــيـــة المــلــعــب 
مــتــأثــراً بــإصــابــتــه ضــمــن مــنــافــســات 
الـــــــــــدوري الـــــســـــعـــــودي لــلــمــحــتــرفــين 
فـــــــي «جـــــــولـــــــة الــــــــوطــــــــن» المـــــاضـــــيـــــة، 

«كلاسيكو» الكرة السعودية. بـ
التحية الحارة التي وجدها فهد 
المولد من جماهير الهلالية على الرغم 
لــم تكن  مــن زيــارتــه لشباك فريقهم، 
مستغربة بعدما وقع حبه في جميع 
قـــلـــوب الـــســـعـــوديـــين بــصــفــة خــاصــة 
والـــعـــرب عــلــى وجــــه الـــعـــمـــوم، كــونــه 
صاحب الهدف الذي حجز للمنتخب 
السعودي مقعداً في الرحلة المتجهة 
إلــى روسيا للمشاركة في مونديال 

٢٠١٨ في المرمى الياباني.
ابن الساحل الغربي الذي ترعرع 
فــي الفئات السنية بــنــادي الاتــحــاد، 
كان الشفرة التي يحتاجها الصقور 
الخضر للتحليق في سماء الساحات 
الـــحـــمـــراء فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــروســـيـــة 
موسكو، والــعــودة للتربع على قمة 
هـــــرم الـــــقـــــارة الــــصــــفــــراء مــــن جـــديـــد، 
حينما تجمع أكثر من ٦٠ ألف متفرج 
حضروا لمساندة منتخبهم الوطني 
في ملعب «الجوهرة» في قدمه، وهو 
يصوب كرة من أعماق قلبه في مرمى 
الحارس الأول في آسيا، ويحبط كل 
البرمجيات للكومبيوتر الياباني، 

ويزف الفرح للسعوديين.
فـــهـــد المــــولــــد المــــواطــــن الــعــاشــق 
الوفي لوطنه، قبل أن يكون اللاعب 
الــحــاســم فــي أصــعــب الـــظـــروف، كــان 
الــتــي يستعين بها  الــرابــحــة  الــورقــة 
المــــدرب الــهــولــنــدي مــارفــيــك مــتــى ما 
عجز عن فك طلاسم العقد الدفاعية 
التي يعقدها الخصوم أمــام هجوم 
الأخــضــر الــســعــودي، والــحــل الأبـــرز 
حـــيـــنـــمـــا تـــفـــشـــل الـــــكـــــرة الـــجـــمـــاعـــيـــة 
الحديثة، تبقى مهارة الفهد الفردية 
وســــرعــــتــــه هـــــي الــــحــــل فـــــي صــنــاعــة 
الـــفـــارق، لمــوهــبــتــه الــفــريــدة، وقــدرتــه 
عــلــى تــخــطــي الـــخـــصـــوم فـــي أضــيــق 
المـــــســـــاحـــــات، والــــتــــســــديــــد المـــبـــاغـــت 
والدقيق من مسافات بعيدة وزاويا 

ضيقة، وتظل أهدافه في التصفيات 
المؤهلة للمحفل العالمي شاهدة على 
ولادة نجم من طينة اللاعبين الكبار، 
وإن غـــاب المـــولـــد عـــن الــتــســجــيــل فلا 
الــنــادر أن  يغيب عن الصناعة، فمن 
تنتهي مــبــاراة دون أن يترك بصمة 

جميلة فيها.
وبزغ نجم فهد المولد في سماء 
الاتـــــحـــــاد فـــــي المــــحــــك الأصـــــعـــــب فــي 
دوري أبطال آسيا في نسخة ٢٠١٢، 
ومــن أمــام غــوانــزوا الصيني بعدما 
حــــل بــــديــــلاً فــــي الـــدقـــائـــق الأخــــيــــرة، 
واســــتــــطــــاع تــســجــيــل الــــهــــدف الــــذي 
منح فريقه العبور لنصف النهائي، 
ولفت الأنظار لموهبة قادمة بسرعة 
الــصــاروخ لمزاحمة الأسماء الكبيرة 
الــقــدم السعودية،  على خريطة كــرة 
حتى بات الاسم الثابت في التشكيلة 
الاتحادية وهــو ابــن الـــ١٩ عاما، ولم 
الــذي يطارده  يلتفت الفهد لــلإعــلام 
أينما حل ولا للعروض التي تصله، 
وتفرغ لمداعبة كرة القدم والتضحية 

مــن أجـــل فــريــقــه، حــتــى بـــات مــن أهــم 
الأسماء على الساحة الآسيوية.

ويــديــن المــولــد لمــــدرب الاتــحــاد 
الـــــســـــابـــــق الـــــــرومـــــــانـــــــي بــــيــــتــــوركــــا 
بالفضل في إعادة صياغة موهبته 
وحــرصــه عــلــى تــطــويــر مــهــارتــه في 
المــرمــى، حينما أعد  التسديد على 
له الروماني برنامجاً خاصاً يعتمد 
عــلــى الــجــانــب الــهــجــومــي، وكيفية 
التعامل مع الهجمات السهلة التي 
عــانــى مــن إهــدارهــا فــي وقــت لازمــه 
الحظ السيئ أمام المرمى، ما سبب 
لـــه انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن المحللين 
الــريــاضــيــين والــجــمــاهــيــر، بــيــد أن 
رغــــبــــتــــه الــــكــــبــــيــــرة وحـــــرصـــــه عــلــى 
الفني،  الــجــهــاز  التقيد بتعليمات 
أجبراه على قضاء وقت إضافي في 
التدريبات بعد خروج بقية زملائه 

اللاعبين.
وعـــــرف عـــن الــفــهــد الــســعــودي 
احـــتـــرامـــه الــــتــــام لـــلأجـــهـــزة الــفــنــيــة 
وحــــــرصــــــه عــــلــــى الاســــــتــــــفــــــادة مــن 

تــوجــيــهــاتــهــم، وانــصــيــاعــه لجميع 
تــعــلــيــمــاتــهــم، وهــــــذا مــــا جـــنـــاه مــن 
المـــــدرب الــحــالــي ســيــيــرا الــــذي يــرى 
فــيــه المــولــد صــديــقــا خــاصــا قــبــل أن 
يــكــون مـــديـــراً فــنــيــاً لــفــريــقــه، بينما 
يجد الفهد وواصــل أنه مــدرب غير 
في أدائه الكثير، واستطاع توظيف 
إمكاناته بأفضل صورة، ويدين له 
بــالــفــضــل هــو أيــضــاً، كــونــه يعتمد 
الــجــوانــب النفسية، وهـــذا ما  عــلــى 
يــدفــعــه لــتــقــديــم كـــل مـــا لـــديـــه على 

المستطيل الأخضر.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حـــداثـــة سن 
المــولــد إلــى أنــه تقلد شـــارة القيادة 
فــي فــريــقــه الاتـــحـــاد بفضل تفانيه 
وإخــلاصــه وجديته، وعمله الدائم 
على تطوير موهبته وتسخيرها 
لــــخــــدمــــة نــــــاديــــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
شــخــصــيــتــه الــقــيــاديــة الــتــي تــمــيــزه 
عن غيره، وقربه من جميع زملائه 
فـــي الــفــريــق الاتــــحــــادي، حــتــى بــات 
حلقة الوصل بين زملائه اللاعبين 

والجهازين الفني والإداري، ويرى 
فــيــه الاتـــحـــاديـــون خــلــيــفــة قــائــدهــم 
الأسطوري محمد نور الذي اعتزل 
اللعب في الموسم الماضي، كما يدين 
فـــي تجيير  لــلــمــولــد  الاتــــحــــاديــــون 
الكثير من البطولات لخزانة الذهب 

الاتحادية.
ويــــعــــد المـــــولـــــد مـــــن الـــلاعـــبـــين 
الـــقـــلائـــل الـــــذي يــعــتــرفــون بــهــبــوط 
الــتــشــكــيــل  مــســتــواهــم إذا غـــــــادروا 
الأســـاســـي، كــمــا جـــرى فـــي المــوســم 
الماضي بعدما وجد نفسه حبيس 
انــقــض كالفهد  الـــبـــدلاء، لكنه  دكـــة 
عـــلـــى الـــفـــرصـــة حــيــنــمــا لاحـــــت لـــه، 
الــــذي وإن غــاب  الــنــجــم  أنـــه  ليثبت 
فمصيره للسطوع من جديد، وبعد 
إصابة زميله أحمد العكايشي في 
مــواجــهــة الـــرائـــد المـــوســـم المــاضــي، 
دخــــــــل ضــــمــــن صـــــفـــــوف الـــقـــائـــمـــة 
الأســاســيــة وســجــل هــدفــين وصنع 
الثالث، ومن تلك المباراة بات الاسم 
الـــذي يعتمد  الثابت فــي التشكيل 

عليه مدرب الاتحاد.
ولــو نطقت الأرقــــام لأنصفته، 
إذ ســجــل فـــي مــــشــــواره مـــع فــريــقــه 
الاتحاد ٥٢ هدفا وصنع ٢٥ هدفا، 
في ١٥١ مباراة رسمية خاضها مع 
المـــواســـم السبع  الــفــريــق الأول، فــي 
التي شارك فيها مع كتيبة النمور، 
وخــــــاض مــــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
الأول ٣٨ مباراة، استطاع تسجيل 
١٢ هــدفــا وصــنــع ٧ أهـــــداف، ومثل 
المـــــولـــــد فــــريــــقــــه الاتــــــحــــــاد بــجــمــيــع 
درجاته السنية، وكذلك هو الحال 
لــلــمــنــتــخــبــات الــســعــوديــة الــســنــيــة، 
إذ كــان مــن الأســمــاء الأســاســيــة في 
مونديال كولومبيا تحت ٢٠ سنة، 
وسجل في النهائيات والتصفيات 
٤ أهداف، ولا يزال المستقبل ينتظر 
ابــــن الـــــــ٢٣ عـــامـــا، لــصــنــاعــة تــاريــخ 

شخصي يكتب بماء الذهب.
وتربط المولد علاقة عشق مع 
المــدرج الاتــحــادي، فيعد هو صانع 
الأفــــــــــراح لــــهــــم، وهــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لــه 
الملهمين داخل الملعب، ويرى فيهم 
الــــلاعــــب رقـــــم «١» والـــــدافـــــع الأبـــــرز 
فــي مسيرة نــاديــه، ويختار أفضل 
العبارات من كتب الحب والعشق، 
الــغــرامــيــة  يــبــعــث بــرســائــلــه  حينما 
إلــيــهــم، كما تربطه عــلاقــة مــن نوع 
آخــر بنجم الاتــحــاد السابق محمد 
نــور، ويعتبره الأخ الأكبر والموجه 
له ســواء داخــل المستطيل الآخــر أو 
أنــه مطيع  حتى خــارجــه، ويعترف 
لــتــوجــيــهــاتــه وعـــلـــى تـــواصـــل دائـــم 
مــعــه، ويـــرجـــع الــفــضــل فـــي نجاحه 

لنور الذي كان له بمثابة المعلم.
ويـــبـــقـــى انـــتـــقـــال تـــــــوأم روحــــه 
الــفــتــاح عسيري لغريم ناديه  عبد 
الــتــقــلــيــدي الأهــــلــــي مــــن الــلــحــظــات 
الصعبة في حياته، بيد أن عسيري 
يعني له الكثير، للصداقة بينهما، 
ورحلتهما التي امتدت لسنوات بين 
الــفــئــات السنية فــي نـــادي الاتــحــاد 
حتى وصلا الفريق الأول، وهذا ما 
تسبب فــي بكائه، إذ سبب انتقال 
رفــــيــــق دربـــــــــه، والــــصــــديــــق المـــقـــرب 
لقلبه، صدمة لم يستطع تجاوزها 
بسهولة، وهــي من الأيــام الحزينة 

في تاريخه الرياضي.

فهد المولد كانت له بصمة وحضور قوي في كلاسيكو الخميس أمام الهلال ({الشرق الأوسط})

رئيس الرائد وصف التعادل بغير العادل... ويعاتب جماهيره

غضب تعاوني على اللاعبين بسبب «نقطة الديربي»

بريدة: طارق الرشيد

بدت علامات الرضا واضحة 
عــلــى مــحــيــا رئـــيـــس الـــرائـــد عبد 
الــعــزيــز الــتــويــجــري بــعــد نــهــايــة 
المباراة على ما قدمه لاعبوه طوال 
شــوطــي المــواجــهــة أمـــام غريمهم 
التقليدي التعاون أول من أمس 
ضمن «جولة الوطن» من الدوري 
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، بــعــد 
أن انــتــهــاء بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 

لهدفين لكل منهما.
الــتــويــجــري أن فريقه  وأكــــد 
الــخــروج بالنقاط  كــان يستحق 
الـــــثـــــلاث عـــطـــفـــاً عـــلـــى مـــجـــريـــات 
الــلــقــاء، لافــتــاً أن الأخـــطـــاء الــتــي 
استفاد منها لاعبو التعاون في 
تعديل النتيجة أخطاء ورادة في 
الـــقـــدم، وســيــتــم معالجتها  كـــرة 
فــــــــي الـــــحـــــصـــــص الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
الــفــنــيــة، مبيناً أن  والمــحــاضــرات 
الــتــوفــيــق لـــم يــحــالــف مــهــاجــمــي 
فـــــريـــــقـــــه فـــــــي تـــــرجـــــمـــــة الـــــفـــــرص 
السانحة أمام المرمى للتسجيل.

وأضــــــــاف: «كـــنـــا نــتــطــلــع أن 
نحتفل بالانتصار على التعاون 
وتــحــقــيــق أول ثـــــلاث نـــقـــاط فــي 

الــــــــــــــــدوري، ومــــضــــاعــــفــــة فـــرحـــة 
الانــتــصــار بــفــرحــة يـــوم الــوطــن، 
لكن شاء القدر أن يفرح الجميع، 
وتنتهي المباراة بالتعادل، وهذا 
حــــــال كــــــرة قـــــــدم، إن لــــم تــســجــل 

ستستقبل الأهداف».
واعــــتــــرف رئـــيـــس الــــرائــــد أن 
لـــم تــتــم تهيئتهم  لاعــبــي فــريــقــه 
بالصورة المثلى لهذا «الديربي»، 
مــــــــرجــــــــعــــــــاً ذلــــــــــــــــك لـــــلـــــضـــــغـــــوط 
الجماهيرية التي كانت تمارس 
على الجهازين الفني والإداري 
واللاعبين، منذ بداية الموسم بعد 
ثـــلاث خسائر  الــفــريــق  تــلــقــى  أن 

على التوالي.
وبـــعـــث الـــتـــويـــجـــري رســـالـــة 
عنوانها العتاب لجماهير ناديه 
التي يرى أنها حملت الفريق ما 
لــه بــه بسبب الضغوط  لا طــاقــة 
التي تمارس على الجهاز الفني 
والإداري واللاعبين، وعدم تقدير 
الــــــرجــــــال الـــــذيـــــن يــــقــــفــــون خــلــف 
الـــفـــريـــق، وربــــــط عــــــودة الــفــريــق 
لــطــريــق الانــــتــــصــــارات بــابــتــعــاد 
الجماهير عن ممارسة الضغط 
والمــــطــــالــــبــــة بـــنـــتـــائـــج ســـريـــعـــة، 
موضحاً أن فريقه يسير بالطريق 

الصحيح ولا ينقصه إلا الدعم 
والمساندة من الجماهير لتحقيق 
الانتصارات في الجولات المقبلة.
وعــــن الأنــــبــــاء الـــتـــي تــــرددت 
في الأيام الأخيرة عن نية إدارته 
بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــطــــاقــــم الــفــنــي 
والــتــعــاقــد مـــع طـــاقـــم جـــديـــد في 
ضــــل الـــنـــتـــائـــج الــســلــبــيــة وعــــدم 
قدرة الجزائري رابح عن تحقيق 
أي انتصار مــن أربـــع مواجهات 
خــســر ثــــلاث مــنــهــا وتــــعــــادل في 
الرائد هذه  الرابعة، نفى رئيس 
ثــقــتــه بالجهاز  الأخـــبـــار مــجــدداً 
الــفــنــي، مــبــيــنــاً أن هــنــاك الكثير 
مــن المــعــطــيــات الــتــي تخفى على 
الكثير، مبدياً إعــجــابــه بالعمل 
الـــذي يــقــدمــه المــــدرب روابــــح إلــى 

جانب طاقمه الفني.
وعــــــــاد الــــتــــويــــجــــري لــيــعــلــن 
الــتــحــدي مـــجـــدداً، مــراهــنــاً على 
قــــدرة فــريــقــه بــالــبــقــاء فــي دوري 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
المواجهات الخمس المقبلة والتي 
ســـيـــواجـــه فــيــهــا أنــــديــــة المــقــدمــة 
بداية بالهلال والأهلي والنصر 
والاتــــــحــــــاد، وقــــــــال: «ســـبـــق وأن 
أنهى الرائد الــدور الأول، وليس 

في رصيده سوى نقطة وحيدة، 
وانــتــفــض فـــي الــــــدوري الــثــانــي، 
وتحقق البقاء بعزيمة الرجال، 
نــعــلــم صــعــوبــة المــرحــلــة المــقــبــلــة، 
غير أن هدفنا تحقيق ١٢ نقطة 
الـــدور الأول، وسنعمل على  فــي 
تــحــقــيــقــهــا، وفــــي الــقــســم الــثــانــي 
انــســجــام  الــفــريــق بــعــد  سيتغير 
العناصر الجديدة نقدم المستوى 

المأمول».
واتــــفــــق مـــــــدرب الـــــرائـــــد مــع 
رئيس ناديه حول أحقية فريقه 
بـــالـــخـــروج بــالــعــلامــة الــكــامــلــة، 
مؤكداً أن فريقه كان الأفضل في 
أغــلــب مـــراحـــل المــــبــــاراة، وكــانــت 
لــــديــــه الـــــفـــــرص لـــقـــتـــل المـــــبـــــاراة 
بــالــهــدف الــثــالــث قــبــل أن يـــدرك 
الـــتـــعـــاون تــعــديــل الــنــتــيــجــة في 
الدقائق الحرجة، وتحفظ روابح 
عــلــى ركــلــة الـــجـــزاء الــتــعــاونــيــة، 
وقــــــــال: «لا أحـــــب الــــخــــوض فــي 
قـــرارات الحكام، ولكن لا أعتقد 
أنها ركلة جــزاء، هناك علامات 
اســــتــــفــــهــــام كــــثــــيــــرة حـــــــول قـــــرار 
الحكم في احتسابها» وامتدح 
فـــريـــقـــه، ورغــبــتــهــم  أداء لاعـــبـــي 
فــي إســعــاد الجماهير بتحقيق 

الانتصار الأول، على الرغم من 
تأثر الروح المعنوية للفريق من 
الــخــســائــر المــتــلاحــقــة الــتــي مني 

بها.
ولـــفـــت أن خــــســــارة الــنــقــاط 
مــــتــــنــــاول  فــــــي  كـــــانـــــت  بــــعــــد أن 
الرائديين ستزيد من الضغوط 
المــواجــهــات المقبلة، غير أنه  فــي 
عاد ليؤكد قدرته على التعامل 
مــــع هـــــذه الـــضـــغـــوط، وتــحــقــيــق 
نتائج إيجابية، والابــتــعــاد عن 
المركز الأخير على سلم الترتيب، 
لــثــقــتــه الــكــبــيــرة فـــي المــجــمــوعــة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا، وعــــن خشيته 
من الإقالة بعد أن منح الفرصة 
فــي المــواجــهــات الأربـــع الماضية، 
بـــين أن عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم مــلــيء 
بــالمــتــغــيــرات، ودائــمــاً مــا يتعلق 
المـــدرب بنتائج الفريق،  مصير 
أنــه لا يلتفت لهذه  وشـــدد على 
الــجــزئــيــات، وســيــواصــل العمل 

بكل جديه.
وأهــــــــــــدى مــــهــــاجــــم الـــــرائـــــد 
إسماعيل بنغورا هدفي اللقاء 
الــتــي رزق بها  الــرابــعــة  لطفلته 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، وعــــن سبب 
الــــتــــعــــادل فــــي هــــــذه المــــواجــــهــــة، 

أكــد أن فريقه ينقصه التوفيق 
أمــام المرمى واستثمار الفرص، 
لافــتــاً أنــهــم واجــهــوا فريقاً قوياً 
ومتمرساً على خوض المواجهات 
الــرائــد  الكبيرة، وشـــدد على أن 
يــنــقــصــه انــتــصــار لــلــخــروج من 
دائرة خسارة النقاط والانطلاق 

نحو بر الأمان.
وعلى الطرف الآخر، أوضح 
بــــنــــادي  الــــفــــريــــق الأول  مـــــديـــــر 
الـــتـــعـــاون عــبــد الــلــه الــدخــيــل أن 
التعادل في مواجهة الرائد أشبه 
بالخسارة، مبدياً عدم رضاه عما 
قدمه اللاعبون بسبب الأخطاء 
الــــفــــرديــــة المــــتــــكــــررة عـــلـــى مــــدار 
المــبــاراة، وعــدم قدرتهم  شوطي 
عــلــى الـــظـــهـــور بـــالـــصـــورة الــتــي 
عرف بها التعاون، وشــدد على 
أن الأخطاء الفردية التي أسهمت 
في تدني مستوى الفريق سيتم 
تلافيها في المواجهات المقبلة، 
إذ يــرى الــدخــيــل أن الــبــدايــات لا 
تـــخـــلـــو مــــن الأخـــــطـــــاء ولا تــــزال 

الفرصة مواتية للتصحيح.
مــــن جـــانـــبـــه، بــــين المـــهـــاجـــم 
التعاوني نايف هزازي صاحب 
هـــدف الــتــعــديــل أن هـــدف الــرائــد 

الباكر لخبط أوراقــهــم، وامتدح 
ـــــــــــذي يــــتــــمــــيــــز بـــه  الـــــتـــــكـــــاتـــــف ال
الــتــعــاونــيــين بــدايــة مــن المجلس 
الـــــنـــــادي  وإدارة  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
الـــفـــنـــي والإداري  والـــجـــهـــازيـــن 
وحــــتــــى الــــلاعــــبــــين، وقـــــــــال: «لا 
خوف على التعاون، وأعتبر هذه 
المـــبـــاراة كــبــوة جــــواد، وسيعود 
الفريق لتقديم العروض المميزة 
وتحقيق الانــتــصــارات فــي ضل 
الـــدعـــم الــــلا مـــحـــدود مـــن جميع 
التعاونيين، ورسالتي لجماهير 
التعاون، واصلوا دعمكم لنا في 
المواجهات المقبلة كما شاهدناكم 
فـــي هــــذه المــــبــــاراة، وســنــقــدم ما 
يرضيكم في المواجهات المقبلة».

وكــــــانــــــت المـــــــبـــــــاراة شـــهـــدت 
ظـــهـــور أصـــحـــاب الأرض فــريــق 
الــــــرائــــــد بـــــصـــــورة مــــغــــايــــرة عــن 
المباريات السابقة بعد أن حقق 
نقطة ثمينة هي الأولى له بعدما 
تلقى ثلاث خسائر على التوالي، 
من أمام غريمه التقليدي الطامح 
في مواصلة تقدمه نحو مراكز 

المقدمة.
وشــــــهــــــدت هــــــــذه المــــواجــــهــــة 
تــألــق المــهــاجــمــين فــي الــجــانــبــين، 

حيث عاد المهاجم نايف هزازي 
لممارسة هوايته في هز الشباك، 
وزار المرمى الرائدي في المنعطف 
الأخير، والدقائق الحاسمة بعد 
أن تـــقـــدم لــتــنــفــيــذ ضـــربـــة جــــزاء 
الرائدية كهدف  أودعها الشباك 
ثـــانٍ لــيــعــادل الــكــفــة مــع أصــحــاب 
الـــهـــدف الأول له  الأرض، وهــــو 
مع فريقه الجديد التعاون بعد 
انتقاله مــن النصر مطلع العام 

الحالي.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي ســـجـــل 
الرائد إسماعيل بنغورا  مهاجم 
اسمه كهداف تاريخي لمواجهات 
الـــفـــريـــقـــين بـــعـــدمـــا أحــــــرز هــدفــي 
اللقاء  فريقه على مـــدار شــوطــي 
الــهــدف الخامس في  إلــى  ليصل 
شباك التعاون وهو الرقم الذي لم 
يسبقه إليه أي لاعب من الفريقان 
في دوري المحترفين، بنغورا غاب 
عــــن الــتــســجــيــل فــــي مــواجــهــتــي 
فريقه السابقتين من أمام الفتح 
والقادسية، لكن العود كان أحمد 
من أمــام التعاون، وصــال وجال 
وســجــل هــدفــين وكـــان قــريــب من 
تسجيل أول «هاتريك» في تاريخ 

«الدربي».

نايف هزازي قاد التعاون لتعادل ثمين أمام الرائد (تصوير: عبد العزيز النومان) جماهير التعاون خلال مؤازرتها فريقها أمام الرائد (تصوير: عبد العزيز النومان)
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كوتينيو يظهر قيمته مع ليفربول... وغوارديولا سعيد بكوكبة من المهاجمين في سيتي... وموراتا يعوض كوستا

٨ أهداف في شهر تضع كين ضمن صفوة مهاجمي العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــضـــم هــــــاري كـــــين، مــهــاجــم 
توتنهام، لكوكبة من أبرز نجوم 
الــــعــــالــــم عـــنـــدمـــا انــــضــــم لــقــائــمــة 
المــرشــحــين لــلانــضــمــام للتشكيلة 
المثالية للموسم، وفقاً لاختيارات 
اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولم يكن غريباً أن يجد كين، 
الـــلاعـــب الإنــجــلــيــزي الــوحــيــد في 
قــائــمــة المــرشــحــين المــكــونــة مــن ٥٥ 
لاعـــبـــاً، نــفــســه إلـــى جــانــب لاعــبــين 
مـــــن الــــــطــــــراز الــــرفــــيــــع مـــــن عــيــنــة 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ورفـــــــــــع كـــــــين رصــــــــيــــــــده، فـــي 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) الــــجــــاري مــع 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر ومــنــتــخــب 
إنجلترا، إلى ثمانية أهداف عقب 
الــفــوز ٣ - ٢  تسجيل ثنائية فــي 
على وستهام يونايتد في الدوري 

الإنجليزي الممتاز أول من أمس.
وسدد كين، هداف الدوري في 
الموسم الماضي برصيد ٢٩ هدفاً، 
مــرتــين فـــي إطــــار المـــرمـــى وســاعــد 
تـــوتـــنـــهـــام عـــلـــى الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر 

بنتيجة ٣ - صفر.
وقــال كين الــذي أحــرز هدفين 
في دوري أبطال أوروبــا وهدفين 
مع إنجلترا خلال الشهر الجاري 
أيضاً: «أريد فقط أن أسجل أمام 

كل الفرق. أنا سعيد بتسجيل 
ثنائية ومساعدة الفريق على 

تحقيق الانتصار».
وأضــــــــــــــاف: «نــــــــدرك 
يــنــبــغــي أن يتطور  أنـــه 

مــــــــســــــــتــــــــوانــــــــا عــــلــــى 
أرضنا وسنحاول 

نـــفـــعـــل ذلـــــك.  أن 
حـــــــصـــــــد تــــســــع 
نــقــاط مــن ثــلاث 
مباريات خارج 

أمـــــر جــيــد  الأرض 
جداً».

ويــحــتــل تــوتــنــهــام المــركــز 
الـــرابـــع فـــي الــــــدوري بــعــد أول 
ست جولات برصيد ١١ نقطة، 
لـــكـــنـــه عــــانــــى لـــتـــقـــديـــم أفـــضـــل 
مستوياته على ملعبه المؤقت 
اســـتـــاد ويــمــبــلــي، فـــي ظـــل بــنــاء 
مــلــعــبــه الـــجـــديـــد، ولــــم يحصد 
ســـوى نقطتين فــقــط مــن ثــلاث 

مباريات هناك.
لكن بعد ثنائية مــن كين، 
فــي الــفــوز ٣ - ١ عــلــى بروسيا 
أبــطــال  فـــي دوري  دورتـــمـــونـــد 
أوروبـــــــــــا هـــــــذا الأســــــبــــــوع عــلــى 
ملعب ويمبلي هذا الشهر، عاد 
اللندني  الحديث عن أن الفريق 
قد يحقق النجاح على الجانبين 

المحلي والقاري.

ويرى الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام أن كين 
يــعــتــبــر مــثــالا لمـــا يــجــب أن يــكــون 
الــقــائــد، ويستحق تحقيق  عليه 
مثل هذا النجاح الكبير، واعتبره 

من أكثر اللاعبين مجهودا.
وأضــــــــاف: «نـــحـــن أشـــخـــاص 
الــعــمــل. تنتابنا العواطف  نحب 
ونــــحــــاول أن نـــطـــور الـــفـــريـــق فــي 

مختلف الجوانب».
فــي المــقــابــل اعــتــبــر الــكــرواتــي 
ســــلافــــن بـــيـــلـــيـــتـــش، الـــــــذي ثــــارت 
اقــتــراب إقالته من  تكهنات حــول 
تــدريــب وســتــهــام، أن الــفــارق بين 
إمكانيات  الفريقين ظهر بسبب 

تسجيل وصناعة الفرص.
وأضاف: «عند مواجهة فرق 
الــقــمــة وارتـــكـــاب أي خــطــأ صغير 
يــــنــــجــــح المـــــنـــــافـــــس فــــــي صـــنـــاعـــة 

الفرصة وتسجيل الهدف».
عــلــى جــانــب آخـــر، إذا كـــان لا 
يـــزال هــنــاك أي شــخــص يتساءل 
بــــــانــــــدهــــــاش عـــــــن ســـــبـــــب رفـــــض 
لــيــفــربــول عــــدة عـــــروض ضخمة 
من برشلونة لضم صانع اللعب 
الــبــرازيــلــي فيليب كوتينيو فــإن 
فـــي الانـــتـــصـــار ٣ - ٢ على  دوره 
ليستر سيتي أول من أمس يعتبر 

كافيا للإجابة على ذلك.
وتــــقــــريــــبــــا 
كـــــــــــــــــــــل مـــــــن 
حضر في 
الاســـتـــاد، 
ومـــــنـــــهـــــم 
كـــــاســـــبـــــر 
شــمــايــكــل 

حــــــــــارس لـــيـــســـتـــر ســــيــــتــــي، كــــان 
يــدرك ما سيحدث عندما استعد 
كوتينيو لتنفيذ ركلة حرة من ٢٥ 

مترا في منتصف الشوط الأول.
ونظر كوتينيو بدقة أولا ثم 
أطلق تسديدة رائعة داخل الشباك 
الـــحـــارس شمايكل  بينما وصـــل 

بشكل متأخر بجزء من الثانية.
وهذا الهدف رقم ١٦ لكوتينيو 
مــــن خـــــــارج مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء فــي 
الدوري الإنجليزي وأثبت لماذا هو 

لا يقدر بثمن في ليفربول.
وقـــبـــل ٨ دقـــائـــق مـــن الــهــدف 
أرســـــــل كـــوتـــيـــنـــيـــو كــــــرة عــرضــيــة 
متقنة إلى زميله المصري محمد 
صلاح الذي وضعها برأسه 

داخل المرمى.
وفــــــــــــي ظـــــــــل غـــــيـــــاب 
المـــــــوقـــــــوف ســــاديــــو 
مــــــــــــانــــــــــــي عـــــــــاد 

كوتينيو مجددا إلى اللعب ضمن 
ثلاثي خط المقدمة، حيث تألق في 
هــذا المركز بالموسم الماضي، ولم 
يتمكن ليستر من إيقاف خطورته. 
واستحق كوتينيو الفوز بجائزة 

أفضل لاعب في المباراة.
وشعر الألماني يورغن كلوب 
مدرب ليفربول بالسعادة بالفوز 
ونجاح حارسه سيمون مينيوليه 
في إنقاذ ركلة جزاء قرب النهاية 
في ملعب اعتاد أن يعاني عليه في 

الفترة الأخيرة.
وقــال كلوب: «أحببت طريقة 
قــتــالــنــا لــتــحــقــيــق الــنــتــيــجــة. كــان 
يــمــكــن الــتــفــوق بــفــارق أكــبــر، لكن 
بعد عــدة مــبــاريــات دون انتصار 

كان يجب أن نقاتل».
وأضـــــــــاف المـــــــــدرب الألمـــــانـــــي: 
«أعــــتــــقــــد أن مـــثـــل هــــــذه الــلــحــظــة 
تـــمـــنـــحـــنـــا الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأمــــــــور 
الإيجابية. النقاط الثلاث أثبتت 
للجميع أن الفريق لا يزال حاضراً، 
وكـــــل شـــــيء يــســيــر بــشــكــل جــيــد. 

دعونا نقطع الخطوة التالية».
وخــــــــفــــــــف الانـــــــــتـــــــــصـــــــــار مــــن 
الــضــغــوط المــفــروضــة عــلــى كلوب 
عـــقـــب الـــخـــســـارة ٥ - صـــفـــر أمــــام 
مانشستر سيتي منذ أسبوعين 

والـــتـــعـــادل ١ - ١ مـــع بــيــرنــلــي في 
الجولة الماضية.

وفــــــــــي مــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 
الــذي اعتلى قمة الترتيب بفارق 
الأهــــــــــداف عـــــن جـــــــارة يـــونـــايـــتـــد، 
وجــد المـــدرب الإســبــانــي جوسيب 
غـــــــــوارديـــــــــولا نــــفــــســــه فــــــي حـــيـــرة 
إيجابية في ظل توفر كوكبة من 
الــخــيــارات الهجومية تحت يديه 
عند اختيار التشكيلة الأساسية 
للمباريات. وقرر المدرب الإسباني 
خــلال مواجهة فريقه لكريستال 
بـــــالاس إبـــقـــاء نــجــمــه الــبــرازيــلــي 
جابرييل خيسوس على مقاعد 
البدلاء، ورغم ذلك حقق انتصارا 

كاسحا ٥ - صفر.
وفـــــي ظــــل وجــــــود مـــثـــل هـــذه 
ـــــبـــــرازيـــــلـــــيـــــة خـــــــارج  المــــــوهــــــبــــــة ال
التشكيلة الأساسية فإن من يشغل 
مــركــزه سيحاول إثــبــات جــدارتــه، 
وهـــــــو مــــــا حـــــــدث عــــنــــدمــــا ســجــل 
ليروي ساني هدف التقدم بشكل 
رائــع، وهــو الهدف الثالث للاعب 
الألماني في أسبوع واحد، بعدما 
هز شباك وست بروميتش مرتين 
في كأس رابطة الأندية المحترفة 

يوم الأربعاء الماضي.
ولـــيـــس ذلــــك فــحــســب، بـــل إن 

رحـــيـــم ســتــرلــيــنــغ تـــــرك بــصــمــتــه 
أيــضــا وســجــل مــرتــين قــبــل مــرور 
ســاعــة مــن اللعب ليرفع رصيده 
إلـــى خمسة أهــــداف فــي الــــدوري، 
وهــــو مـــا يــقــل بــهــدفــين فــقــط عن 
إجمالي مــا سجله خــلال الموسم 

الماضي بأكمله.
ونجح سترلينغ في تطوير 
مـــســـتـــواه كـــثـــيـــرا وبــــــات مــــن أهـــم 
اللاعبين الإنجليز، لكنه رغم ذلك 
لـــم يــقــدم كـــل إمــكــانــيــاتــه بــعــد مع 

مانشستر سيتي.
وقــال غــوارديــولا قــرب نهاية 
الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي: «فــــــي المـــوســـم 
المــاضــي ظهر (سترلينغ) بشكل 
رائـــــــع ومـــتـــمـــيـــز جـــــــدا. لـــكـــنـــه مــع 
لـــيـــفـــربـــول قــــــدم مـــوســـمـــا مــذهــلا 
(٢٠١٣ - ٢٠١٤) إلى جانب لويس 
سواريز ومجموعة من اللاعبين 

الآخرين».
وأمــــام بــــالاس لــم يــســجــل أي 
لاعب أكثر من ٦٦ انطلاقة حققها 
لــكــن ســتــرلــيــنــغ يعتبر  لـــســـانـــي، 
أيــضــا سجل رقــمــا رائــعــا بلغ ٤٨ 
رغـــــم أنـــــه خـــــرج مــــن المـــلـــعـــب بــعــد 

ساعة من اللعب.
ومع ظهور الأرجنتيني 
سيرجيو أغويرو مرة أخرى 

بــشــكــل رائــــــع، وعــــــودة خــيــســوس 
إلــــى كـــامـــل لــيــاقــتــه ونــجــاحــه في 
التسجيل باستمرار، فإن سيتي 
يــمــلــك بــالــفــعــل هـــجـــومـــا خــطــيــرا 
ســـيـــكـــون مــــن الـــصـــعـــب عـــلـــى أي 

منافس إيقافه. 
وقـــــــــــــال غـــــــــــوارديـــــــــــولا عـــقـــب 
الانتصار: «في الموسم الماضي كنا 
نعاني من الكثير من المشكلات من 
الــفــوز على أرضنا.  أجــل تحقيق 
لــهــذا الــســبــب فــإنــه كـــان مــن المهم 
جدا بالنسبة لثقتنا في أنفسنا 
الــفــوز فــي آخــر مباراتين  تحقيق 
بأرضنا ٥ - صفر على ليفربول 

وكريستال بالاس».
وسيلعب سيتي في الجولة 
المقبلة في ضيافة تشيلسي يوم 
السبت المقبل، بينما سيستضيف 
ستوك وبيرنلي في أول مباراتين 

على أرضه.
وســــيــــكــــون ســــتــــرلــــيــــنــــغ، ٢٢ 
عـــامـــاً، مــطــالــبــا بــتــكــرار مــســتــواه 
بـــالاس، وإلا سيكون  أمـــام  نفسه 
مــهــدداً بــتــرك مــوقــعــه للعديد من 
المــواهــب التي تترقب أي فرصة. 
وفــي تشيلسي وبــعــد يــوم واحــد 
مـــن قـــــرار بــيــع الإســبــانــي 

(البرازيلي الأصل) دييغو كوستا 
إلــــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد مــقــابــل ٥٨ 
مليون جنيه إسترليني (٧٨٫٢٥ 
مليون دولار) نجح بديله ألفارو 
موراتا في تسجيل ثلاثة أهداف 
خــــلال الانـــتـــصـــار ٤ - صــفــر على 
ستوك سيتي ليبدأ حقبة جديدة 
مع حامل لقب الدوري الإنجليزي 

الممتاز.
وهـــذه أول مــرة يسجل فيها 
لاعب من تشيلسي ثلاثة أهداف 
فــي مــبــاراة واحـــدة بــالــدوري منذ 
ثلاثية كوستا في سبتمبر ٢٠١٤ 
لكنها الثلاثية الثانية في أسبوع 
واحـــــد لــتــشــيــلــســي بــعــدمــا سجل 
مــيــشــي بـــاتـــشـــواي ثـــلاثـــة أهــــداف 
أمــــــــام نـــوتـــنـــغـــهـــام فـــــورســـــت فــي 
كأس الرابطة الأندية الإنجليزية 

المحترفة.
وجاء هدف التقدم للإسباني 
موراتا أمام ستوك قبل مرور أول 
تــمــريــرة  دقـــيـــقـــتـــين، إذ اســـتـــقـــبـــل 
طــويــلــة واخـــتـــار مــكــان الــتــســديــد 
بشكل مثالي في مرمى الحارس 

جاك باتلاند.
وفـــي الــهــدف الــثــانــي استغل 
مــــوراتــــا خـــطـــأ لــغــلــين جــونــســون 
وتــوغــل بــالــكــرة ووضــعــهــا بذكاء 
أعلى من باتلاند من زاوية ضيقة 
فــي الدقيقة ٧٧ قبل أن يستكمل 
الــثــلاثــيــة بــعــد ثـــلاث دقـــائـــق بعد 

تمريرة سيزار أزبيليكويتا.
وقال أنطونيو كونتي مدرب 
الـــذي أشـــاد بانضباط  تشيلسي 
مهاجمه الجديد قبل يــوم واحــد 
من اللقاء ووصفه بأنه من نوعية 
الأشخاص التي يوافق أي أب على 
أن يتزوج ابنته: «أشعر بالرضا 
بـــــــأداء ألــــفــــارو وأشــــعــــر بــالــرضــا 
بأداء الفريق. الآن هو في طريقه 

ليصبح مهاجما رائعا».
وجــاءت كلمات كونتي أكثر 
واقــــعــــيــــة، وقـــــــــال: «هـــــــذه مــــبــــاراة 
صعبة جـــداً. أتــذكــر لــقــاء المــوســم 
المـــاضـــي. أعــتــقــد أن ألـــفـــارو لعب 
بــشــكــل رائـــــع جــــدا وســـجـــل ثــلاثــة 
أهــداف. وبالنسبة للمهاجم هذا 
أمــر مهم. ميشي فعل الأمــر ذاتــه 

أمام فورست».
وستكون هذه الثلاثية كافية 
حاليا لإيقاف الحديث عن كوستا 
الـــذي جـــذب الاهــتــمــام فــي الفترة 
الأخـــــيـــــرة، وأثـــــــار الــــجــــدل بــســبــب 
خلافاته مع كونتي. وكانت هذه 
الثلاثية في الواقع بمثابة تتويج 
لمــجــهــود مـــوراتـــا الــــذي أجــــاد في 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة، وأظــهــر 
مـــــدى خــــطــــورة لمــســتــه الأخــــيــــرة. 
وبــــكــــلــــمــــات أخــــــــرى فــــقــــد ارتـــــــدى 
موراتا ثوب كوستا لكن بسلوك 
منضبط.

كين مهاجم توتنهام (يمين) يسجل في مرمى وستهام (رويترز)

ميلان يتلقى الهزيمة الثانية في ٦ مباريات بالسقوط أمام سمبدوريا

الإنتر يطارد نابولي ويوفنتوس على الصدارة الإيطالية
روما: «الشرق الأوسط»

شـــــــدد إنــــتــــر مــــيــــلان الــــضــــغــــط عــلــى 
نــابــولــي ويــوفــنــتــوس المــتــصــدريــن بــفــوزه 
الــصــعــب عــلــى مــضــيــفــه جــنــوا ١ - صــفــر، 
أمـــام مضيفه سمبدوريا  وخــســر مــيــلان 
صفر - ٢ أمــس في المرحلة السادسة من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وواجه إنتر ميلان صعوبة كبيرة في 
تحقيق الفوز، وانتظر حتى الدقيقة ٨٨ 
لتسجيل هدفه عبر دانيلو دي امبروزيو.
ورفع إنتر رصيده إلى ١٦ نقطة في 
المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف نابولي 
ويوفنتوس بطل المواسم الستة الماضية، 
اللذين تغلبا على سبال ٣ - ٢، وتورينو 

٤ - صفر على التوالي أول من أمس.
وينافس إنــتــر على مــراكــز الــصــدارة 
برغم الصعوبة التي يواجهها لتسجيل 

الأهداف، فقبل ٨ أيام انتظر فريق المدرب 
لوتشيانو سباليتي حتى الدقائق العشر 
الأخيرة للفوز على كروتوني المتواضع، 
والـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، جـــاء هـــدف الــتــعــادل 
لإنــتــر فــي مــرمــى مضيفه بــولــونــيــا ١ - ١ 

في الدقيقة ٧٧.
وتـــابـــع امــبــروزيــنــي بـــرأســـه كـــرة من 
ركـــلـــة ركــنــيــة قــبــل دقــيــقــتــين مـــن الــنــهــايــة 
ليخطف إنتر هدف الفوز على جنوا الذي 

يحتل المركز الثامن عشر.
وخسر ميلان المواجهة مــع مضيفه 
ســمــبــدوريــا وســقــط عــلــى مــلــعــب لويجي 
فــيــراريــز صــفــر - ٢، فخسر المــركــز الــرابــع 
لمصلحة لاتسيو، الذي تغلب على مضيفه 
فــيــرونــا بثلاثية لتشيرو ايموبيلي في 
الدقيقتين (٢٤ من ركلة جــزاء و٤٠) وآدم 

ماروسيتش في الدقيقة (٦٠).
ورفع لاتسيو رصيده إلى ١٣ نقطة، 

متقدماً بفارق نقطة على روما الخامس 
الـــذي فــاز السبت على أوديــنــيــزي ٣ - ١، 
وتجمد رصيد ميلان عند ١٢ نقطة لكنه 

تراجع إلى المركز السادس.
اللذان  ولم يقدم سمبدوريا وميلان 
تتميز لقاءاتها عــادة بالندية والإثـــارة، 
المـــســـتـــوى المــــتــــوقــــع، وكـــــــان الــــعــــرض فــي 
الشوط الأول متوسطاً باستثناء بعض 
الـــفـــرص المـــهـــدرة مـــن هــنــا وهـــنـــاك بــدأهــا 
لاعب سمبدوريا الأوروغوياني غاستون 
الــدقــيــقــة ١٦، أتبعها زميله  رامــيــريــز فــي 
الكولومبي دوفــان زاباتا برأسية خطرة 
إثــــر ركــنــيــة فـــي الــدقــيــقــة ١٧. كــمــا ألــغــى 
حكم الفيديو ركلة جــزاء كان حكم اللقاء 
احتسبها لسمبدوريا. وفاز ميلان في أول 
ســت مــبــاريــات هــذا المــوســم منها اثنتان 
فــي الـــــدوري المــحــلــي، وأربــــع فــي الــــدوري 
الأوروبي، قبل أن يخسر ٤ - ١ أمام لاتسيو 

في الجولة الثالثة ثم أمس.
ولـــــــــعـــــــــب فــــــــابــــــــيــــــــو كــــــــوالــــــــيــــــــاريــــــــلا 
والأوروغــــويــــانــــي لـــوكـــاس تـــوريـــرا دورا 
مــهــمــا فــي خــط وســـط ســمــبــدوريــا، فيما 
ندرت محاولات ميلان وأبرزها للإسباني 
ســـوســـو بــتــســديــدة مـــن خـــــارج المــنــطــقــة، 
والــكــولــومــبــي الآخـــــر كــريــســتــيــان زابـــاتـــا 
الذي لا تربطه صلة قرابة مع دوفان لاعب 

سمبدوريا.
وفـــــــي الـــــشـــــوط الـــــثـــــانـــــي، اســـتـــمـــرت 
الوتيرة بطيئة، وأضـــاع كوالياريلا أول 
اللقاء بعد أن ضرب  فــرصــة حقيقية فــي 
التسلل وانفرد داخل المنطقة وأرسل كرة 
منحرفة جــانــبــت الــقــائــم الأيــمــن لــحــارس 
ميلان جانلويجي دوناروما في الدقيقة 

.(٥٦)
وبـــعـــد فـــرصـــة ضـــائـــعـــة لمـــيـــلان عــبــر 
المـــــحـــــارب الــــوحــــيــــد، الــــكــــرواتــــي نــيــكــولا 

كالينيتش فــي الدقيقة (٧٢) مــن تمريرة 
السويسري ريــكــاردو روديريغيز، نشط 
لاعبو المدرب فينتشنزو مونتيلا في خط 
الـــوســـط، وتــمــكــن ســمــبــدوريــا مـــن زيــــارة 
شباك زائــره بواسطة دوفــان زاباتا الذي 
ســدد بيمناه مــن زاويـــة صعبة وضيقة، 
ووضــع الكرة في سقف المرمى بالدقيقة 

.٧٥
وفـــــي الــــوقــــت بـــــدل الـــضـــائـــع، ســجــل 
الـــبـــديـــل الأرجــنــتــيــنــي ريــــكــــاردو الــفــاريــز 
هدف التعزيزـ وتأكيد الفوز بعدما خطف 
الـــكـــرة مـــن كــريــســتــيــان زابـــاتـــا وهــــرب في 
الجهة اليسرى، وسددها من بين لاعبين 
اثنين منحرفة استقرت في أسفل الزاوية 

اليسرى.
وفاز كروتوني على ضيفه بينيفنتو 
بهدفين لرولاندو ماندراغورا وماركوس 

روهدين. دي إمبروزيو يحتفل بهدفه الذي منح الإنتر الفوز (أ.ف.ب)

سجل هدفاً من ثلاثية برشلونة في مرمى جيرونا

سواريز يحتفل بخوض ١٠٠ مباراة في الدوري الإسباني
برشلونة: «الشرق الأوسط»

خــطــف لــيــونــيــل مــيــســي كـــل الأضـــــواء 
تــقــريــبــاً فـــي الـــبـــدايـــة المــثــالــيــة لــبــرشــلــونــة 
بالموسم الجديد، لكن مع تراجع نادر للاعب 
الأرجنتيني وغياب عثمان ديمبلي، المنضم 
حديثاً فــي صفقة قياسية للنادي بسبب 
الإصابة، فإن لويس سواريز استغل الأمر 
واحتفل بشكل مثالي بخوض ١٠٠ مباراة 

في دوري الدرجة الأولى الإسباني.
وحــســم المــهــاجــم الأوروغـــويـــانـــي فــوز 
بــرشــلــونــة ٣ - صــفــر عــلــى جـــــاره وغــريــمــه 
جـــيـــرونـــا بـــعـــدمـــا ســـجـــل الــــهــــدف الـــثـــالـــث، 
ليرفع رصيده إلى ٨٧ هدفاً في ١٠٠ مباراة 

بالدوري.
وتعتبر الإحـــصـــاءات أكــثــر مــن رائــعــة 
خصوصاً عند الأخذ في الاعتبار أنه احتاج 
إلــى نحو شهرين حتى يكسر نحسه مع 

أنــه يظهر  إلــى  الفريق الكتالوني، إضــافــة 
بشكل متواضع في الموسم الحالي.

وقــبــل مــواجــهــة جــيــرونــا كــان ســواريــز 
سجل هــدفــاً واحـــداً فــي الــــدوري خــلال هذا 
الموسم وغاب عن الانتصار ٦ - ١ أمام إيبار 

يوم الثلاثاء الماضي.
وقال روبرت فرنانديز المدير الرياضي 
لبرشلونة عقب اللقاء: «من المهم بالنسبة 
للمهاجم أن يهز الشباك، نحن سعداء من 
أجله، لكن من المهم أيضاً الإشــارة إلى أنه 
فــإنــه يمنحنا كثيراً من  عندما لا يسجل، 
الأشياء المهمة مثل العمل بجدية ومساعدة 

زملائه بالفريق».
ويعتبر سواريز مثيراً للجدل بسبب 
عض منافسيه مرتين، لكنه في المقابل من 
أهـــم الأســلــحــة الــهــجــومــيــة لــبــرشــلــونــة منذ 

انضمامه من ليفربول في ٢٠١٤.
ويــشــتــهــر ســـواريـــز بــعــمــلــه المــتــواصــل 

ومساعدة زملائه حيث صنع ٥١ هدفاً في 
بــالــدوري، محققاً ٧٧ انتصاراً  ١٠٠ مباراة 

مقابل ١١ تعادلاً و١٢ هزيمة.
وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة 
عــن ســـواريـــز: «المــهــاجــمــون يعيشون على 
الأهــداف. يعاني المهاجم من انخفاض في 
لــكــن عــنــد التسجيل يتغير  ثقته أحــيــانــاً، 
كــل شــــيء». وأضـــــاف: «عــلاقــتــه (ســـواريـــز) 
بتسجيل الأهـــداف تعتبر جيدة بالنسبة 
لنا. نحن سعداء بعدد الفرص التي يتمكن 

من صناعتها». 
واستفاد برشلونة من هدفين سجلهما 
جيرونا بالخطأ فــي مــرمــاه بجانب هدف 
آخر أحرزه سواريز ليفوز بالثلاثية ويعزز 
صـــــدارتـــــه لـــــلـــــدوري الإســــبــــانــــي بــالــعــلامــة 

الكاملة.
ووســـــط حـــالـــة مـــن الــتــوتــر الــســيــاســي 
المتصاعد بعد إعلان عن استفتاء في إقليم 

كتالونيا يــدعــو لــلانــفــصــال عــن إسبانيا، 
أقـــيـــمـــت أول مـــواجـــهـــة عـــلـــى الإطـــــــلاق بــين 
الفريقين في الدوري وبدأت بهتافات تدعم 

القضية مع رفع رايات الإقليم.
وتقدم برشلونة بعد ١٧ دقيقة بهدف 
سجله قائد جيرونا أداي بنيتز بالخطأ 
فــي مــرمــاه بعد تسديدة مــن جـــوردي البا. 
ثــم أخطأ جــوركــا إرايـــزوز حــارس جيرونا 
فـــي الــتــعــامــل مـــع تـــمـــريـــرة ألــيــكــس فــيــدال 
العرضية ليضع الكرة في مرماه بالخطأ 
الثاني قبل أن يكمل  الــشــوط  انــطــلاق  بعد 
سواريز الثلاثية قبل ٢١ دقيقة على النهاية. 
واعـــتـــرف فــالــفــيــردي مـــدرب بــرشــلــونــة بــأن 
فريقه واجه ضغطاً بسبب نتائج المباريات 
الأخــــرى الــتــي لــعــبــت مــبــكــراً، بــجــانــب أنها 
مباراة قمة بين جارين، وكنا بحاجة للعب 
بعقولنا وقلوبنا على حد سواء. وأضاف: 
«أردنــا امتصاص حماس جيرونا ونفذنا 

المــهــمــة بــنــجــاح. بالطبع 
أنا سعيد بالطريقة التي 
سارت عليها الأمور، ولن 
أشتكي عندما نفوز بل 
عندما لا تمضي الأمور 
على نحو جيد». وبعد 
انــتــصــارات متتالية   ٦
يــتــفــوق بــرشــلــونــة بـــ٤ 
نــــقــــاط عـــلـــى أتــلــيــتــكــو 
مــدريــد صاحب المركز 
الــثــانــي الــــذي فــــاز ٢ - 
صــفــر عــلــى إشبيلية، 
نــــقــــاط عـــــن ريـــــال  و٧ 
اللقب  مـــدريـــد حــامــل 
(الــــــــرابــــــــع) والــــفــــائــــز 
على ألافــيــس متذيل 
 ١  /٢ الـــــــتـــــــرتـــــــيـــــــب 

بصعوبة.

طبع 
تي 
لن 
بل 
ور 
د 
ة 
 ٤
و 
ز 
 
 

سواريز يحتفل بهدفه في مباراته المائة مع برشلونة  (إ.ب.أ)

موراتا نجح في ملء 
فراغ كوستا (رويترز)
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تجارب النجوم السابقين تؤكد أن فرص الفشل أكثر من النجاح

من إيسيان إلى كول... قصة ٥ لاعبين يواجهون التحدي في الدوري الإندونيسي
جاكرتا: جون دويردين

انتقل خمسة نجوم سابقين 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
للعب في إندونيسيا خلال الموسم 
الــــحــــالــــي، وتـــنـــوعـــت مــغــامــرتــهــم 
تــنــوعــا كــبــيــرا فــي ظــل الكثير من 
الانتقادات والاتهامات والصدمة 
الــثــقــافــيــة والـــنـــهـــايـــات المــتــوقــعــة 
لــبــعــض مــن هـــذه الــتــجــارب. وفــي 
غــــــضــــــون أســــــابــــــيــــــع قــــلــــيــــلــــة بـــين 
شــــهــــري مـــــــارس (آذار) وأبــــريــــل 
(نـــيـــســـان)، انــتــقــل كـــل مـــن مــايــكــل 
إيــســيــان وكـــارلـــتـــون كــــول وبــيــتــر 
أوديموينجي ومحمد سيسوكو 
وديديه زوكــورا للعب في جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا. ورحـــــل اثـــنـــان من 
هــــــــؤلاء الــــلاعــــبــــين الـــخـــمـــســـة عــن 
إندونيسيا، فــي حــين يقدم لاعب 
آخــر أداء رائعا وأصبح معشوقا 
للجماهير هناك، في الوقت الذي 
يجد فيه لاعــبــان آخـــران نفسهما 
فـــي المــنــتــصــف بــتــقــديــمــهــمــا أداء 

جيدا بعض الشيء.
وكان ذلك بمثابة تغير كبير 
بــالــنــســبــة لــــدولــــة لـــيـــس لـــهـــا بـــاع 
كبير فــي التعاقد مــع لاعــبــين من 
ذوي الأســـمـــاء الــكــبــيــرة فـــي عــالــم 
كـــرة الـــقـــدم. ويـــذكـــر انـــه قـــد سبق 
وخــــاض لاعــبــون مــعــروفــون مثل 
لــــي هـــيـــنـــدري ومـــــاركـــــوس بــيــنــت 
تجربة اللعب في إندونيسيا بعد 
أن شاركا في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز، لكنهما لم يحققا نجاحا 
كبيرا في العشر سنوات السابقة. 
أما الاسمان الأشهر الأرجنتيني 
مــــاريــــو كــيــمــبــس والـــكـــامـــيـــرونـــي 
روجيه ميلا فتجربتهما في بداية 
ومنتصف التسعينات من القرن 

الماضي في البلد الآسيوي قد 
تلاشت من الذاكرة.

وفــــــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، 
تــــــــــــواجــــــــــــه الأنــــــــــديــــــــــة 

الإندونيسية كثيراً 
مـــن الــتــحــديــات 

الأخـــــــــــــــــــــــــــــرى 
خـــــــــــــــــــــــــلال 

الفترات الأخــيــرة، ففي عــام ٢٠١٥ 
الــــدوري المــمــتــاز هناك  لــم ينطلق 
مطلقاً بعدما قرر الاتحاد الدولي 
ف البلاد عن 

ْ
لكرة القدم (الفيفا) وَق

ممارسة كرة القدم بسبب التدخل 
الــحــكــومــي فـــي الــلــعــبــة، لــكــن ذلــك 
كان بمثابة استراحة بعد سنوات 
من الاضطرابات. وفي عام ٢٠٠٣، 
سُجن رئيس الاتحاد الإندونيسي 
لـــكـــرة الــــقــــدم، نـــــور الــــديــــن خـــالـــد، 
بسبب الفساد. وحتى عندما بدأ 
اللاعبون الأجانب يحتلون صدر 
العناوين الرئيسية للصحف، كان 
ذلـــك فـــي إطــــار قــصــص مــأســاويــة 
مثل وفاة لاعب الباراغواي ديجو 
مينديتا في عام ٢٠١٢، بعدما لم 
يتمكن مــن شـــراء الأدويــــة بسبب 
عدم حصوله على مستحقاته من 

ناديه.
في الواقع، لا يمكن إنكار حالة 
الولع بكرة القدم في إندونيسيا، 
لــكــن هـــذا الــحــب يــتــجــاوز حـــدوده 
في بعض الأحيان لدرجة خطيرة 
جداً، ويكفي أن نعرف أن مجموعة 
تــطــلــق عــلــى نفسها اســـم «أنــقــذوا 

كـــــرة الــــقــــدم لــديــنــا» 
قد أشارت إلى أن 
أحـــد المشجعين 
لــقــى حتفه  قـــد 
فـــــــــــي الآونـــــــــــــــة 
الأخـــــــــــــــيـــــــــــــــرة، 
وأنـــــــــــه أصــــبــــح 

الـــضـــحـــيـــة رقــــم 
٥٤ مــن بــين الــذيــن 
فــــقــــدوا أرواحــــهــــم 

بــســبــب جــرائــم 

تـــتـــعـــلـــق بــــكــــرة الـــــقـــــدم مــنــذ 
تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي 
الــــســــنــــوات  ورقــــــــم ٣٦ خـــــــلال 
الــــخــــمــــس الأخـــــيـــــرة 
فــــــــــــــــــقــــــــــــــــــط. 

وعـــلاوة على ذلــك، فــإن المسؤولين 
عـــن كـــرة الـــقـــدم فـــي إنــدونــيــســيــا لا 
يــصــبــرون عــلــى المــديــريــن الفنيين 
الــكــافــي لنقل  الــوقــت  ويمنحونهم 
أفكارهم للاعبين، ولذا يمكن للمدير 
الــفــنــي الــهــولــنــدي فــرانــك دي بــور 
الذي أقيل من منصبه كمدير 
فني لكريستال بالاس بعد 
أربـــــع مـــبـــاريـــات فــقــط أن 
يــصــبــر نــفــســه عــنــدمــا 
يعرف أن المدير الفني 
الـــنـــمـــســـاوي هــانــز 
بـــيـــتـــر شـــــالـــــر قــد 
أقيل من منصبه 
كــــــــمــــــــديــــــــر فــــنــــي 
لنادي بالي بعد 
مباراتين فقط في 
مــنــصــبــه الــجــديــد. 
ويمكننا القول إن إندونيسيا قد 
تصبح مكاناً رائــعــاً لقضاء شهر 
العسل على الشواطئ، لكنها مكان 
صعب للغاية في ملاعب كرة القدم.

ويــــمــــكــــن لـــجـــمـــيـــع الـــلاعـــبـــين 
الأجــــانــــب، ســــواء كـــانـــوا مـــن ذوي 
الأسماء الكبيرة أم لا، أن يقدموا 
لــم  مـــســـتـــويـــات جــــيــــدة هــــنــــاك إذا 
يـــتـــم الاســـتـــغـــنـــاء عــــن خــدمــاتــهــم 
فــــي الـــفـــتـــرة الأولـــــــى لانــضــمــامــهــم 
لــلأنــديــة الإنــدونــيــســيــة. وينطبق 
هـــــــذا بـــشـــكـــل خـــــــاص عــــلــــى نـــــادي 
بــيــرســيــب بــــانــــدونــــغ، الــــــذي يــعــد 
أكــبــر نـــادٍ فــي الــبــلاد، الـــذي تعاقد 
مع كــول وإيسيان وســط توقعات 
بأن يقدم اللاعبان أداء قوياً. ولكن 
بعد انطلاق الموسم بأقل من شهر 
(وتذمر المشجعين من طريقة لعب 
الفريق رغم أنه كان يحتل صدارة 
ترتيب جدول المسابقة آنذاك)، كان 
لـــن يستمر  الـــواضـــح أن كــــول  مـــن 
. وقـــضـــى لاعـــــب وســتــهــام 

ً
طــــويــــلا

البالغ من العمر ٣٣ عاماً  السابق 
معظم الفترات التي لعب خلالها 
داخل منطقة الجزاء ينتظر الكرات 
العرضية التي لم تكن تأتي مطلقا. 

وفشل في تسجيل أي هدف.
وخرجت الشائعات لتقول إن 
المدير الفني للفريق أوموه مختار 
لــم يــكــن يــريــده، وأنـــه كــانــت هناك 
مــعــركــة مـــن أجــــل الــســيــطــرة على 
مــقــالــيــد الأمــــــور تـــجـــري مـــن وراء 
النادي الذي يملكه  الكواليس في 
رئيس إنترميلان الإيطالي، إيريك 
تــوهــيــر. وواصـــل مختار هجومه 
على كــول فصرح في مايو (أيــار) 
المـــاضـــي بــــأن الـــدفـــع بـــكـــول يعني 
الــفــريــق يلعب بعشرة لاعبين،  أن 
مشيرا إلى أن الهدف من وراء الدفع 
بــكــول فـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة - بعد 
مشاركته فــي مــبــاراتــين سابقتين 
كبديل - هو أن يظهر للمشجعين 
لمـــــاذا لـــم يــكــن يـــدفـــع بــالــلاعــب في 

المباريات السابقة!
لــــم يـــكـــن مـــخـــتـــار هــــو المـــــدرب 
الرئيسي، لكن المدير الفني للفريق 
هــو جادجانغ نــوردجــامــان، الــذي 
يعد أحــد أســاطــيــر الــنــادي والــذي 

أقــيــل مــن منصبه هــو الآخــــر بعد 
وقـــــت قـــصـــيـــر. وانـــتـــهـــى كـــابـــوس 
كـــــول أخــــيــــراً فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
بعد اللعب لمــدة ٢٦٨ دقيقة فقط. 
وخرج مهاجم المنتخب الإنجليزي 
الــذي حافظ على هدوئه  السابق، 
رغــم كــل الانــتــقــادات الــلاذعــة التي 
ه له، عن صمته، وكتب  وجَّ

ُ
كانت ت

على وسائل التواصل الاجتماعي 
عــامَــل بنزاهة، لكنني 

ُ
أ يــقــول: «لــم 

فـــضـــلـــت الــــصــــمــــت والــــعــــمــــل بــكــل 
قـــــوة وقـــمـــت بـــكـــل شـــــيء بــمــنــتــهــى 

الاحترافية».
إيــــســــيــــان هــــنــــاك.  يـــــــــزال  ولا 
صحيح أنه يقدم أداء أفضل، لكنه 
يـــواجـــه الــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات. 
وقـــــــــدم الــــــلاعــــــب الـــــغـــــانـــــي بــعــض 
الــجــيــدة وصــنــع أهــدافــا  اللمسات 
أخرى، لكن اللاعب السابق لريال 
مـــــدريـــــد الإســــبــــانــــي وتــشــيــلــســي 
الإنــجــلــيــزي لـــم يــقــدم الأداء الـــذي 
جــعــلــه مــعــشــوقــا لــلــجــمــاهــيــر في 

مـــلـــعـــب «ســــتــــامــــفــــورد بـــــريـــــدج». 
الـــــذي تشير  إيـــســـيـــان،  كــــان  وإذا 
تقارير إلى أنه يحصل على راتب 
سنوي يبلغ نحو ٧٥٠ ألف دولار 
(١٠ آلاف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي في 
الأسبوع)، لم يقدم الأداء المنتظر 
فــي إندونيسيا، فــإن الــشــيء ذاتــه 
يــنــطــبــق عــلــى الـــلاعـــب الإيـــفـــواري 
ديدييه زوكــورا مع نــادي سيمين 
بـــادانـــج. ولـــم يــســجــل زوكـــــورا أي 
هــدف خــلال المــواســم الثلاثة التي 
قــضــاهــا مـــع تــوتــنــهــام هــوتــســبــر، 
وهو ما حدث خلال الثلاثة أشهر 
الــــتــــي لـــعـــبـــهـــا فـــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا. 
وتخلى النادي عن خدماته بعدما 
فشل في دفع راتبه وبعدما خاض 
اللاعب ثماني مباريات لم يسجل 

خلالها أي هدف.
لــــكــــن عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر، 
هناك بعض الأنــبــاء السعيدة في 
أمــاكــن أخــــرى، إذ يــقــدم لاعـــب خط 
وسط ليفربول السابق سيسوكو 
أداء رائعا مع نــادي ميترا كوكار، 
وســــجــــل خـــمـــســـة أهـــــــــداف. لـــكـــن لا 
يوجد أدنى شك في أن أكثر لاعب 
يــشــعــر بــالــســعــادة مـــن بـــين هـــؤلاء 
الــلاعــبــين الخمسة هــو النيجيري 
أوديــمــويــنــجــي، الــــذي ربــمــا يكون 
قــد شعر بالإحباط لفشل انتقاله 
ألــبــيــون إلى  مــن وســت بروميتش 
كــويــنــز بـــــارك ريـــنـــجـــرز فـــي الــيــوم 
الأخــــيــــر لـــفـــتـــرة الانــــتــــقــــالات، لــكــن 
البالغ مــن العمر ٣٦ عاما  الــلاعــب 
يــقــدم مــســتــويــات لافــتــة مـــع نـــادي 
مـــادورا يونايتد ويــقــوده لاحتلال 
صـــــدارة جــــدول الــتــرتــيــب. وخـــلال 
المــــوســــم عــلــى  الـــنـــصـــف الأول مــــن 
الأقل، لم يتوقف اللاعب النيجيري 
عن التسجيل وأحرز أهدافا رائعة 
بتسديدات طويلة المدى ورأسيات 
رائــعــة ولمــســات ســاحــرة فــي إنــهــاء 
الهجمات، ونجح في تسجيل ١٣ 

هدفاً في أول ١٢ مباراة.
وقدم اللاعبون الأجانب أداء 
متفاوتاً، إذ تألق بعضهم وواجه 
بــعــضــهــم صــعــوبــات كــبــيــرة، لكن 
ربـــمـــا يـــكـــون أنـــجـــح الأجــــانــــب في 
الـــــدوري الإنــدونــيــســي هـــو المــديــر 
الفني سيمون ماكمينيمي البالغ 
من العمر ٣٩ عاما الذي يقود نادي 
الــذي يملكه رئيس  بهايانغكارا، 
الشرطة فــي الــبــلاد، لاحــتــلال قمة 
الــــــــدوري بـــعـــد مــــــرور نـــحـــو ثــلــثــي 

مباريات المسابقة.

ايسيان نجم تشيلسي 
السابق (يمين) خلال 

التدريب في فريق 
بيرسيب باندونغ 

الاندونيسي

كول نجم وستهام السابق 
لم يحقق نجاحا 
في نادي باندونغ

لاعب برايتون يؤكد أن قراراً سيئاً يمكن أن يأتي بالهزيمة ويدمر ثقة الفريق

روسينيور: خيط رفيع بين السعادة والألم في الدوري الإنجليزي
لندن: ليام روسينيور

هـــل ســبــق لـــك أن خــرجــت في 
ليلة الجمعة وأنــت يــحــدوك كثير 
مـــــن الأمــــــــل لـــتـــجـــد نـــفـــســـك تــشــعــر 
بالذنب والندم صباح يوم السبت؟ 
حسناً، ما حدث في بورنموث في 
نهاية الأسبوع الماضي كان أسوأ 

من ذلك.
كنا في أشد الحاجة لتحقيق 
الــــفــــوز فــــي المـــــبـــــاراة الـــتـــي أقــيــمــت 
عــلــى مــلــعــب «فــيــتــالــيــتــي»، وكــنــا 
متقدمين بالفعل بــهــدف دون رد 
قبل نهاية المباراة بعشرين دقيقة 
وفي طريقنا لتحقيق الفوز، وكان 
الفريق يقدم أداء جيداً وكان هناك 
شـــعـــور داخــــــل المـــلـــعـــب بـــأنـــنـــا فــي 
طريقنا لتحقيق أول فوز لنا خارج 
مــلــعــبــنــا فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز.
ثـــم حــصــلــت عــلــى الـــكـــرة على 
بُعد ٤٠ يـــاردة مــن المــرمــى، وبــدأت 
عملية صنع القرار تدور في رأسي، 
وكان لدي خياران: هل يتعين عليَّ 
أن أتــخــذ الــخــيــار الــســهــل وأشــتــت 
الــكــرة بعيداً عــن مــرمــى فريقي أم 
أحــــــاول تــمــريــر الـــكـــرة بــشــكــل فيه 
بعض الخطورة من أجل الاستمرار 
في الاستحواذ على الكرة؟ ولجأت 
إلــــى الـــخـــيـــار الـــثـــانـــي، لــكــن الــكــرة 
ذهـــبـــت إلـــــى أحـــــد لاعـــبـــي الــفــريــق 
المنافس وبعد تمريرها بين أقدام 
خــمــســة لاعــبــين وجــــدت الـــكـــرة في 

مرمى فريقي.
وبـــعـــد هــــذا الــــهــــدف، تــبــخــرت 
كــل الإحــبــاطــات والـــتـــوتـــرات التي 
كـــان يشعر بــهــا لاعــبــو بــورنــمــوث 
بسبب نتائج الفريق في مبارياته 
الأربــــع الأولــــى فــي بــدايــة الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، وعــادت إليهم 
ثقتهم فــي أنفسهم ونــجــحــوا في 
الثاني بعد مرور  تسجيل الهدف 
خمس دقائق. أما نحن في برايتون 
المــطــاف في  فقد فشلنا فــي نهاية 
الخروج بــأي نتيجة إيجابية من 
مــبــاراة كــانــت فــي مــتــنــاول أيدينا 
تــــمــــامــــاً، وكـــــــان يــمــكــنــنــا تــحــقــيــق 
الــفــوز فيها بسهولة، ولــم ننجح 
حتى في إدراك التعادل والخروج 
ه 

ُ
بنقطة، وكان الخطأ الذي ارتكبت

بكل تأكيد له تأثير كبير في تلك 

النتيجة السلبية.
الــــــذي  الــــخــــطــــأ  صــــحــــيــــح أن 
ارتكبته لم يكن صارخاً ولم يؤدِّ 
بشكل مــبــاشــر إلـــى إحــــراز هــدف، 
لــكــنــنــي كـــنـــت أشــــعــــر مــــن أعـــمـــاق 
قلبي بأن الخطأ الذي ارتكبته قد 
أسهم في استقبال فريقنا لهدف 
غير مجرى ونتيجة مباراة مهمة. 
وكــنــت أشــعــر بـــمـــرارة شــديــدة في 
حلقي وأنا في طريقي للخروج من 

أرض الملعب بعد نهاية المباراة.
وفي غرفة خلع الملابس بعد 
انـــتـــهـــاء المــــــبــــــاراة، ســمــعــت أســــوأ 

صــوت يأتي دائــمــاً بعد الهزيمة، 
وهــو «صــوت الصمت». وجلست 
فـــــي غــــرفــــة خــــلــــع المـــــلابـــــس أعـــيـــد 
مـــشـــاهـــدة وتـــخـــيـــل الـــخـــطـــأ الــــذي 
ارتكبته مئات المرات. وجلست مع 
المــديــر الفني للفريق وأنـــا لا أزال 
أفكر في تلك اللحظة التي ارتكبت 
فيها الخطأ، وقــدت سيارتي إلى 
المنزل وأنا لا أزال أرى تلك اللحظة 
أمـــامـــي، وحــتــى عــنــدمــا عـــدت إلــى 
المـــنـــزل وذهـــبـــت إلــــى الــــفــــراش في 
تُ أحــدق في 

ْ
ل

َ
الثانية صباحاً ظل

سقف الغرفة لما يقرب من خمس 

ساعات وأنا أشاهد اللقطة نفسها 
تدور في ذهني.

ولم أتمكن من النوم رغم أنني 
كنت في أشد الحاجة إليه، وكنت 
أشعر بالغثيان. كان لدينا عطلة 
يــــوم الــســبــت وعـــنـــدمـــا عـــدنـــا إلــى 
التدريب صباح يوم الأحد تحدثت 
مـــع بــقــيــة الــلاعــبــين وعـــرفـــت أنــهــم 
جميعا لم يتمكنوا من النوم بعد 
تلك المــبــاراة. وســأل كل منا نفسه 
نفس الأسئلة: ماذا كان سيحدث 
لو أنني شتت هــذه الكرة بعيدا؟ 
ومـــاذا لــو أنني قطعت الــكــرة قبل 

دخولها للمرمى؟ لمــاذا لم أسجل 
تلك الفرصة التي أتيحت لي؟

ولعل الشيء الذي يبعث على 
الاطــمــئــنــان أنــنــا شــعــرنــا جميعاً 
بالذنب وتقاسمنا مسؤولية ما 
حـــــدث. ويـــجـــب أن نـــؤكـــد عــلــى أن 
غـــرفـــة خــلــع المـــلابـــس الـــقـــويـــة هي 
التي لا تلقي باللوم على شخص 
واحــــد، حــيــث يــعــتــرف مــن يرتكب 
الـــخـــطـــأ بــــأنــــه أخــــطــــأ ثــــم نــمــضــى 
جـــمـــيـــعـــا ونـــفـــكـــر فـــــي المــــبــــاريــــات 
ــــــدروس  المـــقـــبـــلـــة، ونــســتــخــلــص ال
مــمــا حـــــدث. ولـــعـــل الـــشـــيء الأهـــم 

هو أن أي خطأ بسيط في الدوري 
الإنجليزي الممتاز يكلف الفريق 
كثيرا، بشكل لم يكن يحدث الموسم 
الماضي عندما كنا نلعب في دوري 

الدرجة الأولى.
وأســتــمــع إلـــى بــعــض الــنــقــاد، 
الــذيــن تــوقــفــوا للتو عــن ممارسة 
كرة القدم، وهم يؤججون مشاعر 
الــــغــــضــــب بــــــين الــــجــــمــــاهــــيــــر عــن 
طريق انتقادهم للاعبين، وأشعر 
الــــشــــديــــدة لأن هــــؤلاء  بـــالـــدهـــشـــة 
الـــنـــقـــاد كـــانـــوا حــتــى وقــــت قــريــب 
يـــلـــعـــبـــون كــــــرة الــــقــــدم ويـــعـــرفـــون 

جيدا كيف يشعر اللاعب بالذنب 
عندما يخسر مباراة ولا يستطيع 
أن ينام بعد الهزيمة. وأشعر بأن 
تـــصـــريـــحـــات مـــثـــل هــــــؤلاء الــنــقــاد 
تــــؤثــــر بــــقــــوة عـــلـــى الــــعــــلاقــــة بــين 
اللاعبين والــجــمــهــور، وهــو شيء 
مثير للسخرية فــي حقيقة الأمــر 
لأنني يمكن أن أقول بكل صراحة 
أنني لم أصادف أي لاعب لا يبالي 
بما يحدث عند الهزيمة أو يمكنه 
الـــنـــوم بــســهــولــة بــعــد خـــســـارة أي 

مباراة.
وبــعــد مــشــاهــدة المـــبـــاراة مــرة 

أخــــرى كــفــريــق، رأيـــنـــا الــكــثــيــر من 
الإيــجــابــيــات فــي أدائـــنـــا، وعندما 
قمنا بتحليل الأهداف اتفقنا على 
أنــهــا قــد أحـــرزت وصنعت بسبب 
المـــــهـــــارة المـــــوجـــــودة فــــي الـــــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وبــالــتــأكــيــد، 
كـــان يمكن تجنب اســتــقــبــال هــذه 
الأهـــــــــــداف، ولـــكـــنـــنـــا تــعــلــمــنــا مــن 
ذلـــك درســــا مــهــمــا ومـــؤلمـــا للغاية 
بالنسبة لنا وهو أنه لا يمكنك أن 
تشعر بالراحة مطلقا في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز وأنـــــه يتعين 
عــلــيــك أن تـــحـــافـــظ عـــلـــى تــركــيــزك 
منذ الدقيقة الأولى وحتى إطلاق 

صافرة نهاية المباراة.
وتكون نتيجة مباراة مثل تلك 
التي لعبناها أمام بورنموث أكثر 
إيلاما عندما تأتي بعد أداء جيد 
مـــن جــانــب الــفــريــق وتــنــفــيــذ خطة 
المـــبـــاراة بــالــشــكــل المــطــلــوب وقــيــام 
اللاعبين بالواجبات المطلوبة منهم 
على أكمل وجه، لكن ارتكاب هفوات 
بسيطة بسبب غياب التركيز يمكن 
أن يكون هو الفارق بين أن تحقق 
انـــتـــصـــارا مــهــمــا أو أن تـــخـــرج من 
المباراة خالي الوفاض كما حدث، 
ويجب أن نعرف أن أمــورا بسيطة 
للغاية في هذه المسابقة تؤثر بقوة 

على نتائج المباريات.
وفـــي عطلة نــهــايــة الأســبــوع، 
وعــلــى مــلــعــب «أمـــيـــكـــس»، نــواجــه 
فـــريـــق نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الـــذي 
تـــطـــور بــشــكــل كــبــيــر تــحــت قــيــادة 
المــــديــــر الـــفـــنـــي رافـــائـــيـــل بــيــنــيــتــيــز 
وأصـــبـــح قـــــادراً عــلــى الــتــعــامــل مع 
مــتــطــلــبــات الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز بشكل جيد للغاية. ونحن 
نــعــرف بــكــل تــأكــيــد أهــمــيــة حصد 
الــنــقــاط فـــي المـــبـــاريـــات وأن نصل 
إلى النقطة ٤٠ في شهر مايو (أيار) 
المقبل حتى يمكننا الاستمرار في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز وعــدم 
الـــهـــبـــوط مـــــرة أخــــــرى إلـــــى دوري 
الدرجة الأولى. وأنا واثق من أننا 
قد استخلصنا دروســا مهمة من 
مباراة بورنموث وسنركز بما فيه 
الكفاية للاستفادة من نقاط القوة 

الكثيرة التي لدينا في الفريق.
الــقــيــام  ونــأمــل أن نتمكن مــن 
بذلك حتى يمكننا أن ننام بشكل 

جيد.

روسينيور لاعب برايتون (يمين) في صراع على الكرة مع غوشا لاعب بورنموث (رويترز)



الألعاب النارية تضيء سماء السعودية
 احتفاءً باليوم الوطني

جدة: إبراهيم القرشي

ت الألـــعـــاب الــنــاريــة  أضــــاء
ســـــمـــــاء الــــســــعــــوديــــة احــــتــــفــــاءً 
بـــالـــيـــوم الـــوطـــنـــي لـــلـــبـــلاد، فــي 
تــزيــنــت مختلف  الــــذي  الـــوقـــت 
المـــــيـــــاديـــــن الـــــعـــــامـــــة والمــــــراكــــــز 
باللون  والرئيسية  التجارية 
الأخـــضـــر، ورُفـــــع عــلــم المــمــلــكــة 
وصور مطرزة بعبارات الثناء 
تبادل  للوطن وقيادته، وسط 
أبـــنـــاء الـــبـــلاد الــتــهــانــي بــهــذه 

المناسبة.
وتــعــتــبــر فــعــالــيــة الألــعــاب 
السعودية؛  الأكبر في  النارية 
إذ امتدت على طول ١٢٠٠ متر 
وبــارتــفــاع يــمــتــد مــن ٣٠٠ إلــى 
مـــتـــر، وصــمــمــتــهــا شــركــة   ٤٠٠
صينية متخصصة في مجال 
الألـــــعـــــاب الــــنــــاريــــة خــصــيــصــاً 
لاحــــتــــفــــالات الـــــيـــــوم الـــوطـــنـــي 

السعودي.
ونـــظـــمـــت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــــلــــتــــرفــــيــــه عـــــــــروض الألـــــعـــــاب 
الدرعية  فــي محافظة  الــنــاريــة 
بــــــالــــــعــــــاصــــــمــــــة الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الــــريــــاض، وعـــلـــى الــكــورنــيــش 
مـــقـــابـــل ردســـــــي مـــــــول، وعـــلـــى 
الخبر.  فــي  البحرية  الــواجــهــة 
وأطــــــلــــــقــــــت الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 
ترفيهية،  فعالية   ٢٧ للترفيه، 
بــعــضــهــا يـــقـــام لـــلـــمـــرة الأولــــى 
البلاد من حيث  على مستوى 
توفير  والتنوع مع  الضخامة 
للمشاركة  لــلــعــائــلات  الــفــرصــة 

في فرحة الوطن.
السعودية  العاصمة  ففي 
الرياض، احتضن استاد الملك 
فــعــالــيــة «ملحمة  الــدولــي  فــهــد 
وطــــــن» بـــحـــضـــور عـــائـــلـــي هــو 
ريــــاضــــي،  اســـــتـــــاد  فـــــي  الأول 
وتــــضــــمــــنــــت الاحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة ٣ 
فــصــول بــلــوحــات اســتــعــرضــت 
الماضي والحاضر والمستقبل، 
ثــم الاحــتــفــال بــالــيــوم الــوطــنــي 

للبلاد.
كــــمــــا خــــصــــصــــت الـــهـــيـــئـــة 
فــــعــــالــــيــــة لأهـــــالـــــي الــــشــــهــــداء، 

وأقـــيـــمـــت فــــي مـــركـــز الـــريـــاض 
الدولي للمعارض والمؤتمرات، 
وشــــمــــلــــت عـــــروضـــــاً إبــــداعــــيــــة 
ومـــــســـــرحـــــيـــــة، مــــنــــهــــا «حــــبــــل 
غـــســـيـــل»، وركـــــن لـــلأطـــفـــال مــع 

حفل تكريم وهدايا تذكارية.
وكــــــــــــان لأشــــــهــــــر شــــــــــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض «شـــــارع 
المهرجان  التحلية» موعد مع 
الــتــفــاعــلــي والــتــرفــيــهــي «جــادة 
الــتــرفــيــه»، مــن خــلال مسيرات 
اســتــعــراضــيــة، مــنــهــا «مــســيــرة 
الطبول، والمجسمات الهوائية، 
ومــــــســــــيــــــرة الإبـــــــــــل والـــــخـــــيـــــل، 
ودراجات هارلي»، إضافة إلى 
المسرحية، وعروض  العروض 
طة على 

َّ
المسل  ٣Dوالـــ السيرك، 

المـــبـــانـــي المـــحـــيـــطـــة بـــالـــشـــارع، 
والعروض  الشعبي،  والــبــازار 
الفنانين  مــن  لعدد  الموسيقية 

البارزين.
وحــظــي ســكــان الــعــاصــمــة 
إلــــــى جــــانــــب مـــديـــنـــتـــي حـــائـــل 
ونـــــــجـــــــران، بـــفـــعـــالـــيـــة «ارفـــــــع 
الـــــــخـــــــفـــــــاق أخــــــــــضــــــــــر»، الـــــتـــــي 
اشــتــمــلــت عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن 
المتعددة  والوسائط  العروض 
باستخدام تقنيات حديثة من 
الألعاب النارية، في حين أقيم 
فــي «بـــرج المــمــلــكــة» بــالــريــاض 
عـــرض مــرئــي عــالــي الــدقــة عن 

الوطني. اليوم 
فــــي حــــين أقـــيـــمـــت فــعــالــيــة 
«بــــســــمــــة وطـــــــــن» فـــــي مــنــطــقــة 

ســاحــة جــبــل ســلــع فــي المــديــنــة 
المـــنـــورة، دمـــج مـــن خــلالــه بين 
المــــاضــــي الأصــــيــــل والـــحـــاضـــر 
المــشــرق، ومُــنــح الــــزوار فــرصــة 
المـــــشـــــاركـــــة فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

واعتزازهم بوطنهم. حبهم 
وأقيم مهرجان «موطني» 
التاريخية  المنطقة  في ساحة 
بــيــنــبــع، كـــمـــا أقـــيـــمـــت فــعــالــيــة 
«طــلــعــة وطــنــيــة» فــي الأحــســاء 
شـــمـــلـــت عــــروضــــاً عــــــدة، مــنــهــا 
الــتــي تحكي  الـــــولاء»  «شــجــرة 

قصة وتاريخ وطن.
كــــمــــا شـــــهـــــدت مـــــــدن أبـــهـــا 
وحفر الباطن وعنيزة، فعالية 
«الـــوهـــج الـــســـعـــودي» بــإطــلاق 
الخضراء  الــورقــيــة  الــفــوانــيــس 
فــي المـــدن الــثــلاث، إضــافــة إلــى 
فــولــكــلــوريــة. وأطلقت  عــروض 
مدينة تبوك مهرجان المناطيد 
الــــــــــذي أتــــــــــاح لـــــــلـــــــزوار رحــــلــــة 

المدينة. ترفيهية في سماء 
وحــــــــــضــــــــــرت الــــــنــــــوافــــــيــــــر 
الضوئية في سكاكا والجبيل، 
وتـــمـــيـــزت فـــعـــالـــيـــات الألــــعــــاب 
والعروض المائية في محافظة 
جــــازان؛ إذ تــم إطـــلاق عــروض 
الــــوســــائــــط المــــتــــعــــددة المـــرئـــيـــة 
 ،«Water Hologram» المــائــيــة 
وهـــــــــــــي بــــــمــــــنــــــزلــــــة «حــــــكــــــايــــــة 
بــــانــــورامــــيــــة»، تــــــروي تـــاريـــخ 
الـــوطـــن وثــقــافــتــه وإنـــجـــازاتـــه، 
الحد  أنــهــا تحية لأبــطــال  كــمــا 

الجنوبي وشهدائه.

 الحفل الغنائي من رقصات شعبية سعوديةوكرمت العملاق أبو بكر سالمتركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في صورة تجمعه مع أبناء شهداء الوطن
ُ

لم يخل

فعاليات متنوعة في ١٧ مدينة ومحافظة... ومشاركة لافتة للمرأة

نقلة سعودية في مجال الترفيه تعكسها احتفالات اليوم الوطني
الرياض: بدر الخريف 

ونايف الرشيد

أحدثت احتفالات اليوم الوطني 
السعودي، نقلة في الترفيه بمجالاته 
المتنوعة، إذ أثبت الحضور الكبير 
للفعاليات، تأييد المجتمع الخطوات 
التي اتخذتها الحكومة السعودية 
لإعطاء الجانب الترفيهي حقه من 
الـــحـــضـــور فـــي رؤيـــــة صـــنـــاع الـــقـــرار 
والاستجابة لمتطلبات المرحلة بما 
يــحــقــق طـــمـــوحـــات لأبــــنــــاء الـــوطـــن، 
ويؤكد أن البلاد تمتلك من المقومات 
مــا يجعلها مكاناً لتوطين الترفيه 

والسياحة.
وعلى مدى أربعة أيام ابتداء من 
يوم الخميس الماضي وحتى اليوم 
(الاثنين) شهدت ١٧ مدينة ومحافظة 
سعودية، إقامة ٢٧ فعالية نفذتها 
الهيئة العامة للترفيه بالبلاد، ضمن 
فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 
للسعودية، وتنوعت مــا بــين إقامة 
مــــهــــرجــــان مـــلـــحـــمـــي، ومــــغــــامــــرات، 
وعروض حية وتفاعلية، إضافة إلى 

عروض مسرحية غنائية.
وواصـــــــــلـــــــــت هــــيــــئــــة الــــتــــرفــــيــــه 
الــســعــوديــة أمــــس، تــقــديــم الــعــروض 
المصاحبة لفعاليات اليوم الوطني؛ 
في مقابل ذلــك، شهد مساء أول من 
أمس إقامة مهرجان يعد أضخم عمل 
مــســرحــي حــيــث اســتــعــرضــت هيئة 
الترفيه ماضي وحاضر ومستقبل 
السعودية باليوم الوطني السعودي 
من خلال فعالية «ملحمة وطن» التي 
أقامتها للعائلات للمرة الأولــى في 
الــدولــي بالرياض  اســتــاد الملك فهد 
(أيـــلـــول)  يـــومـــي ٢٣ و٢٤ ســبــتــمــبــر 
الحالي من الساعة الثامنة والنصف 

مساءً.
وعرضت فعالية «ملحمة وطن» 
التي دخل إليها الجمهور مجاناً، ٣ 
فترات زمنية رئيسية، الأولى تروي 
الــجــزيــرة العربية، والفصل  حكاية 
الـــثـــانـــي مــــن المـــلـــحـــمـــة يــــــروي قــصــة 
توحيد المملكة العربية السعودية 
على يد مؤسسها الملك عبد العزيز 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــن، ولـــوحـــة الــفــصــل 
الأخير تناولت رؤية السعودية ٢٠٣٠ 

فــي عــهــد خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط 
تمازج مميز جمع الضوء بالصوت 
بـــأداء فني للمرة الأولــــى، مما غمر 
نـــفـــوس الـــحـــاضـــريـــن والمـــشـــاهـــديـــن 

بالمشاعر الوطنية.
وتــــــعــــــاون لــــتــــأديــــة الـــــعـــــروض 
المسرحية، المــخــرج السعودي منير 
القحطاني والمخرج اللبناني مروان 
الـــرحـــبـــانـــي، وبــمــشــاركــة ٤ ممثلين 
رئــيــســيــين، وأكـــثـــر مـــن ٥٠٠ عـــارض 
، ويعتبر من أكبر 

ً
سعودي، و٤٠ طفلا

الـــعـــروض المــســرحــيــة فــي احــتــفــالات 
اليوم الوطني السابع والثمانين.

ولأهمية البعد التنظيمي في 
إنــــجــــاح المـــنـــاســـبـــة، حــــــددت الــهــيــئــة 
الــعــامــة للترفيه ٥ بــوابــات رئيسية 
مــنــفــصــلــة لـــــدخـــــول الـــجـــمـــهـــور مــن 
الــــعــــائــــلات والأفــــــــــــراد، وعــــمــــل عــلــى 
الـــحـــدث ١١٠٠ شــخــص من  تــنــظــيــم 
الرجال والنساء من بينهم رجال أمن 
وسلامة، كما وفرت الهيئة ٣٠ عربة 
الــوجــبــات الساخنة  لــتــوزيــع  طــعــام 
الـــســـريـــعـــة مـــجـــانـــاً، ونــــاقــــل رســمــي 

للفعالية (كريم) بمبلغ رمزي.
ونظمت الهيئة العامة للترفيه 

فعاليات ملحمة وطــن وفــق طريقة 
الاســتــعــراضــات المسرحية العالمية، 
وسط حضور عائلي ملأ المدرجات، 
كــــمــــا حـــــضـــــرت المـــــــــــرأة الـــســـعـــوديـــة 

كمشاركة في العرض.
ـــرت الــهــيــئــة إمــكــانــيــاتــهــا 

ّ
وســـخ

كـــافـــة لــنــقــل الــفــعــالــيــة عــلــى الـــهـــواء 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن فــــي داخــــل 
المملكة وخارجها، باستخدام أحدث 
تقنيات الإخراج والتصوير المعتمدة 
عالمياً في مثل هذه المناسبات. وتم 
إجــراء تغيير لوجيستي جــذري في 
موقع الفعالية ليتماشى مع العرض 
المسرحي الكبير المرافق، إذ بلغ طول 
المسرح ٧٠ متراً، مــزوداً بـ٥ شاشات 
عـــمـــلاقـــة بـــلـــغ ارتـــفـــاعـــهـــا ٢٢ مـــتـــراً، 
بمشاركة ٤٠ مــن الجمال والخيول 

في بعض الفصول.
في حين فاجأت الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه، الــجــمــاهــيــر الــكــبــيــرة من 
مــخــتــلــف شــــرائــــح المــجــتــمــع فــــي كــل 
مــن الـــريـــاض، وجــــدة، والـــدمـــام، في 
الــوطــنــي السابع  بــالــيــوم  احتفالهم 
والـــــثـــــمـــــانـــــين، بـــفـــعـــالـــيـــة اعـــتـــبـــرهـــا 
الــكــثــيــر خــروجــاً عــن إطــــار المــألــوف، 
وعما تعودوا عليه أثناء احتفالات 

السنوات الماضية بهذه المناسبة، 
فقبل ساعة من انتهاء فعالية 
«صندوق اليوم الوطني»، التي بدأت 
من الساعة الثامنة من مساء السبت 
وحتى الثانية عشرة من صباح أمس 
المــدن الثلاث  الأحــد، تفاجأ جمهور 
الــذيــن قــدر عــددهــم بــعــشــرات الآلاف 
بخروج شخصية ثلاثية الأبعاد من 
الصندوق تعود لفنان العرب محمد 
عبده يغني للوطن خصوصاً «فوق 
هــام الــســحــب»، مــن خــلال استخدام 
الــهــولــوغــرام لتعلو بعدها هتافات 
وصيحات الجماهير، وسط أجواء 
كرنفالية وطنية بامتياز، ولحظات 
فــــرح لـــن يــنــســاهــا الـــســـعـــوديـــين في 

يومهم الوطني المجيد.
ووقــــــع الاخـــتـــيـــار عـــلـــى مــحــمــد 
عبده، باعتباره فنان العرب، الذي 
يــــردد الـــنـــاس كــلــمــات أغــنــيــاتــه إلــى 
اليوم، أما العامل الثاني يتمثل في 
مدى التأثير الكبير الذي أحدثه على 
الساحتين الفنية المحلية والدولية، 
فالفعالية ليست فقط لتكريم الفنان 
بقدر ما هو تكريم للأغنية الوطنية 
التي عززت ملامح القيم الوطنية في 

نفوس الشعوب السعودي.

وأقــامــت هيئة الترفيه فعالية 
«صــــــنــــــدوق الـــــيـــــوم الــــوطــــنــــي» فــي 
الــريــاض بمكتبة الملك فهد، وجــدة 
بممشى شـــارع فلسطين، والــدمــام 
بالواجهة البحرية، واعتبرت أكثر 
الــيــوم الوطني  روزنــامــة لفعاليات 
تـــــأثـــــيـــــراً عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــشـــــارع 

السعودي.
كــمــا صــاحــب الفعالية الكثير 
من عــروض الليزر والإضـــاءة التي 
نــــالــــت اســـتـــحـــســـان الــــحــــضــــور فــي 
المدن الثلاث، وذكرت الهيئة العامة 
لــلــتــرفــيــه أن مــــبــــادرات فــعــالــيــاتــهــا 
لــلــيــوم الــوطــنــي الــســعــودي، تعتبر 
تــأكــيــداً عــلــى دعـــم رؤيـــة السعودية 
٢٠٣٠ لمــجــتــمــع حــــيــــوي، وتـــوفـــيـــر 
خيارات ترفيهية شاملة تتماشى 
مـــــع المـــعـــايـــيـــر الـــــدولـــــيـــــة، وتــمــكــين 
التوازن في الحياة وزيــادة سعادة 
الفرد في السعودية، وتوفير فرص 
لـــلـــعـــائـــلات والأصـــــــدقـــــــاء لمـــشـــاركـــة 

الأوقات الممتعة.
وشـــهـــدت الــصــالــة المــغــلــقــة في 
مدينة الملك عبد الله الرياضية أول 
من أمس الحفل الوطني الكبير الذي 
جمع ١١ فناناً خليجياً هم: محمد 
عبده، وعبد المجيد عبد الله، وراشد 
الماجد، وماجد المهندس، وعبادي 
الـــجـــوهـــر، ورابـــــــح صـــقـــر، وحــســين 
الجسمي، وأصيل أبو بكر، ووليد 
الــشــامــي، وطــلال ســلامــة، ومــن أهم 
الشعراء المشاركين ياسر التويجري 
وجـــاســـم الــصــحــيــح، كــمــا حــضــرت 
لوحات التشكيلية ومعرض للصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة والـــكـــاريـــكـــاتـــوريـــة 

لكثير من الفنانين السعوديين.
وشـــهـــد الـــحـــفـــل الــــــذي حــضــره 
المستشار بالديوان الملكي تركي آل 
الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة، يرافقه عادل عزت 
رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الفنان أبو بكر سالم  القدم، تكريم 
لمـــا قـــدمـــه لــلــفــن الـــســـعـــودي، وغــنــى 
أبــو بكر وصــلــة غنائية وهــو على 
الـــكـــرســـي المـــتـــحـــرك نـــظـــراً لــظــروفــه 
الصحية، مسترجعاً مع الجمهور 
أغنية الوطنية الشهيرة «يا بلادي 

واصلي».

صورة ولي العهد السعودي خلال عرض «ملحمة وطن» الذي أقيم في استاد الملك فهد (تصوير: سعد العنزي) 

يوميات الشرق Issue العدد ١٤١٨١ - Monday ٢٩الاثنين ٢٠١٧/٩/٢٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الهيئة العامة للرياضة دعت أبناء شهداء الوطن وكرمت العملاق أبو بكر سالم

ليلة تاريخية وطنية حملت رسائل إنسانية وكرم فيها الفن والأدب والرياضة
جدة: عبد الله مخارش

فـــــي لـــيـــلـــة وطــــنــــيــــة فـــنـــيـــة وصـــفـــهـــا 
 
ً
 كان حفلا

ً
«التاريخية». فعلا الجمهور بـ

أســطــوريــاً بكل المقاييس نظمته الهيئة 
العامة للرياضة وهيئة الترفيه وسلمته 
لــلــشــركــة روتـــانـــا وهـــي الأجـــــدر بتنظيم 

الحفلات الغنائية عربياً.
ليلة حملت كثيراً من الرسائل أهمها 
«حب الوطن»، أدار الحفل من مسؤولين 
ومــنــظــمــين وفــنــانــين وشـــعـــراء وملحنين 
والــجــمــهــور الــســعــودي، وكـــل مــن حضر 
يقف ويــرفــع أعـــلام السعودية حباً لهذا 
البلد العظيم، وتستمر تلك الرسائل في 
هـــذا الــحــفــل، فــالــجــمــال الإنــســانــي طغى 
على هذا الحفل. هيئة الرياضة لم تنسَ 
أبناء شهداء الوطن، وزعت الدعوات لهم 
ووفرت لهم سيارات خاصة وحضر قرابة 
٨٠ شخصاً. الجميل في الأمــر أن لحظة 
وصـــول تــركــي آل الــشــيــخ رئــيــس الهيئة 
الــعــامــة لــلــريــاضــة، ســــأل عــنــهــم، اطــمــأن 
عــلــيــهــم وعـــلـــى أمـــاكـــن جــلــوســهــم، حيث 
وجــــــدوا. وتـــابـــع الــحــفــل حــتــى الــنــهــايــة، 
ولم تقف هيئة الرياضة عند هذا الحد، 
الــريــاضــي دور فعال،  بــل كــان للحضور 
حـــيـــث حـــضـــر الــــلاعــــب الــــدولــــي الــســابــق 
نـــور وألــقــى كلمة مــعــبــرة ينصح  محمد 
فــيــهــا الــجــمــهــور، عــن مــخــاطــر المــخــدرات 
والمـــنـــشـــطـــات. وفــــي الـــجـــانـــب الإنــســانــي 
والثقافي، تفاجأ الجميع بتكريم جميل 
لــعــمــالــقــة الأغــنــيــة الــســعــوديــة، يــأتــي في 
مقدمتهم عملاق الأغنية العربية أبو بكر 
ســالــم، حيث تفاجأ الحضور بصعوده 
عـــلـــى خــشــبــة المــــســــرح بـــكـــرســـي مــتــحــرك 
يدفعه فنان العرب محمد عبده، ويلتف 
حـــولـــه ١١ فــنــانــاً خــلــيــجــيــاً مـــشـــاركـــاً في 

الــحــفــل، ويــســتــقــبــل عــلــى خــشــبــة المــســرح 
تــركــي آل الــشــيــخ، مــع نــغــمــات موسيقى 
الــتــي تغنت  الــشــهــيــرة  الــوطــنــيــة  الملحمة 
بصوته قبل أكثر من ٤٠ عاماً «يا بلادي 
أبـــو بــكــر ســالــم أراد بصوته  واصـــلـــي». 

الشجي أن يكملها بصوته وسط تصفيق 
حـــــار ومـــشـــاعـــر امـــتـــزجـــت بــــين الــــدمــــوع 
والفرح لهذا المثقف والأديب، حيث ألقى 
كلمة معبرة وعفوية. وتم تكريم أبو بكر 
سالم وتسليمه درعاً تذكارية وتي شيرت 

المنتخب السعودي المشارك في مونديال 
كـــأس الــعــالــم المــقــبــل، واســتــمــر تــركــي آل 
الشيخ في مواصلة مبادرته الإنسانية 
 من الموسيقار 

ً
والوطنية، حيث كــرم كــلا

السعودي غازي علي والملحن طلال باغر 

والملحن ناصر الصالح، وأيضاً تم تكريم 
الفنانين المشاركين في الحفل وهم محمد 
عبده وعبادي الجوهر ورابح صقر وعبد 
المــجــيــد عــبــد الــلــه وراشــــد المــاجــد وطــلال 
سلامة وأصيل أبو بكر وماجد المهندس 

وحسين الجسمي ووليد الشامي وعبد 
الله الرويشد، ومن الشعراء تم تكريم كل 
من ياسر التويجري وجاسم الصحيح 
وخـــالـــد المــريــخــي، ومـــن المــلــحــنــين نـــواف 
عــبــد الــلــه. فيما ألــقــى يــاســر الــتــويــجــري 

وجــاســم الصحيح قصيدتين وطنيتين 
أمـــام الــجــمــهــور. أبــو بكر ســالــم عــاد إلى 
مقر غرفته في الكواليس ولم يرغب في 
العودة إلى مقر فندقه، حيث سكنه ومكث 
بعد انتهاء تكريمه قرابة الساعتين وأكثر 
في كواليس الحفل وتحولت غرفته إلى 
خلية نحل، حيث كل فنان ينهي وصلته 
يــتــرك غرفته الــخــاصــة ويــذهــب إلــى مقر 
وجود أبو بكر سالم الذي كان بمرافقته 
ابنه أحمد. وبعدها عاد أبو أصيل إلى 
الفندق الــخــاص وجلس ســاعــات وذهــب 
صباح أمس مبكراً إلى مستشفى سليمان 
فقيه بجدة لإجراء غسيل الكلى واستمر 
وجـــوده فــي المستشفى قــرابــة ٥ ساعات 
وسيغادر أبو بكر سالم مساء اليوم إلى 

العاصمة الرياض.
نجوم الأغنية السعودية والخليجية 
وصلوا إلى مقر الحفل مبكراً في الساعة 
السابعة مساء معاً بسيارة نقل كبيرة، 
 

ٌ
ووجــــــدوا جــمــيــعــهــم فـــي الــكــوالــيــس، كــل

المــســرح  لـــصـــعـــوده  يــنــتــظــر دوره  مــنــهــم 
واستمر وجودهم في الحفل حتى الساعة 

الرابعة فجراً.
بـــــــــدأ الـــــحـــــفـــــل بـــــالـــــســـــلام الــــوطــــنــــي 
الــســعــودي وبــعــدهــا قـــدم أحــمــد الــحــامــد 
مــذيــع الــحــفــل الأوبــــريــــت الــغــنــائــي الـــذي 
لــحــنــه ســهــم وكــتــبــه الــشــاعــر الــســعــودي 
خــالــد المــريــخــي وبــعــدهــا تــوالــى الجميع 
بالحضور وتقديم وصلاتهم الغنائية 
بــين الــوطــنــي والــعــاطــفــي وســط تصفيق 
وتفاعل كبير من الجمهور الذي تخطى 
حــضــوره ٤ آلاف مــتــفــرج. وفـــي النهاية 
قـــدم مــحــمــد عــبــده والــنــجــوم المــشــاركــون 
إحدى أغاني الأمير بدر بن عبد المحسن 
الــشــهــيــرة الــوطــنــيــة، والــجــمــيــع يـــردد مع 
فنان العرب «كلنا سلمان... كلنا محمد».

جانب من الحفل الغنائي الكبير الذي شهدته الصالة المغلقة بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (تصوير: محمد المانع)



٣٠يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

تــظــهــر ســحــب قــلــيــلــة وتــمــتــزج مـــع أشــعــة 
الــشــمــس عــبــر أرجــــاء شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة. 
ــا، مع 

ً
ومــع ذلـــك، يبقى الــجــو فــي معظمه جــاف

هــبــوب عــواصــف رعــديــة متقطعة عــبــر جبال 
الــيــمــن وأقــصــى جــنــوب غـــرب المملكة العربية 

السعودية. 

تــــصــــل درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة إلـــــــى مــنــتــصــف 
الــعــراق. ويسود طقس  الأربعينيات عبر شــرق 
جــاف عبر المنطقة. وتمتزج السحب مع أشعة 
الشمس عبر فلسطين والأردن وسوريا، ما يبقي 

درجات الحرارة العظمى في الثلاثينيات. 

يــســتــقــر إعـــصـــار مـــاريـــا بــعــيــدًا 
خارج سواحل كارولينا الشمالية 
والــجــنــوبــيــة. وتــتــحــرك جــبــهــة من 
ــــا مــن 

ً
الــــهــــواء الــــبــــارد بــبــطــئ شــــرق

أونتاريو إلى تكساس، مع حدوث 
نـــوبـــات مـــن الأمــــطــــار والـــعـــواصـــف 
بــاردًا عبر  الرعدية. ويظل الطقس 
الـــكـــثـــيـــر مــــن أرجــــــــاء جــــبــــال روكــــي 
والغرب. في المقابل، يبقى الطقس 
ا عبر الكثير من أرجاء 

ً
ا ودافئ

ً
جاف

الشرق.

تــــتــــعــــرض المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 
لنوبات من الأمطار. كما تتساقط 
أمطار وتهب عواصف رعدية عبر 
الكثير من أرجــاء فرنسا. ويــؤدي 
منخفض جوي فوق سلوفاكيا إلى 
تساقط أمطار على ألمانيا وتهب 
عواصف رعدية عبر شرق إيطاليا 
وغرب البلقان. على الجانب الآخر، 
يــــســــود طــــقــــس لـــطـــيـــف ومـــعـــتـــدل 
عـــبـــر الـــكـــثـــيـــر مـــــن أرجـــــــــاء الــــــدول 
الاسكندنافية حتى شرق أوكرانيا. 

تمتزج السحب مع أشعة الشمس عبر 
جنوب كل من الجزائر وليبيا وشمال مصر. 
وتهب عواصف رعدية متقطعة عبر جبال 
أطلس خلال فترة بعد الظهيرة، بينما يسود 

طقس جاف باقي الأرجاء. 

الحل السابق
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حضره عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية

مهرجان موسيقي في نيويورك يحمل رسالة ضد الفقر والمرض
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــحــــضــــور عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الشخصيات السياسية والفنية 
الــــبــــارزة الأمــيــركــيــة والــعــالمــيــة، 
أحـــيـــا نـــجـــوم غـــنـــاء، مـــن بينهم 
ستيفي ونــدر وفــاريــل ويليامز 
وفـــريـــق جـــريـــن داي، مــهــرجــان 
«غـــلـــوبـــال ســيــتــيــزن فــســتــيــفــال» 

المــوســيــقــي فــي دورتــــه السنوية 
الــســادســة فــي «ســنــتــرال بـــارك» 

بمدينة نيويورك.
وذكـــرت إدارة المهرجان في 
مــوقــعــه عــلــى الإنــتــرنــت أن قــوة 
المـــوســـيـــقـــى وجــــهــــود الــنــشــطــاء 
لــــم تـــكـــن واضــــحــــة فــــي أي وقـــت 
مضى مثلما حدث في سنترال 
بارك ليلة السبت/ الأحد، حيث 

إنــه بعد حــضــور جمهور كبير 
يــزيــد عــلــى ٦٠ ألـــف شــخــص في 
المهرجان المعني بقضايا حقوق 
الإنـــــســـــان، قـــــدم قـــــــادة دولــــيــــون 
تــــعــــهــــدات ســـــــوف تـــغـــيـــر حـــيـــاة 

ملايين الأشخاص.
وصعدت الفنانة والناشطة 
الأمــــيــــركــــيــــة ووبـــــــي جـــولـــدبـــرج 
عــلــى المـــســـرح لـــعـــرض حــافــزهــا 

الشخصي للرغبة فــي القضاء 
عـــلـــى فــــيــــروس (إتـــــــش آي فـــي) 
ومــرض نقص المناعة المكتسب 

(إيدز).
أفــاد منظمو المهرجان  كما 
عـــلـــى المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي بـــأن 
عشرات من أعضاء الكونغرس 
الأمــيــركــي قــدمــوا دعــمــهــم لمهمة 
مؤسسة «غلوبال ستيزن» من 

أجـــل إنــهــاء الــفــقــر المــدقــع، حيث 
صــعــدوا على المــســرح شخصيا 
وتــــعــــهــــدوا بـــحـــمـــايـــة مـــيـــزانـــيـــة 

مساعدة الأجانب.
وافـــتـــتـــح عــــمــــدة نـــيـــويـــورك 
بيل دي بلاسيو المهرجان الذي 
الــعــام تعهدات مهمة  شهد هــذا 
من قادة دوليين لتحسين حقوق 
الإنــــســــان.وأعــــلــــن رئـــيـــس غــانــا، 

- أدادو أن حكومته  نانا أفوكو 
قد تعهدت بمائة مليون دولار 
لضمان التعليم لجميع الأطفال 
في غانا، وهو ما سوف يساعد 
على بقاء الأطفال الذكور والإناث 
في المدارس لفترة أطول، ومن ثم 
يقلل زواج الأطـــفـــال، وهـــو أحــد 
«غــلــوبــال  الأهـــــداف الــرئــيــســيــة لـــ

سيتيزن». ستيفي وندر يغني في الحفل

ثلاث أمسيات شعرية للسعودي 
أحمد الملا في سان فرانسيسكو

الدمام: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى مـــــــدى ثــــلاثــــة أيـــــــام، 
يـــشـــعـــل الــــشــــاعــــر الــــســــعــــودي 
أحــمــد المـــلا، قــنــاديــل القصائد 
فــــــي أمـــــســـــيـــــات يـــقـــيـــمـــهـــا فــي 
مدينة سان فرانسيسكو غرب 
الولايات المتحدة، على ضفاف 

المحيط الهادي.
الأمــســيــات تــبــدأ الأربــعــاء 
٢٧ سبتمبر (أيــلــول) الجاري، 
وتستمر على مدار ثلاثة أيام، 
وتقام في أولــى الأمسيات في 
قــاعــة مــتــحــف الــفــن والــتــاريــخ 
بــــســــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، أشــهــر 
قــاعــات كاليفورنيا بــدعــم من 
مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
الــعــالمــي وبــتــنــظــيــم مـــن معهد 

الشرق الأوسط.
يــــــشــــــارك المـــــــلا بـــــعـــــدد مــن 
قــــصــــائــــده بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة 
وتقرؤها بالإنجليزية الشاعرة 
الأمــيــركــيــة فــرانــشــيــســكــا بــيــل، 
حـــيـــث ســـيـــقـــرأ المـــــلا الأربــــعــــاء 
الــشــعــر، والخميس  فــي مــركــز 
فــي قــاعــة جــامــعــة كاليفورنيا 
بــيــركــلــي، ويـــقـــرأ الــجــمــعــة في 

متحف الفن والتاريخ.
المــلا مــديــر جمعية  يشغل 
الــثــقــافــة والــفــنــون فــي الــدمــام، 
ويــــــــديــــــــر مــــــهــــــرجــــــان الأفــــــــــلام 
السعودية فــي المملكة إضافة 
إلــى كــون المــلا شــاعــرا وإداريـــا 
فــــهــــو كـــــاتـــــب ســــيــــنــــاريــــو قــــام 
بــتــألــيــف دواويــــــن شــعــريــة من 
بينها: «ظل يتقصف» (١٩٩٥)، 
و«خـــفـــيـــف ومــــائــــل كــنــســيــان» 
(١٩٩٧) «سهم يهمس باسمي» 
الــوحــش»  (٢٠٠٥)، و«تــمــاريــن 

الــعــديــد  فـــي  (٢٠١٠). وشـــــارك 
من المهرجانات الشعرية حول 
الــــعــــالــــم، وحـــــــاز عـــلـــى جـــائـــزة 
الثبيتي الشعرية في العروض 
الـــثـــلاثـــة بــاعــتــبــاره أحــــد رواد 
الـــشـــعـــر المـــعـــاصـــر الـــســـعـــودي 
ــــــــذي خـــــــرج عـــــن الـــتـــقـــلـــيـــديـــة  ال
واخــــتــــار قـــصـــيـــدة الـــنـــثـــر مــمــا 
أكـــســـبـــه مـــوقـــعـــا مـــعـــروفـــا فــي 
منطقة الشرق الأوسط والعالم 
الــعــربــي، وظـــهـــرت أعــمــالــه في 
كــــتــــاب «أصـــــــــوات جــــديــــدة مــن 
العربية»، وهــي مجموعة من 
أهـــم أعــمــال الــشــعــر الــســعــودي 
في القرنين العشرين والحادي 

والعشرين.
كما كتب الملا خمسة أفلام 
قــصــيــرة، عــمــل أكــثــر مـــن عشر 
ســنــوات عــلــى تــوطــين صناعة 
الفنّ السابع وإيجاد حاضنات 
فنية ورسمية للمواهب الشابة 
في التمثيل والإخــراج وكتابة 
الـــســـيـــنـــاريـــو، مـــن خــــلال ثــلاث 
دورات اســـتـــقـــطـــبـــت عـــشـــرات 

التجارب السينمائية.
ويــنــبــع عــمــلــه مـــن تــقــالــيــد 
الـــشـــعـــر المــــتــــجــــذرة بــعــمــق فــي 
الـــتـــراث الــشــعــري الــعــربــي في 
شـــبـــه الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة، مــع 
تــمــرد عــلــى الأســـلـــوب الــصــارم 
الـــــــــذي ســـيـــطـــر عـــلـــيـــه الـــشـــعـــر 
إلــى حرية  بــانــزيــاح  التقليدي 
الـــنـــثـــر لمـــزيـــد مــــن المـــــرونـــــة فــي 
الــتــعــبــيــر الإبــــداعــــي، وهــــو من 
طـــلـــيـــعـــة الـــجـــيـــل الــــجــــديــــد مــن 
المــمــلــكــة العربية  فــي  الــشــعــراء 
السعودية كانوا يستكشفون 
الــشــعــر كــوســيــلــة للتفكير في 

الثقافة والمجتمع.

أحمد الملا

في ختام اليوم الرابع من مهرجان أسبوع ميلانو

عارضات بيت أزياء فيراجامو الإيطالي يتجولن على ضوء النجوم
ميلانو - لندن: «الشرق الأوسط»

فـــــــــــــي وســـــــــــــــــط مـــــــيـــــــلانـــــــو، 
أزيـــاء شركة  تجولت عــارضــات 
سالفاتوري فيراجامو الإيطالية 
فــــي حـــديـــقـــة لــــزهــــور الأقــــحــــوان 
مــســاء الــســبــت فــي خــتــام الــيــوم 
الرابع من أسبوع أزياء ميلانو.
وعــــرض فــولــفــيــو ريــجــونــي 
مــديــر قسم مــلابــس الــنــســاء في 
فـــيـــراجـــامـــو مــجــمــوعــتــه لــربــيــع 
وصيف ٢٠١٨ في الهواء الطلق 
تحت سماء مرصعة بالنجوم 
على مسرح أقيم لهذه المناسبة 
أمـــــــام بــــالاتــــســــو مــيــتــســانــوتــي 

مبنى بورصة ميلانو الأثري.
وقـــال ريــجــونــي: «لا توجد 
امــرأتــان متماثلتان وأنــا أرغــب 
فــــــي الاحـــــتـــــفـــــال بــــتــــفــــرد المـــــــرأة 
بالتصاميم والألـــوان المبهجة» 
لـــذلـــك تـــضـــم المـــجـــمـــوعـــة قــطــعــا 
تجمع بين أقمشة وألوان ونقوش 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــــــــال إنـــــــه اســـتـــمـــد 
الإلهام من نساء شهيرات مثل 
جريتا جاربو وبيرجيت باردو 
ومارلين مونرو اللائي ارتدين 
أحــذيــة فــيــراجــامــو فــي المــاضــي. 
واستلهم ريجوني معروضاته 
من الأثواب الواسعة والتنورات 
غــــيــــر المـــتـــمـــاثـــلـــة والـــــســـــراويـــــل 
الـــلامـــعـــة مــــن عـــصـــور مــخــتــلــفــة 
بألوان منها الأخضر الزمردي 
والأرغــــوانــــي الــغــامــق والأحــمــر 

القاني.
وارتـــــــــــــــــــدت الـــــــعـــــــارضـــــــات 

تــــصــــامــــيــــم عــــلــــى شــــكــــل جــلــد 
الثعبان مع سترات وتنورات 
وقمصان فضفاضة من الحرير 
ومعاطف قصيرة على أحذية 
بــرقــبــة طــويــلــة وأثـــــواب عــاريــة 
الـــظـــهـــر. وفـــــي خـــتـــام الـــعـــرض 
ســــــــــارت الــــــعــــــارضــــــات بـــرفـــقـــة 
المـــبـــنـــى  إلـــــــى درج  ريــــجــــونــــي 

الأثــري لبورصة ميلانو الذي 
استخدمت واجهته في عرض 
ضوئي للمصمم الألماني إنجو 

مورر.
إلـــى ذلــــك، شـــاركـــت خمس 
مــــن أشـــهـــر عــــارضــــات الأزيــــــاء 
فـــــي حـــقـــبـــة الـــتـــســـعـــيـــنـــات فــي 
تكريم المصمم الراحل جياني 

فــرســاتــشــي فـــي خـــتـــام عــرض 
مجموعة أزياء دار فرساتشي.

وارتدت سيندي كراوفورد 
ونــــعــــومــــي كـــمـــبـــل وكـــــلاوديـــــا 
شيفر وكارلا بروني وهيلينا 
كــريــســتــنــســن أثـــــوابـــــا طــويــلــة 
ذهبية اللون في ختام العرض 
ثـــم ســــرن عــلــى المــمــشــى خلف 

دونــاتــيــلا فــرســاتــشــي شقيقة 
المــصــمــم الـــراحـــل والــتــي تقود 
دار الأزياء الشهير منذ مقتله 
فــــي عــــــام ١٩٩٧.  فــــي مـــيـــامـــي 
وشـــــاركـــــت الـــــعـــــارضـــــات كـــالا 
جربر ابنة سيندي كراوفورد 

وجيجي حــديــد وكــنــدال جنر 
وأخـــــريـــــات فــــي تـــقـــديـــم أزيـــــاء 
المجموعة الكاملة التي غلبت 
عليها ألوان الذهبي والأسود 
إلـــى جــانــب ألــــوان زاهــيــة مثل 
البرتقالي والأحمر والقرمزي.

عارضة أزياء في أسبوع ميلانو ٢٠١٧ (أ.ب)      

خمس تعداد البالغين في المملكة المتحدة لديهم وشم

الوشوم تتحول إلى جزء من الثقافة السائدة في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

انـــضـــمـــت أمــــهــــات يــتــســوقــن مــع 
أبــنــائــهــن المـــراهـــقـــين وآبــــــاء يــجــرون 
عربات الأطفال إلى جماهير محبي 
فـــن الـــرســـم عــلــى الــجــســد احــتــشــدت 
مطلع الأسبوع للمشاركة في معرض 
الوشم السنوي في لندن مما يؤكد 
على تزايد تقبل المجتمع للوشوم في 

ثقافة البلاد السائدة.
وشــارك في معرض لندن، وهو 
أحــــــد أكــــبــــر مـــــعـــــارض الـــــوشـــــوم فــي 
أوروبا، أكثر من ٤٠٠ فنان من جميع 

أنـــحـــاء الـــعـــالـــم اجــتــمــعــوا فـــي مــركــز 
لــلــمــؤتــمــرات شــــرق المـــديـــنـــة. ويــقــول 
مــنــظــمــو المــــعــــرض إنـــهـــم يــتــوقــعــون 

توافد ٢٠ ألف زائر
خــــــلال فــــتــــرة المـــــعـــــرض المـــمـــتـــدة 
لــثــلاثــة أيــــــام. وقـــــال مــنــظــم المــعــرض 
«رويــتــرز»: «لقد  لـــ مــاركــوس بريمان 
طـــرأ تغير شــامــل فــي مــوقــف العالم 
(مــن الــوشــوم)». وأضـــاف: «فــي وقت 
مــا ربــط الــنــاس بينه (الــوشــم) وبين 
المجرمين وأفراد العصابات والأشرار 
مـــن الــــنــــاس، ولــكــنــه الآن حــقــا جــزء 
الــســائــدة»، مضيفاً: «إن  مــن الثقافة 

وضــعــه (الـــوشـــم) مختلف عــمــا كــان 
عليه قبل عشر سنوات».

وبحسب استطلاع لشركة «يو 
فــإن خمس تعداد  جـــوف» فــي ٢٠١٥ 
البالغين في بريطانيا لديهم وشم، 
بــيــنــمــا يـــقـــول بــحــث آخــــر إن وجـــود 
وشـــــم مـــرئـــي لــلــعــيــان قــــد يـــكـــون فــي 
طريقه حتى لا يشكل عائقاً في مجال 
التوظيف، وهي مشكلة لطالما عانى 

منها محبو الوشوم.
وأظهرت دراسة لمنظمة إبسوس 
مــــوري لــلأبــحــاث أجـــريـــت فـــي ٢٠١٦ 
الــشــرطــة البريطاني  اتــحــاد  لصالح 

أن ٨١ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــين في 
الاســـتـــطـــلاع قـــالـــوا إن وجـــــود وشــم 
مــرئــي عــلــى جــســد رجــــل الــشــرطــة لا 
يقلل من ثقتهم في قدرته على أداء 

عمله.
بالإضافة إلى ذلك أوصت دائرة 
جــــذب الــعــمــالــة الــبــريــطــانــيــة أربــــاب 
الــوشــوم عائقاً  بـــألا يجعلوا  الــعــمــل 
أمــام اختيارهم للعاملين لكن كثيراً 
من زوار معرض الوشم السنوي في 
لندن لا يكترثون فيما يبدو بالضرر 
الــذي قد يلحق بمسيرتهم المهنية 

بسبب الرسوم على أجسادهم.
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لوس أنجليس

> أحــمــد بــن إبــراهــيــم المـــلا، رئــيــس مجلس 
النواب البحريني، هنأ خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير 
محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع، بذكرى اليوم الوطني الـ٨٧ 
لتوحيد المملكة. وأشاد الملا بالجهود المخلصة 
التي تبذلها قيادة السعودية في تعزيز العلاقات 

الأخوية المتينة التي تجمع البلدين 
قـــيـــادة وشــعــبــاً، مــعــربــاً عـــن فــخــره 
واعتزازه بالدور الكبير الذي تقوم 
بــه المــمــلــكــة فــي الـــدفـــاع عــن قضايا 

الأمتين العربية والإسلامية.
> الـــدكـــتـــور ثـــانـــي بــــن أحــمــد 
الــــزيــــودي، وزيـــــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والبيئة الإماراتي، شارك في جلسة 
حوار حول أهمية دور جيل الشباب 
في الابتكار والأعــمــال الاجتماعية 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
وذلــــــك عـــلـــى هـــامـــش الــــــــدورة الــــــ٧٢ 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في 
نيويورك. وقال الوزير إنه انطلاقاً 
الــــحــــيــــوي فــي  الــــشــــبــــاب  مـــــن دور 
تحقيق أهــداف التنمية المستدامة 
أولـــــــــت الإمــــــــــــــارات أهــــمــــيــــة كـــبـــيـــرة 
لمشاركة وتمكين الشباب على أعلى 
المستويات، كما أطلقت الكثير من 
المــبــادرات لتشجيع ريـــادة الأعمال 
بـــــين الــــشــــبــــاب وجــــــــذب الــــشــــركــــات 

الناشئة المبتكرة للمنطقة.
فـــــريـــــاد روانـــــــــــــــدزي، وزيـــــر   <
الثقافة والسياحة والآثار العراقي، 
ألـــقـــى كــلــمــة أمــــــام مـــنـــتـــدى حــمــايــة 
الحضارات القديمة في بكين، أكد 
فيها على ضرورة تضافر الجهود 
الـــدولـــيـــة لمـــواجـــهـــة الإرهـــــــاب الـــذي 
يــمــارســه تنظيم داعــــش الإرهــابــي 
الــحــضــاري، مشيراً  المــــوروث  بحق 

إلــــى أنــــه الـــتـــحـــدي الأكـــبـــر الـــــذي يـــهـــدد المـــــوروث 
الثقافي للإنسانية، مضيفاً أن سيطرة التنظيم 
على بعض مــدن الــعــراق أدت إلــى أزمــة إنسانية 
 عن حالة ثقافية طارئة أثرت 

ً
غير مسبوقة، فضلا

بشكل كبير وعميق على المدن المعروفة بغناها 
التاريخي وتنوعها الثقافي وتعايشها السلمي.
الثقافة  الــخــوري، وزيــر  > الدكتور غطاس 

الــلــبــنــانــي، افــتــتــح الــــــدورة الــثــامــنــة مـــن مــعــرض 
«بــيــروت آرت فــيــر» فــي الــبــيــال. وأكـــد الــوزيــر أن 
المــعــرض حـــدث مــهــم جـــداً فــي الأجــنــدة الثقافية 
اللبنانية، حيث إنه يضع بيروت على  والفنية 
خــريــطــة المـــعـــارض الـــدولـــيـــة، مــضــيــفــاً: «يــســرنــا 
أن نــرى مــشــاركــة صـــالات عــرض عربية ودولــيــة 
وزواراً من مختلف أنحاء العالم في هذا الحدث 

الــــســــنــــوي المــــمــــيــــز». يــــذكــــر أن 
المــعــرض يــشــارك فيه أكــثــر من 
ل ٥٠ صالة 

ّ
١٥٠٠ عمل فني تمث

عرض تنتمي إلى ٢٣ بلداً حول 
العالم.

> الــــدكــــتــــور أحــــمــــد عــبــد 
البنا، سفير الإمارات  الرحمن 
الــهــنــد، التقى  لــدى جمهورية 
ب. ثـــاتـــاســـيـــوم، حـــاكـــم ولايـــة 
كـــــــيـــــــرالا بــــمــــقــــر إقــــــامــــــتــــــه فـــي 
مـــديـــنـــة تــــريــــفــــانــــدارم. وتــمــت 
خـــلال الــلــقــاء مــنــاقــشــة وبــحــث 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة وســـبـــل 
تــعــزيــز الــتــعــاون فـــي مــجــالات 
الــتــجــارة والاقــتــصــاد والبنية 
وتنمية  الصناعية،  التحتية 
المــــهــــارات بـــين دولـــــة الإمــــــارات 
وولاية كيرالا الهندية. وأشاد 
السفير بالصداقة القائمة بين 
الإمــــــارات والــهــنــد بــاعــتــبــارهــا 
نــمــوذجــاً يــحــتــذى لــلــشــراكــات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــتــــي تـــعـــزز 
الــتــعــاون الــبــنــاء فــي المــجــالات 
كافة من أجل مصلحة البلدين 

والشعبين الصديقين.
> سعيد مبارك المهيري، 
قنصل عام الإمارات في مدينة 
هـــيـــوســـتن الأمـــيـــركـــيـــة، حــضــر 
بـــصـــفـــتـــه ضـــيـــف شــــــرف حــفــل 
استقبال رجـــال الأعــمــال الــذي 

أقــامــتــه الــغــرفــة الــتــجــاريــة الــثــنــائــيــة الأمــيــركــيــة 
العربية، وذلـــك بحضور عــدد كبير مــن ممثلي 
كـــبـــرى الــــشــــركــــات فــــي قـــطـــاع الأعــــمــــال والــنــفــط 
والــصــحــة فــي هــيــوســتن. ووجّــــه الــســفــيــر الشكر 
لمنظمي الحدث وللحضور الذين حرصوا على 
الــتــعــرف على دولـــة الإمــــارات والــفــرص المتوفرة 

لديها للاستثمار والتجارة.

> فــهــد بــن مــعــيــوف الــرويــلــي، سفير خــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى مـــمـــلـــكـــة الــــدنــــمــــارك 
وجـــمـــهـــوريـــة لـــيـــتـــوانـــيـــا، أقــــــام حـــفـــل اســتــقــبــال 
الـ٨٧ للسعودية.  بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 
وألقى السفير الرويلي كلمة تطرق فيها لذكرى 
الــيــوم الــوطــنــي، ومــا يمثله هــذا الــيــوم مــن قيمة 
كبيرة في قلب كل مواطن ومواطنة، مستعرضاً 
مرحلة توحيد المملكة على يد الملك 
عــبــد الــعــزيــز آل ســـعـــود، ومـــراحـــل 
الــتــطــور الــتــي مــرت بها حتى عهد 
خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز، الذي حققت 
فــيــه المــمــلــكــة نــقــلــة كــبــيــرة فــي فترة 
قــصــيــرة أهّــلــهــا إلـــى أن تــكــون قــوة 

فاعلة في المنطقة.
> الدكتور طارق شوقي، وزير 
التربية والتعليم في مصر، شارك 
الـــذي نظمته مؤسسة  فــي المؤتمر 
«بـــــلان إيــجــبــت» لــرعــايــة وحــمــايــة 
الــطــفــولــة لإطــــلاق مــنــتــدى التعليم 
الأساسي من أجل التنافسية. وقال 
شــوقــي: إن «الــــوزارة لديها ملفات 
إلــى سنوات طويلة  كثيرة تحتاج 
لتطويرها»، مضيفاً: «نحلم ببناء 
مــجــتــمــع مــعــرفــي وعــقــلــيــات لديها 
عطاء مدى الحياة، ونحاول تقديم 
تـــدريـــب خــــاص لــلــمــعــلــمــين، وهــمــا 
الــعــنــصــر الأول فــي تنفيذ أي فكر 
جـــديـــد، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه نبني 
 في 

ً
مــحــتــوى رقــمــيــاً كــبــيــراً مــمــثــلا

بنك المعرفة».
الــــفــــنــــان  > جـــــــــــورج خـــــــبـــــــاز، 
اللبناني، كرّمه عمدة مدينة أوتاوا 
الكندية، جيم واتسون، عن فيلمه 
«غــــدي»، وذلـــك فــي افــتــتــاح الـــدورة 
الأولــــــــــى مـــــن مــــهــــرجــــان الــســيــنــمــا 
الــلــبــنــانــيــة فــي كــنــدا. ووجــــه عمدة 
أوتاوا إلى «خباز» كلمة حياه فيها على عطائه 
الفني والإنساني على مدى السنوات الماضية، 
وأعلن اعتماد مهرجان السينما اللبنانية نشاطاً 
ثابتاً للمدينة. كما تلقى منظمو المهرجان رسالة 
من رئيس وزراء كندا جوستان ترودو، شدد فيها 
الثقافي من خــلال السينما  التبادل  على أهمية 

بين لبنان وكندا.

فرياد رواندزي

لا يزال هذا الأمر يُثير التساؤل، هل يحق لعازف 
العود العراقي الموهوب نصير شمة أن يُمنح درجة 
الدكتوراه في أسلوبية العزف، بينما هو قد تقدم فقط 

لنيل درجة الماجستير؟
إنه سؤال حار فيه حتى المتخصصون؟ الدكتور 
فـــضـــل، أســـتـــاذ الأدب والـــنـــقـــد رئـــيـــس لجنة  صــــلاح 
المناقشة، قال إن هذا النظام معمول به في عدد من 
الجامعات الغربية، وبخاصة الإسبانية التي شارك 
هو فيها على مدى أكثر من عشر سنوات، كما أضاف، 
أن لجنة المناقشة أوصت بذلك ولم تقرر، ومن المؤكد 
أن مسيرة نصير الفنية تدفعنا إلى الإشادة بإبداعه، 
لكن الأمــر هنا لا علاقة له بإنجازاته بصفته عازفاً 

ماهراً.
أكــثــر، ونفكر معاً بصوت  الــدائــرة  دعــونــا نفتح 
مــســمــوع، هــل الــفــنــان فــي حــاجــة إلــى الــحــصــول على 
درجـــة الـــدكـــتـــوراه، بينما هــو مــن المــمــكــن أن يصبح 
مصدراً لدراسات للحصول على الدكتوراه؟ الرسالة 
اســتــنــدت إلــى ثــلاثــة مــن الموسيقيين الــكــبــار شوبان 
الــبــولــنــدي، وريـــاض السنباطي مــن مصر والمــطــرب 
ناظم الغزالي من العراق، الثلاثة قطعاً لم يحصلوا 
على الدكتوراه، بل لم يكن الموسيقار الكبير رياض 
السنباطي يكتب النوتة الموسيقية، إلا أنه استطاع أن 
يقدم لنا أروع الألحان، حتى إن «الأطلال» لأم كلثوم 

صارت هي قصيدة القرن العشرين.
الــوطــن العربي، لم  أم كلثوم أعظم صــوت عرفه 
تحصل على أي قسط من الشهادات، لكنها امتلكت 
قدراً كبيراً من الثقافة، عباس محمود العقاد حصل 
فقط على الابــتــدائــيــة، فــريــد الأطـــرش واحـــد مــن أهم 
ملحني ومــطــربــي وأيــضــاً عــازفــي الــعــود فــي عالمنا 
العربي، لم يكن في حاجة إلى شهادة تؤكد إجادته 
فــي المـــجـــالات الــثــلاثــة مــطــربــاً ومــلــحــنــاً وعـــازفـــاً، لقد 
بــلــغ نــجــاح فــريــد وهــيــام الجماهير بــه أنـــه فــي عــدد 
من الحفلات كان حريصاً على أن يسبقه عــوده إلى 
خشبة المسرح، المفاجأة أن الجماهير كانت تصفق 

فقط للعود خمس دقائق متتالية.
حلم الحصول على الشهادة، كان ملهماً لمسرحية 
«أنــا وهــو وهــي»، هل تتذكرون شخصية «دسوقي 
أفــنــدي» الــتــي كــانــت بــدايــة انــطــلاق عـــادل إمـــام على 
خشبة المسرح مطلع الستينات، وتلك اللازمة الشهيرة 
«بلد شهادات صحيح»؟ سوف أنعش ذاكرتكم، كان 
دســوقــي يعتبر نفسه واحـــداً مــن جــهــابــزة الــقــانــون، 
رغم أنه لم يحصل سوى على مؤهل دون المتوسط، 
بينما المحامي الشهير الذي أدى دوره فؤاد المهندس 
يستحوذ عل كل شيء، النجاح والفلوس، وهكذا ظل 
نداء «بلد شهادات» يتردد، على لسانه طوال أحداث 
المسرحية، كلما شعر بأنهم يهضمون حقه، لقد تغير 
الزمن عن أيام «دسوقي أفندي» فصار البعض يدفع 

 مادياً للحصول على درجة دكتوراه وهمية.
ً
مقابلا

نصير شمة عرفته شخصياً في نهاية الثمانينات 
في بغداد، وبعد ذلك انتقل إلى تونس بضع سنوات 
حتى جاء للقاهرة، وأسندت إليه مسؤولية الإشراف 
على بيت العود بدار الأوبرا المصرية، لتعليم النشء 
العزف على العود، وقدم الكثير من الابتكارات أتاحت 
لذوي الاحتياجات الخاصة القدرة على العزف. إنه 
ليس مجرد عــازف مــاهــر، لكني اعتبره يمثل حالة 
ابــتــكــاراً ووعــيــاً وإضــافــة خاصة،  استثنائية، يملك 
وأسلوباً مميزاً، كما أنه حافظ على تلك الآلة الشرقية 
من الانــدثــار، وســط هوجة تقتلع كل الــجــذور، ربما 
كان نصير حقاً، وطبقاً لما انتهت إليه لجنة المناقشة، 
يستحق برسالة الماجستير درجة الدكتوراه، إلا أنه 
بالنسبة لي وأيضاً لعشاق الموسيقي، سيظل في هذا 
الجيل قبل وبعد حرف الدال، المبدع الأول للعزف على 

العود في عالمنا العربي.

نصير شمة قبل وبعد «الدال»!

د. طارق شوقي

أحمد بن إبراهيم الملا

هيمت علي... الفنان اليائس من الكلام يعاقر لغة الألوان

رسام عراقي كردي يعرض لوحاته في مبنى من بقايا حديد إيفل
باريس: «الشرق الأوسط»

الــكــل يتحدث عــن استفتاء الكرد 
الفنان الكردي  الــعــراق. لكن  في شمال 
يــبــدو في  الــعــراقــي هيمت محمد علي 
واد آخــر. إنه يخاطب العالم من خلال 
الألـــوان ويتجنب الثرثرة. حتى اسمه 
اخــتــصــره إلـــى أربـــعـــة حـــــروف. وبــهــذه 
الـــحـــروف الــقــلائــل بــنــى لــنــفــســه شــهــرة 
عــبــرت الـــحـــدود وطــــاف بــلــوحــاتــه بين 
المــــدن. مــن المــنــامــة إلـــى طــوكــيــو، مـــروراً 
بــبــاريــس الــتــي اســتــقــر فــيــهــا وكــــان له 
الحظ الإقامة في منزل للفنانين مشيد 
مـــن عـــــوارض حــديــديــة كـــان غــوســتــاف 
إيفل، مهندس البرج الباريسي الأشهر، 
قــد اســتــخــدمــهــا فــي بــنــاء أحـــد أجنحة 
المعرض الكوني الذي أقيم في العاصمة 

الفرنسية عام ١٩٠٠.
الــنــحــل، هو  «لا روش»، أي خلية 
اســـــم هـــــذا المـــبـــنـــى المــــحــــاط بـــالأشـــجـــار 
المـــعـــمـــرة والــــواقــــع فـــي الــــدائــــرة ١٥ من 

بــاريــس. وهــو يضم حالياً ٦٠ مرسماً 
يـــشـــغـــلـــهـــا رســــــامــــــون ونـــــحـــــاتـــــون مــن 
جنسيات مختلفة. وفي صالة أرضية 
لــه، مفتوحة على زقـــاق ضيق،  عــائــدة 
تستوقف المــارة والــزوار لوحات كبيرة 
الحجم ذات ألوان باهرة. إنها الطبيعة 
بكل نقوشها ونمنماتها وشموسها 
تـــســـتـــســـلـــم لـــريـــشـــة هـــيـــمـــت عـــــن طــيــب 
خاطر. كأن الرسام ينقلنا إلى سهوب 
شمال العراق المطرزة بشقائق النعمان 
وأزاهير البابونج. هل قصد ذلك أم أن 
عينيه اغتسلتا بخضرة الطبيعة في 
كل مكان زاره؟ لا بد أن شيئا من براعم 
أشــجــار الــكــرز فــي الــجــزر اليابانية قد 
تساقط على أهدابه واندسّ في جيوبه. 
لذلك؛ قبل تعليق اللوحات على جدران 
المعرض، أخذها وأسندها إلى الأشجار 
الكثيفة فــي حــدائــق «لا روش»، منزل 
الفنانين، ونظر إليها من بعيد فوجدها 
متماهية مــع الأغــصــان المحيطة بها، 

كأنها نبتت معها.

في المعرض لوحات مستطيلة أو 
مستديرة تبدو للناظر إليها من بعيد 
وكـــأنـــهـــا ســــجــــادات جــــــاءت مــــن بــيــوت 
نعمة. تقترب منها لتتبين تفاصيلها 
المدهشة ولتحاول اقتناص سر الشعاع 
المنبثق منها. ليس من المبالغة القول 
إنها رسوم مُشعة، توحي بالدفء ولها 
سطوع شمس أو بدر مكتمل. لهذا؛ جاء 
الشكل الدائري مناسباً لها، مع خليط 
الألــوان البرتقالية والصفراء والزرقاء 
والــفــضــيــة. هــنــاك فـــراشـــات مفضفضة 
تحلق فــي فــضــاء المــعــرض. كــمــا تلفت 
الــنــظــر لــوحــات مــطــويــة كــأنــهــا رقـــع من 
مـــخـــطـــوط قــــديــــم، عـــنـــوانـــهـــا «رســــائــــل 
 رؤية زوار من 

ً
شهرزاد». وكم كان جميلا

الشباب وطلبة الفن، وآخرين المتقدمين 
في السن، تستند السيدة منهم إلى ذراع 
رفيقها وترتسم على الوجوه ابتسامات 
اكتشاف ودهشة. يبحثون عن صاحب 
 
ّ
المـــعـــرض فــيــلــقــي عــلــيــهــم الــتــحــيــة بــهــز
الــــرأس رجـــل خــجــول مــتــوســط الــقــامــة، 

ذو شــــــارب كـــــث، يـــبـــادلـــهـــم الابـــتـــســـام 
ويقتصد في الكلام. كأن أحداث وطنه 
أصابته بالخرس فاستعاض بالريشة 
عن الحنجرة وراح يطلق آهات ملونة 
بـــاذخـــة الـــجـــمـــال، عــلــى أمــــل أن تــصــدّ 

البشاعة.
ولد هيمت في كركوك عام ١٩٦٠، 
فـــي رصـــيـــده ٢٥ مــعــرضــاً نــصــفــهــا في 
الــيــابــان، والــبــقــيــة فــي عــواصــم عربية 
وأوروبية. أصدر عنه الأديــب والناقد 
الــفــرنــســي بـــرنـــارد نـــويـــل، بــالاشــتــراك 
مــع الــشــاعــر والــنــاقــد الــعــراقــي فـــاروق 
يوسف كتاباً بعنوان «تمائم العزلة». 
فللرسام علاقات وطيدة مع الشعراء، 
ســـــاهـــــم فــــــي مــــــعــــــارض ومــــجــــلــــدات 
مشتركة مع كل من السوري أدونيس، 
والفرنسي أندريه فيلتر، والياباني 
كــــوتــــارو جــــنــــازومــــي، والــبــحــريــنــي 
قــــاســــم حـــــــــداد، والـــــعـــــراقـــــي ســـعـــدي 

يوسف والمغربي محمد بنيس.

الفنان ولوحة من المعرض
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 دولة افريقية.

 ثياب بالية - من اوجه القمر.

 رقد "معكوسة" - دولة عربية.

 سقي "معكوسة" - في الوجه.

 ظرف مكان - قام بالابادة.

 دولة عربية - احد الوالدين "معكوسة".

 مرتفع - ضد حرب.

 يطمر الحفرة "معكوسة" - جزر 

 تونسية.

 من اخوات ان - من منتجات الحليب

 "معكوسة".

 ابن آدم - ضد عسر.

 ممثل ومنتج مصري راحل.

 ضد يمين - من سور القرآن الكريم.

 حيوان مفترس "معكوسة" - شيطان.

 متشابهان - متشابهات.
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 متشابهات - حرف نصب "معكوسة" - ضمير

 المتكلم.

 احد الوالدين "معكوسة" - تحية.

 ضعف - الاسم.

 نقوم باللعب - دولة افريقية.

 الاسنان الحادة - بشر.

 مرض صدري - نعالج.
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حواس لـ                               : نعرف جميع طرق نقل الحجارة

بردية جديدة تحل لغز استخدام الفراعنة أحجاراً لبناء الأهرامات من أسوان
القاهرة: وليد عبد الرحمن

كــشــف تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
«الديلي ميل» البريطانية أمس، بأن 
فــريــقــاً مـــن الــخــبــراء اكــتــشــفــوا دلــيــلا 
الــقــدمــاء المصريين  حــول كيفية نقل 
لأحـــجـــار ثــقــيــلــة مـــن مــســافــات تبعد 
٥٠٠ ميل من أســوان (جنوب البلاد) 
لبناء الهرم الأكبر خوفو قبل الميلاد 

بـ٢٦٠٠ عام.
بينما رد عــالــم الآثـــار الدكتور 
زاهــــي حــــواس وزيــــر الآثــــار المــصــري 
الأســبــق على هــذا الكشف قــائــلا: إن 
«هـــذا الــكــلام ليس جــديــدا.. ونعرف 
جـــمـــيـــع الـــــطـــــرق الــــتــــي اســتــخــدمــهــا 
المــصــري القديم لنقل الجرانيت من 
«الشرق الأوسط»  أسوان». مضيفاً لـ
أنـــــه أصـــــــدر كـــتـــابـــا جــــديــــدا عــــن دار 
نـــشـــر بـــريـــطـــانـــيـــة اســــمــــه «الـــجـــيـــزة 
والأهرامات» به كثير من الأسرار عن 
أهرامات مصر لم تكشف من قبل... 
والكتاب الجديد يصدر عن دار نشر 
«تـــــومـــــاس هــــدســــون الـــبـــريـــطـــانـــيـــة» 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جـــامـــعـــة شــيــكــاغــو 

الأميركية.
وبعنوان «أخيرا كشف سر بناء 
الــهــرم الأكــبــر بــعــد أن حــيــر العلماء 
لقرون»... نشرت الصحيفة تقريرها، 
مضيفة: «كان لغز بناء هرم الجيزة 
الأكـــبـــر (خــــوفــــو) فـــي مـــصـــر، يشغل 
علماء الآثـــار لمــئــات السنين، قبل أن 
يــكــتــشــفــوا دلــيــلا يــظــهــر كــيــف تمكن 
أقــدم عجائب  المصريون من تشييد 
الدنيا السبع.. واكتشف علماء الآثار 
بردية قديمة ومركبا لإقامة المراسم، 
ونـــظـــامـــا مـــبـــتـــكـــرا لمـــحـــطـــات المـــيـــاه، 
يــوضــح كــيــف اســتــطــاع بــنــاة الــهــرم 
آنــذاك، نقل كتل من الحجر الجيري 
وحجر الــصــوان تــزن الــواحــدة منها 

كـــيـــلـــوغـــرام)،  ٢٫٥ طـــن (نـــحـــو ٢٢٦٨ 
لمــســافــة ٥٠٠ مــيــل (نــحــو ٨٠٥ كــلــم)، 

لبناء مقبرة الملك خوفو.
وأعلنت الصحيفة أن اكتشاف 
الــعــلــمــاء الـــــذي ســـاعـــد فـــي تسليط 
الــبــنــيــة التحتية التي  الــضــوء عــلــى 
أنشأها بناة الهرم، تم الإعــلان عنه 
 Great» فـــي فــيــلــم وثــائــقــي بــعــنــوان
Pyramid: The New Evidence» مقرر 
إذاعته مساء أمس على القناة الرابعة 
البريطانية.. ويظهر الاكتشاف أن 
المــهــرة نقلوا ١٧٠ ألف  الــعــمــال  آلاف 
طـــن مـــن الــحــجــر الــجــيــري عــبــر نهر 
النيل، فــي مــراكــب خشبية مربوطة 
سويا بواسطة حبال، من خلال نظام 
قنوات أنشئ خصيصا، يفضي إلى 
ميناء داخلي على بعد أمتار قليلة 

من قاعدة الهرم.
لـــكـــن الــخــبــيــر والـــعـــالـــم الأثـــــري 
حــــــواس قــــــال: «نـــحـــن نـــعـــرف جــمــيــع 
الـــطـــرق الـــتـــي اســتــخــدمــهــا المــصــري 
القديم لنقل الجرانيت من أســوان»، 
مضيفا في تصريحات مع «الشرق 
الأوسط» أمس أن نقل الحجارة كان 
من أمام منطقة المحاجر في أسوان، 
وكـــــــان هــــنــــاك مـــيـــنـــاء لـــلـــحـــجـــارة بــه 
«عتالة» من الخشب، وعندما تصل 
المركب يتم رفعها على المركب، وتسير 
في نهر النيل من ميناء «ميت رهينة» 
لأبـــــو رواش حـــتـــى تـــصـــل إلـــــى قــنــاة 
قريبة من الأهرامات، متصلة بقنوات 

وموانئ صناعية أمام الأهرامات.
ووفــق مــا ذكــرت صحيفة «ديــل 
ميل» فإنه عُثر أيضا على لفافة من 
ورق البردي في ميناء وادي الجرف، 
أضـــافـــت رؤيــــة جـــديـــدة لـــلـــدور الـــذي 
لعبته المراكب في بناء الهرم... وقد 
كُتبت هذه البردية بيد «ميري رع»، 
والذي كان مشرفا ومسؤولا عن ٤٠ 

من أمهر العمال... وتعد هذه البردية 
التقرير الوحيد المكتوب بخط اليد 
عن بناء الهرم الأكبر، وتصف بدقة 
كــيــف نقلت أحــجــار الــجــيــر مــن طــرة 

إلى الجيزة.
ورقة البردي التي تم اكتشافها 
الـــجـــرف، تــعــد أول دلــيــل  فـــي وادي 
مـــكـــتـــوب حـــــول بـــنـــاء الــــهــــرم الأكـــبـــر 
قــنــوات مائية لنقل تلك  عــن تشييد 
إلــى الجيزة عبر  الأحــجــار الجيرية 

السفن - بحسب الصحيفة -
لكن حواس كشف عن بردية عثر 
عليها مؤخرا في سيناء تحدثت عن 
بناء الأهرامات من الحجر الجيري 

ووضـــــحـــــت الـــــبـــــرديـــــة طــــريــــقــــه نــقــل 
الحجارة، مضيفا أن كتابه الجديد 
مكون من ٢٢ فصلا، فيه فصل كامل 
عــن كيف بنيت الأهـــرامـــات؟، وكيف 
نقلت الحجارة للأهرامات؟، موضحا 
التقرير البريطاني  أن «مــا جــاء فــي 
ليس فيه أي جديد.. هذه شغلتنا...

الأهرامات وأسرارها».
والمـــعـــروف أن حـــواس عــمــل من 
قــبــل مــديــرا لمنطقة الأهـــرامـــات، قبل 
أن يتولى منصب الأمين العام لهيئة 
الآثار، ثم وزيرا للآثار لعدة سنوات.
وقالت الصحيفة البريطانية إن 
الرابعة  القناة  الفيلم الوثائقي على 

ســيــتــضــمــن أيـــضـــا فـــريـــقـــا آخـــــر مــن 
الــذيــن اكتشفوا قاربا  علماء الآثـــار 
صُمم خصيصا ليقوده خوفو في 
الآخــرة، مما يطرح رؤى جديدة عن 

بناء السفن في ذلك الوقت.
لـــكـــن حـــــــواس أكـــــد أن «الــفــيــلــم 
الوثائقي مجرد دعاية وكــلام ليس 
عــلــمــيــا، بــالاســتــعــانــة بــخــبــراء غير 
متخصصين في عصر الأهرامات... 
لأن الــعــلــمــاء المــتــخــصــصــين فــي هــذا 

المجال معروفين عبر العالم».
وقـــــــال حـــــــواس إنــــــه «لــــــم يــحــب 
الدولة الحديثة من التاريخ المصري 
القديم على الرغم من أنها أعظم فترة 

الــعــمــارة والــصــور  عرفتها أساليب 
الــتــي تظهر على حوائط  الــجــداريــة 
المـــعـــابـــد كـــالـــكـــرنـــك والأقــــصــــر وأبــــو 
سمبل»، لافتا إلى أنه من أبرز ملوك 
هذه الدولة عهد تحتمس الأول الذي 
تعتبر فترة حكمه نقطة تحول في 
بناء الهرم ليكون مقبرة في باطن 
الــجــبــل فــي الــبــر الــغــربــي بــالأقــصــر، 
تتسم بالغنى والجمال فــي أثاثها 
الــجــنــائــزي، ويظهر ذلــك فــي مقبرة 

الملك توت عنخ آمون.
لـــــكـــــن زاهـــــــــــي حـــــــــــواس يـــشـــعـــر 
بانسجام أكبر مع «الدولة القديمة» 
الـــتـــي عــمــل حـــارســـا عــلــى بــوابــتــهــا 
كـــمـــديـــر لأهـــــــرام الـــجـــيـــزة لأكـــثـــر مــن 
عـــشـــريـــن عـــــامـــــا... وتـــعـــد أهــــرامــــات 
الجيزة الثلاثة التي أقيمت في عهد 
الأســـــرة الـــرابـــعـــة أشـــهـــر الأهـــرامـــات 
وأهمها في مصر الفرعونية، كذلك 
الــذي تتجلى فيه  أبــو الهول  تمثال 
قدرة الفنان المصري على الإبداع... 
وتبلغ الأهرامات التي بنيت لتكون 

مثوى للفراعنة ٩٧ هرما.
ويشار إلى أنه رغم أن المعروف 
مــنــذ وقـــت طــويــل أن حــجــر الــصــوان 
قل 

ُ
المستخدم في الحجرات الداخلية ن

من أسوان التي تبعد ٥٣٣ ميلا (نحو 
الــجــيــزة، وأن الحجر  كـــم) عـــن   ٨٥٨
الجيري المستخدم في تغطية الهرم 
قل من طرة التي تبعد ٨ أميال (نحو 

ُ
ن

١٣ كم) عن الجيزة، اختلف العلماء 
حول طريقة نقل الأحجار.

واكــتــشــف مـــؤخـــرا عـــالـــم الآثــــار 
 عــلــى وجــــود ممر 

ً
مــــارك لــيــنــر دلــيــلا

مــــائــــي مـــفـــقـــود يـــمـــر تـــحـــت هــضــبــة 
الجيزة. وقال لينر: «حددنا حوض 
الــذي نعتقد أنــه كان  القناة المركزي 
منطقة التسليم الرئيسية عند سفح 

هضبة الجيزة».

البردية التي تحدث عنها تقرير «الديلي ميل» البريطانية

فهد الرويلي

د. ثاني بن أحمد 



حليف صناعة الأسلحة
فــــور نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة بـــين معسكري 
«الــحــلــفــاء» و«المـــحـــور» بـــدأت الــحــرب الــبــاردة بــين تحالف 
الأمــــس: الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. كانت 
ر وضع التسلح في الكون، عندما  أميركا قد حققت سبقاً غيَّ
سبقت موسكو في اصطياد علماء الذرة الألمان، ولذا، بدا 

التنافس في البداية غير متكافئ.
لكن فريقاً ما ظلَّ يضخم القوة السوفياتية وينسج من 
حولها الأساطير. لم يكن ذلك الفريق سوى قوى صناعة 
الأسلحة في أميركا. فإذا لم يكن هناك عدو جبار في المقابل، 
فإن تلك المصانع سوف تتوقف وتفلس. وحتى هذه اللحظة 
لا تزال موازنة التسلح السنوية في أميركا، ضعف موازنات 

جميع الدول، مجتمعة، بما فيها روسيا.
أخـــشـــى - ولــــو مـــن قــبــيــل المــــــزاح - أن أكـــبـــر المـــروجـــين 
لصناعة الأسلحة الأميركية، هما كوريا الشمالية وإيران. 
وكلما أطلقت إحداهما صاروخاً باليستياً، جرى احتفال 
فــي المصانع الأميركية. وفــي الأســابــيــع الأخــيــرة، اشترت 
اليابان وكوريا الجنوبية من الأسلحة الأميركية ما ينعش 

الاقتصاد الأميركي إلى سنوات.
إلا أن آخــر طفل فــي آخــر معسكر للأناشيد فــي بلاد 
المــبــجــل، يــعــرف أن أي ســبــاق تسلح مــع أمــيــركــا هــو لعبة 
أطفال عبثية. صحيح أن بيونغ يانغ توصلت إلى القنبلة 
الهيدروجينية، وهو كابوس كوني، لأن من المحتمل جداً 
أن يحل كابوس بالفتى المبجل ذات ليلة، نتيجة الإكثار 
من السمنة والــدهــون، فيفيق من النوم غاضباً، فيجلس 
بنفسه على مجموعة أزرار كافية لإبادة أعدائه وأصدقائه 

وزوج عمته الثانية.
الــخــوف مــن أن «يطرطش»  الـــرادع الوحيد طبعاً هــو 
الصين في مثل هذه المعمعة. لكن إذا كان الكابوس قوياً 
فوق درجــة سبعة على ميزان الــحــرارة، قد لا تظل الصين 
في الحساب. «أبو العبد البيروتي» كان يسمي ذلك «طِلع 
خلقو» عندما يقدم أحدهم على «رش» بضعة أشخاص، 

خطرَ لهم أن «ينرفزوه».
المــأســاة الكبرى؟ إنها في «طلوع  أيــن هي  هل تعرف 
الخلق». عندما يتصرف زعيم دولة - ويحكي - مثل جلواز 
لــه أن  مــدجــج بالقنابل الهيدروجينية. أو عندما يخطر 
ينقل المبارزة من الزر إلى كبس الزر. لن يبقى من يلتقط له 

الصور محاطاً برجاله النوويين.

مهدي عاكف... هل يموت الشيوخ؟
«الإخــوان» محمد مهدي عاكف عن  قبل أيــام توفي المرشد الحديدي لـــ

نحو ٩٠ عاما وهو يتلقى العلاج في المستشفى، سجينا تحت المحاكمة.
ة أفول العمر، إلا ما شاء الله 

ّ
غالبا هذا السن، سن التسعين، هو مظن
ممن يمتد به العمر، والرجل كان عليلا أصلا.

بادرت جماعة الإخوان لتوظيف الحدث في حربها الدعائية ضد الدولة 
إنــهــا: «ستقتص  المصرية، وقــالــت عبر بيان لها تعليقا على وفــاة عاكف 
لعاكف وكــل مــن تــوفــوا داخـــل الــســجــون»، وأضــافــت الجماعة أن مرشدها 
الـــ٩٠  الــدولــة وهــو يناهز  السابق «استشهد مصارعا للمرض في سجون 

عاما» على حدّ تعبيرها، محملة الحكومة المصرية مسؤولية وفاته.
أما الرواية المصرية الرسمية فهي أن الشيخ الإخواني يتلقى العلاج منذ 
٦ أشهر، وبعد ذاك حلّت ساعة الرحيل بمستشفى القصر العيني الشهير.

عاكف، رحمنا الله وإياه، هو من صقور الجماعة ومن التيار القطبي 
تــحــديــدا، ومـــن رفـــاق محمد بــديــع والمـــرشـــد مصطفى مــشــهــور، مــا يعرف 

برجالات «النظام الخاص» داخل الجماعة.
على ذكر سيد قطب، رمز النزعات التكفيرية المسلحة داخل الجماعة، 
وهو عراّب تنظيم ١٩٦٥ الذي خطط لمجموعة اغتيالات وتفجيرات رهيبة 
بتلك السنة، باعتراف قــادة التنظيم، ومنهم علي عشماوي، في مذكراته 
الشهيرة. أقول على ذكر قطب، فقد قضى خطيب الجماعة سنوات سجنه 
كلها داخل مستشفى طرة، ولقي العناية الطبية الخاصة، باعتراف مذكرات 
الإخــوان كلها عن تلك المرحلة، بل وكــان يدير تنظيم ٦٥ من داخــل مشفاه 
بالسجن، قبل أن يخرج لمواصلة قيادة عصاباته خارج السجن لبعض الوقت 

حتى تكشف التنظيم، ليعود للسجن ثم المحاكمة فالإعدام.
عاكف رجل الشدّة، متهم بقضية سميت بأحداث مكتب الإرشاد، بكل 

حال ليست هذه أول قضية يتهم بها على مسيرة حياته الإخوانية.
«الإخوان» ١٩٤٠. تدرج حتى رأس قسم الطلاب عام ١٩٥٤  انضم عاكف لـ

قبل حلّ الجماعة والقبض عليه في نفس العام.
ظــل عاكف سجينا حتى ١٩٧٤ وعندما أطلق ســراحــه بعهد الرئيس 
السادات اختير لعضوية مكتب الإرشاد التابع للجماعة منذ ١٩٨٧، قبل أن 
«الإخوان»  يقدم للمحاكمة العسكرية ١٩٩٦ لمسؤوليته عن التنظيم العالمي لـ

وحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات حتى ١٩٩٩.
تدليس الإخوان في الروايات وتوظيف الآلام في خزينة الجماعة ليس 
حديثا، ومن يتذكر كيف كذبت «سيدة» الجماعة زينب الغزالي في مذكراتها 
الــرعــب الخيالية، لمــا استغرب ديمومة هــذا النهج  عــن السجون، بقصص 

لليوم.
الراحل عاكف وإخوانه قرروا أنهم في حالة حرب و«جهاد» فلمَ الشكوى؟ 
والأمر الآخر لإعلام الجماعة، لا يحتاج التحفيز للخيال والإبداع، فالمؤمن 

لا يكذب. عارضة أزياء خلال «أسبوع الموضة في ميلان» أمس (رويترز)
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sportالـ غارديان الرياضي
قصة ٥ لاعبين أجانب

يواجهون التحدي في الدوري الإندونيسي

تعمل بخاصية البلوتوث

أقفال رقمية لحماية الدراجات الهوائية من السرقة
برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت الأقـــفـــال الــرقــمــيــة 
أحـــــــــد حــــــلــــــول مــــشــــكــــلــــة ســــرقــــة 
الدراجات الهوائية. هذه الأقفال 
عــبــارة عــن سلسلة تقليدية أو 
الــذي يأخذ شكل القوس  القفل 

أو القفل المطوي لكنها لا تحتاج 
إلــــــى مــــفــــتــــاح. يـــــقـــــول: «ديـــفـــيـــد 
إيــزنــبــرجــر» مــن اتــحــاد صناعة 
الدراجات في ألمانيا «زد آي في» 
إنه يمكن قفل وفتح هذه الأقفال 
عبر الهاتف الذكي، ومــن خلال 
تطبيق يتم تنزيله على الجهاز.

تــعــمــل هـــــذه الأقـــــفـــــال عــــادة 
باستخدام سواء تقنية الاتصال 
عــن بعد «بــلــوتــوث»، أو «مجال 
الاتصال القريب» (إن إف سي)، 
والــتــي تتيح التحكم فــي القفل 
عــن بعد. وتحتاج هــذه الأقفال 
إلـــــى بـــطـــاريـــة لـــلـــعـــمـــل. وهـــنـــاك 

خــــيــــار آخـــــر لـــحـــمـــايـــة الــــدراجــــة 
الــهــوائــيــة مــن الــســرقــة، ويتمثل 
في نظام إنذار مماثل للموجود 
فــي الــســيــارات. فـــإذا تــم تحريك 
الـــدراجـــة مـــن جــانــب شــخــص لا 
يمتلك مفتاحها فإنها ستصدر 

صوتاً تحذيرياً.

ويقول: «ستيفان بيرندت» 
مــــن نــــــادي الـــــدراجـــــات الألمـــانـــي 
«إيه دي إف سي» إن من عيوب 
هذا النظام هو تكرار الإنــذارات 
إلــى جانب أن صوته  الوهمية، 
مــــزعــــج، وكــــذلــــك فـــــإن بــطــاريــتــه 
الثانية من  الفئة  تفقد طاقتها. 

أنـــظـــمـــة حـــمـــايـــة الـــــدراجـــــات مــن 
السرقة، تستخدم نظام التتبع 
بــتــكــنــولــوجــيــا تـــحـــديـــد المـــوقـــع 
العالمي عبر الأقــمــار الصناعية 
«جي بي إس» لاستعادة الدراجة 
الــســرقــة. ويـــقـــول: «فيلكس  فـــي 
لـــــيـــــنـــــدهـــــورســـــت» مـــــــن اتـــــحـــــاد 

ميكانيكيي الدراجات الألماني إن 
أجهزة التتبع باستخدام تقنية 
«جي بي إس» مفيدة لاستعادة 
الدراجات المسروقة. يتم تركيب 
جهاز التتبع في الدراجة ويرسل 
الــدراجــة  رســالــة بتحديد مــكــان 
إلى صاحبها عبر هاتفه الذكي.

ويـــــقـــــول: «إيــــزنــــبــــرجــــر» إن 
شركات صناعة السيارات غالباً 
مــا تــقــدم عــــدّة تــقــنــيــات لحماية 
الــــدراجــــة مـــن الــســرقــة فـــي وقــت 
واحــــد، حــيــث يمكن أن تحتوي 
الدراجة على قفل رقمي ونظام 

إنذار وجهاز تتبع.

الحكومة الإسرائيلية 
تهدد بمعاقبة الفنان محمد بكري 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

طالبت وزيرة الثقافة والرياضة 
فـــي الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــيــري 
ريغف، المستشار القضائي للحكومة، 
أفــيــحــاي مــنــدلــبــلــيــت، بــفــتــح تحقيق 
ضـــد المـــخـــرج والمــمــثــل الــفــلــســطــيــنــي، 
محمد بــكــري (مـــن فلسطينيي ٤٨)، 
بسبب زيارته لبيروت وتصريحاته 
التي أدلى بها هناك، قائلة إنه يقوم 
«زيـــارة دولـــة مــعــاديــة والتحريض  بــــ
ضـــــــد الــــــــــدولــــــــــة». وطـــــــالـــــــب الــــنــــائــــب 
البرلماني مــن حزبها الليكود، أورن 
حزان، بسحب مواطنته الإسرائيلية 
الـــســـجـــن ٢٠ عـــامـــا.  ــــــى  إل ــــــه  وإرســــــال
فــيــمــا طـــالـــب نـــائـــب وزيـــــر الإســـكـــان، 
جاكي ليفي، بمحاكمة بكري بتهمة 
الــخــيــانــة. وجـــاءت هــذه الحملة ضد 
إلــى العاصمة  بكري بسبب وصــولــه 
اللبنانية، ليحل ضيفاً على مهرجان 
«أيــام فلسطينية» الثقافي، وبسبب 
التصريحات التي أدلى بها ووصف 

فيها إسرائيل بالعدو الصهيوني.
وقالت ريغف، المعروفة بالمواقف 
الشعبوية، إن «بــكــري تــجــاوز الخط 
الأحـــــمـــــر وتـــــعـــــدى حــــــــــدوده بــــزيــــارة 
دولـــة مــعــاديــة لإســرائــيــل، ناهيك عن 
تصريحاته العدائية للدولة. ولذلك 
الـــشـــروع بالتحقيق مــعــه فــور  يــجــب 
وصـــولـــه إلـــى الـــبـــلاد. وغـــيـــاب أي رد 
فـــعـــل صــــــارم نـــحـــوه مــــن قـــبـــل جــهــات 
إنفاذ القانون، يمنح مثل هذا النوع 

من النشاطات الشرعية الضمنية».
وزعــــم الــنــائــب حـــــزان، أن بــكــري 
خــالــف بــنــودا عـــدة فــي قــانــون الأمـــن، 
ويــنــبــغــي اعــتــقــالــه فـــــورا والــتــحــقــيــق 
مــعــه، ليس فقط حــول زيــارتــه لدولة 
معادية هي لبنان، بل أيضا لعلاقاته 
مع حزب الله وسائر أعداء إسرائيل. 
وقال: «القانون يجيز الحكم بالإعدام 

عــلــى بـــكـــري، وهـــو يــســتــحــق السجن 
٢٠ ســنــة عــلــى الأقـــل بتهمة الخيانة 

القومية».
وقد رد بكري على هذه الهجمة 
مــن بــيــروت، حــيــث قـــال: «لـــن أتــراجــع 
عما قلت قيد أنملة، فالصهيونية هي 
عـــدوة شعبي ومستمرة فــي احتلال 
أبـــنـــاء شعبنا  الأرض وســلــب حــريــة 
وتعذيبهم، وسأبقى على هذا الموقف 
حــتــى تــنــتــهــي الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة 
إلى زوال، لأنها حركة عنصرية غير 
إنـــســـانـــيـــة، وتــحــمــل مــفــاهــيــم الـــعـــداء 
لــلــبــشــريــة». وأضـــــــاف، أن «مــســلــســل 
التحريض المستمر لا يفاجئني، ولن 
يــدفــعــنــي إلــــى الـــتـــراجـــع عـــن مــواقــفــي 
وتــصــريــحــاتــي، أنـــا لـــم أحــــرض على 
إســرائــيــل، ولا على الــيــهــود، بــل على 
الــصــهــيــونــيــة والاحــــتــــلال، وأنــاهــض 

مواقفها بكل شدة».
يـــتـــعـــرض  بــــكــــري  المــــــعــــــروف أن 
لحملة تــحــريــض شــديــدة مــنــذ عشر 
ســــنــــوات، بـــعـــد الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي 
الــــوثــــائــــقــــي الـــــــذي أخـــــرجـــــه بـــعـــنـــوان 
«جنين... جنين»، الذي يتهم الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــارتـــكـــاب مــــجــــزرة فــي 
مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين 

سنة ٢٠٠٠.

محمد بكري

القبض على باكستانية 
تزوجت ٧ مرات
 لسرقة الأزواج

البنجاب - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــــــم الــــــقــــــبــــــض عــــــلــــــى فـــــتـــــاة 
بـــاكـــســـتـــانـــيـــة، ١٨ عــــامــــا، ســرقــت 
أشخاصا عبر زيجات وهمية في 
مدينة سرجودا بإقليم البنجاب. 
وكــانــت الــفــتــاة قــد تــزوجــت سبع 
مــــرات خـــلال أربـــعـــة شــهــور فــقــط، 
وســرقــت مقتنيات عالية القيمة 
مــن ضحاياها. وأثــيــرت القضية 
اثـــنـــان مـــن الأزواج  قــــدم  بــعــد أن 
الــضــحــايــا عــقــدي الـــــزواج لإحــدى 
المـــحـــاكـــم، حــســب مـــا ذكـــرتـــه قــنــاة 
«جيو» التلفزيونية الباكستانية.

ووفــقــا لمــصــادر فــي المحكمة، 
فــــإن الــفــتــاة - ســنــا - قـــد اعــتــادت 
يــــوم أو يــومــين  أن تــخــتــفــي بــعــد 
الــــــزواج مـــع ســرقــة متعلقات  مـــن 
ومجوهرات. تم تسجيل القضية 
لــــدى مــركــز الــشــرطــة فـــي المنطقة 
الــحــضــريــة ضـــد الـــفـــتـــاة. وأمــــرت 

المحكمة بسجن الفتاة.
واقـــتـــرفـــت الـــفـــتـــاة جــرائــمــهــا 
بــمــســاعــدة مــجــمــوعــة مـــن بينها 
شــقــيــق مـــزعـــوم وأب و«مـــــــأذون» 
اتضح أيضا أنهما مزيفان. ولم 
يتم تسجيل أي من عقود الزواج 
بــــالــــشــــكــــل الــــصــــحــــيــــح. وذكــــــــرت 
«جـــيـــو» أن المــــصــــادر عــلــمــت بــأن 
سنا ومجموعتها كانوا يبحثون 
عــن الــرجــال الــراغــبــين فــي الـــزواج 
ويخدعونهم. وتطالب المجموعة 
ألــف  الــعــريــس بمبلغ ٢٠٠  عــائــلــة 
(١٩٠٠ دولار) إلى ٣٠٠ ألف روبية 
(٢٨٤٥ دولارا). وبعد عقد الزواج 
المــــزيــــف، تـــســـرق ســنــا لــيــس فقط 
أسرة الزوج، بل والأقارب المقيمين 

لديها كضيوف.

بفضل نوعية من «الفوم الذكي»

خوذة إلكترونية لقياس خطورة إصابات رؤوس الرياضيين
سان فرانسيسكو - لندن:

«الشرق الأوسط»

اخــتــرع فــريــق مــن الباحثين 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة خــــوذة 
إلكترونية يمكنها قــيــاس مدى 
قــــــوة الارتــــــطــــــام بـــــالـــــرأس أثـــنـــاء 
إصابات الملاعب، وهو ما يساعد 
في تحديد مدى خطورة إصابة 
الـــريـــاضـــيـــين الــــذيــــن يـــمـــارســـون 
ألــعــابــاً ريــاضــيــة تتسم بالعنف 

مثل كرة القدم الأميركية.
وتعتمد الخوذة الإلكترونية 
الـــــتـــــي طــــــورهــــــا فـــــريـــــق الـــبـــحـــث 
بجامعة بــريــجــام يــونــج بــولايــة 
يــوتــا الأمــيــركــيــة عــلــى مــــادة من 
«الـــفـــوم الـــذكـــي» يــمــكــن حشوها 
داخــل خــوذة لاعبي رياضة كرة 
القدم الأميركية، من أجل تحديد 
قــوة الصدمة التي يتعرض لها 

اللاعب أثناء المباراة.
ويـــســـتـــطـــيـــع الـــــفـــــوم الـــذكـــي 
قـــيـــاس مــــدى قــــوة الـــصـــدمـــة عن 
طريق إشـــارات كهربائية، ويتم 
إرسال هذه البيانات لاسلكياً إلى 
جهاز كومبيوتر لوحي بحوزة 
المـــــــدرب خــــــارج المـــلـــعـــب، بــحــيــث 
يــســتــطــيــع المــــــــدرب فــــي غــضــون 
ثوانٍ تحديد مدى خطورة إصابة 
الــلاعــب ومـــدى احتمال إصابته 

بارتجاج في المخ.
وعـــــنـــــد حـــــــــدوث الــــصــــدمــــة، 
تـــنـــضـــغـــط مـــــــــادة الـــــفـــــوم داخـــــل 
الـــخـــوذة الإلــكــتــرونــيــة، وهـــو ما 
يؤدي إلى حدوث احتكاكات بين 
جــزئــيــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر من 
الــنــيــكــل داخــــل الـــفـــوم، وبــالــتــالــي 
توليد شحنة كهربائية سلبية، 

ويــــتــــم تـــجـــمـــيـــع هـــــــذه الــشــحــنــة 
بواسطة قطب موصل للكهرباء 
داخل الفوم ثم قياسها بواسطة 
كومبيوتر صغير. ويتم إرسال 
الــقــيــاســات لاسلكياً  نتائج هــذه 
إلــى كومبيوتر لوحي أو جهاز 

ذكي.
ونـــقـــل المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

«ساينس ديلي» عن جيك ميريل، 
وهـــو طــالــب دكـــتـــوراه فــي مجال 
الميكانيكية بجامعة  الــهــنــدســة 
بريجام يونج قوله إن «وسائل 
القياس التقليدية التي تتوافر 
فــي الأســـواق حالياً تعتمد على 
قــــيــــاس مــــعــــدل الــــتــــســــارع أثـــنـــاء 
الصدمة، ولكن هذا الأسلوب في 

القياس ليس كافياً، وقــد يؤدي 
إلــى نتائج خاطئة»، مضيفاً أن 
«جـــهـــاز قـــيـــاس (إكـــــس أونـــانـــو) 
الذي يعمل بالفوم الذكي يقيس 
أكــثــر مــن مــجــرد الــتــســارع، وهــو 
مــا نعتبره عنصراً أساسياً في 

تشخيص إصابات الرأس».
الـــفـــوم  وأوضـــــــح مـــيـــريـــل أن 

الــذكــي الـــذي يمكن وضــعــه بــدلاً 
مــن الــفــوم التقليدي فــي خــوذات 
لاعبي كرة القدم الأميركية يقيس 
معدل التسارع وطاقة الارتطام 
وســرعــة الارتــطــام لتحديد مدى 
خطورة الصدمة، ومكان الإصابة 
في الرأس، بمعدل دقة يصل إلى 

تسعين في المائة.
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